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المقدمة ه 


بسإناساتم 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنقسنا ومن سيفقات أعمالناء. فخ يهذه الله فقيو المهند؛ 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شربيك لده: واشيد أن مدا غيدة ورسنرلهة أما بعك: 


فإن العبد الناظر في نفسهء والمّمعِن في أحواله. يرى أن 
نعم الله على عباده لا تُعد ولا تحصىء وهذا مصداق قوله جل 
وعلا: «إوَإن ننه إلى ل تخصوها 6 [النحل: ]١8‏ وقوله: «ووما 
كم د لين و4 [الفهل: 108 لكنٌ يُعَمَهُ تبارك وتعالى 
تتفاوت» وآلاءه تتفاضلء» وأفضل النعم وأجلّهاء وأعلى المنن 
وأشرفهاء ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة من إرسال أفضل الرسل 
إليها على الإطلاق» وأرفعهم جاهاً بالاتفاق نبينا محمد كَل في 
زمن قد خيّم الشرك بظلمته على أرجاء الجزيرة» وانتشر في 
أنحائها انتشار النار في الهشيمء حتى كثرت بذلك المعبودات من 


: فتاوى النبي كَل في العقيدة 
قث الله وتعددت الاندذاد». وتداعت الآلية: والله: المسعان: 
فأشرقٌ بفضل بعثته يَلِِ التوحيدٌ بنوره على ذلك الظلام 
الحالك» فزال عندها الشركء وظهرت: السّنة» وفشا الخير وذاع 
وأدبر الشر بأبوابه أجمع. حيث قام كَل بالدعوة إلى التوحيد 
والترغيب فيهء. بذكر فضائله وآثاره النافعة» وما لأهله من 


الإكرام والعواقب الحميدة» وبالتحذير من ضذه وهو الشر كع 
ببيان قبحه فى نفسهء والوعيد على فعلهء وسوء عاقبة أهله. 


وهكذا بقية أصول الإيمان» وسائر أبواب الاعتقاد يَيّتها عَلِنِ 
أتم بيان» وأوضحها اسه إيضاح وأجلاه. 


وكان من بين الأمور التي تمٌّ بها بيان العقيدة وتقريرها 
الفتاوى النبوية الصادرة من النبي كله والتي كانت بياناً للعديد 
من الأسئلة التي طرحها الصحابة # عليه في غالب أبواب 
الاعتقادء حيث كانوا كه يستفتونه في مسائل هذا الباب». 
ويسألونه عما يشكل عليهم منهاء ويراجعونه في أدنى شبهةٍ تَعْرِض 
لهم لطلب إزالتها وكشفهاء فكان كله يجيبهم عن ذلك كلهء من 
غير نكير عليهم أو تعنيف لهمء مما يدل على أن السؤال في 


مسائل أبواب العقيدة سائغ متقرر جوازه عند الجيل الأول. 


وفي هذا فوائد عديدة» عائدٌ نفعها على المستفتي أولاً. 
ولمن يأتي بعده ثانياً» منها : 


ات زيادة الإيمان» إِذ بالسؤال عن مسائل هذا الياضَة 


المقدمة 4 


يحصل التعرف على صفات الباري تعالى» وأحوال اليوم الآخرء 
مما يبعث العبد على الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى والرهبة 
منه. 

؟' ‏ ما يكون فيه العبد ‏ في هذا الباب ‏ من البصيرة 
والهدى الذي يجعله على بينة من أمره. 


'"' - يندفع بسبب ذلك ما قد يعلق في الذهن من وساوس 
الشيطان وشبهاته وتلبيسه على بني الإنسان. 


 :‏ بهذه الفتاوى النبوية يعرف بطلان ما عليه المخالفون 


من مجائيةا الحق والإغرافن غنه؛. لأ المشألة إذا نض .عليها .مخ 
قل النبي يل فهي الحد الفاصل بين الحق والباطل. 

ت.ويهذه التشاري يظهر أيقبا ساد قزل هو قال بآن 
النبي مَثةِ لم يبين أصول الدّينء وبأن الصحابة #د لم يكونوا 
يعرفونها"''» وبأنهم لم يتكلموا فيها أو يُسألوا عنها. 

وقد ماله شوء اشع هر سورع الظن مزسول الله كله 
والإعراض عن النظر في سيرة السلف الصالح في هذا الباب 
ومدى عنايتهم بهء واهتمامهم با كه ولله در شيخ الإسلام ككأَنْهِ 
إذ يقول: «فنحن نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول 
دينهم لا بد أن يكون مما بيّنه الرسول يله إذ كانت فروع الدين 


003 اتظرة 'درع #عاريطن العقل والفقل 8/11 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


لا تقوم إلا بأصوله. فكيف يجوز أن يترك الرسول كَلِةِ أصول 
الذيخ التى لآ يتم الإيمان إلا بها لا يها للناس). 


وعليه؛ فإن المسائل التي بيّنها الرسول يَكِيةِ فى هذه 


57 رين 

وهذه الاستفتاءات من الصحابة يك في المسائل العقدية 
الكبيرة» وحرصهم الشديد على التفقه 0 مسائل التوحيد ومباحث 
الاعتقاد. وعلى الرغبة الصادقة فيما عند الله والدار الآخرة. 

وقد أضفكة إلى. هذه القفاوض أسغلة من سبرئ الضبحاية 
للنبي كله كاليهود والمشركين» وأجوبته كَلِةِ عنهاء لما فيها من رد 
شبههمء ودحض باطلهمء وكشي تلبيسهمء فإن أسئلتهم على 
نوعين : 

إنا شبهة يقضد .بها المغالبة والتلبيس والتشكيكة: 


وإما أسئلة يراد بها امتحان النبى مَك ويقصد بها التبين من 


ع 5 
ببوونية 4 


.)78 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)5١8/1( التسعينية‎ )6( 
انظر مثاله: حديث أنس 5 في سؤال عبدالله بن سلام 5 النبي 04ه-‎ )9( 


المقدمة 


هر 


ع 
٠‏ 


فهذه الأسئلة وإن لم ينطبق عليها وصف الاستفتاء إلا أن 
إدراجها في البحث كان تبعاً لما تقدم. 
ومجموع هذه الأيعلة القن ساليا هؤلاء تسعة عشر ا 
وكن اسغتر ععد الحظر والمشاوية أن يكون عدواة هذا 
البحث : 
(«فتاوى النبي كد في العقيدة 
آظ ودراسة» 


أسياب اختبار الموضوع: 
دل نيما لدم وخر نين من اأنباب قوع الاتضيار على هنذا 


الموضوع ‏ وذلك عنتد تعداة الفوائد. التي يجديها المستفني عن 
ساف الاسفاف واضيف هنا اسان أخرى» 


منها: أن الإمام ابن القيم كُدَنْهُ في كتابه (إعلام الموقعين 
عن رب العالمين) ختم كتابه بالمسائل التي أفتى فيها كَل فقال: 
«فصل: ولنختم الكتاب بذكر فصول يسير قدرهاء عظيم أمرهاء 
من فتاوى إمام المفتين» ورسول رب العالمين» تكون روحا لهذا 


- (455)» وانظر أمثلة أخرى (416» ١45)؛‏ وقد اعتنى عدد من العلماء بجمع 
هذه الأسئلة كالحافظ البيهقى فى دلائل النبوة» والحافظ ابن كثير فى البداية 
والنهاية» وانظر بسط هذه الجزئية وبيانها: الجواب الصحيح (ه/ ”٠غ‏ 35 
6). 


٠١‏ فتاوى النبي يَكِدِ في العقيدة 
الكتاب» ورقماً على جلَةِ هذا التأليف)0". 

فبدأ ينه بمسائل الاعتقادء وذكر ما يقرب من ستة 
وخمسين حديئاء فكان هذا منه لفتة للنظر فى مسائل هذا 

رسيا :تقرير مصدر العلقى كى هذا الناب» والأضل 
الذي يُسْتَمد منه الاعتقاد» وهو الكتاب وما جاء به النبى كَل فى 
سلثكه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ في مناظرة العقيدة 
الواسطية في رده على خصومه: «ما حو إلا عقيدةً السّلف 
الصالح جَميعِهم) ليس للإمام | عمال اختصاص بهذاء والإمام 
أحمد إنما هو مُبِلعٌ العلمّ الذي جاء به النبي كله ولو قال أحمدٌ 
من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبلهء. وهذه عقيدة 


ومنها: بيان صحة مذهب أهل السّنة والجماعة القائم على 
ومنها: إثبات صحة السؤال عما أشكل من مسائل التوحيد 


ومنها: إبراز حجية فهم الصحابة يك لنصوص هذا الباب» 


.)5155/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١59 /7”( مجموع الفتاوى‎ (0) 


١ المقدمة‎ 

ومنبا: ما فى هذه الطريقة ‏ أعنى طريقة السؤال والجواب - 
من تقريب للعقيدة. وإيضاح لهاء بأيسر اسلوقتوة وأحية طريق. 
مشايخنا الذين استشرتهم فيه. 

ومنها: رغبتي الشخصية في دراسة موضوع يضم إلى 
الناحية العَقَّدِيةٍ الجانبَ الحديثى» مما يُوَطدَ صلتى بتخصصى 
السابق. 

ومنها: عدم وجود مصنف مفرد يجمع شتات مسائل هذا 
الموضوعء ويلم مَتَفُرّقَهاء حسب المراد بحثه والمقصود بيانه 
وإظهاره. 


يد 
0 


منهج البحث: 
تتمثل المنهجية في كتابة هذا الموضوع في النقاط التالية: 
الأولى: تقرير المسألة العقدية وتأصيلها من خلال الفتاوى 
على وفق منهج أهل السّنة والجماعة. 
الثانية: ذكر ما يؤيد ذلك التقرير من النصوص الأخرى. 
الثالثة: إن كان ثم نصوص أخرى ظاهرها التعارض مع ما 
تم تقريره وإيضاحهء فإني أقوم بالجمع بينها من خلال كلام أهل 


العلم. 


"١‏ فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


الرابعة: إن كان للمخالفين وأهل الأهواء شبهة في الفتيا 
الواردة في المسألة يتعلقون بهاء ويلوون النص لأجلها يسبب 
نشلتهم: فإني أقوم بعرضهاء كم أتبعٌ ذلك بردها وببان رَيْقِها. 

الخامسة: عزو الآيات إلى مواقعها بذكر اسم السورة ورقم 
الآية. 

السادسة: تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية» فإن كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذلك. وإن كان 
في غيرهما فإني أجتهد في ذكر من أخرجه مع العناية بذكر حكم 
العلماء عليه» وبيانهم لدرجته» وشرطي أن لا أورد من الأحاديث 
إلا ما ثبت عن النبي كَلثِةِ إذ من الواجب المعلوم بالاضطرار أن 
مسائل الاعتقاد واجب تيقنهاء فلما كان ذلك كذلك كان تحرّي 
الأخبار الواردة عن النبي كَكِةِ في هذا الباب» ومعرفة أحوال 
رواتهاء والوقوف على أحكام العلماء عليها واجباً أيضاً. إذ ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب") 


للك والتمييز بين اصحيح الحديث وسقيمه. وعزل قويه عن ضعيفه» ميزة أهل السّنة 
5 قنيماً وحديثاً -. في أبواب الدّين عامة» ومسائل الاعتقاد خاصة. وهذه 
بعض أقوالهم البديعة» وتقريراتهم النافعة التي دعتني لإثبات الشرط المذكور 
أعلاه : 
- قال الإمام مسلم كُدَنْهُ في مقدمة صحيحه :)40/١(‏ «واعلم وفقك الله أن 
الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات 
الناقلين لها من المتهمينء أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجهء 
والستارة في ناقليه» وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من 
أهل البدع». 


- - وقال ابن خزيمة كََنْةِ فى كتاب التوحيد (١//1ا7١):‏ (لا نصف معبودنا إلا 
ينا وسته يد تنسه إنا ف كدي الله آو ظلى' لتان ثيه كله يقل العدك من 
العدل موضبو لا إليه» لا 5-8 بالمراسيل والأخبار الواهية». 

- وقال السجزي كدَنْهُ في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت :)١5١(‏ 
اولا تمر اك وصقت الك يساك إل بها ومنت ود ننه ا لضفه »> 
رسوله يَيِةٍ وذاك إذا ثبت الحديث ولم يبق شبهة في صححته. 

فأما ما عدا ذلك من الروايات المعلولة والطرق الواهية» فلا يجوز أن يعتقد 
فى ذات الله سبحانه ولا فى صفاته ما يوجد فيها باتفاق العلماء للأثر). 

د برقال الخطري البعداقي 4ه فى جرابهخة سوال أهل «مكق فى الدئقات 
المطبوع بذيل كتاب افعقاه أهل السّنة للإسماعيلي 1-5 اوتنقسم 
الأحاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام: 

- منها أخبار ثابتة: أجمع أئمة النقل على صحتها؛ لاستفاضتها وعدالة 
ناقليهاء فيجب قبولها والإيمان بها... 

- والقسم الثاني: أخبار ساقطة بأسانيد واهية وألفاظ شنيعة» أجمع أهل العلم 
بالنقل على بطولهاء فهذه لا يجوز الاشتغال بها ولا التعريج عليها. 

- والقسم الثالث: أخبار اختلف أهل العلم في أحوال تَقَلَتهاء فَقَبِلَهُمِ البعض 
دون الكل» فهذه يجب الاجتهاد والنظر فيها؛ لتُلحق بأهل القبول» أو تُجعل 
فى حيّز الفساد والبطول. ..). 

- وقال ابن قدامة كقله في ذم العأويل (40 -.45): «يتبغي أن يعلم أن 
الأخبار الصحيحة التى ثبتت بها صفات الله تعالى هى الأخبار الصحيحة 
الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا 
فيها. 

وأما الأحاديث الموضوعة التى وضعتها الزنادقة ليليّسوا بها على أهل 
الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتهاء أو جهالتهم» أو لعلة فيها 
فلا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمها... فمن كان 
من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما سواهء ومن كان 
عامياً ففرضه تقليد العلماء وسؤالهمء لقول الله تعالى: 8مَسسَلْوَا أَهْلّ ألذَّمْ إن 
كُئْرْ لا ََمْنَ*. وإن أشكل عليه علم ذلك ولم يجد من يسأله فليقف- 


١‏ فتاوى النبي كَل في العقيدة 

السابعة: تخريج الآثار من مصادرهاء مع ذكر كلام العلماء 
عليهاء والعناية بدرجتها ما أمكن. 

الثامنة: شرح الغريب من الكلمات وبيان ما يتطلبه من إيضاح. 

التاسعة: التعريف بالأعلام غير المشهورين. 

العاشرة: التعريف بالفرّق. 

الحادية عشرة: تذييل البحث بفهارس علمية توقف الباحث 
على بغيته بيسر وسهولة؛ وهي: 

5 فهرس الايات. 

الهوسسن. الا ثان. 

5 فهرس المصادر والمراجع. 


وليقل + آمدت يسا قاله الله ورسوله ولا يقبت بذ كينا فإن كان هذا هما قاله 
رسول الله يلد فقد آمن بهء وإن لم يكن منه فما آمن به.. 
وليُعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو 
أتك خالا معن كاول الأعيان الصسيحة» ودية اله كعالن هوءبيخ الغالن فيه 
والمقصر عنهء. وطريقة السلف رحمة الله عليهم جامعة لكل خيرء وفقنا الله 
وإياكم لاتباعها وسلوكها». 
وانظر كتاب: الأحاديث الضعاف والموضوعات فى الأسماء والصفات لزكريا 
غلام الباكستاني. ْ 


١6 المقدمة‎ 


- فهرس الموضوعات. 
هذا؛ وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب 
وجائمة. 
أما المقدمة؟ كقد سبق بياث ها اكتتملث علية». مخ أههية 
الموضوع» وأسباب اختياره» والمنهجية فيه. 
وأما التمهيد؛ فقد احتوى على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الفتوى. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة. 
المطلب الثاني: تعريف الفتوى اصطلاحاً. 
المبحث الثاني : أهمية الفتوى ومنزلتها من الدّين. 
المبحث الثالث: حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد. 
وأما الأبواب؛ فهي: 
© الباب الأول: فتاوى النبي كَل في توحيد الله تعالى. 
الفصل الأول: فتاوى النبي كَل في توحيد الربوبية. 
وفيه مبحث واحد: أول مخلوقات هذا العالم المشاهد. 
الفصل الثاني: فتاوى النبي يلد في توحيد الألوهية. 
المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 
المطلب الأول: التوحيد أفضل الحسنات. 


فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


المطلب الثاني : التوحيد مَوْجِبٌ لدخول الجنة. 
المطلب الرابع : التوحيد يُورِتُ الأمنّ التام والاهتداءَ التام. 


المطلب السادس : فضل من حقق التوحيد وجَرَده من 


الشواكب: 


المطلب السابع: التوحيد سبيل النجاة. 
المطلب الثامن: الأمر بمفارقة الدنيا على التوحيد. 
المطلب التاسع: التوحيد سبب نيل الشفاعة يوم القيامة. 
المبحث الثاني: خرمّة لا إله إلا الله وعظم شأنها. 
المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله. 
المطلب الأول: الإخلاص. 
المسألة الأولى: ثناء الناس على المرء وحمدهم إياه 
دون تَعَرضٍ منه لذلك لا ينافي الإخلاص. 
المسألة الثانية: أن المرء يبِلُّعُ بنيته أجرّ العامل إذا 
منعه العذر من العمل. 
المطلب الثاني : التوكل. 


العسألة الأولى + لآ مثاقاة ببخ. التوكل وبين العحرز 
والاحتياط والأخذ بالأسباب. 


1١/ المقدمة‎ 


المسألة الثانية : التداوي وتعاطي العلاج. 
المطلب الثالث: الخوف. 
المطلب الرابع : الدعاء. 
المسألة الأولى: الاستعجال مانع من إجابة الدعاء. 
المسألة الثانية: من أوقات إجابة الدعاء. 
المسألة الثالثة : أفضل الدعاء. 
المسألة الرابعة: تَحَيّر الجوامع من الدعاء. 
المطلب الخامس: السجود. 


الفصل الثالث: فتاوى النبي عد في التحذير من الشرك ونهيه 
عن وسائله. 


المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته. 
المطلب الأول: الشرك أعظم الذنوب. 
المطلب الثاني: الشرك موجب لدخول النار والخلود فيها. 
المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك. 
المطلب الأول: تعريف الشرك الأصغر. 
المسألة الأولى: أحوال اشتراك الرياء مع العمل. 
المسألة الثانية: إرادة الإنسان بعمله الدثيا. 
المطلب الثاني: الحلف بغير الله. 


شير الله: 


فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


المطلب الثالث : الرقى. 
المسألة الأولى: حكم الرقى. 
المسألة الثانية : العلاقة بين الاسترقاء والقضاء والقدر. 
المسألة الثالثة: حكم أخذ الأجرة على الرقية. 
المطلب الرابع : النشرة. 
المطلب الخامس: العدوى. 
المطلب السادس : الظيرة. 
المسألة الأولى: حكم الطيرة. 
المسألة الثانية: كفارة الطيرة. 
المسألة الثالثة : علاقة الطيرة بالفأل. 
المسألة الرابعة: الجمع بين ما ظاهره التعارض من 
الأحاديث النافية للطيرة والأحاديث المثبتةٍ لها. 
المطلب السابع: الكهانة. 
المسألة الأولى: حكم الكهانة والكهان. 
المسألة الثانية: حكم إتيان الكهان. 
المطلب الثامن: الخط. 
المطلب التاسع: الانحناء. 
المطلب العاشر: حكم الذبح لله بمكان يذبح فيه 


المطلب الحادى عشر : الاستسقاء بالأنواء. 


المقدمة 14 


الفصل الرابع : فتاوى النبي كَكٍ في توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الأول: صفة الضحك. 
المبحث الثاني : صفة العلم. 
المبحث الثالث: صفة الرؤية. 
المطلب الأول: رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. 
المطلب الثاني: رؤية النبي كَل ربه ليلة المعراج. 
© الباب الثاني: فتاوى النبي كَدْةٍ في الإيمان بالملائكة والرسل 
واليوم الآخر والقضاء والقدر. 
الفصل الأول: فتاوى النبي كَل في الإيمان بالملائكة. 
المبحث الأول: صفة إتيان الوحي للنبي كله 
المبحث الثاني: صفة صفٌ الملائكة. 
المبحث الثالك: الملك» الموكل بالسبحاب: 
الفصل الثاني : فتاوى النبي مد في الإيمان بالرسل. 
المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل. 
المطلب الأول: صفات الرسل المقتضية لبشريتهم. 
المسألة الأولى: رعيهم للأغنام وسعيهم للتكسب. 
المسألة الثانية: الوقوع في البلاء. 
المسألة الثالثة: عدم علم الغيب. 


” فتاوى النبي كلد في العقيدة 
المطلب الثاني: اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد 
والتخذير من الشترك. 
المطلب الثالث: عدد الرسل. 
المطلب الرابع: اختصاصهم بتحريم أكل أجسادهم على 
الأرفن: 
المبحث الثاني: الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء. 
المطلب الأول: إثبات نبوة آدم 32 . 
المطلب الثاني : الأجل الذي قضاه موسى 0232 . 
المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا يَكِةِ. 
المطلب الأول: الفتاوى المتعلقة بنبوته كله ودلائلها. 
السيالة الأولى : الفتاوى المتعلقة بنبوته َل ودلائلها 
قبل .موللة: 
الفرع الأول: ابتداء نبوته كَكةِ ووقت كتابتها. 
الفرع الثاني : دعوة إبراهيم بنبوته كله وبشارة عيسى 
َكلذ به وظهور نور عند ولادته. 
المسألة الثانية: الفتاوى المتعلقة بدلائل نبوته يللد بعد 
الفرع الأول : انقياد الأشجار لأمره كَكِةٍ وامتثالها له. 
الفرع الثاني : إخباره يد بالمغيبات الماضية والمستقبلة. 


5" 
الفرع الثالث: الاستدلال على نبوته بالمسائل 
العلمية والأحكام العملية. 
المطلب الثاني : الفتاوى المتعلقة بخصائصه كَلة. 
المسألة الأولى : نصره عَطَطدِ بالرعب مسيرة شهر» ومنحه 
مفاتيح الأرض» وتسميته أحمدء وجعل التراب له 
طهوراً: وجعل أمته خير الأمج: 
المسألة الثانية: استسلام قرينه كك وانقياده له. 
المسألة الثالثة: اختصاصه كَل بالكوثر يوم القيامة. 
الفصل الثالث: فتاوى النبي كَل في الإيمان باليوم الآخر. 
المبحث الأول: أشراط الساعة. 
المطلب الأول: أشراط الساعة الصغرى. 
المقدسء. وظهور موت كعقاص الغنمء واستفاضة 
المال» ووقوع فتنة تعم العرلب» وقيام صلح آمن بين 
المسلمين والروم. 
المسألة الثانية: فتح كنوز كسرى. 
المسألة الثالثة : التطاول فى البنيان. 


المسألة الرابعة: ولادة الأمة ربتها. 


3 


فتاوى النبي كد في العقيدة 
المسألة الخامسة: إضاعة الأمانة. 
المسألة السادسة: ظهور الرويبضة. 
المسألة السابعة: رفع العلم (عدم العمل به). 
المسألة الثامنة: التماس العلم عند الأصاغر. 
المسألة التاسعة: اتباع سئن الأمم السابقة. 
المسالة العاشرة: فشو الزنى. 
المسألة الحادية عشرة: كثرة الهرج. 
المبالة الكائية هقدرة: تمي طيون التجال سيب شندة 
البلاء. ْ 
المسألة الثالثة عشرة: وقوع الخسف والمسخ والقذف. 
المسألة الرابعة عشرة: فتح القسطنطينية. 
المطلب الثاني: أشراط الساعة الكبرى. 
المسألة الأولى: الدجال 
الفرع الأول: صفة الدجال. 
الفرع الثاني : خوارق الدجال. 
الفرع الثالث: مدة لبث الدجال في الأرض. 
الفرع الرابع: قدر إسراع الدجال في الأرض. 
السيالة الكافية. الثان الفى تحشى النافن هق المشترق 
الى المغربة: ْ 


المقدمة رف 


المبحث الثاني : فتنة القبر وعذابه ونعيمه. 
المطلب الأول: فتنة القبر. 
المطلب الثاني : عذاب القبر ونعيمه. 
المسألة الأولى: الروح. 
المسألة الثانية: مستقر أرواح الشهداء. 
المسألة الثالثة: سماع الموتى. 
المبحث الثالث: قيام الساعة. 
المطلب الأول: وقت قيام الساعة. 
المطلب الثاني: حقيقة الصور. 
المطلب الثالث: البعث وكيفيته. 
المطلب الرابع : صفة الحشر. 
المسألة الأولى: صفة حشر عموم الخلق يوم القيامة. 
المسألة الثانية: صفة حشر الكافر. 
المطلب الخامس : الشفاعة. 
المسألة الأولى: الشفاعة العظمى (الشفاعة فى أهل 
الموقف). ْ 
المسألة الثانية: الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. 


المسألة الثالثة : شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. 


5 


فتاوى النبي كد في العقيدة 
المسألة الرابعة: الشفاعة فى أبى طالب لتخفيف 
العذاب عنه. 00 
المطلب السادس: العرض (الحساب اليسير). 
المطلب السابع: الصراط. 
المسألة الأولى: صفة الصراط. 


المسألة الثانية: الصراط موضع الناس حين تبديل 
الأرضن والسماوات: 


المسألة الثالثة: صفات المارّين على الصراط. 

المسألة الرابعة: أول الناس إجازة على الصراط. 
المطلب الثامن: الورود. 
المطلب التاسع : المقاصة (أو القصاص بين العباد). 
المطلب العاشر: الحوض. 

المسألة الأولى: إثبات وجود الحوض. 

المسألة الثانية + عدد. آنية الحوض. 

المسألة الثالثة : سعة الحوض. 

المسألة الرابعة: صفة ماء الحوض. 

السالة الخامية: أول الناين :وزودا خلى الحوضن. 


المقدمة 


المطلب الأول: بناء الجنة. 
المطلب الثاني : تربة الجنة. 
المطلب الثالث: إثبات الأكل لأهل الجنة. 
اله أول طعام يأكله أهل الجنة. 
المطلب الرابع : شراب أهل الجنة. 
المطلب الخامس: خلاء أهل الجنة. 
المطلب السادس: سوق أهل الجنة. 
المطلب السابع : ثياب أهل الجنة. 
المطلب الثامن: شجر الجنة. 
المسألة الأولى: إثبات الشجر في الجنة ‏ ومنها شجرة 
طوبى -. 
المشألة الثائية: سدر الجنة وطلحهها: 
المسالة الغالقة: عني» الجحة. 
المطلب التاسع: خيل الجنة وإيلها. 
المطلب العاشر : امتناع النوم عن أهل الجنة. 
المطلب الحادي عشر: جماع أهل الجنة. 
المبحث الخامس : فتاوى النبي كَل في النار وعذابها. 
المطلب الأول: مكان النار. 


ل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


المطلب الثاني: شراب أهل النار (طينة الخبال). 
الفصل الرابع: فتاوى النبي كد في الإيمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الأول: لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة 

الأسباب. 
المبحث الثاني : القول في الهداية والإضلال. 
المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة. 
المطلب الأول: حكم أطفال المسلمين. 
المطلب الثاني : حكم أطفال الكفار. 
© الباب الثالث: فتاوى النبي يَكِةِ في مسائل الإسلام والإيمان 
والإحسان». وفضل الصحابة ومكانتهم, 
والاعتصام بالكتاب والسّنةء والإمامة وحقوق 
الأئمة, والولاية. 
الفصل الأول: فتاوى النبي يَلَةِ في مسائل الإسلام والإيمان 
والإحسان. 
المبحث الأول: فتاوى النبي كَل في مسائل الإسلام. 
وفيه مطلب واحد: تفسير الإسلام. 
المبحث الثاني : فتاوى النبي كك في مسائل الإيمان. 
المطلب الأول: تفسير الإيمان. 
المطلب الثاني: بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 


المقدمة /” 


المطلب الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه. 
المطلب الرابع : عدّ بعض الكبائر. 
المطلب الخامس: حكم مرتكب الكبيرة في الدار الآخرة. 
المطلب السادس: حكم الوساوس الواردة على القلوب 
والواقعة في النفوس. 
المبحث الثالث: فتاوى النبي كله في مرتبة الإحسان. 
الفصل الثاني: فتاوى النبي كَل في فضل الصحابة د 
والمفاضلة بينهم. وفي الخلافة. 
المبحث الأول: فتاوى النبي يكلِةِ في فضل عامة 
الصحابة ذيك. 
المبحث الثاني: فتاوى النبي كَل في فضل الخلفاء الراشدين. 
المطلب الأول: فتاوى النبي كَلِةِ في فضائل أبي بكر 
الصذّيق ضيينه. 
المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله كَل 
المسألة الغانية: .دغوته من أبوات الجنة كلها: 
المسألة الثالثة : الإخبار بجوازه الصراط. 
المطلب الثاني : فتاوى النبي مَك في فضائل عمر بن 
الخطاب ذلنه. 
المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله عل 
بعد أبي بكر. 


لك فتاوى النبي كد في العقيدة 

المسألة الثانية © سلامة دينه وشدة تمسكه به وقوثه فيه. 
المسألة الثالثة: علمهة 5ك .وحسن سياسته. للتاس. 

عفان ذي. 
المسألة الأولى: استحياء الملائكة منه ذَليه. 
المسالة الكائية» الشياذة له .بالكباث: غلى اليدى عند 
نزول الفتنة به. 

المطلب الرابع : فتاوى النبي يَكِةِ في فضائل علي بن أبي 

طالب ذلك. 


وفيه مسألة واحدة: قتال على ذه على تأويل القرآن التأويل 
الفاسد. 


المبحث الثالث: فتاوى النبي مله في فضل أصناف معينة من 
الصحابة ميك. 

المطلب الأول: فضل أهل بدر. 

المطلب الثاني : فضل أهل الحديبية. 

المطلب الثالث: فضل الأنصار. 
المسألة الأولى: الشهادة لهم بالخير وتفاضلهم في 
ذلك. 
المسألة الثانية: فضل أصحاب العقبة. 


المقدمة 35> 
المبحث الرابع: فتاوى النبي كلل في أعيان بعض 
الصحابة. 
المطلب الأول: فتاوى النبي كله في فضل بعض الصحابة 
المسألة الأولى: فضل 5 عبيدة بن الجراح ضيه . 
المسألة الثانية: فضل طلحة بن عبيد الله ذ. 
المسألة الثالثة: فضل حارثة بن سراقة الأنصاري طليه. 
العسالة الرابعة: فضل عمرو بن الجموح الأنصاري 
المسألة الخامسة: فضل عكاشة بن محصن 
الأسدي طبله . 
المسألة السادسة: فضل عبدالله بن عمر طَليه. 
المسألة السابعة: فضل عبدالله بن سلام ضيه . 
المسألة الثامنة: فضل أبَى بن كعب طَليه. 
المسألة التاسعة: فضل أكثم بن الجؤن ذه. 
المسألة العاشرة: فضل واثلة بن الأسقع طلنه. 
السنالة الحادية عشرة: فضل سلمان الفارسي طله . 
المطلب الثاني: الفتاوى الؤاردة في فضل بعض 
الصحاسات. 


مه 


3 فتاوى النبي يلي في العقيدة 
المسألة الأولى: الفتاوى المتعلقة ببعض أزواج 
الفرع الأول: فضائل خديجة بنت خويلد ا 
الفرع الثاني: مناقب عائشة بنت الصديق وا. 
الجزئية الأولى: أنها أحب أزواج رسول الله كَل إليه. 
الجزئية الثانية: أنها زوجته في الجنة. 
الفرع الثالث: مناقب أم سلمة كوا. 
المسألة القائيةة» النناوس ‏ المسافة يصحابيات آخر. 
وفيها فرع واحد: مناقب أم حرام ووا. 
المبحث الخامس : فتاوى النبي كد في الخلافة. 
الفصل الثالث: فتاوى النبي كَلِةِ في الاعتصام بالكتاب 
والسّنة» ولزوم الجماعة. والتحذير من البدع وأهلها. 
المبحث الأول: فتاوى النبي يَكِةِ في الاعتصام بالكتاب 
وال 
المبحث الثاني : فتاوى النبي كَل في لزوم الجماعة. 
المبحث الثالث : فتاوى النبي كَكَِةٍ في التحذير من البدع وأهلها. 
الفصل الرابع: فتاوى النبي يك في الإمامة وحقوق الأئمة. 
المبحث الأول: وجوب عقد البيعة ووفاتها للإمام. 


١ المقدمة‎ 


المبحث الثاني : وجوب السمع والطاعة لأئمة الجور والصبر 

المبحث الثالث: حكم الخروج على أئمة الجور. 

وفيه مبحث واحد: من صفات أولباء اللّه. 

وأما الخاتمة؛ فقد بينت فيها النتائج التي توصلت إليهاء 
وسقت فيها خلاصة المسائل التى قمت بدراستها. 

وأخيراً؛ أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى إلى 
عليَء مع اقتران ذلك بالآدب الرفيع والخلق الكريمء فأسأل الله 
أن يعفر له وآن بجديه خيرا على ما أفاد وقدم. وأن يجعل إشرافه 
على هذه الرسالة من الصدقات الجارية بعد وفاته. أعلى الله 
درحته 2 وأسكنه فسيح جناته. 

والشكر موصول إلى كل من فضيلة الدكتور محمد با كريم 
- وفقه الله - المشرف الأول على الرسالة. 

والأخ الكريم الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز سندي 
- أثابه الله - الذي دلني على هذا الموضوع وأرشدني إليه. 


وإلى شيخنا أبي عبدالله الأستاذ الدكتور عبدالرزاق بن 


بف فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


عبدالمحسن البدر ‏ حفظه الله - ومكتبة المسجد النبوي» ومكتبة 
الشيخ حماد الأنصاري كَنْهُ والقائمين عليها من أبنائه البررة» 
والأخ المبارك والشيخ الفاضل محمدبن حسين 
المرزوقي رحمه الله» وغفر له. وأعلى درجته. وإلى كافة من له 
بد في هذا البحث بمشورة» أو إعارة» أو مقابلة» أو طباعة» أو 
تدقيق» أو مراجعةء أو أي نوع من أنواع العون والمساعدة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 


لا لا لا لا لا لا 


ويحتوي على ثلاثة مباحث: 


المبيحف الآأول: تعريف» النترى. 
المبحث الثاني: أهمية الفتوى ومنزلتها من الدين. 
المبحث الثالث: حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد. 


المبحث الأول: تعريف الفتوى مم 


اليبس ارزر”ك 


تعريف الفتوى 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة 

تطلق الفتوى على إبانة الشيء وإيضاحه. 

قال ابن فارس كَنْةِ (ت: 596): «الفاء والتاء واللحرف 
المعتل أصلان: 

أحدهما: يدل على طراوة وجدَّة. 

والآخر: على تبيين الحكم. ..). 


ثم قال في تفصيل الأصل الثاني : «والأصل الآخر: الفتياء 
يقال أفتى الفقيه فى المسألة إذا بيّنَ حكمهاء ويقال فيه: فتوى 
و 


للق مقاييس اللغة لابن فارس (:/ "اع - )2 مادة : (فتى). 


ىف فتاوى النبي كَلِْةٍ في العقيدة 
«الإفتاء: أفتى فى المسألة: إذا بين حكمها...)000. 


وقال الفيروزآبادي (ت: :)8١9‏ «وأفتاه فى الأمر: أباته 
هق 
له) © . 


4 70 39 م 
في الْككلةَ إن م ةين 6لا وم لفق ما شك ما 7 
ك 7 7 


2 


وهو 0 إن لم يكن لا وَلَدُ ون كنا أَنْمَتَيْنِ هَلَهُمَا 
د 1287 اير مالك ال لفك يان 03 1 ا 
كم أن ا وَألَّدُ يكل شَىّء# [النساء: 175]. 

اقما غثر هته بالقنا ارلا هار عه واليان اخر 
على أن الإفتاء فى اللغة: البيان. 

وتطلق على هااكاق بيبانا لنشكل. 

قال 0 1 اه ال اواصل الإفتاء ددا 
الذي شب وقويء. فكأنه يقَوي ما 0 ا فيشب ويصير فتياً 


الك لل 


هذا المعنى للفتيا: مجمل اللغة لابن فارس أيضاً :671١/(‏ والمصباح المنير 


(8 "القاسرسن ال وم 


(9) الفتيا ومناهج الإفتاء للدكتور محمد سليمان الأشقر (8). 


المبحث الأول: تعريف الفتوى ف 
قويا: زافق الف » إذا أحدف شك 

وتُطلق ويراد بها بيان المبهم. 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: (ت: :)١78‏ «والفقيه 
يمتى ١‏ أي : يبين العي ا 

وقال أبو البقاء الكفوي (ت: )١١95‏ أيضاً: «الإفتاء: هو 
58 الو" 

فهذه الإطلاقات بينها قدر مشترك ومعنى جامع للفتيا وهو 
(البيان) وإن كان متعلق البيان قد يختلف». فقد. يكون بياناً لمشكل 

ويناسب هنا التطرق لإطلاقات الفتيا فى القرآن ‏ لصلة 
بعضها بموضوع البحث - فأقول: ورد إطلاق الفتيا في القرآن 
على أمور: 

فقد جاء إطلاقها على تعبير الرؤى وتأويلها. 


قال تعالى عن يوسف 2922 بعد تعبيره رؤيا الشابين: 


في القند ارق فيه سَْتَفْتِيَانِ* [يوسف: »]4١‏ وقال تعالى: 9وَثَالَ 


ص يو دس 2 4 2 000 2 
لْمَِِكَ إِيّْه أرئ سَبْعَ بَقَررَتِ سِمَانِ يَأَحلهِنَ مسَبْعٌ عِجَافَ وَسَبَعٌ 


)١(‏ تهذيب اللغة »)7594/١4(‏ وانظر: المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح 
ناصر الدين المطرّزي (؟/ .)١757‏ 

(؟) العين (779)» مادة: (فتو). 

.)١66( الكليات‎ )»9( 


8 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال الأزهري: «وفتيا وفتوى» اسمان من أفتى» توضعان 
موضع الإفتاء. 
وقال* أقيت خلذنا قن رفيا راغا إذا عبرتها ل .1 
وجاء إطلاقها أيضاً على المشورة. 
قال تعالى عن بلقيس - رحمها الله ورضي عنها -: قلت 
َك الكزا نون ف ترد ما ث كَيلَة أتل عق تبثن ©» 
[النمل: ؟77]. 

قال الفراء كَدَنْةِ عند هذه الآية: «جعلت المشورة فتياء 
وذلك. عجاكد 'لسبعة العريية. 
أو توبيخ له فيه. 


قال تعالى: تَأسَْفِيَ أمْ أَمَدّ عنقا م مَنْ حَلَتنا إنَا حَلفْتَهُم 


من طين ارب 09 * [الصافات: .]١١‏ 


قال الزجاج: «أي: سلهم وال ترون + 


(1) يديب اللعة 694/140 

(؟) معانى القرآن (؟/597). 

[(فرة بعان القرآن وإعرابه (59/5؟5). 
يقول الطبري في معنى الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل فاستفت يا 
حي هولاء المعركن القيخ جكروة الدع بعك السدا تك لفقو ينق الراحريات 


المبحث الأول: تعريف الفتوى اخ 


وقال تعالى : «اتَسَئَنتِهِر ليك البكاث وَلَهُرٌ لسوت 409 


- - 


.]١59 [الصافات:‎ 


قال الزجاج: «أي: سلهم مسألة توبيخ وتقرير؛ لأنهم 
زعموا أن الملائكة بنات اللهء تعالى الله عن ذلك)7"“. 


المطلب الثاني: تعريف الفتوى اصطلاحاً 

عرك العلماء الفسا ‏ قديما وديا ب بصريتات عذله نويناة 
على ذلك جعلتها على قسمين : 
القسم الأول: تعريفات المتقدمين: 

وأقوالهم التي وقفت عليها هي: 

١‏ - قال الراغب الأصفهاني (ت: 0507): «الجواب عما 
يشكل من الأحكام)”". 

؟ - وقال ابن الجوزي كَنْهُ (ت: /091) عند قوله تعالى: 
و4 : «أي يطلبون الفتوى» وهي: تبيين المشكل من 
الأحكام)”". ْ 
- يقول: فسلهم: أهم أشد خلقاً؟ أخلقهم أشد؟ أم خلق من عددنا خلقه من 

الملائكة والشياطين والسماوات والأرض؟» جامع البيان .)515/١١(‏ 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه »)"١5/5(‏ وانظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 


الألفاظ للسمين الحلبي .)35١١/7(‏ 
(') مفردات ألفاظ القرآن (/1). 


(9) زاد المسير في علم التفسير (؟/ .)5١5‏ 


3 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


 '"“‏ وقال القرافي كَنْهُ (ت: 585): «الفتوى إخبار 
عن الله تعالى في إلزام أو إباحة)”"". 

5 وقال أبو حيان الأندلسى (ت: 750): «الإفتاء: إظهار 
المشكل على السام 


6 وقال السمين الحلبى (ت: 725): «الإفتاء: جواب 
السائل عما يشكا ا 


ات وقال الجرجانى رت: كانم ): «الإفتاء: بيان حكم 
العا ل 


قوله تعالى: «#وَسْتَفْنُونكَ#: «أي: يطلبون الفتيا أو الفتوى» وهما 
بمعنى واحدء أي: جواب السؤال عن الحادثة التىي تشكل على 
السائل»96© . 


4 وقال الفعوحى الحييلى (زت: الا2)9 (وعى تبيين 
الحكم الشرعي)”"". 


(0) أنوار البروق في أنواء الفروق (5/ 07). 

(9) البحر المحيط (5؟71/57/75). 

(0) عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ .)3١1١/9(‏ 
(4) السريفات 090 

(©) فتح الباري (207/8). 

(5) منتهى الإرادات (5351/0). 


المبحث الأول: تعريف الفتوى ل 


فهذه التعريفات» من هؤلاء العلماء على اختلااف طبقاتهم. 
من مفسرين وفقهاءء متقاربة في المدلول والمقصودء ويظهر من 
خلذليا أن الغالب» إظلاق الفنيا على :ها كان جوابا لآمر مشكل. 


لكن يرد على هذا أن الإفتاء قد يكون جواباً عن مسألة غير 
معلوم حكمها عند السائل» فيسأل عنها لمعرفة حكمهاء ‏ فهذه 
حالة وجد فيها الإفتاء عن غير إشكال ‏ فقصر معنى الإفتاء على 
ما كان جواباً عن شكال فيه نظر. 


يوضح هذا أن الإشكال يأتي عند خفاء المراد من النصّء 
المقصود من اللفظ”''» فينشأ عندها الإشكال فيقع الاستفتاء. 


والصورة التي أوردتها على من عرّف الفتيا بأنها جواب عن 


ووَرَّدَ في بعض التعاريف السابقة للفتيا ألفاظ كلفظ: 
(الأخيار عن الله ..) وغيرها أولن. معهنا في التعاريك الأخرى 
كلفظ: (بيان أو تبيين)» أو ذكر قيود لا داعي لها للاستغناء عنها 
وذلك كتقييدها بأمر نازل أو حادث» وسيأتي التعليل لذلك في 
التعريف المختار إن شاء الله تعالى. 


.)١59( انظر: شرح الورقات في أصول الفقه لعبدالله بن صالح الفوزان‎ )١( 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


القسم الثاني: التعريفات المعاصرة: 

ومما وقفت عليه : 

- قول من قال: «الإفتاء: هو إخبار بحكم الله تعالى عن 
دليل شرعي لمن سأل عنه في هر ل 

دوقيل «فى :ها يخي بيه المثي: عوابا لمشالك ا نيان 
لحكم من الأحكام» وإن لم يكن سِؤالًا خاصاً)”". 

- وقيل: هي "تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه»”". 

وهذه التعاريف قريبة فئ الجملة من التعاريف السابقة ويرد 
على بعضها ما ورد على ما تقدمهاء ومن مجموع ما تقدمء 
وعرض ما تيسّر من التعاريف المتقدمة للفتيا يمكن أن يقال: 

الفنيا أى القعرى هى + يان الساكل الشرصة لمة سال عدها 
عن دليل. 

فالتعبير ب (البيان) أولى من قول من عبّر ب (إخبار) وذلك 

الأول: لأن التعبير بالبيان ألصق وأقرب للوضع اللغوي. 
)١(‏ الفتيا ومناهج الإفتاء لمحمد سليمان الأشقر (9). 


(0) أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (0757. 
(*) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (؟"/ .)3١‏ 


المبحث الأول: تعريف الفتوى و3 


الثاني : ولأن التعبير به أيضاً يشمل الإخبار وزيادة» بخلاف 
لفظ (الإخبار) فلا يفهم منه ذلك. 

وعبرت ب (المسائل الشرعية) ليعم مسائل الذَّين كلها العلمية 
والعملية» من عقائد. وعبادات» ومعاملات. وسلوكء وآداب» 
ونحو ذلك» وهو أولى - والله أعلم ‏ من التعبير ب (الحكم 
الشرعي)؛ لأن هذا اللفظ غالبا ما يُراد به مسائل العبادات» 
وانصراف الذهن عند إطلاقه غالباً ما يكون إليهء فلذلك عدلت 
عنه إلى هذا اللفظ لعمومه ‏ كما تقدم ‏ . 

ويدخل في هذا اللفظ أيضاً أعني التعبير ب (بيان المسائل 
الشرعية) ما كان مستشكلاً من المسائل والأحكام الشرعية» أو 
كان غير معلوم حكمه فيسأل عنهء وأيضا ما كان السؤال عنه 
ناشئاً عن حادثة أو نازلة أو لم يكن كذلك. 

وإضافة فبك المخ سال عنها) لعميوز الفتيا من غترهاء 
والاحتراز من بيان المسائل الشرعية ابتذاءً - دون السوّال عنها -: 
وذكر الدليل لبيان ما تقوم عليه الفتياء وهو هنا أعم من كونه 
نضَّاء وهذا في المسائل العمليّة» فإن الدليل قد يكون إجماعاء 
أو قياساك إن تظلتن ذلك آما فى المساعل العلمئة ىن أعتي 
منائل الافهاة _:قهذا لذ يكوة إلأ نضا : 

فبهذا الإيضاح للتعريف والبيان له يظهر سبب اختياره 
وترجيحه على غيره. 


45 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


البعمبٌ الثانف 


أهمية الفتوى ومنزلتها من الدّين 


الفتوى إحدى طرق العلمء. وأسباب تحصيلهء وأبواب 
معرفته» لذلك كانت منزلتها في الشريعة عظيمة» وقَذْرٌها جليلاء 
وفي الوجوه التالية إبراز تلك المنزلةء وذلك من خلال ما جاءت 
به النصوصء أو عَلم من الواقع والحس المشاهد: 
الوجه الأول: أَمْرُ الله تعالى عباده بالاستفتاء» وحَنّه إياهم 
على السؤال عما يجهلونه» أو يُشكل عليهمء أو يُعضلهم في 
1 أصول الدين وفروعهء وذلك في موضعين من كتابه بقوله : 
َسْمَلُوَا أَهْلَ ألذّد 0 ل 0 [النحل: 4#]» وقوله: 
00 أل لكر إن كُثْرْ لا َلمُورت 69 4 [الأنياء: /]. 
يقول العلامة السعدي ككَْنْهُ : «وهذه الآية وإن كان سببها 
خاصاً بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكرء وهم أهل 
العلمء فإنها عامّة في كل مسألة من مسائل الذَّينء أصولِه 
وفووع» ]ذا الى يكن عته الالسان علع فنيا» ايسان عن 


المبحث الثاني : أهمية الفتوى ومنزلتها من الدين هه 


يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلمء والسؤال لأهل العلمء ولم يؤمّر 
بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعلم والإجابة عما علموه)”". 

الوجه الثاني: أن منصب الفتوى لعظم أمرهء وجلالة قدره. 
تولاه الله بنفسه في غير ما آية في كتابه فقال: # وَسَتَفْتُونَكَ فى 
للك فل 41 ليحك هخ 12185 اسك بن لكك 4 الساء: 
0 وقال: 8 يسْمَفْنُوتكَ 0 أنه بتِيكْمْ فى كلاد 4 [النساء: 3175]» 
اوكقى نما كولاه الله #عالى اسه رقا ا 

الوجه الثالث: أن هذا المقام العظيم هو سبيل النبئ كله فهو 
«أول من قام بهذا المنصب الشريف... فكان يفتي عن الله بوحيه 
المبين... فكانت فتاويه يك جوامع الأحكام. ومشتملة على 
فصل الخطاب. وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها 
ثانية الكتاب» وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد 
إليها سبيلاً”"'» وكذلك هو سبيل أصحابه الذين قاموا به خير 
قيام» وأتوا به على وجه الكمال والتمام» والآثار والمواقف عنهم 
في ذلك مشهورة معلومة. 

الوجه الرابع: أن الفتوى توقيع عن رب العالمين» وبيان 
لأحكام رب السماوات والأرضين لهداية الناس وتعليمهمء 
ودلالتهم على الخير أجمعين. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن .)0١9(‏ 


(0) إعلام الموقعين .)١١/١(‏ 
46 كنس المصدن 


1:5 فتاوى النبي يَةِ في العقيدة 


)١ 5‏ عن 5 7 
قال محمد بن المتكدي ” ١‏ كاله : «إن العالم بين الله وبين 
٠ 1 5‏ 7 و 

خلقه: فلينظر كيف يدخُلٌ بينهم)”". 

5 7 5 3 ِ كك اب 

وقال مالك بن ونا" ل «اتدرى أى علم وقعت؟ 
- 7 5 ين ٠‏ 7 5 7 
همت بين الله وبين عباده» فقلتّ: هذا يصلح . وهذا لا يصلح2”0. 


يقول الإمام ابن القيم كله : «وإذا كان منصب التوقيع عن 
العلوك. بالمسل الى لا نكر 'نضله» نولا تسيل ندزتكه وهو من 
أعلى المراتب السنيّات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 
«السنارا 4 


)غ2 هو محمد بن المنكدر ف عبدالله بن الهدير القرشي» من ثقات التابعين 
- انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (91//8)» تهذيب التهذيب (507//9). 

(0) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/014") رقم » وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (*/ 2١161‏ كلاهما من طريق أحمد بن أبي الحواري عن إسماعيل بن 
عبدالله عن سفيان بن عييئة عن محمد بن المنكدر. ورواه الدارمى (١/لاه)‏ 
رقم /٠ء.‏ عن أحمد فق الحجاج عن سفيان به بنحوه» وسنده صحيح. 

(6) هو .مالك بخ ديثارء أبو يحى البضرى» وثقه غير واخد مخ الأكمة. 
انظر: الجرح والتعديل (0/>» تهذيب التهذيب .)17/١١(‏ 

(4:) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري» أبو الخطاب» قال الإمام أحمد بعد أن 
وصفه بالحفظ والفقه: 
«قلّما تجد من يتقدمه. أما المثل فلعلٌ»» وقد رُمي بالقدرء مات سنة بضع 
عشرة ومائة فئ واسط بالطاعون. 
التهذيب (01/48). 

(5) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/ 080”) رقم 2٠١9٠‏ وسنده صحيح. 

5ن إعلام الموقعين ١/1١١‏ ل). 


المبحث الثاني : أهمية الفتوى ومنزلتها من الدين / ع 


1 


الوجه الخامس: أن القائم بها واقعٌ أجره على الله في جميع 
أحواله ‏ أعنى عند الإصابة فى الفتيا أو الخطأ فيها ‏ يدل لذلك 
قوله كَلةِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)""". 
وعن دينه» فإن لم يكن خبره مطابقاً لما شرعَهُ كان قائلاً عليه 
بلا علم. ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسكة في معرفة الحق 
ايا 


الوجه السادس: مسيس الحاجة لهاء واضطرار الناس إليهاء 
بل حاجتهم لها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» ونحو 
ذلك مما لا بذ منه فى أمور الحياة. 


ويتبين هذا ب: 


الوجه السابع: أن بالفتوى يظهر العلم» وتعرّف الأحكام 
وتعالى من مساخطه.» وتتحفق إحدى مقاصد العلم وهى : تلينة 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والشّنة ‏ باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ )7”١8/١(‏ رقم 87"الاء ومسلم مع شرح النووي - 
كتاب الأقضية ‏ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (555/5) 
رقم 11/15. 

(؟) إعلام الموقعين 57”/١(‏ - 44). 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ونشره في الناس لرفع الجهل عنهمء وبيان الحق لهم. 


يقول القاسمي”'' كَْرَنهِ في مطلع كتابه الذي صنفه لبيان 
الفتوى وأحكامها: «فإن هذا البحث من أهم ما يحتاج إليه. 
وأعظم ما يضطر للوقوف عليه» كيف لا؟ ومنه يُعرف شعائر الحق 
في الأقضية والأحكام» ويتوصل به إلى فَيْصَل الأمور بالعدل في 
نوازل الأيام» فهو على التحقيق ‏ لباب الفقه في الدّين» وسرد 
الإصعاد إلى ذروة الاجتهاد في مقاصد الشرع المتين»”". 


الوجه الثامن: أن بها يُحفظ الدّين من الاندراس» وعن 
وتنشر للإساءة إليه. 


الوجه التاسع: كونها متعديةٌ النفع. إذ معرفةٌ الحكم بعد 
السؤال. عنه- لسن مقضورا علن. السسى ‏ فحبيه يل إن ذلك 
ينعد إلى..سن كان فى كل حال المتعفي وغيرةة لآن 


إسماعيل بن أبي بكر المعروف بالقاسمي» نسبةً إلى جده المذكورء ولد سنة 
8 بدمشق بالشام» وتثناً في بيت معني بالعلم والصلاح» وقرأ العلم 
على شيوخ عصره. حتى برز فيه وصار من أهلهء له مصنفات نافعة» من 
أشهرها: (محاسن التأويل) في التفسيرء (وقواعد التحديث) في أصول 
الحديث» وغيرهاء توفى سنة (177:5). 

- انظر ترجمة حافلة له فى كتاب: جمال الدين القاسمى وعصره لظافر 
القاسمي. 

() الفتوى في الإسلام (70). 


المبحث الثانى: أهمية الفتوى ومنزلتها من الدين 64 


المفتى «يفتى حكماً عاماً كُلَياً أن من فعل كذا ترتب عليه 
كذاء ومن قال كذا لزمه كذا"'' فيشمل هذا الحكمُ العام 
السائل وغيره. 

الوجه العاشر: أنه إذا انعدم القائمون بهاء بحيث لا يجد 
الناس من يَعْلّمونَ منه حكم الله في عباداتهمء ومعاملاتهم. وسائر 
شؤونهم» فلا يخفى حينئذٍ على من عنده أدنى رائحة من علم» ما 
في ذلك من تزايد الجهل بالشريعة» وتَحْبَّط الناس في دينهم حَبْط 
عشواءء فيحلُون الحرامء ويُّحرّمون الحلال» ويرتكبون السيئات 
مع حتيث بشغروث أو لذ هرون . .. .وإذا كنا لذ قصور الأسعماء 
عرق الطيابة والأطباء والمنشكفيات: نكيف يمكن الاسكداء عمق 
هيأهم الله لإقامة دينه عن طريق هذا المنصب الشريف» وتبصيرهم 

0م 

بشريعة ربهم وبارتهم؟! 

الوجه الحادي عشر: أن الفتوى لما كانت تحتل هذه المكانة 
العَلِيّةَ في الشرع» وتمثل أصعب المواطن في الدّين الإسلامي. 
كان التصدّر لهاء والقيام بهاء لا يكون إلا ممن هو أهل لذلك». 
مشهود له بِالْأَهْلِيّة لهذا المنصب من قبل مُعاصريه» ويكون تعيينه 
من قَبَلِ وليّ الأمرء وفي هذا يقول الخطيب كانه : (ينبعي لإمام 
المسلمين أن يَتَصَفّحَ أحوال المفتين» فمّن كان يصلح للفتوى أَقَرّه 
عليهاء ومن لم يكن من أهلها منعّه منهاء وتقدّم إليه بأن لا 


.0"8/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١19( (؟) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء للدكتور محمد سليمان الأشقر‎ 


6 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


يتعرض لها وأَوْعَدَهُ بالعقوبة إن لم ينته عنها. . .”"©. 

الوجه الثاني عشر: اهتمامٌ أهل العلم وعنايتهم بهاء وذلك 
من خلال بيانهم لأحكامهاء وتحذيرهم من خطر الجرأة عليها 
وعظم التصدر لهاء وإيداع ذلك كله مع غيره من المسائل المتصلة 
بها في مصنفاتهم الكثيرة» وخاصة علماء الأصول». بل بعضهم 
أفردها بالتصنيف”"'» وذلك مما يدل على شدة عنايتهم واهتمامهم 
بها. 


لا لا لا لا لا لا 


.)0755 الفقيه والمتفقه (؟7/‎ )١( 

(9) وذلك كابن القيم في كتابه: إعلام الموقعين عن رب العالمين» وابن حمدان 
في كتابه: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي » والقاسمي في كتابه: الفتوى في 
الإسلامء وغيرهم. 


المبحث الخالة: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد اه 


البعبت الئالك 


حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد 


إن أهم ما على العبد العنايةٌ به» وصرف مِمّته إليه» وشغل 
هَمّه فيه التماسَ مرضة الله تعالى» والمسابقة في طاعته للفوز 
بجنتهء وبما أن شرائع الإسلام لا تخفى كثرتهاء فإن الذي ينبغي 
تحرّي أفضلهاء وسلوك أولاهاء وأعظمها قربة إلى الله تعالى. 

ولا شك أن أولى الطاعات بهذا الوصف. وأحظاها به هو 
الاشتغال بالعلم الموروث عن رسول الله يَكةِ الذي به السعادة 
والنجاة» والظفر والفلاح”". 

ولما كانت العلوم التي ورَّنّها كلِةِ تتفاوت درجاتهاء فإن 
أعلاها مرتبة» وأجلّها قدراًء وأولاها بالاشتغال هو العلم 
بتوحيد الله تعالى وأنواعه. ودراسة مسائله تفصيلاء ومعرفة ما 
يضاده من الشرك. والوقوف على مسائله وتفاصيلهاء والإقبال 


)١(‏ انظر: حاشية ابن القيّم على مختصر سنن أبي داود ‏ المطبوع مع عون المعبود 
.)01١/1(‏ 


0 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


على النظر في بقية أصول الإيمان مع دراستها والبحث فيهاء فإن 
التفقه في هذا من أعظم أبواب العمل الصالح"'" الذي ثُنال به 
سعادة الدنيا والآخرة. وكان بيان هذا الأمرء وتحقيقه في قلوب 
الناس أسنى مقاصد البعقة النبوية»: فلهذا كانت الدعوة إلبهء 
ليله والتعريث بهء غاية مُنى النبيّ يه وشغلّه الشاغل من حين 
بعثتِهِ وحتى وفاتهء فلم يمت يِه حتى أتى على كل صغيرة 
وكبيرة» وكل دقيقة وجليلة يحتاج الناس إليها في هذا الباب». 
وكن ذلك أتم يان وأكمله. 


قال شيخ الإسلام كَْنْهُ في تقرير هذه المسألة: «فكل ما 
يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل» 
فقد بِيّنه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر؛ إذ هذا من أعظم ما 
بلّعَه الرسول البلاغ المبين» وبيّنه للناس» وهو من أعظم ما 
أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بيّنوه وبلغوه. 
وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه 
ومَعَانِيَهه والحكمةٌ التي هي سنة رسول الله كل التي نقلوها أيضاً 
عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد» وتمام الواجب 
والسع 0 


.)59/( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 
.)58/1١( (؟) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
وانظر: رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (2055)» والتسعينية لشيخ‎ 


الإسلام ابن تيمية ككثه .)17١/1(‏ 


المبحث الخالكق: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد إوذن 


ع 


ولما وقر في قلوب الصحابة #ن أهميةٌ هذا الأمرء ورسخ 
الاستفتاء ‏ فى التفقه فى مسائله»ء والبحث فيهاء فحصل بذلك 
منافع عظيمة» وفوائد عميمة. 

فكانت فتاويه يكَلِةِ إحدى طرق البيان والتبليغ لهذا الأمر 
الجليل. 

ومن المقامنبة قبل ذكر هله العسائل العى استنتى فيها 
الصحابة د وسألوا عنها النب كَل التطرقٌ لبيان حكم الاستفتاء 
فى مسائل الاعتقاد الذي عُقِد لأجله هذا المبحث». فأقول مستعيناً 
بالله تعالى : 

دلت عموم أدلة الكتاب والسّنة وعمل السلف الصالح 
والإجماعء على صحة الاستفتاء عن مسائل هذا الباب» وجواز 
السؤّال فيه » وتفصيل هذا الحكم وبيانه فى الوجوه التالية : 


الوجه الأول: عموم أدلة الكتاب: 
قال تعالى: ##مَسَلوَا أَمْلَ أَلرْكَرِ إن كر لا َلَو 40 


[ لا نبياء : /ا]. 


ووجه الدلالة: أنَّ حَذْفَ المتعلق المعمول فيه يفيد عموم 
الجعى ‏ التاسبية ل" 


.)87( انظر: القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي‎ )١( 


:6 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وبا ذلك أن الله تعالى' امر يسؤال العلماء» واطلق 
المسؤول عنه ‏ وهو المعمول فيه ليعم كل ما يحتاجة العبدٌ في 
أصول الدّين وفروعه. 

قال العلامة السعدي كَِْْ : «وهذه الآية... عامّة في كل 
مسألة من مسائل الدّين» أصوله وفروعهء إذا لم يكن عند الإنسان 
علم منهاء أن يسأل من يعلمها. . .7. 


39 3 


وقال تعالى: 9وَأَرلآً إِيِكَ زكر لبي للنّاين ما نُرَْ الم 
عله كروت 4 [النحل: 44]. 

وبيان ذلك: أن من أوجه تبيين النبى كَل للقرآن الإجابة 
عما يُسأل عنه من مسائل الاعتقاد المشكلة الواقعة فى القرآن', 
فدلت الآية بعمومها على صحة الاستفتاء عن مسائل هذا الباب. 

يقول الآجري كَنْهُ عند هذه الآية: «وقد بيّن كله لأمته 
الدنيا وأمر الآخرة. وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا بهء ولم يَدَعْهُم 
المؤمن». وما يلقى الكافرء وأمر المحشّر والوقوف. وأمر الجنة 
والثان» خالا بعل حال يعرفه أهل. ال" 


.)0١9( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(0) انظر مثاله: بيان صفة حشر الكافر إلى النار (5060)» والسؤال عن سدر الجنة 
وطلحها (658). 

) الشريعة للآجري .)١55/75(‏ 


المبحث الخالة: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد نان 


وعن بعض ما ذكر كنك جاء استفتاء الصحابة و كما 
الوجه الثاني عموم أدلة السّنة: 

عن أبي فراس" )2‏ رجل من أسلم ‏ قال: قال 
رسول الله 55ة: «سلوني عما شئتم). 

فقال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ 

قال: (إقام الصلاة وإيتاء الزكاة». 

قال: فما الإيمان؟ 

قال: «الإخلاص). 

قال: فما اليقين؟ 

قال: «التصديق بالقيامة»”". 

ووجه الدلالة: تعميم النبيّ يه الأمر بالسؤال عن أي أمر 
كان من أمونو الدين وذلك في قوله: «سلوني عما حدر دون 
تفريق ببق ها كاذ مفصلا بحسائل الاععقاد» أو مععلنا امور 
العبادات والمعامالات. 


وعن جابر بن عبدالله وها قال: خرجنا في سفرء فأصاب 


.)١ا9/75( ستأتي ترجمته‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان )171/١7(‏ رقم 2314547 وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)20١5/١(‏ 


5ه فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


52 و 


رجلاً منا حجَرٌ فشَبَهُ في رأسه. ثم احتلمء فسأل أصحابه فقال: 
هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 

فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماءء 
فاغتسل» فمات. 

فلما قدمنا على النبي كَل يود بذلك فقال: «قتلوه 
قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العئن”'' السؤال» 
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يَعْصِبَ ‏ على جرحه خرقة. 
ثم مسح علبهاة ويغسل سائر جسده200. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (”/ 0775): «العيّ: الجهل». 
والمعنى: أن الجهل داء وأنْ شفاءه السؤال والتعلم. 
انظر: الجواب الكافي »)١19(‏ وعون المعبود .)7517/1١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الطهارة ‏ باب في المجروح يتيمم )794/١(‏ رقم 
5" والبيهقي في السنن الكبرى )771/١(‏ وفي إسناده مقال. 
قال الألباني كْدَنْهُ في تمام المنة :)١١(‏ «لكن له شاهد من حديث ابن 
عباس يرتقي به إلى درجة الحسن...2. 
قلت: وهذا الشاهد أخرجه ابن ماجه فى السنن ‏ كتاب الطهارة ‏ باب فى 
الميجروح اتضيبه الجدابة 'فيتقاف على النسه إن اقصيل (6099/1) رق #الأقء 
وأحمد في المسند )4١١/١(‏ رقم 51٠”ء‏ والدارقطني في السئن )3١54/١(‏ رقم 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 1586) رقم 25178 والبيهقي في السئن الكبرى 
2,20 وحسّنه الألباني كَْنْهُ في صحيح سنن ابن ماجه .)178/١(‏ 
تنبيه : بين العلامة الألبانى كبَنْهِ أن الحديث ثابت دون الجملة الأخيرة: (إنما 
كان يكفيه. ..2 إلخ. ْ 
انظر: صحيح سنن أبي داود »)١٠١١/١(‏ وتمام المنة (171). 
ينظر للمزيد: مصباح الزجاجة للبوصيري 2057١ /١(‏ والتلخيص الحبير للحافظ 


ابن حجر (ا//ركهة١).‏ 


المبحث الخالة: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد /اه 


ووجه الدلالة: حثه ص على السوال عند عدم العلمء 
وإخباره أن هذا أعنى السؤال ‏ هو دواء الجهل. 


فى الحديث لا يقيذده» إِذ العبرة بعموم اللفظ ل" بخصوص 
السب 


قال ابن عبدالبر ككَْنْهِ : «وهذا ‏ أي السؤال عن أمر الدين - 
قال رسول الله يكِةِ: «شفاء العن السؤال)7". 

وقال ايها «فمن سأل بمقيياً راغباً في العلم ونفي 
الجهل عن نفسهء باحثاً عن معني يجب الوقوف فى الديانة عليه: 
فلا بأس بهء فشفاء العيع السؤال)70". 

وقال أبو المظفر السمعاني كدَنْهُ: «ثم ما يسأل عنه من 
فروض الديانات ينقسم على خمسة أقسام : 

أحدها: ما تعين فرضه على كل مكلف على الإطلاق» وهو 
الإيمان» ومسألة الصلاة التي لا تسقط عمن عقلها من المكلفين» 
فلا مهلة في تأخير العلم بها»”". 
)١(‏ التمهيد (28/8). 


(؟) المصدر السابق (١5؟05977/5).‏ 
(6) قواطع الأدلة في أصول الفقه .)١548/6(‏ 


31 فتاوى النبي كَليِ في العقيدة 
الوجه الثالث: عمل السلف الصالح: 


فإن الصحابة يك كانوا يُراجعون النبئ كَل عما يستشكلون 
من كلامةء ويسألونه عما لم يتبين لهم منهء فكان كيد يقرهم على 
صنيعهم ) ويتلقى استفتاءاتهم» ويجيب عن أسئلتهم ‏ ويسارع في 
بيان ما أشكل عليهم"'' دون أدنى تذمّر أو تضجر منهم» أو زجر 
السام ل ل حي 0 
ينفعهم ل ويحتاجون إليه 2 أمور دينهم من من أحب الأمور لهمء 
أعجبها إليهم. 

عن حذيفة بن اليمان فين قال: «كان الناس نسالون 
رسول الله كَل عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يركو ""...) الحديف» 


وعن أنس بن مالك كه قال: «نهينا أن نسأل 
رسول الله لد عن شيءء ل ا يجيء الرجل من أهل 
البادية العاقل» فيسأله ونحن لسبب 0 ا الحديث. 


وعن النواس بن سمعان #5 قال: أقمت مع رسول الله كلل 


))759/0( انظر: الصارم المسلول (175/7)» ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)1١937 /8( والصواعق المرسلة‎ »)777//1١( والجواب الصحيح‎ 


فم سيأتي تخريجه وذكره بتمامه في موضعه (4:8). 


(0) مسلم مع شرح الخووي ب كتاب الإيمان - باب السؤال عن أركان الإسلام 
001 رقم 21١‏ وسيأتي ذكره مطولا بلفظ البخاري في موضعه (554). 


المبحث الخالك: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد ان 


بالمدينة سنة» ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة''". كان أحدّنا 
إذا هاجر لم يسأل رسول الله كَلِهِ عن شيء”"... الحديث. 
فهذه الشواهد دالة على كمال حرصهم. وشدة عنايتهم 
بسؤال النبئ كله واستفتائه عن مسائل الذدَّين العلمية والعملية. 
وللعلماء ضناية خخاصنة قرير هذا الوه والفية غلبف ريات 
أهميتهء ولفت الأنظار إليه» وذلك في مواضع متعددة عند شرح 
بعض الأحاديث المشتملة على أسئلة في مسائل الاعتقاد : 


هشام'" ذَييهء - ولفظه -: أنه سأل النبئ كه كيف يأتيك الوحي؟ 


فقال: «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجحرس. ا 
الحديث. 

«فى هذا الحديث دليل على أن أصحاب رسول الله كلا 
كانوا يسألونه ةٍ عن كثير من المعانىء وكان رسول الله كَكلِا 
يجيبهم ١‏ ويعلمهم. . .)7. 


وقال شيخ الإسلام كآنه : «لم يكن في الصحابة من يقول: 


)١(‏ أي: الأسئلة التي كان يُشأل عنها النبي كَل. 
انظر: المفهم للقرطبي (077/1). 

(؟) سيأتي تخريجه وذكره بتمامه في موضعه (2745). 

(0) ستأتي ترجمته .)51١(‏ 

(5) سيأتي تخريجه وذكره بتمامه في موضعه .)4١١(‏ 

.)1١١7/517( التمهيد‎ )©( 


7 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


إن عقله مقدم على نصٌّ الرسول» وإنما يشكل على أحدهم قوله. 
فيسأل عما يزيل شبهتةء فيتبين له أن النض لا شبهة قيه)7, 

وعدل حديك علي بن أي طالب ه. ‏ ولفظه ‏ أن 
النب كَل قال: «ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا كتب 
مكانها من الجنة والنارء وإلا كتبت شقية أو سعيدة». 

فقال رجل: يا رسول اللهء أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العملء فمن كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة؟ 

قال: «أما أهل السعادة. فييسرون لعمل السعادةء وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة» ثم قرأ: كلما مَنَ أعك وَأنقَ )6 4 
الك 

يقول ابن القيم كْدَنْهُ : «وفي الحديث دلالة على أن الصحابة 
كانوا أعلم الناس بأصول الدين» فإنهم تلقوها عن أعلم الخلق 
بالله على الإطلاق» وكانوا إذا استشكلوا شيئاً سألوه عنهء وكان 
يجيبهم بما يزيل الإشكال. ويبين الصواب» فهم العارفون 
بأصول الدين حقاً. لا أهل البدع والأهواء من المتكلمين ومن 


سلك سيلو 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (9/0؟5). 
(؟) سيأتي تخريجه في موضعه (591). 


(9) التبيان في أقسام القرآن (55 - 47)» وانظر: الصواعق المرسلة (/؟55١223).‏ 


المبحث الغالة: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد 5١‏ 


وعند حديث ابي رزين العقيلي"') نه , 5 الطويل 0 
والذي اشتمل على أسئلة عديدة في الاعتقادء قال ابن القيم عند 
قول أبي رزين في سؤاله النبئ كَلةِ: كيف يجمعنا الله بعدما تمزقنا 
الرياح والبلى والسباع؟”": «وإقرار رسول الله ككل له على هذا 
السؤال» رَدَ على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق 
المسائل» ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان» بل كانوا مشغولين 

2 كو الب مرك 5 5 5 
بالعمليات”*'»: وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة 
والقدريّة أعرف منهم بالعلميّات. 


وفيه دليل على أنهم كانوا يوردون على رسول الله كَل ما 
يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات» فيجيبهم عنها بما يثلج 


0 0 
ورهم 


وعند حديث: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق 
آدمء وفيه قبض »2 وفيه النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا على من 
الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة عليَ). 


.)7"1/94( ستأتى ترجمته‎ )١( 

002 اللحديف ضعيف الإسنادء وقد ثبتت بعض جمّله لما لها من شواهدء وسيأتي 
بيان ذلك في موضعهء انظر: (7”98) و(089). 

() انظر: (00). 

(4) وفي المطبوع (العلميات) ولعل الصواب ما أثبت؛ فإن به يستقيم المعنى وإلا 
لكان فاسداً ‏ أعني المعنى ‏ وكان آخره مناقضاً لأوله» ولم يكن في الحديث 
وجه للرد على المقالة التي ذكرها ابن القيم كَنْهء والله أعلم. 

(6) زاد المعاد .)58٠/"(‏ 


1 فتاوى النبي كَل في العقيدة 
قالوا: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ 


فقال: (إن الله كك حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»”". 

يقول الذهبى كَُنْه : «وما عنف النبئ كَكَِةٍ الصحابة لما قالوا 
له بلا علم: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني قد 
بليت ‏ فقال: (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الالسيا”. 
تَعرفْهُ إلا راجعت فيه حتى تعرفَّةُ وأن النبي كَلهٍ قال: «مَن حُوسِبَ 
غذب). 

قالت عائشة: فقلت: أُوَلَيِسَ يقول الله تعالى: طسَسَوْتَ يحَاسَبُْ 
حِسَابا يسِيرا 42 الانشقاق: 4]؟ 

قالت: فقال: (إنما ذلك العرض. ولكن من نوقش الحساب 
ل . 

قال الحافظ ابن حجر كدَنْهُ فى فوائده: «وفى الحديث ما 
)١(‏ سيأتي تخريجه (575). 


هق سير أعلام النبلاء .)1١500/4(‏ 
(9) سيأتي تخريجه .)575١(‏ 


المبحث الثالث: حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد م 
وَأنْ النبئ كَل لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم.. 


وفيه: أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نُهِيَ الصحابة” 
عنه فى قوله تعالى: ولا كر يض دأخدنة [المائدة: ١١٠]غ‏ وفى 
وقد وقع نحو هذا لغير عائشة...)”'". 


- أو فطر - إلى المصلىء 0 فقال: و 
النساءء تَصَدَقنء فإنى رَأَبْيْكُنَ أكثر أهل النار). 


فقلن : وبم يا رسول اللّه؟ 


قال: «تُكثرنَ اللعنء وتَكفْرنَ العشيرء ما رَأَيتٌ من ناقصات 
عقل ودين أَذْهَبَ ِلَب الرجل الحازم من إحداكن». 


فلخ : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ 

قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» 

قال: «فذلك من نقصان عقلها. عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم؟). 


.)191/1( فتح الباري‎ )١( 


4 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال: «فذلك من نقصان دينها)”". 


قال اتسافظ ابن مشر 1ك : اقولهة (قلة : وما نقضان 
قندا؟) كآنه عمق عليهو ذلك عن شال عقهه برتقي هنذا 
السوال ذال على الفضاة» لأتيق ,شلذو بها نسي البين هون الا موق 
العلاثةى الإكقان والكفرات: والإتعاب: ءلم استشكدلة كونهين 
ناقصات. وما ألطف ما أجابهن به َل من غير تعنيف ولا لوم. 
بل حَاطَبَهُنَ على قدر عقولهن. ..)”". 

وعن عمران بن حصين ذه قال: إني عند النبئ كَل إذ 
جاءه قوم من بني تميم فقال: «اقبلوا البُشْرَى يا بني تميم). 

قالوا: يَشّرتنا فأعطنا. 

فدخل ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البُشْرَّى يا أهل 
اليمن» إذ لم يقبلها بنو تميم). 

قالوا: قبلناء جتناك لنتفقه في الذّينء ولنسألك عن أول هذا 
الأمر ما كان؟ 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم )400/١(‏ رقم 
0 


وسيأتي تخريجه من حديث ابن عمر ذيك (0/59. 
(5) فتح الباري (403/1). 


المبحث الغالكق: حكم الاستفتاء 0 مسائل الاعتقاد .5 


قال: «كان اللّمء ولم يكن شىء قبله. وكان عرشه على 
الماء. ثم خلق السماوات والأرضء وكتب فى الذكر كل شىء)'. 


قال الحافظ ابن حجر كَنْهُ : «وفي الحديث جواز السؤال 
عن مبدأ الأشياءء والبحث عن ذلك» وجواز جواب العَالِم بما 
مسفون دن 'كلاقة عليه الكتع إن عقن على البنائل ماد ييل 
على معتقده»9. 


ومما يؤكد هذا أيضاً غضبه كَل على بني تميمء إذ لم 
يجعلوا السؤال عن مسائل التوحيدء وحقائق الإيمان شأنهم 
وهمهم. 

يقول الكرماني ككدَنْهِ : «دل قولهم: (بشرتنا) على أنهم قبلوا 
القبول المطلوب». لا مطلق القبول» وغضِبَ حيث لم يهتموا 
بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيدء والمبدأ والمعاد. ولم يعتنوا 
بضبطهاء ولم يسألوا عن مُوجباتها والموصلات إليها)”". 

وعند حديث أبي سعيد الخدري ذه في الرؤية ولفظه: أن 


ناساً في زمن رسول الله كك قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ 


.)97( سيأتي تخريجه‎ )١( 
.)409/11( كما في فتح الباري‎ )*( 


5 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال رسول الله كَلِِ: «نعم. ...6" الحديث. 


يقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: «فلم يَعِبْهُم الله ولا 
رسوله بسؤالهم عن ذلكء بل حَسّنّه لهم ويَشَّرهم بُشرى 
م ل 

فتقرير هذا الوجه بهذه القرائن المتنوعة والآدلة المختلفة التي 
ذكرها العلماء - وهي: قبول النبئ 355 لاستفتا ءات الصحابة وك 5 
مسائل هذا الباب وإجابته عنهاء ورفعهم إليه ما أشكل عليهم منهاء 
مع عدم تضجره منهمء أو تعنيفه لهم» أو غضبه عليهمء أو عيبه 
إياهم ‏ كلها دالة دلالة صريحة على صحة السؤال عن مسائل 
الاعتقاد وجواز الاستفتاء فيها ‏ وإن دقث -» وأمثلة هذا كثيرةع 
خاصّة ما سيأتي في الفصل الثالث من الباب الثاني. 


صور أسئلة الصحابة أب واستفتاءاتهم 

ما ورد عليه كَلةِ من استفتاءات أصحابه يده فيما يتعلق 
بمباحث الاعتقاد له صورء وهي: 

- إما سؤاله مَلِلْدِ ابتداءة عن مسألة من مسائل الاعتقاد. 

مثاله: سؤال أهل اليمن النبئ كله عن أول هذا الأمر ‏ وقد 
تقدم لفظ الحديث"" . 


.)3797( سيأتى تخريجه‎ )١( 


(0) الرد على بشر المريسي (08). 
(6) وسيأتي (2»)9 ومن الأمثلة أيضاً: انظر: .)١187( ,)١0(‏ 


المبحث الخالة: حكم الاستفتاء ق مسائل الاعتقاد 34 


- وإما بمعارضة نص لآخر في الظاهر فيطلبون الجمع بينهما. 

قال ابن القيّم كن : «وكانوا ‏ أي: الصحابة ‏ يسألونه عن 
الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض"'"'. 

مثاله: حديث عائشة ونا أنها قالت: قال رسول الله كله : 


امن خوسب يوم القيامة غعذن)». 


قفقلت: اليسن ‏ قد. قال الله 84 : عزدوت. عامك سا 


سيا 409؟ [الانشقاق: 8] 


فقال: «ليس ذلك الحساب». إنما ذاك العرض. من نوقش 
الحساب يوم القيامة عُذب)”". 

قال ابن القيّم ككرَنهِ: «فأشكل عليها الجمع بين النصين حتى 
بين لها صلوات الله وسلامه عليه أنه لا تعارض بينهماء وأن 
الحساب اليسير هو العرض الذي لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل 
عملهء كما قال تعالى: 8بَرْمِذٍ مُسْتَ لا تق مك حَِيَةٌ 9© 4 


.]١18 [الحاقة:‎ 


حتى إذا ظن أنه لن ينجو نجّاه الله تعالى بعفوه ومغفرته 
ووعحلته» ذا ثاقشه الحساب عذيه وله 70037 


غ)؟91١/0( وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ +)٠١867/“( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١191//١( وفتح الباري‎ 

(') سيأتى تخريجه .)571١(‏ 

() الصواعق المرسلة (##م "6 .)٠١‏ 


38 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


- وإما استشكال لنص عَقَدىٌ وَرَد ابتداءًَ من النبئى كلد فيراد 
كشفة"'"'. وذلك إما لإبهام في اللفظ ‏ فيتطلب بياناً . 

مثاله: عن أبي هريرة نه عن رسول الله كَِةِ قال: «لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل»). 

فيل : يا رسول اللّهم» كيف يستعجل؟ 

قال: «يقول : قد دعوت فلم يستجب لى: فينحسر عند ذلك 
فيترك الدعاء)”". 

- أو لخفاء فى المعنى فيستدعى تفسيراً. 

مكاله:. عن غبدالله ين اتيس 485 قال سمعت 
رسول الله كيد يقول: البحشَرٌ الناس يوم القيامة - أو قال: العباد - 

قال: قلنا: وما يُهماً؟ 


ضرف 


قال: اليس معهم شيء...) 
ا 0 ا 5 1 2 
قال شيخ الإسلام كَْنْهُ : «وبيان الأحكام يحصل تارة 


.)1٠١5؟7/#( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في موضعه 2)7١17(‏ وانظر: (517). 

(0) سيأتي تخريجه في موضعه (046)» وانظر مثال آخر: (؟55). (2)019 
(:"ه). 

(5) انظر: الصفدية (189/1). 


المبحث الخاليةق: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد 54 


بالنضص الجلئ المؤكد. وتارة بالنص الجلئ المجرد. وتارة بالنص 
بيد" . 

مثاله: عن أبى هريرة ذه قال: قال النبى كَلةِ: «لا عدوى. 
ولا طيرة. ولا هامة. ولا صفر). 


فقال أعرابي: يا رسول الله. فما بال الإبل تكون في الرمل 
كأنها الظباء» فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ 


فقال رسول الله كةِ: «فمن أعدى الأول)”". 


- وإما استفصال عن مسألة من مسائل الاعتقادء والبحث فى 
دقائقهاء والاستفسار عن جزئياتها. 

وأَمَْلنُ مثالٍ لهذا وأجلاهء استفتاء الصحابة #ك عن الجنة 
وتعيمها» وما أعن الك الأهلها شيا" . 

- وإما أن يكون السؤال بناءً على فهم فهمه السائل من النص 
- كأن يكون مقيداً فيفهم منه الإطلاق» أو مخصوصاً فيفهم منه 
الصواب”*'. 


.090/119( منهاج السّنة (0/دلاه  كلاه)ء وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)75( ,)7919/( سيأتي تخريجه (2)0308 وانظر: أمثلة أخرى‎ )0( 

() انظر: (5586) وما بعدها. 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة (#اره6١٠).‏ 


4 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


مثاله: عن عبدالله بن مسعود ذه قال: لما نزلت: «الدنَ 


:امنا ود نَأ إيتهُم يطْنَي4 قلنا: يا رسول الله. أينا لا يظلم 
نفسه؟ 
فال اليس كما تقولون + جد 130 ايكتي يخا » 


بو عرد 
7 


بشرك - أُوَلّم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: «ِيْبىَ لا شرك يله 
إنك القراك ا ل 4 . 

- وإما أن يسألوا عن الأمر ‏ لا لمراجعته فيه لكن ليتبينوا 

4 000 

وجهه. ويتفقهوا في سببة ) ويعلموا علته ‏ . 

مثاله: عن معاوية الليثى ذه قال: قال رسول الله كَلِةِ: 
«يكون الناس مُجْدَبينء فيُنزل الله تبارك وتعالى رزقاً من رزقه 
فيصبحوا مشركين). 

فقيل له: وكيف ذلك يا رسول الله؟ 

قال: «يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا)7". 

مثال آخر: عن رجل من أصحاب النبيت كله أن 0-0 قال: 
يا رسول الله. ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ 

قال: (كفى سارقة السيوف على زأسه 270 
)١(‏ سيأتي تخريجه .)١١5(‏ 
(؟) انظر: الصارم المسلول  ”55/5(‏ 51"). 


(6) سيأتي تخريجه (0514. 
(4) سيأتي تخريجه (009). 


المبحث الخالة: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد ئ 


فهذه الصور كلها تبين وجوه سؤال الصحابة النبي كَل وأن 
ذلك نابع من طلب التَّمَقّهِ فيما يصدر عنه يله وتبيين وجه ما 
يذكره؛ ليزدادوا بذلك علماء وإيماناء وفهماء وبيانا. 

قال ابن القيّم كأَنْه : «وقد أورد عليه كَلِةٍ الأسئلة أعداؤه 
وأصحابه. أعداؤه: للتعنت والمغالبة» وأصحابه: للفهم والبيان 
وزيادة الإيمان» وهو يجيب كُلَاَ عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه 
كسؤاله عن بوقث الساطة. .06 


هدي النبي مَلِةٍ في الإفتاء في مسائل الاعتقاد 

تنوعت طرق النبي كَلِْةِ في الإجابة عما يُسأل عنه ويُطرح 
عليه من مسائل التوحيد ومباحثهء وتعددت أساليبه في بيانها 
وتقريرها. 

- فتارة يجيب عما يُسأَلُ عنه ويُبَينه باستعمال الأمثال والأقيسة 
العقلبة المقرة للمسألة». والموضحة تعد لي" 

شكالة+ ععديفق أبس ززيعع العقيلي ضيه قال: قلت: يا 
رسول الله أكليا يرى ربّه؟ وما آية ذلك في خلقه؟ 

قال: «يا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مُخْلياً به؟». 


.)5890/( زاد المعاد‎ )1١( 


ر(كاهة). 


7 فتاوى النبي يل في العقيدة 
قال: «فإنما هو خَلّْق من خَلّق الله فالله أجل وأعظم)""". 


قال ابن القيم كُلَنْهُ فى بيان فوائد الحديث: «وفيه: إثبات 
القباس. فن. أدلة التوحيد .والمغاقم .والقراث سملوع عيي. 


- وتارة يتستدل لما يُبينه ويُجيب عنه بما يُؤكده من 
القرآن. 


ومثاله: ما تقدم من حديث علي يك في السؤال 
عن الاتكال على القدر السابق وترك العمل» وفيه أن النبي كلل 
قال: «أما أهل السعادة. فيْيَسّرون لعمل السعادة. وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة» ثم قرأ: «إلم مَنْ عط 
وَىَّ 24 [الليل: 060" . 


قال ابن القيم كاله : «وفي الحديث استدلال النبي كد على 
مسائل أصول الدّين بالقرآن» وإرشاده الصحابة لاستتباطها منهع 
خلافاً لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من 
أضصول الذين». ولا يجوز أن تسعقاد معرقة الله وأسمائه وضفاته 
وأفعاله منهء وعَبّر عن ذلك بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد 
ال 


.)089( سيأتي تخريجه (20794 وانظر مثالاً آخر في إثبات البعث‎ )١( 
.)375/١( زاد المعاد (/581)» وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )6( 
.)595( انظر:‎ ) 

(5) التبيان في أقسام القرآن (89). 


المبحث الثالث: حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد 0 

- وتارة يستفصل تله من السائل» ويستفسر منه عما سأل 
عنهء ثم يعطيه حكم المسألة"'". 

مثاله: حديث ثابت بن الضحاك ذه أنه قال: نذر رجل أن 
ينحر إبلاً ببوانة» فسأل النبي كَلِةٍ فقال: «هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يُعبد؟». 

قالوا: لا. 

قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». 

قالوا: لا. 

فقال رسول الله كَكةِ: «أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)”". 

- وتارة بِرَدَ المسألة المشكلة عند السائل إلى المسألة البَيَئَة 
عنده ليزول الإشكال". 

مثاله: ما تقدم من حديث أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كَلةٍ: «لا عدوى. ولا طيرة» ولا هامة.» ولا صفر). 

فقال أعرابي: يا رسول الله. فما بال الإبل تكون في الرمل 
كأنها الظباءء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ 
)١(‏ أشار إلى هذا الإمام المجدّد محمد بن عبدالوهاب كَنْهُ في كتاب التوحيد 

.)50( 


(؟) سيأتي تخريجه (0"67. 
() انظر: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب كُلَنْهُ (/81). 


7 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فقال رسول الله 6ةِ: «فمن أعدى الأول)7". 

مغال آخر: حديتة أن بن مالك 'ظله أن وجلا قال ذا 
رسول اللم» كيقة يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 

قال: «أليس الذى أمشاه على رجليه فى الدنيا قادراً على أن 
بمشيه على وجهه يوم القيامة)”"". 

5 وتارة يكون جوابه عد استنباطاً من أصول ما تقدم وولف 
فينزل عليه الوحى بموافقته”". 

قال: «أن تجعل لله ندَاً وهو خلقك». 

قلت: كم أي 

قال: «أن تَرَانِى حليلة جارك». 

قال؟ وتولك هله الآرة تصعديفا تقول سول اقدكلة: 

َلِنَ 1 بتغت م لل إلها “كر 6 يقثثرة التنس الى حم 


لَهُ إلا بِالْحَنّ ولا يفيت ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ يلق أثاما © [القفركاة: 


3 
نا 


.008( سيأتي‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه (23500» وانظر مثالاً ثالثاً: (585). 
(9) انظر: فتح الباري (0017/1). 

(4) سيأتي تخريجه (5575). 


المبحث الخالة: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد 07 


- وتارة بتوحيد الجواب عن المسؤول عنهء. وإعادته على 
السائل مرارا للماكيد عليه إما لبيان أهميفه.. أو العنبية على 


خطورته» ولربما قرن الجواب بالتعليل - أحياناً -. 

فمكال الشطر الأول: عن أنس ين مالك ذه أن رجلا جاء 
إلى النبى كَل فقال: أىّ الدعاء أفضل؟ 

قال: «سل ربك العافية والمعافاة فى الدنيا والآخرة». 


ثم أتاه في اليوم الثاني» فقال: يا رسول الله أي الدعاء 
أفضل؟ فقال له مثل ذلك. 

ثم أتاه في اليوم الثالث. فقال له مثل ذلك. قال: «فإذا 
أعطيت العافية في الدنياء وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت""". 

ومثال الشطر الثانى: حديث أبى أمامة الباهلى ذه قال: 
جاء رجل إلى النبى ك4 فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذكر ما له؟ 

فقال رسول الله 55ة: «لا شيء له). 


فأعادها ثلاث مرات. يقول له رسول الله كله : «لا شىء 
لداء ثم قال: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاًء 
وابتغِي به وَجهُها”". 
سباق تخريية (999): وانظر بكرلة آك : حديف أبن ذر (/1 1 
3 سات تخريييه (01/8)ه وانظر مفالة آخرء ديك المقداه 1889 


7 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فهذا ما وقفت عليه من بيان العلماء لهذه الجزئية» أو ظهر 
لي بالتأمل فيما بين يدي من النصوصء والله أعلم بالصواب. 


الوجه الرابع: قيام الإجماع وانعقاده على وجوب الإفتاء 
في مياحث الاعتقاد: 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني - صاحب أبي حنيفة - 
رحمهما الله تعالى -: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب 
على الإيمان بالقرآن» والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله َلةِ في صفة الرب كَْقَ من غير تفسيرء ولا وصفء 
ولا تشبيهء فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه 
النبي كله وفارق الجماعة. فإنهم لم يَصِفْوا ولم يُمَشسّرواء ولكن 
أفتوا بما في الكتاب والسّنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد 


2 5 اه رام وى 57 4 ١‏ 
فارق الجباعة؟ لأنه قد واضنة بضنة ل شع 


قال شيخ الإسلام كَُنْهِ : «فقد ذكر محمد بن الحسن 
الإجماع على وجوب الإفتاء في باب الصفات بما في الكتاب أو 
السّنة دون قول جهم المتضمن للنفي. 

فمن قال: لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام, 
ولا يكتب بها إلى البلادء ولا في الفتاوى المتعلقة بهاء بل يعتقد 
ما ذكره من النفي فقد خالف هذا الإجماع)”". 


.)480/1( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنة‎ )١( 
.)١155/1( التسعينية‎ )9( 


المبحث الخالكة: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد 84 


الوجه الخامس: أن الأئمة متتابعون مع تعاقب القرون» 
ومر الدهورء على تقرير مسائل الاعتقاد عن طريق 
الاستفتاء: 

يقول شيخ الإسلام كْدَنْهِ : «إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا 
يتكلمون ويفتون» ويحدثون العامّة والخاصّة بما في الكتاب والسّنة 
من الصفات» وهذا في كفي التقسير والحديتك والسدف أكثر هد 


ىه ار 
أذ سخصبية إل اليج" 


فثبت بهذه الوجوه صحة الاستفتاء في مسائل الاعتقادء وبها 
يُعلم بطلان من خالف في ذلك أو منعهء وفساد ما يَهَوسْنَ به 
بعضهم من أن السؤال في مسائل الاعتقاد لا يسوغ. ونحو ذلك» 
ولَرُّبَما استدلوا بقوله كَل «... فإنما أهلك الذين من قبلكم 
000 3 علهة 5ه اع شف 
كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» . 


وهؤلاء إنما أوتوا من سوء فهمهم لهذا النص وما شابهه. 
إذ المقصود منه ومن أمثاله «النهي عن السؤال عما لا يُحتاحٌ إليه 
مما يسوء السائل جوابه» مثل سؤال السائل هل هو في النار أو 
فى الجنة؟ . . 


.)١54/١( التسعينية‎ )١( 
(؟) البخاري مع الفتح  كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة  باب الاقتداء بسنة‎ 
رسول الله يَكِِةٍ (391/17) رقم 188الاء ومسلم مع شرح النووي  كتاب‎ 
)١11١/8( . . الفضائل - باب توقيره يليد وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه.‎ 

رقم /ا"171. 


7 فتاوى النبي جَلَدِدٍ في العقيدة 


والسؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه 
كالسؤال عن وقت الساعة وعن الرُوح0''» وعن كيفية صفات 
الباري'"2: فوجب الكف عن الخوض فيه» والوقوف على ما جاء 
به النص» ولو كان في معرفة ذلك خير للعباد لدُلُوا عليه 
وأنقدما إليه. 


وما كان من الأسئلة على هذا الوصف هو الذي جاء النهى 


ف 4 * 5 0 3 ع ا و د د # عرو 6 مرج دخ سسة 
عهد ”1 فون قوله تعالى : #وكاما الذيت ءامنا ل شعلا حَنْ اشيلة إن 


ووم رسرئرى - ىف و ءسلاء 
بَدَ لَكْم مسوم # [المائدة: .]1١١‏ 


ويشمله عموم”*' قول النبي كَلِْ: «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات». متها وهاث» وَوَأد البنات » وكرة لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال). 


وكذلك فيما كرهه رسول الله عط وعايه. 


.)١١١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(0) انظر: بهجة قلوب الأبرار للسعدي .)١1975(‏ 

(6) انظر: فتح الباري »)191/١(‏ وبهجة قلوب الأبرار 161١(‏ - 187). 

(5) انظر: المفهم للقرطبي (ه/15)ء وفتح الباري (١٠١//ا150).‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأدب ‏ باب عقوق الوالدين من الكبائر )500/٠١(‏ 


رقم 20918 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الأقضية ‏ باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة (607/56؟) رقم .1070١‏ 


المبحث الخالكق: حكم الاستفتاء 0 مسائل الاعتقاد 3,272 


عن سهل بن سعد َه : «أن رسول الله كَل كره المسائل 
وغاته2©0. 


قال ابن عبدالبرٌ كَثَنْهُ فى بيان أقوال العلماء عند هذه 
العييالة: 


«وقال آخرون - وهم جمهور أهل العلم - الرَأَيُ المذموم 
في هذه الآثار عن النبي كَلِ. .. هو القول في أحكام شرائع 
الدّين بالأسشحسان. والظكوة». والاشعشال ميحفظ التعضلات 
والاملوطافة ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً 
دون رَدُها على أصولهاء والنظر في 5 واعتبارهاء» فاستغمل 

فيها الرأيُ قبل أن تنزل» وقُرّعت وشُقَّقَت قبل أن تقع» وتُكلم 
فيهنا قبل أن تكون بالرأئ: المشارع. يالظن: قالوا: 
وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السئن والبعث على 
حملهاء وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن 
كتاب الله ويك ومعانيه)”". 


ومن كان هذا حاله فإنه قد خوج عن الطريقة الشرعية 
المرقيية فى الشؤال: عع العسائل العلمية؛ فياعد .ييه ذلك إلى 


000 البخاري مع المت -. كتات اتسين 5 باب موادي ع روجهم و 0 ص 
ثكة إلا شم سَهدَهُ رهز أَيَمْ سَبْدَتٍ يمه إِنَدُ لَِنَّ ألصَيوِنَ ©4> (/1::) 
رقم ه26 ومسلم مع شرح النووي -. كاب اللعان ‏ لك ففارة رقم 
.١1 9‏ 


فم جامع بيان العلم وفضله .)١٠١65/9(‏ 


/ فتاوى النبي مَل في العقيدة 


قال ابن بطة كْدَنْهِ : «اعلموا إخواني أني فكرت في السبب 
الذي أخرج أقواماً من السّنة والجماعة» واضطرهم إلى البدعة 
والشناعة» وفتح باب البلية على أفئدتهم. وحجب نور الحق عن 
بصيرتهم» فوجدت ذلك من وجهين: 


ادها الببحث والشقير زكثرة السؤال هما لا يعن .ل" 
يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه. 


0-8 و 
2000 
ا 


صحبته 
فتبين من خلال العرض السابق التوجيه الصحيح للأحاديث 
الواردة في النهي عن السؤال أو عيبه. 


وأنها السؤال عما يعنيء. وما يقصد به الانتفاع. ويراد به 
إدراك مراد الله تعالى ومراد رسوله ولي فقد قال العلامة ابن 
سعدي كدَنْهُ في بيان حكمه: «وأما السؤال على وجه الاسترشاد 
عن المسائل الدينية» من أصول وفروعء. عبادات أو معاملات» 
فهي مما أمر الله بها ورسوله.ء وحث عليهاء وهي الوسيلة لتعلم 
العلوم» وإدراك الحقائق» قال تعالى: #صَسسَلْوَا أَهْلّ ألذِّوْ إن كُتْرْ 


)1١(‏ الإبانة (03و"). 


المبحث الثالث: حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد ١م‏ 


لا تََلَمْنَ*... وقال كلِ: «... ألآ سألوا إِذْ لم يَعْلمواء فإنما 
شفاء العىّ السؤال)0027". 

وبناءً على ما تقدم يَعلم المذموم والمحمود من السؤال 
والفرق بينهما. 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)01( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١9؟( بهجة قلوب الأبرار للسعدي‎ )0( 
.)5950 - 589/5١( وانظر: التمهيد لابن عبدالبر‎ 


الباب الأول 


فتاوى النبي كله في توحيد النه تعالى 


الفصل الأول: فتاوى النبي تكَكِدٍ في توحيد الربوبية. 

الفصل الثاني : فتاوى النبي كك في توحيد الألوهية. 

الفصل الثالث: فتاوى النبي يكةٍ في التحذير من الشرك 
ونهيه عن وسائله. 

الفصل الرابع: فتاوى النبي كَلِ في توحيد الأسماء 
والصفات. 


الباب الأول: فتاوى النبي يله في توحيد الله تعالى هم 


الباب الأول 


فتاوى النبي كله في توحيد النه تعالى 


العلم بتوحيد الله وك أشرف المسائل وأهمهاء فهو أجل 
المقاصد وأسماهاء وهو أول الواجبات» وأعظم المأمورات وأفضل 
الخطابات وأعلاهاء فلهذا كان أكبر موارد القرآن''' بل كله. 

قال ابن القيّم ككاَثه : «بل نقول قولاً كليّاً: إِنْ كل آية في 
القرآن فهى متضمنة للتوحيد. شاهدة بهء داعية إليه. 

فإن القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعالهء» فهو 
التوحيد العلمي الخبري. 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك لهء وخلع كل ما 
يعبل من دونه )2 فهو التوحيد الأرادق الطلبى. 


(46 انظرة انين الخالصض (5/ة): 


45 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وإما مر ونهي ١»‏ وإلزام بطاعته في نهيه وأمره. فهي حقوق 
التوحيد ومكملاته. 

وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعتهء وما فعل بهم 
في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرةء فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشركء. وما فعِل بهم في الدنيا من 
خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك 
وأهله وجزائهم)""'. 

والعلم بمطالب هذا الأمرء يتطلب سعياً وبذلاً للوصول 
لمعرفتها والفقه فيها؛ لكونها أعظم أمور الدّين على الإطلاق» 
وأهم ما يحتاج إليه وأولى ما يطلب بيانه ويسال عنه ) فإن لعل 
في أبواب الاعتقاد من أعظم أبواب العمل الصالح الذي يتَقَرَبٌ 
به إلى. الله تعالى+. وتطلة بيه الزلفى عند" .ومن المشالك القن 
نهجها الصحابة يك فى هذاء استفتاء النبت كله وسؤاله عن مسائل 
التوحيد ومراجعته فيهاء وطرح ما أشكل عليهم منهاء لتوقف 
العلم بها عليه عند فهو المصدر الذي عنه يصدرون ويتلقون» 
وبهذا الطريق ب اعتى الاسقتفاء'ء زاله عدية مق الأشكالاخه 
وعُرف كثيرٌ من الأحكام الخبريّة والطلبية"" في هذا الباب. 


(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (598). 
(9) انظر: النبوات (500/5). 


الباب الأول: فتاوى النبي كد في توحيد الله تعالى /ام/ 

وفي الفصول التالية تقرير وتفصيل لما استفتي عنه من 
مسائل التوحيد وأحكامها فى أنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية وما يضادّه من الشرك بالله تعالى ووسائلهء 
وتوحيد الأشماء والصفات. 


لا لا ذلا لا لا لا 


فتاوى النبي 55 في توحيد الربوبية 


وفيه مبحث واحد: 


وَل مخلوقات هذا العالم المشاهد. 


الفصل الأول: فتاوى النبي كَل في توحيد الربوبية 11 


النصل الأول 


فتاوى النبي 355 في توحيد الربوبية 


أوّل مخلوقات هذا العالم المشاهد 

توحيد الربوبية هو أول أقسام التوحيد وأصلّها وأسّهاء وأول 
نا علق القلب نه" فإنة عما فظر :الله الكلق عليه ضيبا 
النفوس على الإقراز بهء فلهذا كان مدكروه قلة» بل المنكر له 
مَقِرّ به في قرارة نفسه كما قال تعالى : «أوَحِحَدُوا يها واستيفنتها 
لدي ظُلْمًا وَعَلوا4 [التمل: .]١4‏ 

وهذا التوحيد هو البوابة للإقرار بتوحيد الإلهيّة» فإن من أتى 
بتوحيد الربوبية على وجهه لزمه الإقرار بتوحيد الإلهية وصرف 
العبادة بأنواعها لله تعالى وحده. 

يقول ابن القيم كآنه : «... باب توحيد الإلهية هو توحيد 
الربوبية» فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية» ثم يرقى إلى 
توحيد الإلهية» كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع 


0 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


من التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتج عليهم به ويقررهم 


1 


كر 00 الغلط 3 هذا 0 5 0 ويك 
الأخرى من باب أؤلى؛ 71 تقدم من أنه أصلها وأساسها. 


ولهذا التوحيد أفراد» وكل ما كان من صفات الربوبية 
وخصائصها من الخلقء. والملكء. والرزق» والتدبيرء والإحياءء 
والإماتة» والنفع» والضرّء وإجابة الدعاء»ء فإنه مندرج تحت هذا 
النوع من التوحيد وخاص بالله تعالى» ولهذا فمعنى توحيد الربوبية 
الإقرار بذلك كله لله تعال 7 


و 1 رب الْمَلِمِينَ» [الأعراف: 04]. وقوله: #قل لمن 
لْأَرْسُْ ومن فيهكآ إن كُشْرٌ تَلبوت © تون يِه كل أقلا 
ايع © كر لت العات الى اليم لْعسَرش لعي 0 
سَبَفُولُونَ يله قل أقلا قرت 9©©) ل س بيد ملكت كل شَْءِ 
صو يق كل عات عق إن كن كت 3) ترركت إل كل 


كه 


فال ا بت 4*0 [المؤمنون: 85 - 64]. 
إذا تقرر هذاء فإِنّ من المعلوم أيضاً: أن المخلوقات 


99 الظرع قير العدنة لد 110 


الفصل الأول: فتاوى النبي مَل في توحيد الربوبية للا 


المشاهدة في هذا العالم تتفاوث أُوَلِيّتها في الخلق. واأَسْبَقِيّتها في 
الإيجاد. ولا وصول للعلم بوقوع أيّها قبل إلا عن طريق الوحي, 
وهنا نشأ هذا الاستفتاء عن هذه المسألة وَوَجَه السّوؤال بخصوصها 

عن عمران بن حصين به قال: إني عند النبي كَلةٍ إذ جاءه 
قوم من بني تميم فقال: «اقبلوا البُشرى يا بني تميم). 

قالوا: بشرتنا فأعطنا. 

فدخل ناسنٌ من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البُشرى يا أهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم). 

قالوا: قبلناء جتناك لنتفقه في الدَّين»ء ولنسألك عن أول هذا 
الأمر ما كان؟ 

قال: «كان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على الماء. 
ثم خلق السماوات والأرضء» وكتب في الذكر كل شيء). 

ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أذْرِك ناقتك فقد ذهبتُ» 
فانطلقتٌ أطلبها فإذا الشّراب ينقطع دونهاء وايم الله لوَدِدْت أنها 
قد ذَهَبَتْ ولم أقم)"". 

فبّبّن كَلِِ بهذا الجواب أن أول مخلوقات هذا العالم 
المشاهد هي السماوات والأرض؛ فإنه لم يذكر إلا خلقهماء فدل 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب (#وركات عَرَشُهُ عل الملو4. 
#وَهُوٌ َب الْعرّشٍ الْمَظِيِ 4) )10/1١(‏ رقم 418. 


4 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


على أن قولهم: اجثناك لدتفقه في الذي ولنسألك عن أول. هذا 
الأمر ما كان» المقصود به: السؤال عن خلق هذا العالم 
المشاهد”''. وهذه المخلوقات المسؤول عنها هي التي أخبر الله 
ففها بقوله: نز الى عق الككوتن. والأاض فى يرل أكار 


1 


وكات طرشك عل ألْمَلءِ #4 [هود: /]. 


قال شيخ الإسلام كن : «والمقصود هنا أن النبي َل 
أجابهم عما سألوه عنه. ولم يذكر إلا ابتداء خلق السماوات 
والأرضء» فدل على أن قولهم: «جئناك لنسألك عن أول هذا 
الأمر؛ كان مرادهم خلق هذا العالم والله أعلم)”". 

وقال الحافظ ابن حجر كُدَنْهُ : «وكأنهم سألوا عن أحوال 
هذا العالم وهو الظاهرء ويُحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس 
المخلوقات» فعلى الأول: يقتضي السياق أنه أخبر أن أول شيء 
خلق منه السماوات واللأرضء» وعلى الثاني: يقتضي أن العرش 
والماء تقدم خلقهما قبل ذلك»”". 

والأدلة على هذا من خلال النص - عديدة تتضح بعدة 

القاي 

وجوه ؛؟ منها 3 

الوجه الأول: «أن قول أهل اليمن: «جئناك لنسألك عن أول 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (23511/18 .)5١8- 7١1‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)5١15/18(‏ 


(6) فتح الباري (288/6). 
(4:) وهذه الأوجه مقتبسة من كلام ابن تيمية كُدَنْهُ في شرحه لهذا الحديث. 


الفصل الأول: فتاوى النبي كَل في توحيد الربوبية 46 
هذا الأمراء إما أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم» أو جنس 
المخلوقات. 

فإن كان المراد هو الأول كان النبي كله قد أجابهم؛ لأنه 
أخبرهم عن أول خلق هذا العالم. 


وإن كان المراد الغاني لم يكن قد أجابهم؛ لأنه لم يذكر 
أول الخلق مطلقاً؛ بل قال: «كان الله ولا شيء قبلهء وكان عرشه 
على الماء. وكتنب فى الذكر كل شىء » ثم خلق السماوات 
والأرض». 


فلم يذكر إلا خلق السماوات والأرضء» ولم يذكر خلق 
العرش» مع أن العرش مخلوق أيضاً... وإذا كان إنما أجابهم 
بهذا عُلم أنهم إنما سألوه عن هذاء لم يسألوه عن أَوّل الخلق 
مطلقاًء فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما لم يسألوه عنهء ولم 
يجبهم عما سألوا عنه. بل هو كَل مره عن ذلك. . . 


الوجه الثاني: «أنَ قولهم: «هذا الأمر» إشارة إلى حاضر 
موجودء والأمر يراد به المصدرء ويراد به المفعول به وهو 
المأمور الذي كوّنَهِ الله بأمرهء وهذا مرادهمء فإن الذي هو قوله: 
اكقالبين مشيودا نشارا إلبهة يل النشهوة المشان إليه عذا 
المأمور به... ولو سألوه عن أول الخلق مطلقاً لم يشيروا إليه 
بهذا؛ فإن ذاك لم يشهدوه فلا يشيرون إليه بهذاء بل لم يعلموه 
أيضاً؛ فإن ذاك لا يعلم إلا بخبر الأنبياء» والرسول كل لم 


1 فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


يحبرهم بذلك. ولو كان قد أخبرهم به لما الوه عنه» فعلم أن 
سؤالهم كان عن أول هذا العالم المشهود)"". 

فزال إشكال الاستفتاء بهذه الأدلة التي تضمنئها النصّء 
وتبيّن أن إخبار النبي كَل وجوابه إنما كان عن بدء المخلوقات 
السركية من السماواف والارض»؛ ولم يكن عن أول جنس 
المتخروتاع 7 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)5١15- 5١6/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )( 


فتاوى النبي كد في توحيد الألوهية 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 
المبحث الثاني: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها. 
المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله. 


الفصل الثاني : فتاوى النبي مَل في توحيد الألوهية 1 


النصل النانى 


فتاوى النبي 35د في توحيد الألوهية 


توحيد الألوهية هو ثاني أقسام التوحيدء ومفتاح دعوة 
الرسل» وزبدتهاء ومحورهاء والإقرار به حتم لازمء إذ النجاة 
عن الله تعالى مطلتة عليون بومرقطة يوي فاق المقضوة من خعلق 
الثقلين» وإنزال الشرائع» وقيام الجهادء واستباحة الدماء 
والأموال. 


ومك بعث عَلِلةٍ وإلى أن تَوفَاه الله تعالى وهو يدثون 
ول بدعوة الثان إليه» وتعريفهم به» وتفسير حدلوده» 
وشرح مسائلهء وتقرير أدلته.» وبيان فضائله وذكر ثمارهء» ونحو 
يد 


ومن حكمة الله تعالى أن تكون دعوة الرسل إلى عبادة الله 
تعالى وتوحيده مقترنة بما يُرِعْب فيه» ويُشوّق النفوس إليه.ء وذلك 


.)1١١( والحق الواضح المبين‎ »2٠١( انظر: القول السديد‎ )١( 


0 فتاوى النبي كَل في العقيدة 
من خلال ذكر فضائله. وبيان حسن عواقبه» وطيب آثاره المترتبة 
عليه فى العاجل والآجل. 


وتغرهيا على إنيانة الوك من ايرانيا ولاجل هذا المتصة 
واتباعاً للنصوص وسيراً على توجيهاتها كان عقد المبحث. 


لا لا ذلا لا لا لا 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يل 


اليعبتٌ ارزر”ك 
بيان فضل التوحيد وما يُكَفْر من الذنوب 


المطلب الأول: التوحيد أفضل الحسنات 

تقدمت الإشارة قريباً إلى أهمية التوحيد وفضله على وجه 
الإجمال» وهذا أول المطالب في بيان ذلك على وجه التفصيل. 
فأقول: 

بما أن الحسنات تتفاوت مراتبهاء فقد جاءت النصوص 
ببيان أعلاها وأشرفها ألا وهو توحيد الله» وذلك بعد استفتاء 
النبي مَلِِ عن كونه من الحسنات أم لا؟ 

عن أبي ذر #ه''' قال: قلت: يا رسول الله أوصنيء قال: 
«إذا عملت سيئة فأتبعها حسنةً تمحها). 


دلق هو جندب بن جنادة بن سكن أبو در الغفاري» من السابقين إلى الإسلامء 
وممن تأخرت هجرته فلم يشهد بدراء ومناقبه كثيرة جدأء مات سنة ثنتين 
وثلاثين في خلافة عثمان. 
- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر »23١5/9/(‏ التقريب .)١١57(‏ 


ل فتاوى النبي يَكِدِ في العقيدة 
قال: قلت: يا رسول الله أمِنَ الحسنات لا إله إلا الله؟ 
قال: «هى أفضل الحَسّنات)"١‏ 
فهذا نص صريح في هذه المسألة» وشاهدَهٌ من كتاب الله ويد 
قوله .عل وضلا -ة لي ع والنتق للد عق اننانيا رقن ج21 
بأَلسَيْعَةٍَ كلا حر إلا ِْلَهَا وَهُمْ ل لا بطَكَمُونَ 420 [الأنعام: .]1٠١‏ 
الى ع بوقزل فل الفترلية" اللد 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )5١18/5(‏ رقم 25١4175‏ والزهد (765)» وابن جرير 
في جامع البيان )5١18/5(‏ رقم ا579١»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(/237» والبيهقي في الأسماء والصفات )519/١(‏ رقم 2307 والأصبهاني 
المعروف ب (قوَّام السّنة) في الترغيب والترهيب (7175/8) رقم 21019 من 
طرق عن الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر مرفوعاًء إلا أن 
عند ابن جرير وأبي نعيم (عن شيخ) من التيم بدل (عن أشياخه)» مع شيء 
من التقديم والتأخير وكذا الاختلاف في بعض ألفاظه. 
قال الألباني كَََنْهُ في السلسلة الصحيحة :)”5١/(‏ «وهذا إسناد حسنء 
رجاله ثقات غير أشياخ شمرء فلم يُسمواء لكنهم جمع ينجبر الضعف 
بعددهم). 
وللحديث طريق آخر: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5148/5)» والحافظ 
ابن حجر في الأمالي المطلقة )١159(‏ من طريق يونس بن يكيل عن الأعمش 
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر مرفوعاً. 
قال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن»» وقال الألبانى فى السلسلة 
العيفيينة 3 203 رهلا إسناد عبد رخال كله كنات وجال عله 
رللمزيت طرق وشوافة أغرى يتنا العلابة الألباتن في النصيدن البذكور 
وانتهى إلى القول بتصحيح الحديث بمجموع تلك الطرق والشواهد. 
انظر: صحيح الترغيب والترهيب (/7517) رقم ."١57‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ل 


8# عبن عي تين 


قال عبدالله بن مسعود َه : «#من جا بالْحسََةَ# من جاء بلا 
إله إلا الله وس ج21 يِاَلسَيْكَةِ» بالشرك)0". 

ووجه كون «لا إله إلا الله» أفضل الحسنات اعتبارات عديدة 
وردت بها النصوص» ونوهت بذكرها الآأدلة. 

منها: أنها رأس الإسلام وأعلى شعب الإيمان”") 
لقوله يَكِةِ: «الإيمان بضع وسبعونء أو بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 
والحياء شعبة من الإيمان»”". 


ومنها: أنها سبب لمغفرة الذنوب» ومحو السيئات» والعفو 
عن الات 
ومنها: أنها أثقل الأعمال فى الميزانء يدل لذلك ما ثبت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان )5١5/0(‏ رقم ١4778‏ 21571784 والحاكم 
في المستدرك )55١/5(‏ رقم 078" وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبى. 
وقال الآلباني: اصحيم عرئزفة صحيح الترغيب والترهيب .)57١/95(‏ 

(0) انظر: فضل لا إله إلا الله لابن عبدالهادي (40) ومعارج القبول لحافظ 
الحكمى (519/95). 

ا البشاري مم القض ‏ كنات الاتمانا بياب آمو الإمان 091/10 رقم ل 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان ‏ باب بيان عدد شعب الإيمان 
وأفضلها وأدناها ... (١/لا/ا؟)‏ رقم ه" واللفظ لمسلم. 

(4) هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشى السهمىء أحد السابقين 
والمكترية عد السحابةه. واتعد العياولة النتياء عملت :فى مكاة. فاته 
وزمتهاء. وقال الشافظ :مات فق ذي الحجة ليالي الحرّة على الأضصع 
بالطائف على الراجح). انظر: الإصابة )١19/4(‏ وتقريب التهذيب (0870). 


6 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


(إن نوحاً تكله لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك 
الوصية» آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله 
فإن السماوات السبع والأَرَضِين السبع» لو وُضِعت في كِمّة 
ووضعت لا إله إلا الله في كِفة» لرَجَحَت بهن لا إله إلا الله ولو 
أن السماوات السبع والأرضين السبع كُنَ حَلّقة مُبهمةً إلا 
لَصَتعية له إله إل )0 , 


ومنها: أن قائلها أسعد الناس بشفاعة النبي مَل كما سيأتي 
بيان ذلك إن“شاء الله .فى مبحث الشتفاعة. 


فهذة. بعقن شواهد الشنة .فى الدلالة على.ما تفيمنته 
الفتيا. 


وقد ساق العلامة حافظ الحكمي”" كته جملة صالحة من 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (195/5) رقم 21/٠98‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(فضل الله الصمد) (4/5) رقم 558» والحديث صَحصحَ إسناده العلامة الألباني 
كما في كلمة الإخلاص (51)» والسلسلة الصحيحة 2)509/١(‏ رقم 2175 
وصحيح الأدب المفرد ,)5١5(‏ 

(0) هو العلامة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي, أحد علماء جنوب 
المملكة ودعاتها في وقتهء ولد عام 57١ه‏ بمدينة (جازان) ونشأ في كنف 
والديه نشأة طيبة» وطلب العلم فيها وعلى مشايخهاء ومن أشهرهم الداعية 
المصلح عبدالله القرعاوي كُدَنْهُ وبرز كُدَنْهُ في وقت قصير حتى صار من أبرز 
العلماء وأجِلّهمء توفي كَنْهُ بمكة المكرمة على إثر مرض ألم به عام 
لالالاهء ومع قصر المدة التي عاشها إلا أنه خلف علماً غزيراً» تشهد بذلك 
مصنفاته الكثيرة في الفنون المختلفة» ومن أشهرها كتاب معارج القبول بشرح 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ه١١‏ 


هذه الاعتبارات التي يتجلى من خلالها أن كلمة التوحيد هي 
أحسن الحسنات فقال: (فهي): أي: هذه الكلمة (سبيل الفوز) 
بدخول الجنة والنجاة من النارء قال كِنَ: قَمَن رُحْنْمَ عن ألثَارٍ 
ا د قار [آل عمران: 185] وهي سبيل (السعادة) في 
الدارين ..: وبها توخد الكتب باليفين والشمالء وفقل الميزان 
أو يخفء وبها النجاة من الثار بعد الورود... وعليها الجزاء 
والمخامية .1 


وبالجملة فما من خير إلا وهو من حسناتها وآثارهاء وما 
من شر إلا بسبب الإعراض عنها وعدم التزامهاء والأدلة على 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهِ : «وقد تظاهرت الدلائل 
غلى أن احسة الحيخات.هنو الترسين كما أن أسوا السيعات هو 
الشرك)”"©. 


المطلب الثاني: التوحيد مُوْجِبٌ لدخول الجنة 


توحيد الله تعالى والإيمان به من أعظم موجبات الجنة وأكبر 
اسيامياء. 5 ال عدا المرحب لما كان كانيا السراف به لها 
الاستفتاء عته لمعرفة حقيقنه”. 
)١(‏ معارج القبول .)42١/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (/547/9). 


() انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)590/١(‏ 


ل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


عن جابر ذَينه قال: اتى. القيى 21 رجحل ففال: 5 
رسول اللّهء ما الموجبتان؟ 


قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات 
يشرك بالله شيعاً دخل النار)7". 

دل هذا النص الكريم على فضيلة عظيمة» ومنقبة رفيعة 
التوحية. الله 'تعالى نوه + أن .من هات مكلنا لهذا الشرط الذي 
اشتملت علية هذه القحوى. الثبوية وهو: السلامة: هن الشرك 


بأنواعه» صغيره وكبيروء دقيقهِ وجليلهء فإنه مقطوع له بدخول 
الجنة. 


يقول ابن القيم كته عند هذا الحديث: «يريّد أنَّ التوحيدَ 
والشركٌ رأس الموجبات وأصلهاء فهما بمنزلة السّم القاتل قطعاً. 
اتا الف 11 


وقد وردت نصوص ري تدل على ما دل عليه هذا النص 
كمثل قوله كَِةِ:ْ «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة»©). 


(1) هسل مغ شنرخ النووي -اكداتب"الإيمان ‏ يانيه من مات لا يشر بالله شيعا 
دخل الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار )7370/١(‏ رقم 97. 

(؟) الترياق: «بكسر التاء دواء السموم» فارسي معرب» مختار الصحاح (507). 

() زاد المعاد لابن القيم (/557). 

(4) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعا )١149/١(‏ رقم 58. 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 0١/‏ 


خرى. 


وك 


و 
24 ا 


قال: «من مات يجعل لله نذا أدخل النار» وقلت أخرى: من 
مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة”". 


إذن فمن مات على التوحيد «(إن لم يكن صاحب كبيرة . 
مصرًاً عليها دخل الجنة أولة وإن كان ضاحب كبيرة مالك مضراً 
عليها فهو تحت المشيئة. فإِنْ عُفَى عنه دخل الجنة أولاً وإلا 


5 


وام 


عُذّب ثم أخرج من النار» وخلك فى ال 
يدل لذلك حديث أبى ذر ذه عن النبى كَل أنه قال: 


«آتانى جبريل 29532 » فبشرنى أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة). 


قلت: وإِنْ زنى وإِنْ سرق؟ 
قال: «وإن زنى وإن ع 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب إذا قال: والله لا أتكلم 
اليوم شيئاً فصلى أو قرأ أو سبّح أو كبر أو حَمِد أو هلل فهو على نيته 
(11/كده) رقم 2155417 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. .» بنحوه. )9759/١(‏ رقم 97. 

(؟) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .07174/١(‏ 

() البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله 9 )11١‏ رقم 17117. ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
الأيمان - باب مخ عات لا يشرك بالل شيعا دخل: الجعة. . . لدبم 


قوق 


08 فتاوى النبي كَل في العقيدة 
المطلب الثالث: مشروعية القتال على التوحيد 

إقامة الناس على التوحيدء وانتشالهم من الشرك وأوحالهء 
من أعظم مقاصد البعثة النبوية» وما كان إرساله ككل بعوثه وسراياه 
إلا لهذا. 

ومن ذلك إرساله علي بن أبى طالب ذه لخيبرء ولما كان 
باعث القتال غير معلوم لعلي به استفتى النبي كَل عن ذلك» 
فكانت هذه الفتورض: 

عن أبي هريرة نه أن رسول الله كَلٍِ قال يوم خيبر: 
«لأغطين الرَايةَ رجلاً يحب اللة ورسولَةُء يفتح الله على يده). 

قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذء قال: 
فتساورت لها رجاء أن أذعى لهاء. قال: فدعا رسول الله عل 
علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: «امش ولا تلتفت حتى 
يفتح الله عليك». 

قال: فساز علي شيا فم وقف ولم يلنفت» قصرخ يا 
رسول اش غلى: هاذا أقائل الناس؟ 

قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّم» وأن فحيدا 
رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله)”"". 


طالب ذه (188/0) رقم 71506. 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب احيل 


وى حديق سيل جح منعد"؟ فك أن .غلبا قال: 
يا رسول اللهء أقاتلهم حتى يكونوا مِثْلَنا؟ 

فقال: «انفُذٌ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم اذْعُهم إلى 
الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. ..”". 

وهذا الحديث كسابقه من النصوص آنفة الذكر في الدلالة 
على فضل التوحيدء وعظم مكانته» وشرف منزلته. 

ففيه مشروعيةٌ القتال عليهء وما ذاك إلا لأنه «أول الدّين 
وآخرهء وباطن الدّين وظاهره”". «بل هو قلب الدين»*, 
وأعظم ما دعت الرسلٌ الخلقٌ إليه» وأَؤْلى ما قاتلوهم عليه. 


1 #از8ة) 
وحدروهم من صده ‏ . 


وقد ببّن كَل لعلى ذه فى جوابه عن سؤاله أن القتال 
لأجل كلمة التوحيد حتى ينطقوا بها ويعملوا بمقتضاها. 


)١(‏ هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي» من مشاهير 
الصحابة»؛ كان اسمه حزناًء فغيره النبى كلِهُ. مات سنئة (84)» وقيل بعدهاء 
وقد جاوز الماثة. ْ 
- انظر: الإصابة )١537/(‏ وتقريب التهذيب .)5١9(‏ 

() البخاري مع الفتح ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي )7١//(‏ رقم ."10١‏ ومسلم مع شرح النووي 
- كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل علي بن أبي طالب (189/8) رقم 
5 1,. 

(9) منهاج السّئة لابن ثيمية (849/6). 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية .07١/١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (2)767/19 والرد على البكري 590/١(‏ - 3091). 


ل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وتضوصض _الكتاب. والسّنة شاهدة لهذا المعتى»: ودالة علية: 
ومؤيدة له. 


ذه ا عي 


فَلجْلوهم رد 
يي . ١‏ 50 0 0 أنه يما 05000 سي © 


[الأنفال: 9"]. 


الشلقب” , 


«فدل على أنه إذا وُجد الشرك فالقتال باق بحاله كما قال 
تعالى: ظوَقَيِلوا الْمُشْرِكِينَ كَفَهَ كما يِمََيِلُوتَكُم جك 4 
[الغوبة: +مم00" , 

وقال كِيكَ: «إَإدًا أَضَلمَ لدم طم ََفْلُواُ المشركين حت 
0م وَحْدُوهرٌ وأَحَصروهم اعدو لهم | را إن 7 
كنا الا ا انكر ل ميلك 31 اله غنوه نيه 
4 [التوبة: ه 

ففي هذه الآية الأمر بقتال المشركين «على فعل التوحيدء 
وترك الشرك» وإقامة شعائر الدين الظاهرة» فإذا فعلوا حلي 
سبيلهمء ومتى أبوا فثُلهاء أو فعل شيء منها فالقتال باق ببحاله 
إجماعاًء ولو قالوا: لا إله إلا الله)””". 


.)5140/56( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري‎ )١( 
.)١١9( (؟) تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله آل الشيخ‎ 
.)١١9( تيسير العزيز الحميد‎ )0( 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١١‏ 


وقال كلخ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله فقد عَصَّمَ مني ماله ونفسه إلا بحقه. 
وحسابة على الله كين" . 


وكان تَكِةٍ يقول لأمراء جيوشه وسراياه: «اغزوا باسم الله, 
فى سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله . . .)7 . 


فامتثلوا أمرهء وجاهدوا العَدوٌَ في سبيل نصرة التوحيدء فها 
غو خا الشفيرة بن سة"” ينول لعامل كسري: #أهرنا سول 
ربنا كَلةٍ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدَهٌ أو تؤدوا الجزية»”*'. 
أَعَرّهُم الله تعالى بذلك» وأغلى قَذْرهمء وَقَرَى شُوكُتَهمء وجَعَل 
الدائرة على عدوهم. 


وقد نظم هذا الفضل الجليل للتوحيد العلامة الحكمي في 
منظومته: «سلم الوصول إلى علم الأصول» فقال: 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم )70/١(‏ رقم 275 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان - 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... (١75/1؟)‏ رقم .٠١‏ 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب الجهاد والسير ‏ باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعدرث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (714/6) رقم الا/ا١.‏ 

(9) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي. أسلم قبل 
الحديبية وشهدهاء وبيعة الرضوان وَوَلي إِمْرَةَ البصرة» ثم الكوفة» مات سنة 
(050) على الصحيح. 
- انظر: الإصابة 2»)١905/56(‏ وتقريب التهذيب (450). 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجزية والموادعة ‏ باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب (2))508/6 رقم .5"١909‏ 


حل فتاوى النبي مَلِدِ في العقيدة 
وكلف الله الرَسول المجتبى قتال من عنه نَولَى وأبى 
حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقة وجلة 
وهكذا أمته قد كُلفوا بذاوفى نَصّ الكتاب وُصِفو") 
المطلب الرابع: التوحيد يُورِتُ الأمنّ التام والاهتداءً التام 

إذهة المعقرر فى ششبريغعتها أن النبى كلوه تكن .د 
للصحابة معاني القرآن وفسره لهم. كما وصفه تعالى بقوله: م«ألْبينَ 
لِلنّاس ما نُرَلَ إِلَهِمَ4 [النحل: 44] فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياً. 
وكان إذا أشكل على أحد منهم معئنى سالة غنة كأ وشيمة 
له.. .)"© وخاصّة فى مسائل التوحيد وأصول الإيمان التى عليها 
النجاة والهلاك» وما ذاك إلا لحرصهم على أنفسهم. وطلب 
سلامتهاء ورجاء نجاتهاء وانطلاقاً من هذا المبدأ فإنه لما أشكل 
عليهم المُراد بالظلم في قوله تعالى: ظالَدنَ امنا وَلَرَ يَنسْوَا 
تر يللي اريك َم لمن وشم مَهِنَدونَ © [الأنعام: 47] فزعوا 
لاستفتاته وكا فأفتاهم بما يَشفي العليل» ويروي الغليل» ويُنير لهم 
السيماء: 

فعن عبدالله ‏ قال: لما نزلت: ©الَدنَ امنا وَلَرَ يَنسُوًا 
يهم بِظُلَّرِ» قلنا: يا رسول اللهء أينا لا يظلم نفسه؟ 

قال: «ليس كما تقولون. ظرَكرَ يِْسُأ إيستهر بظُلي» 
)١(‏ منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول كَةٍ (؟7) 


مطبوعة في ابتداء شرحها معارج القبول للحكمي ككدَنْهِ كذلك. 
(0) إعلام الموقعين (197/4). 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١1‏ 


يح الو 0 


د يشرك - أَوَلم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه : ود َال لفان له 
لل ل د أنه إت التزك لطر عَطِدٌ ©» 
[لقمان: 0 


فارتفع بهذه الفتيا الكريمة ما شق عليهمء وزال ما حل 
بهم .2 إِذ بفتياه عد تبين المقصود. وظهر المراد. 


والذي د شق عليهم عند نزول هذه يي له 
الظلم المشروط لحصول الأمن ات هو ظلم العبد نفسه 
بعموم المعاضي” ولا لوم عليهم م في ذلك؛ لذن الأصل في 
النصوص الأخذ بالظاهر منها المتبادر إلى الذهن. فهذه قرينة 
جعلتهم يمسرون الظلم بهذا التفسيرء ولهذا لم ينكر عليهم 
النبي كَل ذلك. وإنما أعلمهم بالمراد. 


يقول النووي ككَنْهُ: «فالصحابة #: حملوا الظلم على 
عمومهء والمتبادر إلى الأفهام منه» وهو وضع الشيء في غير 
موضعهء وهو مخالفة الشرعء فشق عليهم إلى أن أَعْلَّمَّهم 
النبي كَلةٍ بالمراد بهذا الظلم"" . 

يُضاف إلى القريئة السابقة قرينة أخرى اشتمل عليها النص 


)02 البخاري مع افع - كتاب الأنبياء - باب اقول الله ا ١‏ - برهيو 
صدق الإيمان وإخلاصه )519/١(‏ رقم 175. 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وهي: أن قوله: #بِظّلَي»# جاءت نكرة في سياق النفي» والمتقرر 
في علم الأصول: أن من جملة صيغ العموم مجيء النكرة في 
سباق الى 3 


قال الحافظ ابن حجر ينه : «وإنما حملوه علي العموم؛ 
لأن قوله: (ظلم) نكرة في سياق النفي”' فلأجل هذا حمل 
الصحابة ْم الظلمَّ الوارد في الآية على عمومه. 


إلا أن هذا العموم غيرٌ مرادء بدليل الفتوى النبوية الواردة 
في هذا النصء» والمجلّية للمشكل منه. 


فقد بيّن كَل أن المراد من الظلم أعلى أنواعه وهو الشرك 
بالله تعالى» وأخبرهم بوجود ذلك في كتاب الله من خلال 
استد لاله بآية سورة لقمان. 


وعلى هذا؛ فالاستدلال بالعموم باق إلا أن المراد منه فرد 

من أفراده وأعلى أنواعه الذي هو الشرك بالله تعالى» وهذا أحد 

أقسام العام المسمّى عند الأصوليين بالعام الذي أريد به 
7 اضرف 
الخاصضن” ". 


.)558( انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)88/١(‏ 

(6) قال ابن النجار كُدَنْهِ : «العام الذي أريد به الخاصٌ: كلي استعمل في جزئي» 
أو يقال: هو الذي «قد يطلق» ويكون المراد منه فرداً من أفراده». 
شرح الكوكب المنير »)١580/(‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
(08). 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١‏ 


قال الحافظ كدَنْهِ : «وبيّن لهم النبي كَلِِ أن ظاهرها"'' غيرٌ 
مرادء بل هو من العام الذي أريد به الخاصء فالمراد بالظلم 
أعلى أنواعه وهو الشرك»”". 

ويقول شيخ الإسلام كته : «فبين النبي كَل لهم ما دلهم 
على أن الشرك ظلم في كتاب الله» وحينئذٍ فلا يحصّل الأمن 
والاختداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلمء. ومن لم يلبس 
إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء»”". 

وإطلاق الظلم على الشرك والكفر مذكور في غير ما موضع 
من كتاب الله قال تعالى: «#وَالْكَهْروتَ هم لون [البقرة: 784]ع 
وقال: 1ك تتترة. انه خليلة عقا يهل التادلترن 4 اراسي 47 

ووجه كون الشرك ظلماً؛ أنّه وَضْعٌ للعبادة في غير 
موضعهاء وتسوية لمن لا يملك من الأمر شيئاً بمن له الأمر كله 
ونّسويةٌ الناقص من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع 
الوجوه. ولشودا من لم يَنْعَم بمثقال ذرّة من النْعَم بالذي ما 
بِالخَلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم» وقلوبهم وأبدانهم 
إلا منه. ولا يصرف السوء إلا هو””'» فكيف يُرجى بعد ذلك لمن 
كان بهذه اللأوصاف وتلك الحال الأمن والاهتداء. 


)١(‏ أي: ظاهر آية سورة الأنعام: «#االَدِنَ امنا وَلَرَ يَسُوَأ إِيسمَهُم بِظُلَر 4 [الأنعام: 
67 ). 

(0) فتح الباري (88/1). 

(6) مجموع الفتاوى (//:8). 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن (544). 


»1 فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


فحقيق بمن هذا شأنه أن يناله الخوف. ويُلْقَى في قلبه 
الرّعب». وَيْضَدُ عن الصراط المستقيم «فإن الشرك من أعظم 
أسبات معفيول. العشاوق"". قال تعالى» وزمتاق ى لوت 
يت ككزوا أريُنت يآ أشْرَكُوا يلس ما لم مُتَزْلَ بد 
شلش أ ل عمد كمال تاعير أن الخرف قري الشرك 

أما من أتى بأقوى أسباب الأمن من المخاوف وهو 
توحيد الله تعالى» وسلم مع ذلك من ظُلمه لنفسه وظلمه لعبادٍ الله 
فإن له الأمن التام والاهتداء التام”" . 

إذن: على ضوء التقرير السابق لمعت الآية: يقال إن الناس 
من حيث حصول الأمن والاهتداء لهم في الدنيا والآخرة أقسامٌ 
ثلاثة : 

الأول: من له الأمن المطلق والاهتداء المطلق» وهؤلاء هم 
الذين آمنوا الإيمان المطلق». فلم يخلطوا إيمانهم بشركء وسلموا 
من بقية أنواع الظلم. 

الفاتى : من لبس له أمن ولا اهغداء مطلقاً» وهو المشركة 
بالله كين. 

الثالث: من له مطلق الأمن ومطلق الاهتداءء وهم الذين لم 


لم مفتاح دار السعادة وارلا . 


(109 افظر: مجموع الفغارق 6011/7 ونتقعان دان السعادة 40/80 والعرل 
السديد للسعدي .)١9(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١1‏ 


يخلطوا إيمانهم بشرك» وصَّدّر منهم من المعاصي ما يضعف 
إيمانهم وينقص توحيدهم. 

وعلى هذا القسم ينزل قوله تعالى: 2 وبا الْكتبٌ ألَذبنَ 
اصطفيّنا من 3 حي كار شيف وَسهم 06 ونم 7 
الي ع لت هْرٌّ الفَضْلُ الْكَيدُ © جَنَتْ عَدَنٍ 
من 0 من ذَهَبٍ ل وَلبَاسُهم فا حَرِيدٌُ 
0 21د و للف تنقت 136 1 | 0 06 72 
انه لنا حار الكتاتة ين كدري 4 يثك يا د 00 
لَعُوبٌ © 4 [ناطر: +8 0 ف«الواو في ظينَمون»4 شاملة 
للظالمء والمقتصد. والسابق على التحقيق». ولذا قال بعض أهل 


العلم: حق لهذه الواو أن لكقت بماء العيتبة » فوعله الصادق 
وكذا يُنِرّل 00 هذا 0 قوله - جل وعلا -: 5و ءَاحرونَ 
عأ يثوح حَكلوا علا ًا وَل سينا عتى 4 ك يوت علي 
سن يي َِِ 46 [التوبة: ]٠١7‏ 0 يكون العمل ضاليها إلا 
والشرك. الذي هو شرط لكل عمل صالح)”". 
وقد استفتى أبو ذر 5ه رسول الله كَكِةِ فى هذا الصنف 
الثالث حين قال كه «أتانى آت من ربى نفأخبرنى ‏ أو قال: - 


.)11/5( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي كبَنْهِ‎ )١( 
:)©88:( تسين الكريم الرتتمخ‎ 49( 


1 فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)». 

فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ 

قال: «وإن ذف وإن د 

فهذه الفتوى نَصّ على أن أهل الكبائر لا بد لهم من دخول 
الجنة؛ لما معهم من أصل الاهتداءء لكن هذا لا يمنع تعرضهم 
للوعية لدلالة التصبوصنى الاخرى. كن لا" ويكون حظهم من 


الأمن والاهتداء بحسب توحيدهم وإيمانهم. 

شبهة والجواب عنها 

من مسالك أهل الأهواء في ترويج بدعهم وإذاعتها لجوؤهم 
إلى النصوص الشرعية وليّهم إياها إلى ما يُوافِقُ مُعتَقَدَهم؛ تدليساً 
منهم وتلبيساً على من لا يعرف سبيلهم» أو يتفطن لتحريفهم. 

ومن هؤلاء الذين لهم حظ وافر من هذا الوصف: 
المخشري".. أحد زؤوس أهل. الاععزال ودعاته وأمرة لد 


أهل العلم وطلابه معلوم في هذا الجانب. 


.)78( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (/481/9 - 85). 

() هو محمود بن عمر بن محمد بن عمرء أبو القاسم الزمخشري» ولد سنة سبع 
وستين وأربعمائة» بزمخشر من قرى خوارزم» له تصانيف عدة منها: الكشاف 
في التفسيرء والفائق في غريب الحديث وغيرهاء توفي سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة. 
- انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 2»)١5١/50(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 
.)06١8(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ل 


والمقصود هنا: ذكرٌ ما عَمَّدَ إليه فى هذا النصّ ‏ أعنى 
حادييق 9 معو دنه - وتأويله إياه على خلاف المراد الشرعي 
بناءَ على م مُعْتَقَدِهِ الفاسد في صاحب الكبيرةء وأضله المنحرف 


الذي بنى عليه هذا المعتقد وهو: .وجوب إنفاذ الوعيد”'. 


أما تأويله النص. وصرفه له عن مدلولهء وجَعْلّه مُستئداً 
لنخلته ٠»‏ فهو أنه قال في تفسير قوله تعالى: «قاَدنَ َامَنوأ وَل 
لقنا ايتققر لتر وليك 4خ اليك الكارة © اللي لمع 
58 5 بمعصية تفسقهم» وأبى تفسيّر الظلم بالكفر لفظ 
اللبس»”©. 


يقول أبو حَيّان الأندلسي كآنه”" موضحاً حقيقة كلام 
الرمخشرى هذاه (وهله دفينة اعقزال. أي + إن الفاسق لبس له 
الأمق إذا هات مصرا على الكير )7 


)١(‏ انظر في بيان هذا الأصل عند المعتزلة: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي 
عبدالجبار (2»)170 وفي رده كتاب «المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل 
السّنة منها» لعواد بن عبدالله المعتق .)5١4(‏ 

(0) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري (059/1. 

() وهو محمد بن يوسف بن علي المعروف بأبي حيان الأندلسي المولود سنة 
أربع وخمسين وستمائة» سمع الكثير من علماء عصره ببلاد الأندلين وأفريقياء 
وبرز في فنون عدة» وخاصة اللغة وعلومهاء له مصنفات كثيرة» منها: البحر 
المحيط في التفسير» وشرح التسهيل» توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة. 
- انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(7057/5). 

(5) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (175/5). 


0 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


والجواب عما فاله الرمخشري وذهب إليه من تفسيره 
(الظلم) بالفسق من وجوه: 

الوجه الأول: أن تفسير هذه الآية وبيانها جاء من جهة 
الشارع فوجب الأشنل به والمصير إليه. وحرم مخالفته ودفعه؛ 
لأجل اعتقاد مبتدع أو هوى متبع . 

يقول شيخ الإسلام كُرَنْهُ : «ومما ينبغي أن يُعلمء. أن 
الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد 
بها من جهة النبي كل لم يُحنَّح في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهم”'"'. وما ذلك إلا لأنه يَئِةِ أعلمٌ الناس 
بمراد الله تعالى وبما أنزلٌ عليه من غيره. 

قال تعالى: «َرَأرَنآً بِيَكَ زكر ليق تين ما ذل الهم 
عله يلفكرورك 4 [النحل: 0144 وهذا محل إجماع لا يقبل الجدال 
أو النزاع. 

الوجه الثاني: أن تفسير الظلم بالشرك هو قول عامة أهل 
العلم من الصحابة والتابعين» استناداً منهم إلى الحديث الصحيح 


الوارد ففى ذلك واعتماداً عليه» فمن عَذدَكَ عن مذاهبهم اوتفسيرهم 
إلى ما يخالف ذلك كان مخطباً فى ذلك» بل مبتدعاً)". 


يقول شيخ الإسلام كُرَنْه : «ونحن نعلم أن القرآن قرأه 


.)585/9/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١1١‏ 


الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأنهم كانوا أَعلّمَ بتفسيره ومعانيه» 
كما أنهم أعلّمُ بالحق الذي بعث الله به رسوله كَلةٍ فمن خالف 
قَولّهمء وفَسّر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل 
والمدلول جميعاً)»”". 

ويقول القاسمي ونه : «وبالجملة. فلا يُعلم مخالف من 
الصحابة والتابعين في تفسير الظلم هنا بالشركء وقوفاً مع 
الحديث الصحيح في ذلك)”". 

الوجه الثالث: مما يؤكد تفسير الظلم هنا بالشرك ورود آيات 
فى معناها تؤيدها وثَّقَرّي دلالتها. 

قال تعالى: 9«8إرت شرك لظام عظيمٌ» القمان: *1]» وقال: 
والْكفرونَ شم لظَلِمُونَ» [البقرة: 54؟] وقال: #وّلا صَحْسَبركَ الله 
عَبِكَا عَمَا يَمَمَلُ الطَدلِمُونَ4 [إبراهيم: ؟4]. 

ومعلوم أنْ «القول الذي تؤيده آيات قراآنية مُقَدّم على ما 

الوجه الرابع: الذي يؤكد ذلك أيضاً هو: دلالة السياق 
ومقتضى الحال التى حصلث فيها هذه المسألة». فإن المناظرة التى 
جرت بين إبراهيم 5 عليه الصلاة والسلام 5 وقومه من أولها إلى 


(؟) محاسن التأويل (89/5). 


0 فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


آخرها في شأن التوحيدء ودعوتهم إلى المعبود الحق» والتدرج 
معهم في ذلك للوصول إلى المراد. 

ومن المعلوم أن السياق «يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين 
المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العامء 
وتقييد المطلق». وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلمء فمن أهمله غَلِط في نظرهء وغالط في 
معا ل تي 

الوجه الخامس: أنْ دلالة اللفظ تأبى ما قرره الزمخشري» 
وتدل دلالة بيّنة على ما قرره أهل السّنة» وفي تقرير هذا الوجه 
يقول الإمام ابن القيم كَنْهِ: «مع أن سياق اللفظ عند إعطائه 
حقه من التأمل يبين ذلك» فإن الله سبحانه لم يقل: ولم يظلموا 
أنفسهم» بل قال: وَل يِنِسْوًا إيستهر بظلِري» ولبس الشيء 
بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاتهء ولا يغطي 
الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفرء ومن هذا قوله تعالى: 
ول س كته سيتكة ولكتك ب عيياقة كزتيك أشعث 
آلنََارٌ هم فيهَا حَدِلِدُونَ 4 [البقرة: »]4١‏ فإن الخطيئة لا تحيط 
بالمؤمن أبداًء فإن إيمانه يمنعه من إحاطة الخطيئة به» ومع أن 
سياق قوله: #وحكيت. كاك م1 ركم ولا خافورت أنه 
فكت يله ها لم ين بو عَبَنِكْمْ سلطنا عَم ارين لحي 
الى 5 1 مور 4 [الأنعام: »]4١‏ ثم حكم الله أَغَدَلَ 


(1) بدائع الفوائد (4/5). 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١‏ 


حكم وأَضدَقَه أن مَن آمنَ ولم يَلبِسُ إيمانه بظلم فهو أحق 
بالأمن والهدى. فدل على أن الظلم الشرك)"". 

وهذا التقرير واضح في رد قول الزمخشري «وأبى تفسير 
الظلم بالكقر لفظ اللبس». 

الوجه السادس: أن تفسير الظلم بالفسق مع أنه إحداث في 
الدين» وافتراء على رب العالمين» وتحريف للكلم عن مواضعه 
فهو فتح لباب الزندقة والإلحاد. 

يقول شيخ الإسلام كرَنْهِ : «من فسر القرآن أو الحديث 
وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين» فهو 
مفتر على الله.» ملحد في آيات الله. محرف للكلم عن مواضعه. 
وهذا فتح لباب الزندقة والإلحادء وهذا معلوم البطلان بالاضطرار 
ل الإسلام)”. 

فبهذه الأوجه يتضح بطلان الشبهة» ووجه مخالفتها للحق. 
وجهة مصادمتها لفتوى رسول الله علد 
المطلب الخامس: التوحيد يكفر الذنوب ويهدم الخطايا 

إن من لطف الله تعالى بعباده» وتمام رحمته بهمء أن هيأ 
لهم أسباب المغفرة» ونوع لهم سبلهاء وأرشدهم إلى أعظمها ألا 
وهو توحيده تعالى» وإفراده بالعبودية دون ما سواهء ولشدة حرص 


.01/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)147/17( مجموع الفتاوى‎ )0( 


)1 فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


الصحابة يع على هذا الأمر فإنهم استفتوا النبي كَل فيه»ء وسألوه 
عنه. 

فعن أنس ذه قال: قال رسول الله كلد «من قال: لا إله 
إلا الله عند الموت هَدَمَتْ ما قبلها من الخطايا». 

قالوا: كيف هى فى الحياة؟ 


قال: «أَهدَمْ وأهدّم)”"". 


فدلت هذه الفتوى الكريمة على عظم أثر هذه الكلمة على 
قاتلهاء وسعة فضلها عليه بما يلحقه من الآثار الحميدة الناشئة 
عنهاء وقوة تأثيرها في إزالة الذنوب». وهدم الخطاياء في العاجل 
والآجل؛ فإن العبد لا يخلو في هذه الحياة من الوقوع في شَرَك 
الشيطان وحبائله التي تعيقه عن مواصلة طريقه إلى ربه»ء ولما 
بين كك فضل هذه الكلمة حال الاحتضار ومفارقة الحياة» ورد 
الاستفتاء مباشرة عن أمرها في الحياة» فكانت الفتيا مشتملة على 
أن ثمارها أينع» وشأنها أكبرء وأثرها أعظم؛ وذلك لأن العبد 
حال الحياة بإمكانه مباشرة أسباب هذه الكلمة ومقتضياتها التي 
تهدم خطاياه وتكفر ذنوبه. 

وشواهد هذه الفتيا من الكتاب والسّنة متعددة» وتقريرات 
العلياء تذلك معسافرة .وفن الك فونه فعالى + وال اهن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين )١9(‏ رقم “اء ومن طريقه ابن 
البنا في فضل التهليل وثوابه الجزيل (560) رقم 0" و(اسنده صحيح). 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 6 


ل ل 2 وه سء ءءء عب مي اع 
٠‏ 8 8 


حكفرواأ إن ينهوأ يِغْفْرَ لهم مَا هَذَ سَلفٌ وإن يعودوأ فْقَدْ مَصَت 
ات لْأولِت 42 [الأنفال: 8"]. 

فاشتملت الآية على وعد الله تعالى للمشركين بالمغفرة 
ورسوله يَلةٍ وأنابوا إليه بتوحيدهم له تعالى» والإقبال عليه”"". 

يقول شيخ الإسلام ككَُنْهِ: «فما من سيئة هي فِعل مَنْهِي عنه 
إلا لها حسنة تُذهبها هي فِعلُ مَأمور به حتى الكفر سواءٌ كان 
وجودياً أو عَدَمياً فإنَّ حسنةً الإيمان تُذهبه)”"'. ثم استدل بالآية 
الساقة 


5 ' الى و مويق 02 ماه ا 3 
وقال ‏ جل وعلا -: ##إنَّ الله لا يعفر أن شْرَكَ يه وَيعفر ما 


م 2 6 وعد مسد 22 دكين ات ب 2 
دوْنَ ذَلِكَ لِمَن يِشَاءُ ومن نشرك يله فقدٍ أفترعة إِثْمًا عَظِيمًا (2)* 


[النساء: ). 


تحاغيس تشالل .أنه لأ تعفة لعيد لقبة وهر شرك يه 
(ويغفر ما دون ذلك) أئى: من الذنوب (لمن يشاء) أي: من 
1ن 


يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري (5145/56). 


(؟) مجموع الفتاوى .)97/5١(‏ 
(0) تفسير القرآن العظيم .)587/١(‏ 


,)| فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو 
5 597 2 ا غ2 ٠.‏ 5 0 44 7 1 0 قن يأو 


بقرابها مغفرة)”". 


فمن جاء بالتوحيد فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة» وإن كان 
مع مجيئه بالتوحيد عنده خطايا تملأ الأرض أو يقارب مِلأهاء 
فإن كثرة «الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع 


07 0 
عدم هذه الذنوب)” ا 


«فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئاً البَنَةَ ربّه بقُراب 
الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقَصّ 
توحيده وشابة بالشرلة». فإن التوحيك 'العالمن الذي لا يقوبه "شرك 
لا يبقى معه ذنبء» فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله 
وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب» ولو كانت 


.0"5/5( «أي: بما يقارب ملأها» النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي - كتاب الدعوات ‏ باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
رحمة الله بعباده (ه/ 7 اه) رقم "05٠‏ وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه)»» ونقل عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم أنه قال 
احسن غريب ...)2 (555)» وقال ابن رجب: «وإسناده لا بأس به). 
وقال الألباني : (صحيح). 
انظر: صحيح سنن الترمذي (/405)» والسلسلة الصحيحة )519/١(‏ رقم 
/ا١.‏ 


(9) الاستقامة لابن تيمية .)555/١(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١1‏ 


قراب الأرض» فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. فلا تثبت 


000 


1 


أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيماً وإجلالاً ومهابة 


وخشية ورجاءً وتَوَكُلا: وحينئذٍ تحرق ذنوبة وخطاياة كلها ولو 
كانت مثل زبد البحر وربما قَلَبَنْها حسنات”". 

إهرف لل 5 5 صَلابيَه  ٠‏ »س 5 ٠‏ |دى 
العاص”"' ها للإسلام أتى النبي كَل فقال: ابسط يمينك 


قال: فقبضت يدي. 

قال: (ما لك يا عمرو؟». 
قال: قلت: أردت أن أشترظ: 
قال: «تشترط بماذا؟». 


قلت: أن يغفر لى. 

.)55 - 57/١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم‎ )١( 

(0) جامع العلوم والحكم (40). 

(6) هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهميء أبو عبدالله» أسلم 
عام الحديبية» ولما أسلم كان النبى عد يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته.ء وكان 
من دهاة العرب» وقد فتح الله على يديه كثيراً من البلدان» وتولى إمرة 
بعضها» مات بمصر سنة نيف واربعين» وقيل : بعل الخمسين. 
- انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة (0721//4)» وتقريب التهذيب (78). 
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قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟! 000 


النبى كله فى هذا الأمر وقالوا: أَتُوَاخَذُ بما عملنا فى الجاهلية؟ 


فأفتاهم بقوله: «أمَا من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ 
: .ل 5 : 4 
بهاء ومن أساء اخدذ بعمله شي الحاهلية والإسلام) . . 


فكل هذه النصوصن تدل على فضل التوحيد» وجزيل ثوابه» 
وعظم أثره فيما يُحْلِنه من هدم للذنوب الذي هو مُنى كل طالب» 
وغاية كل راغب. ١‏ 


ومغفرة الله تعالى لعبده وعفوه عنه بحسب ما يقوم في قلبه 
من توحيده والإيمان به» فكلما «كان توحيد العبد أعظمء كانت 
مغفرة الله له أتم... وكلما عَظم نور هذه الكلمة واشتدء أحرق 
من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته» حتى إنه ربما وصل 
الى حال لذ تصضادقف .هعها شبية نولآ شهرةء ولذ ذنا آله ري 


وأزالهغ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


الهجرة والحج )4١5/١(‏ رقم ١؟7١.‏ 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم )7510/١7(‏ رقم 
»١‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب هل يؤاخذ بأعمال 
الجاهلية )5١7/١(‏ رقم 2٠١١١‏ واللفظ المذكور 

: 8 كرو تسم 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١)‏ 


المطلب السادس: فضل من حقق التوحيد وحِرّدّه من 
الشوائب 
للشرع طرق متعددة في ترغيب الناس وحثهم على التحلي 
بخصال الخيرء ومن ذلك: ذكره لما يترتب على الفعل من عظيم 
الأجرء وجزيل الثواب؛ لاستثارة النفوس فى السوال عنهء أو 
الاستفتاء عن أوصاف أهلهء وهذا عين ما جاء في حديث 
السيغيق ألفا. 
فعن عمران بن حصين # أن رسول الله يل قال: «يدحُل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب». 
قال: (هم الذين لا د يسترقون». ولا بد يتطيرون». ولا د يكتوون». 
6 
وعلى ربهم يد 
اشتملت هذه الفتيا على أوصاف محققى التوحيدء» وفضل 
تحقيقهم إياه بدخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب» ووجه 
استحقاقهم لهذا الفضل؛ إنما هو لكمال تعلقهم بالله» وقوة 
صلتهم به واستغنائهم عن الناس» وتعليقهم الأمور بيده » وتمام 
توكلهم عليهء وكذلك بما قام في قلوبهم من تجريد التوحيدء 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب إفافقة6 رقم 71 
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والمعاصي. فإن هذه ثلاث عوائق في طريق العبد تحجزه عمًّا 
يرومه ويسمو إليه من تحقيق التوحيد''". 

فالاسترقاء لما كان فيه سؤال لغير الله تعالى» وتذلل لغيرهء 
وفيه نوع تعلق من القلب بغيره جل وعلاء كان هذا نقصاً في 
كمال توحيد العبد. وترك ذلك فيه دليل على كمال توحيده 
واستغنائه عن الخلق. وعدم التفات قلبه إليهم. فكان مستحقاً بهذا 
الاعتبار لهذا الفضل العظيمء هذه هي الصفة الأولى المثنى 
عليهم بها. 

أما الصفة الثانية: فهي أنهم لا يتطيرون» أي: لا يتشاءمون 
بما يرونه أو يسمعونه أو يعلمونه””'. ووجه الثناء عليهم بهذه 
الصفة؛ أنْ من كان هذا وصفه فإن ذلك يعني أنه قويّ الثقةٍ بالله» 
عزيرٌ بربّه» حَسَنُ الظنّ به» يعلم أن ما أصابهٌ لم يكن ليخطئهء 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» منشرح الصدر لما يريد القيام به» غير 
مبال بما يقذفه الشيطان في قلبهء أو يلقيه في روعهء بل قلبه 
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منسقد على أن ؤانا أعلك يذ تكو كي 2 17 ملك ون نكم لذن 
نَفْسِكَ وَأَرَسَلدَكَ للئّاس رشلا وك بأسَّه سَبِيدًا 4 [النساء: 74]. فإنه هو 
المتصرف فى هوري والمدير لها. 

صفات أعداء الرسل كما قال تعالى عن آل فرعون: ##9هَإِدًا جَاءَتَهُمَ 


)١(‏ انظر: الفوائد لابن القيم (/90؟5). 
(0) القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (ع) بتصرف. 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١‏ 


ل حم سم 


عبتي “د ب عله أ 2 درء 4-0 206 0 
00 الوأ لنا هزه وإن يي سيئه سييفة يطيروأ موس ومن كك أل" 
إِنَمَا طَبْرُهُمْ عِندَ أنه ولكنّ أَحَزَرَهُمْ لا يَعَلْمُونَ يعْلَمُونَ ((6 * [الأعراف: .]1١‏ 


والطيرة ومسائلها وأحكامها ستأتي في موطنها ؛ إِذ المقصود 
هنا بيان وجه استحقاق من اتصف بهذه الصفات دخول الجنة بغير 
حسات ولا عذاب.: 


الصفة الثالثة: أنهم لا يكتوون «أي: لا يسألون غيرهم أن 
يكويهم» كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم؛ استسلاماً للقضاءء 
وتلذذاً بالبلاء)''' وصبراً عليه طلباً لمزيد الأجرء إضافة إلى ما 
فيه من الاستغناء عن المخلوقين» وعدم اللجوء إليهم» وتفويض 
الأمور إلى الله تعالى والاعتماد فيها عليه. 


ولا ينافي هذا الثناء على تارك الكيّ ما ثبت من فعله كَل 

للكن. كما فى حديث جابر بن عبدالله ذه قال: (رمى سعد بن 

عبادة في أَكْحَلها"'. قال: فَحَسَمّه”" النبي َل بيده بمِشْقَصء ثم 
0010 


ومنت فُحَسْمه الثانية) 
«فإن فعله يدل على جوازه.. وأما الثناء على تاركه فيدل 


نك فتح المجيد .)155/١(‏ 

(0) الأكحل: اعِرقٌ في وسط الذراع تكثر قصضدةةا: 
النهاية في غريب الحديث .)١155/5(‏ 

(9) حسمه: قطعه» انظر: القاموس المحيط .)١٠١97(‏ 

2 مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب 
التداوي (459/89) رقم .57١08‏ 


فل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


على أن تركه أولى وأفضل)7© 


الصفة الرابعة: «وعلى ربهم يتوكلون)» قال الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ كدَنْهُ : «ذكر الأصل الجامع الذي 
تفرعت عنه هذه الأفعال والخصالء وهو التوكل على الله 
وصدق الالتجاء. والاعتماد بالقلب عليه» الذي هو نهاية تحقيق 
التوحيدء الذي يثمر كل مقام شريف: من المحبّة. والرجاء 
والخوف. والرضى به ربا وإلهاء والرضى بقضائه»”". 

قال الحافظ ابن حجر كَنْهُ «يحتمل أن تكون هذه الجملة 
مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة» ويحتمل أن 
تكون من العام بعد الخاص؛ لأن صفة كل واحدة منها صفة 
خاصّة من التوكل» وهو أعمٌ من ذلك)”". 


وقل ورد في فضل هؤلاء السبعين ألا نصوص عديدة » تظهر 
فضلهمء وتبين مكانتهم. ومن ذلك قوله عد : «(يدخل الحنة من 
أمتى زُمرة هم سبعون ألفاً. تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
2 
البدر) © . 


.)55/4( زاد المعاد‎ )١( 

فم فتح المجيد (١//ا5١).‏ 

(9) فتح الباري .)409/١١(‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الرقاق ‏ باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب 
(665 رقم 5047. ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (40/5) 
رقم 515. 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب سن 


وقوله تَكهِ: «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً. لا حساب 
عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألف»”". 

وثبوث هذا الفضل العظيم لهذا الصنف من الئاس لا يعني 
أنهم أفضل من غيرهمء يدل لذلك قوله كَكَِةِ: ...١‏ وعدني ربي 
أن يُدخْل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب. وإني لأرجو أن 
لا يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم 
مساكن فى الجنة»”©. 


افيهذًا يذل على اذ هزية السبعية بالدخول تقير.حعميات 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/5”) رقم 277515 وكذا الترمذي... كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع (040/5) رقم 275737 وابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب صفة 
أمة محمد كَلِِ )01١/5(‏ رقم 25787 والطبراني في مسند الشاميين (//) رقم 
والمحاملي في أماليه (560) رقم 256١‏ إلا أنه عنده بلفظ: «وعدني 
ربي أن يدخل الجنة ...2 الحديث بدل: «ليدخلن الجنة...»). وصحح 
الحديث الحافظ ابن كثير في تفسيره (20770/1 والألباني بشواهده في السلسلة 
الصحيحة )5١١/5(‏ رقم 511/9. 
وانظر: صحيح سنن الترمذي (087/5)» وصحيح سنن ابن ماجه (2940/7). 

(0) أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب صفة أمة محمد كَلِيٍ (؛/١01)‏ رقم 
5 وابن حبان )555/١(‏ رقم 27١7‏ من طريق الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني 
مرفوعاً. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (7/5) رقم 15199ء من طريق هشام 
الدستواتي عن يحيى بن أبي كثير به. 
قال الحافظ الضياء عن إسناد أحمد: «وهذا عندي على شرط مسلم» كما في 
تفسير ابن كثير »)”1/7/١(‏ وصحح الحديث العلامة الألباني. 
انظر: صحيح سنن ابن ماجه (/7980)» وصحيح موارد الظمآن 95/1١(‏ - 
317).» والسلسلة الصحيحة (9/0؟0) رقم .55٠08‏ 


يل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم»ء بل فيمن يُحاسّبٍ في الجملة 

من يكون أفضل منهمء وفيمن يتأخر عن الدخول ممن تحققت 

نجاته.» وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل 
بلك 


منهم) . 

ولقائل أن يقول: ألا يعارض ورود هذا الفضل لهؤلاء 
السبعين ألفاً - وهو دخولهم الجنة بغير حساب ‏ عموم قوله ككه: 
الا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيمَ أفناه. وعن 
علمه فيمَ فعل. وعن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه. وعن جسمه 
في أبلاه”"' حيث إنه نكرة في سياق النفي؛ فدل على سؤال 
عموم الخلق عن هذه المسائل الأربع ومنهم السبعون ألفاً؟ 

والجواب: أنه لا معارضة ‏ بحمد الله ؛ لأن هذا من قبيل 
العَامّ المخصوصء فقوله: «لا تزول قدما عبد...) خخصٌ منه 
هؤلاء السبعين ألفا”". وإذا ورد على الدليل العَامّ ما يُوحِبُ 


.)509/١١( فتح الباري‎ )1١( 

(0) أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ باب في القيامة 
(6159/5) رقم 5١/‏ » وقال: «وهذا حديث حسن صحيح)ء والبزار في البحر 
الزخار ‏ المعروف بمسند البزار ‏ (551/5) رقم 1575ء والطبراني في 
المعجم الكبير )5١/5١(‏ رقم »١١١‏ والمعجم الأوسط (5/5) رقم »5!٠١‏ 
وغيرهم. 
وقد أفاض فى تخريجه وبسط طرقه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (555/5) 
رقع :989 وانظرة عسيم الترغيب والنرهيب (158) رقم 1 

(6) انظر: فيض القدير (0707/0)» وتحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 
لعبدالهادي البكري .)007/5/١(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب م 


تخصيصّة فالمصير حينئذٍ إلى الدليل الخاص كما هو مقرر في علم 
أصول الفقه. 


المطلب السابع: التوحيد سبيل النجاة 

من أجل نعم الباري تعالى على عبده أن يوفقه للبحث عن 
أسباب النجاة» والسعي في تحصيلهاء ومعرفة الطرق المؤدية إليها 
لسلوكهاء. فإنها علامة على صلاح القلب وطيبهء وهذا هو سبيل 
الصحابة ودَيدَنْهُم؛ ولذلك كثيراً ما كانوا يتتبعونها ويسألون عنها. 

فعن أبي بكر نه قال: قلت: يا رسول الله. ما نجاة هذا 
الأمر 

فقال رسول الله يَكِةِ: «مَن قَبل مِئي الكلمة التي عَرَضْتٌ على 
عمّي فهي له ناي" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )//١(‏ رقم »7١‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(1؟) رقم لاء وكذا رقم 8» ١5‏ من طريق الزهري عن رجل من أهل الفقه 
غير متهم أنه سمع عثمان ذه الحديث» وجاء تسمية المبهم في بعض طرق 
الحديث أنه سعيد بن المسيب. 
وكذا أخرجه ابن البنا في فضل التهليل وثوابه الجزيل (9) رقم 248 من 
طريق عبدالرزاق عن مُعمر عن الزهري قال: قال أبو بكر الصديق» وإسناده 
منقطع بين الزهري وأبي بكر. 
وقد جمع الإمام الدارقطني طرق الحديث ونقدها في كتابه العلل »)١/1/1(‏ 
ورجح في طريق الزهري رواية من رواه عن الزهري قوله: حدثني رجال من 
الأنصار ‏ لم يسمهم ‏ أن عثمان دخل على أبي بكر. 


فل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فجلى علد بفتياه هذه أعظم أسباب النجاة» وأقومها وأحسنهاء 
فلا سبيل إلى تحقيقها إلا سلوك هذا السبيل» إذ كل السبل دون هذه 
السبيل مغلقة» ألا وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 


بذل الوسع في تحقيق العبودية والإتيان بها على الوجه الأكمل؛ 
ليسلم عند ربّه وينجو عند خالقه. 


وقوله كله فى فتواه: «الكلمة التى عَرَضت على عمّى. . .) 
إشارة منه إلى مجيئه لعمه أبى طالب لما حضرته الوفاة» وعئده 


- وعليه فطريق الزهري الراجح فيها الضعف لإبهام هؤلاء الرجال من الأنصارء 
ولكن كونهم عدة رجال من الأنصارء وفي طبقة متقدمة يقوي الحديث ويجعله 
صالحاً للاعتبارء وبقية الإسناد ثقات. 
وله متابعة ذكرها الدارقطني عقب ذلك عن عبدالرحمن بن معاوية عن 
محمد بن بير بن مطعم عن عثمان عن أبي بكرء وقال: «ومحمد بن جبير لا 
يثبت سماعه من عثمان» فيكون مرسلا». 
وأخرج الضياء المقدسي هذه المتابعة في الأحاديث المختارة )79/١(‏ رقم 
1» وتعقب الدارقطني بما يدل على سماع محمد بن جبير من عمرء ثم 
قال: «وإذا صح سماعه من عمر فلا يبعد سماعه من عثمان»» ولذا قال ابن 
السبكي كدَنْهِ في طبقات الشافعية )97/١(‏ عند هذه الطريق: (إسنادها 
صحيح١.‏ 
وذكر الدارقطني طريقاً آخر عن زيد بن أبي أنيسة عن ابن عقيل عن أبان بن 
عثمان عن عثمان عن أبي بكر: أخرجها الطبري في تهذيب الآثار 
(#585/الجزء المفقود). 
قال الدارقطني: «وهو إسناد متصل حسن,ء إلا أن ابن عقيل ليس بالقوي». 
قلتث: فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن أو صحيحء؛ حيث إن ضعفها ليس 
بالشديد. 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب دن 


أبو جهل» وعبدالله بن أبي اميم الم وقال له: «يا عمء 
قل: لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله»» فقال أبو جهل 
وعبدالله بن أبي أميّة: يا أبا طالب» أترغبٌ عن ملة عبد المطلب؟ 
فلم يزل رسول الله يَكِةٍ يَعرِض عليهء ويعيد تلك المقالة حتى قال 
أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب. وأبى أن 
قرول ل اله اله الي . الحديك 
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ووجه كون لا إله إلا الله سبيل النجاة وطريق الخللاص 
يظهر فى نواح متعددة» وجوانب مختلفة. دلت عليها نصوص 
الكدات والنية : 


- فهي سبيل لنجاة العبد من الشرك إلى التوحيد» ومن 
الكفر إلى الإيمانء فمتى أسلم العبدٌ فقد سَّلِمّ من الشرك» ومتى 
آمن فقد عوفي من الكفرء وبذلك تتم نجاته» وتدوم سعادته. 

فعن أنس ذه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي كلل 
فمرضء فأتاه يعودهء فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم». فنظر إلى 
أبيه وهو عندهء فقال له: أطع أبا القاسم كَل فأسشلم. فخرج 


)١(‏ عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزومء صهر النبي كلل 
وابن عمته عاتكة.» وأخو أم سلمة» كان شديد العداوة للمسلمين ثم هداه الله 
تعالى للإسلام» وشهد الفتح وحنينا والطائف واستشهد بها. 
- انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)1١/5(‏ 

(؟) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله 
إلا الله 60 ؟؟5) رقم 211716١‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت )155/١(‏ رقم 54. 


فد فتاوى النبي مَلْدٌ في العقيدة 
النبي كلد وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»"' 


الشيطان له'عص مكرات الموكة ح وهذه الفقرة سياق ييهها فى 


- وهي سبيل لنجاته من عذاب القبر» و 
البرزخ؛ يدل لذلك قوله تعالى: مكل تين 
لك أرط ب الْتِبسمةٌ كس ممح عن الكار وَأنينل الج 
فََدَ د كاز [آل عمران: ]١186‏ 
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قال السعدي كْدَنْهِ : «وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم 
البرزخ وعذابه» وأن العاملين يُجِرّون فيه بعض الجزاء مما 
عملوه؛ ويقدم ليه الموك نيما انلقوع: يتين هذا هن قرلة: 
زاتما ورت الورك يرم النصمةي:. آي : توفية الأغمال ثامة 
إنما يكون يوم القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ)”" 


زيدل لذلك أيفا عنديث البراة عن عاذت ولي" الطويل 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى 
عليه؟ وهل يُعرض على الصبي الإسلام؟ )75١18/(‏ رقم 1705. 

(0) تيسير الكريم الرحمن .)١15١(‏ 

6) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسيء له ولأبيه 
صحبة» استصغر يوم بدرء غزا مع رسول الله يه أربع عشرة غزوة» وفي 
رواية: خمس عشرة غزوة» مات سنة اثنتين وسبعين. 
- انظر: الإصابة »)5١١/١(‏ وتقريب التهذيب .)1١55(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب لحيل 


وفيه: «فيأتيه ملكان [شديدا الانتهار] ف [ينتهرانه] ويُجلسانه. 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربّي الله. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام». فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله كله فيقولان له: وما علمك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله. فآمنت به وصدقت,. [فينتهره فيقول: من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخِرٌ فتنة تُعرض على المؤمن» 
فذلك حين يقول الله وبك: #8يْتَرَتٌ أنه التيرح َامَنُوا بِالْقَوَلٍ ألثَّايتِ 
في ير آلدّيَاك. فيقول: ربي الله. وديني الإسلام. ونبيي 
محمد تَِدِ] فينادي منادٍ في السماءء أن صدق عبديء فأفرشوه من 
الجنة» وألبسوه من الجنة. وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه 


7 في له ف قدهمة 4 
من رَوْحِها وطيبهاء ويُفسحُ له في قبره مذ بصره. ..''. 


- وهي سبيل لنجاته على الصراط بالمرور عليه سالماً من 


:)1١1/7/( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 218544١ أخرجه أحمد (89/5") رقم‎ )١( 
2)717١/5( «ورجاله رجال الصحيح»» ونحوه المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
رقم 9لالاء وعبدالله بن الإمام أحمد‎ )73١9/١( وأخرجه هناد بن السري في الزهد‎ 
فى السَّنة (2507/5» وابن منده فى الإيمان (457/5)» والرويانى فى مسنده‎ 
وقال عقب ذكره‎ ٠١1 رقم‎ )44/١( رقم 7097 والحاكم في المستدرك‎ )17/1( 
لبعض طرقه : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. .. ولم يخرجاه بطوله»‎ 
وله شواهد على شرطهما يستدل بها على صحته».‎ 
وصحح الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2)798/9» وصحيح‎ 
رقم 217175 وما بين المعكوفتين هو من تتبعاته ككأَنْهُ‎ )7”515/١( الجامع الصغير‎ 
لألفاظ الحديث ورواياته.ء ذكرتها إتماماً للفائدة.‎ 


انظر: تلخيص أحكام الجنائز (54). 


١6‏ فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


0 


أن تتخطفه كَلالِيبٌ جهنم فيقع فيهاء » قال تعالى: «#إوَإن مني إل 
زتها 07 عل يق ختنا ميا © 2 شن انك أنقرا ود 
الكلييت فبا د 40 تدرب الك 098) على القول بأث المراد 
بالورود المرور على الصراط». وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن 
قاع الله سال .. 

وقال كَةِ واصفاً أحوال الناس على الصراطء وأن مرورهم 
بحسب قوة إيمانهم. وكمالٍ توحيدهم: «... المؤمن عليها 
كالطّرف» وكالبرق» وكالريح وكأجاويد الخيل» والركاب» فناج 
مُسَلّم وناج مخدوش"'. ومُكَرْدس'' في نار جهنم» حتى يمر 


ا 


2 


آخرهم يُسحب سحبا) 


- وهي سبيل لنجاته من دخول النار ابتداءً ‏ إن نَ مَنَّ الله 


عليه بذلك قال تعالى: 3 أذ أذم> مت - منا سوه 
1 نتقنية 0 4 كقرت عييتها يدن 1 اكد 
الام ريون 52 [الأنبياء: كعك "١ل].‏ 


)١(‏ قال ابن الأثير: «خدش الجلد: قشره بعود أو نحوه)ء النهاية في غريب 
الحديث .)١15/5(‏ 

(0) قال ابن الأثير: «في حديث الصراط في رواية: (ومنهم مكروس في النار) 
بدل مكردس» وهو بمعناه» والتكريس: ضم الشيء بعضه إلى بعض ...2». 
وقال الحافظ ابن حجر ككدَنْهَ : «المراد أنه يكفأ فى قعرها». 
النهاية لابن الأثير »)١77/5(‏ وفتح الباري (404/15). 

(9) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قوله تعالى: تبه يومِذٍ كر 6 © إد 
ها أظِرةُ 2 * (470/1) رقم 474لاء ومسلم مع شرح النووي الأعناتا 
الإيمان ‏ باب معرفة طريق الرؤية (5/5؟) رقم 187. 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١:١‏ 


ففي هذه الآية الإخبار عمن سبقت لهم السعادة في علم الله 
بعدم دخولهم النارء وإبعادهم عنها غاية البعد"". 

وقال كَلَِة:ْ «فإن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغى بذلك وجه الله)”". 

د وهى شبيل لخلاضه من ديمومة العذاب غلية.- إن هو 
دخلها . قال كلِةِ:مْ «من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره 
أصابه قبل ذلك ما أصابه»””". 

وقال أيضاً: إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن 
من النار من قال لا إلا إله إلا الله)”*". 

-> وهي سبيل لسلامته من مَدَاكك الدنيا وكربهاء وهمومها 
وغمومها.ء حتى المشرك إن هو أخلصّ في دعائه ولجوئه إلى ربه 
حال شدته. 


.)611١( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الصلاة ‏ باب المساجد في البيوت )019/١(‏ رقم 
165» ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (/١/ا١)‏ رقم 161. 

(6) أخرجه محمد بن غزوان الضبيىَ في الدعاء (81) رقم 2١185‏ وابن حبان 
03177/0) رقم 27505 وأبو نعيم في حلية الأولياء (57/5)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات )751//١(‏ رقم .19٠‏ 
وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (0577/54) رقم ١9137‏ في بسط تخريجهء 
وقد صححه في صحيح الترغيب والترهيب .)357١1/5(‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب كلام الرب كَبْكَ يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم )41//١7(‏ رقم 20٠١‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة (5؟/1١0)‏ رقم 191. 


١‏ فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


عن تجل من بلهجَيم قال: يا رسول الله إِلآم تدعو؟ 


قال: «أدعو إلى الله وحده. الذى إن مَسَّك ضر فدعوتّه 
كشّف عنك. والذى إن ضللت بأرض قَفْر دعوته رد عليك». والذى 
إنْ أصابتك سَنَةَ فدعوته أنبت عليك)0". 


يقول ابن القيم كْدَنْهِ : «التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه: 


فأما أعداؤه: فينجيهم به من كُرب الدنيا وشدائدها #8هَنا 
ركبا في لفك دعو 
ري 3 [العتكبوث: 186]. 


وض عه حدق مسال عاض نض ون سب اسمن إن اكع 
لمات له الله ١‏ 0 


2 


وأما أولياؤه: فينجيهم من كُربات الدنيا والآخرة 
وشدائدهماء ولذلك فزع إليه يونس" فنجّاه الله من تلك الظلمات 


وفزع إليه أتباع الرّسّل”" فنْجَوا به مما عذب به المشركون في 
الدنياء وما أعدّ لهم في الآخرة)”*'. 


(1) رواه أحمد في المسند (85/5) رقم .5١041/‏ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )781/١(‏ رقم .47١‏ 
(5) يُشير إلى قوله تعالى: #ودَا آلثُونِ إذ ذَهَبَ مُعَنْضبًا قَظنَّ أن أن نَقَوِرَ عَلنهِ قكادئ 


صاش وس ع لاعت اين تعس د صني به ع بجو 3 صاس ض ل 
في الظَلَّمَتٍ أن لآ إِلَهَ لآ أنت سْبَحتك إن كت ين الظيلينَ © دَآسْتجبنا 
لك وَجَبَسَهُ من الْعَرٌ وَكَدَللك شحج المْؤْمِيِنَ )4 [الأنبياء: لال 48]. 

5 5 ال ع ا 2 0 0 1 مه 24 رج بره سم لوسرم 
(9) يشير إلى قوله: 8فَهِلُ يَنظِرونَ إلا مِثْلَ أَيَاِ ألذت حَلَوَاْ من قَبلِهم قل فاننظرواً 


ع جر 0 مع جع بر ان ووب سم 006 21 01 رش بس ب 


د 


لْمُؤْمِنينَ )4 [يونس: 0307 .]1١"‏ 
(5) الفوائد (85)» وانظر: القول السديد للسعدي (15). 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١57‏ 


ولما كان الأمر كذلك. كان .دعام الكرى بالتوحيد أيضا». قإن 


نبينا كلٍِ كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا 
إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب 


. : إدل4 
الأرض ورب العرش الكريم»""'. 


افما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيدء ولذلك كان دعاء 
الكرب بالتوحيدء ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا 
فرّج الله كربه بالتوحيد. 


فلا يُلقي في الكرّب العظام إلا الشرك. ولا يُنجي منها إلا 
التوحيد؟؛ فهو مفزع الخليقة وملجؤهاء وحصنها وغياثها)”". 


المطلب الثامن: الأمر بمفارقة الدنيا على التوحيد 


نظراً لما يُفيضه التوحيد على العبد من الفضل» وما 
يسبغه عليه من الخيرات» وما يدِرّه من النعيم الذي لا 
ينقطع حال الحياة وعند الموت وبعده.ء فإن الشرع حث على 
مفارقة الدنيا عليه» وندب العباد إلى الحرص على ذلك» ومن 
هنا استفتي كلل عن النطق بالشهادة في ذلك الوقت وتلك 
الحال. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء عند الكرب )١40/1١(‏ رقم 
0 ومسلم مع شرح النووي -. كتات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - 
باب دعاء المكروب (9/هه) رقم فرر ه56 


(9) الفوائد (85). 


١.5‏ فتاوى النبي يَلِدٍ في العقيدة 


(يا خال: قل: لا إله إلا الله». 


ياعم 


فقال: أ* 9 

فقال: أخال | عم! 

فقّال: «بل خال». 

فقال: فخيرٌ أن أقول: لا إله إلا الله؟ 
5 8 اه دلق 

فقال النبي علد : انعم) (. 


ففي إجابته كل عن هذا الاستفتاء تقرير منه على خيرية قول 
هذه الكلية لعن عن اعسارن ران (اسمران تقايا عليه إلى 
حين وفاتهء» وانقضاء أعحلة. 


وتأكبيداً لهذا التقرير» وزيادة فى بيانة». جاءت التضصوص 
الأخرى عاضدلة لهذه الفتوى. ومقوية لدلالتهاء ومن خلالها يتبين 
وجه خيرية التوحيد للعبد فى حال احتضاره. 


فمن الآيات فى هذا الباب قوله ‏ جل وعلا -: #وَوضّئ 


1 


5 


م 5 6 ل 


2 1 


عو فت اولان بض 2 صم فاح وروت حضوم ع ٠.‏ سرس فد 
راث لضيارة 8 "كنم هدك ١‏ حنوب النيت 1 


ع حر عن 
س 


ا م 1 مرصة م عي 0 0 1 
إبراهتم بلي ولعهوت يلد و 


2 


ما ف 
ححند كت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١195/(‏ رقم »١15057‏ قال الألباني: «بإسناد صحيح 
على شرط مسلم)» أحكام الجنائز »)27١(‏ وأخرجه البزار كما في كشف الأستار 
)”1//١(‏ رقم 1/81 وأبو يعلى في مسنده (5117/5) رقم 017". 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره تخريج البزار وأبي يعلى: «ورجاله 
رجال الصحيح) 01 رقم 22 وأخرجه كذلك ضياء الدين المقدسى فى 
الأحاديث المختارة (0/5") رقم .١155١‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١‏ 


نز ار لل 


َإِسْمَعِيلَ وَإِنَحَقَ إِلَهَا وَحِدَا وَخَنُ آ 22 00> [البقرة: + 


.] 37” 


تيد 6 تنقرة يذ حيف 20 كه تون كانه اميك سه 


يقول الطبري كَنْ : «أي: فلا تفارقوا هذا الذَّين ‏ وهو 
الإسلام ‏ أيام حياتكم؛ وذلك أن أحداً لا يدري متى تأتيه مَيْينه 
فلذلك قالا لهم: ثلا مَمُودنَ إل وَأَنثْر تُسْلِمُون» لأنكم لذ تدرون 
متى تأتيكم مناياكم من ليل أو نهارء فلا تفارقوا الإسلام فتأتيكم 
مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكمء فتموتوا 
وربكم ساخط عليكم فتهلكوا"''. 

أما السَّنة فالشواهد لهذه الفتيا متكائرة؛ ومنها: 

قوله م : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)”"". 


يقول القرطبى كَنْهِ عند شرحه لهذا الحديث: «وتلقين 
الموتى سنة مأثورة عَمِل بها المسلمون؛ وذلك ليكون آخر كلامه 
لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة. وليدخل في عموم قوله علد : 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»”". 


.)517/١( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.915 رقم‎ )5894/6( 

(6) أخرجه أحمد (595/5) رقم 255١79‏ وأبو داود ‏ كتاب الجنائز ‏ باب في 
التلقين (/585) رقم 57* واللفظ المذكور لأبى داود. ولفظ أحمد: 
«وجبت له الجنة»» والحديث قال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ولا ؟) : ااصحيح). 


ل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ولينبّه المحتضر على ما يدفع به الشيطان» فإنه يتعرض 
الميعتقر نشد عليه عتينك. 1 


ويظهر من خلال كلام القرطبي كانه أنه د عدة أموق 
يتبين من خلالها وَجْهَ خَيرية التوحيد وبهائه» وحسن عائدته على 
العبد عند موته: 


أولها: أن التطق بشهادة التوحيد والتلقظ بها علامة غلى 
سعادة العبد وحسن خاتمته. 


ثانيها: أن ذلك يورث الجنة لقوله كلخ «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة». 


كالقها” النناذمة من تلبيس التفيظانه بوتخطه له والملزولة 
فى دعائه معلماً لأمته: «.. وأعوذ بك أن يَتَخَبّطنى”"' الشيطان 


عند الموث. ..)0". 


.)607١٠ - 559/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير في بيان معنى الحديث: «أي: يصرعني ويلعب بي»2. 
النهاية في غريب الحديث (8/5). 

(6) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الاستعاذة )١194/5(‏ رقم 1567١ء‏ 
والنسائي ‏ كتاب الاستعاذة ‏ تحت ترجمة الاستعاذة من التردّي والهرم 
لاا رقم 00545. 
قال الألباني: (صحيح)؛ صحيح سئن أبي داود »)575/١(‏ وصحيح سئن 
النسائي (57"/5). 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١517‏ 


فهذه بعض فضائل التوحيد التى تشمل العبد فى هذا 
الموقف. وتناله في ذلكم المصرع. 
المطلب التاسع: التوحيد سبب ثيل الشفاعة يوم القيامة 

من المقامات العظيمة التي رفع الله قدر نبيه كَل بهاء وأعلى 
منزلته بين عباده بسببهاء وظهر بها شفقته على أمته وحرصه 
عليهاء مقام الشفاعة. 

ولما كان فضل هذا المقام راسخاً في قلوب المؤمنين» 
ونفوسهم تتطلع لنيل هذا الشرف العظيمء استفتي كله عن الوصف 
الذي يكون به طالتٌ شفاعته مستحقاً لهاء وأسعد الناس بها. 

فعن أبى هريرة ليه أنه قال: فيل : يا رسول اللّهم» من امسن 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 

قال رسول الله يكله: «لقد ظندت أن لا يسألتى عن هذا 
الحديث أحد أول منك. لما رأيت من حرصك على الحديث» 
أسعدٌ الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو 


و زدلق 
ئنفسه) ‏ . 


وقد تناول العلماء هذه الفتوى بالشرح والبيان» وأوضحوا 


من خلال ذلك فضل التوحيدء وأثره على العبد في الرقيّ به إلى 
أعلى المنازل وأرفع الدرجات عند ربه جل وعلا. 


)غ0( البخاري مع الفتح كتات العلم 2 باب الحرص على الحديث 9/1 ) رقم 
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١1‏ فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


ودلت هذه الفتيا على أن حصول شفاعته هَل متوقف على 
توحيد الله وتحقيق إخلاص العبادة لهء فهو سببها والسبيل لنيلها. 
فإنه كلما كان العبد أقوى إيماناًء وأعظم إخلاصاء وأتم عبادة, 
كان بشفاعته كَل أحق. وإليها أقرب» وبها أسعد""'. 


«وتأمل قول النبي عََطدِ بي هريرة» وقد سأله : من أسعد الناس 

فقال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً 
من قلبه») ‏ كيف جعل أعظم الأسباب ا بها تال شفاعته تجريد 
التوحيدء بخلاف ما عند المشركين مِن أن الشفاعة ثنال باتخاذهم 
أولياءهم شفعاء» وعبادتهم وموالاتهم من دون الله» فققلب 
النبي كَلِِ ما في زعمهم الكاذب». وأخبر أن سبب الشفاعة هو 
تجريد التوحيد»”". 

وقد بيّن كَل فى هذا الحديث: «أن المخلص لها من قبل 
نفسةا هو أسعلٌ الثاس يشفاعنه كله من “غير ممخ يقولها بلساتة؛ 
وتكذيها أقواله .وأ عسال)””, 


وفى هذا يقول الشوكانى ككثَنْهِ عند هذا الحديث: «فيه دليل 


(ه:5) والقول السديد لابن سعدي .)١197/(‏ 


زفرة مجموع الفتاوى .)5١٠١/5(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ل 


على أن قائل هذه الكلمة (لا إله إلا الله» هو أسعدٌ الناس 
بالشفاعة النبويّة» لكن مقيّد بأن يقول ذلك خالصاء لا إذا قالها 
رةه اريم 

ولهذه الفتيا شواهد تدعمها وتؤكدٌ دلالتهاء فإن «الأحاديث 
الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في 
أهل لا إله إلا الله)”". 


ومن ذلك قوله كد : «لكل نبي دعوة مستحابة. فتعجحل 
كل نبي دعوته.ء وإني اختّبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة, 
فهى نائلة ‏ إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله 
١ 000‏ 


فتبيّن مما تقدم فضل التوحيد وكونه سبباً في الظفر بشفاعة 
النبي كَل والسعادة به سعادةً لا شقاء بعدها أبداً. 

وبهذا المطلب ينتهي هذا المبحث؛» وفيه تجلت بعض 
فضائل كلمة التوحيدء فإن «فضائل هذه الكلمة وحقائقهاء وموقعها 
من الدّين» فوق ما يصفه الواصفونء ويعرفه العارفون. وهي 
خفيقة الأمر كلف كما“ قال تعالى :عدوا مضنيو تان من 
تَسُولٍ إِلَّا يح إِلَيْهِ لَه لآ إِلَهَ إل آنأ مََعْبْدُون 609 (الأنبياء: 6؟]. 


.)590( تحفة الذاكرين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)52٠١/١5(‏ 

(6) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان ‏ باب اختباء النبي مله دعوة الشفاعة 
لأمته (6/0/) رقم 1994. 


١6‏ فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فأخبر سبحانه أنه يوحي إلى كل رسول بنفي الألوهية عما سواه. 
وإثباتها له وحده)”"". 


ومما ينبغي التفطن له في ختام هذا المبحث أيضاًء أن 
حصول هذه الفضائل وتحققها مرهون بالقيام بمقتضيات التوحيد 
ومستلزماته» وعليه فلا بد أن تكون هذه الفضائل دافعة للمرء على 
العمل» ومحمّزة له عليه» لا أن تكون باب اتكال واسترواح 
وإخلاد إلى الكسل وترك العمل. 

وأيضاً التنبه إلى الحكمة في نشر هذه الفضائل» ومراعاة 
أحوال المخاطبين والمدعؤين. 


فإن نمس منهم الاعتماد على هذه الفضائل» والاتكال على 
رحمة الله تعالى المؤدية إلى الأمن من مكر الله» وترك التنافس 
في الأعمال فالواجب هنا كتمانها والإمساك عن ذكرها؛ لما فيه 
من المفاسد آنفة الذكر. 


وإن نُمس من طرحها عليهم الازدياد في الطاعة والمسارعة 
إليها فالواجب بيانها وتبشيرهم بها”'؛ لما ثبت من حديث 
معاذ بن جبل #5 أنه قال: كنت رِدْف النبئ كَل على حمار يقال 
له: عَفيرء فقال: (يا معاذ. هل تدري حقّ الله على عبادهء وما 
حق العباد على الله؟». 


.)501/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0١  00/١( المسألة الثامنة عشرةء والقول المفيد‎ )١5( (؟) انظر: كتاب التوحيد‎ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ٠6‏ 


قلت : الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإِنَ حقّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به 
: زلا د 5 تبشرهم فيتكلوا)”'". 


فهذا الجواب من النبي يَِةٍ صريح في النهي عن هذا الأمر 
إن كان يؤدي للاتكال وترك العمل» فالواجب التنبه لهذا الأمرء 
ومراعاة جانب المصلحة والمفسدة فيه على نحو ما تقدم. 


لا لا ذلا لا لا لا 


للق البخاري مع الفتح كتاب الجهاد ‏ باب اسم الفرس والحمار (08/5) رقم 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (0161/1) رقم ."٠‏ 


١6‏ فتارى النبي كَدِدٍ في العقيدة 


البعمبٌ الثانف 


مة''' لا إله إلا الله وعظم شأنها 


تقدم في المبحث السابق بعض فضائل التوحيد التي استفتى 
الصحابة # النبي يَلةِ عنهاء والتي ظهر من خلالها جلالة قدره. 
وكيمن الوه ودوام نفعه. وهذا المبحث جزء من المبحث 
المتقدمء إلا أنّي آثرتٌ إفراده بالذكر لبيان أهميته» ولوقوع الزلل 
في فهمه وإدراكه على حقيقته. ما بين غلو وجفاءء وإفراط 
وتفريط. 


)١(‏ قال ابن الأثير: «الحرمة: ما لا يحل انتهاكه. وقيل: الحرمة: الحق» أي: 
بالحق المانع من تحليله». 
النهاية في غريب الحديث (١/"الا"22‏ وتهذيب اللغة للأزهري .)١55/5(‏ 
والمراة نهدا السيطةة. أن التافظ مهذه الكلية ركسيه الم ذلك والحترانا 
وهيبة» ويترتب على ذلك من الأحكام والآثار ما به يتبين شأنهاء فلا يحل 
معها التعرض له بحال» فيكون مصون الدم والمال والعرض بما ظهر منه من 
توحيد الله والاستسلام له» وأن المنتهك لشيء من ذلك إنما هو في الحقيقة 
منتهك لحرمة التوحيد» غير مبال به. 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها ١6+‏ 


ولعناية الصحابة وي البالغة بشأن التوحيدء وتعظيمهم 
لهء فقد تعددت أسئلتهم عنهء واستشكالاتهم حوله؛ لمعرفة 
أحكامه وفقه مسائله. ومن ذلك ما قد يواجهونه أثناء 
جهادهم من لياذ بعض الكفار إلى إظهار التوحيد والاعتصام 
به مع وجود القرائن الدالة على أن ظهور ذلك منهم 
كان عن خوف وتعوذء. لا عن رغبة وصدق. فكانت 
الحاجة بذلك ماسة لمعرفة حكم هذه المسألة» فجرى هذا 
الأشتفتاء. 


'* وي أنه قال: يا رسول اشع 


أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلنيى» فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمثُ للهء أفأقئلة يا 
رسول الله بعد أن قالها؟ 


فعن المقداة بن الأسود” 


قال رسول الله كلل : «لا تقتله». 
قال: فقلت: يا رسول الله. إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد 
أن قطعهاء أفأقتله؟ 
قال رسول الله كة: «لا تقتله. فَإِنْ قتلتة فإنه بمنزلتك قبل 
(1) الكندئ» وعو ابن عمرو بن تعلبة بن مالك البهراني» أسلم قديماء وشهد بدراً 
والمشاهد بعدهاء روى عن النبى يله أحاديث» مات سنة ثلاث وثلاثين فى 
خخلافة عكمان بالاتفاق» قيل* وهو ابن سبعيخ سنة. 


+ انظر» الأضنا هق سيد السفنافة 15 1). 


١6‏ فتارى النبي كَِدٍ في العقيدة 
أن تقتلهء وإِنّك بمنزلته قبل أن يقول كَلِمَتَه التى قال""0)2". 


وبصدور هذه الفتيا منه كله تتجلى حرمة كلمة التوحيدء» 
ويظهر شأنهاء ويكتمل العِقّد بِضَمٌ الحادثة التي وقعت لأسامة بن 
زيد #5 بخصوص هله العسألة: 


فعن أسامة بن زيد نه قال: بَعَثَنا رسول الله يك في 
سَريَةء فصَّبّحْنا الحَُرّقات من جُهينةء فأدركتٌ رجلاً فقال: لا إله 

فذكرته للنبى كَل فقال: «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟؟ . 

قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح. 

قال: «أفلا شَقَقتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟». فما 
زال يكوّرها عليٌ حتى تمليث أني أسليث 0 


)١(‏ قال النووي كَنْهِ : «اختلف في معناه: فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله 
الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما: أن معناه : فإنه معصوم الدم محرم 
قتله بعد قوله: لا إله إلا الله» كما كنت أنت قبل أن تقتله» وإنك بعد قتله 
غير معصوم الدم ولا محرم القتل» كما كان هو قبل قوله: لا إله إلا الله ). 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .080/١(‏ 
النووي - كتاب الإيمان ‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 
(1/هلا") رقم 46. 

(9) البخاري مع الفتح ‏ كتاب المغازي ‏ باب بعث النبي كَل أسامة بن زيد إلى 
الإيمان ‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله )"15/١(‏ رقم 
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المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها ه6١‏ 


وحرمة لا إله إلا الله المشار إليها تتبين من النصين من 
خلال الأوجه التالية: 

الوجه الأول: النهي عن قتل قائلهاء وعدم التعرض لهء 
والكف عنه بمجرد نطقه بهاء وإن كان ظاهر الحال أنه لم يقدم 
على ذلك عن عزم وإرادة» وإن كان بدر منه ما بدر في حق 
المسلمين من قتل ونحوه. 

قال شيخ الإسلام كْدَنْهُ: «ولا خلاف بين المسلمين أن 
الحربي إذا أسلم عن رؤية السيف. وهو مطلق أو مقيّد يصح 
إسلامه. وتقبل توبته من الكفرء وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن 
باطئه بخلاف ظاهره)7". 


الوجه الثاني : الوعيد المترتب على قتل قائلها لكونه أصبح 
معصوم الدم والمال والعرض بمجرد اعتصامه بالتوحيد وإظهاره 
لهء لقوله كَلةِ: «... فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء وإنك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال». 

الوجه الثالث: تعظيم النبي يله لهذا العمل» وتغليظه الإنكار 
وخطورة الجرأة على سفك دم قائلها وإهداره. 

قال ابن التين كنه""2: «في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في 


.)519/( الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية‎ )١( 
- (؟) هو الشيخ العلامة المحدث أبو محمد عبدالواحد بن التين الصفاقسي» له شرح‎ 


6 فتاوى النبي جَلَدِدٍ في العقيدة 
الموعظة حتى لا يقدم أحد على من تلفظ بالتوحيد)" 
فوضح بهذا التقرير حرمة هذه الكلمة وعظم شأنها. 
وتضوضى الكتاب.والشتة المسيدة ليذه الفقيا والعاضدة 
لمدلولها كثيرة. 


كما تفتوض الكقان 0 0 «ياًا الدرت اما 
كرحي الو وخر وأ لِمَنَ أله إِلَِكْمْ السَلم 
يك . ترام لس الك الل م الى تاه 


إثت أله كنت يما تَمَلُورت حيرا 4009 الساء: 54]. 

ففي هذه الآية يأمر الله - جل وعلا -: «بالتفبت والتبين» 
وأن لا يقدم الإنسان على قتل من أظهر الإيمان» وأن لا يسفكوا 
دماً حراماً بتأويل ضعيف. وكرر ذلك آخر الآية تأكيداً أن لا يقدم 
عند الشبه والإشكال حتى يتضح له ما يقدم عليه ولما كان خفاء 
ذلك منوطاً بالأسفار والغزوات قال: #إوَإدًَا صََبْهُ في الْأَرْضٍ؟» وإلا 
بالمكييكة: والشيين لازم في قتل من تظاهر بالإسلام ذ في السفر 


- على البخاري مشهور سماه: المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح» اعتمده 
الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري, وله اعتناء زائد في الفقه ممزوجٌ بكثير 
من كلام المدونة وشراحهاء توفي سنة إحدى عشرة وستمائة» بصفاقس. 
- انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف 
(01). 

.)190/15( فتح الباري‎ )١( 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها /اه ١‏ 


الف ا 
و«المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل 
المؤمنين»”" بسبب ما تَحَمَّلتْهُ قلوبهم من تعظيم التوحيدء ورعايةٍ 


حرمته» وأله بمجرد تلفظ المرء به فقد جعل بينه وبين العدوان 
عليه حجاباً لا يحل خَرْقه إلا بحقه. 


وآما نضوص الشّنة المؤيذة لهذه التتوى» فإن. العاظر فيها 
يجد أن النبي كلةِ قد أولاها عناية عظيمة» واهتماماً خاصاًء في 
مناسبات متعددة» يُبْدي في هذه المسألة ويعيدء تأكيداً على حرمة 
التوحيد» وترسيخاً له في قلوب المؤمنين» وتقوية لعظمته في 
أفئدتهم. وتحذيراً من انتهاك حرمته أو الاعتداء على أهله. 

فمن ذلك ما تقدم من قوله كَكةٍ لعلي نه عندما أرسله لفتح 
خيبر: «قإتلهُم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدا 
رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله ". 


«فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس 
والأموال إلا بحقها ...5 مما يدل على فضل التوحيد وعظم 


تر 


.)745/( البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 
.)3/1( مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي‎ )0( 
.)1١8( تقدم تخريجه‎ )9( 


١4‏ فتارى النبي كَِةدٍ في العقيدة 


ومن الأحداث العظيمة التي جرت في عهد النبوّة» والمتضمنة 
لوعظ الله عباده» وتنبيههم على حرمة التوحيدء وشناعة التعذي 
على أهلهء وقبح أثر ذلك ما رواه عمران بن حصين""“ ذه قال: 
شهدت رسول الله يله وبعث جيشاً من المسلمين إلى المشركين» 
فلما لقوهم قاتلوهم قتالاً شديداً. فمنحوهم أكتافهم”". فَحَمَل 
رجل من لُحمتي”” على رجل من المشركين بالرمح» فلما غَشِيّ 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله. إني مسلمء فطعنه فقتلهء فأتى 
رسول الله يله فقال: يا رسول اللهء هلكت. 


قال: «وما الذي صنعت؟) مرة أو مرتين» فأخبره بالذي 
فقال له رسول الله ككِةِ: «فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما 


200 هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» روى عن النبي وَل عدة 
أحاديث» أسلم يوم خيبرء وغزا عدة غزوات» وكان من فقهاء الصحابة 
وفضلائهم» كان الحسن البصري يحلف أنه ما قدم البصرة والسروٌ خير لهم 
من عمرانء وكان ممن اعتزل الفتنة» توفي سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. 
- انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (2085/5)» وتقريب التهذيب .)076١(‏ 

(0) قال السندي: «أي: أعطوهم أكتافهمء كأنه كناية عن التولي والإدبار أو 
المغلوبية» أي: مكنوهم من أكتافهم حتى يضربوا أكتافهم أو يركبوا عليها» 
حاشية السندي على سئن ابن ماجه (0117//5. 

إفرةق بالضم» وقيل : بالفتح» ومعناها القرابة والنسب» ومنه حديث «الولاء لحمة 
كلحمة النسب». 
انظر: النهاية في غريب الحديث .)55٠/5(‏ 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها 6 
قال: يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. 


قال: «فلا أنت قبلتَ ما تكلم بهء ولا أنت تعلمٌ ما في 
قلبه). 


قال: فسكت عنه رسول الله كلك فلم يلبث يسيراً حتى 
ماتء فَدَفَنَاهُء فأصبح على ظهر الأرضء فقالوا: لعَلَ عدوًا 
نَبَسَّهء هَدَفَنَا ثم أمرنا غلماننا يحرسونهء فأصبح على ظهر 
الأرض» فقلنا: لعل الغلمان تعِسواء فدفتاه ثم حرسناه بأنفسناء 
فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب”""'. 

وفي لفظ عنه 5ك قال: قُتَبَدَنْهُ الأرضء فأخبر النبي 26 
فقال: (إن الأرض لتَقبَلُ من هو شر منهء ولكن اللة أحبّ أن 
ركم تَعظيمَ حُرمَة لا إله إلا الله)”". 

ولأجل عظم حرمتهاء نَبّهَ ية على خطورة انتهاكها في 
أعظم جمع شهدته الآمة في حياته» وذلك في حجة الوداع» حيث 
خطب الناس فقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا»”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب الكفف عمن قال لا إله إلا الله 
(3117/5") رقم 297٠‏ وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
(/2377). والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (/585). 

(؟) أخرجه ابن ماجه )7”١4/5(‏ رقم 27978 وحسن إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة (/2777» والألباني في صحيح سئن ابن ماجه (781//9). 


ايف مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الحج ‏ باب حجة النبي يك (119/10) رقم ١1718‏ . 


يل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ومن هنا كان أعظمً وصفٍ ذم النبي كَل الخوارج"') 5 
انتهاكهم لحرمات المسلمين» وسفكهم لدمائهم» واعتداؤهم على 
أعراضهم'" وذلك بقوله: «... يقتلون أهل الإسلام؛ وِيَدَعُونَ 
أهلّ الأوثان ...72" فهذا حالهمء لا يقيمون لكلمة التوحيد 
حرمة. ولا لِمُوحُد وزناًء غيرَ مبالين بإظهارهم التوحيد ومعرفتهم 
لمدلوله» وغيرَ معتنين بما تقوم به جَوارِهم من مستلزماته 
ومقتضياته. 


ومن شواهد ذلك ما وفع لعبادة ين 0 للبم (4) ضيه أنه 
كان في غزاة لهء فمكث فيها ما شاء الله ثم رجع. حتى إذا كان 
قريباً من الأهواز*» سمع صوت الأذان فقال: (والله ما لي عهد 


)١(‏ وهم الذين خرجوا عن جماعة المسلمين وعلى إمامهم. وكان أول ظهورهم 
وبروز عداوتهم من عهد علي ذه إلى يومنا هذاء وهم في عددٍ من بلدان 
المسلمين» وقد جاءت النصوص بذمهم والتحذير منهم والأمر بقتالهم» ولهم 
ألقاب عدة؛ منها: الحرورية» والشراة» ومن عقائدهم: تكفير صاحب 
الكبيرة» والقول بتخليده في النارء وعدم إمامة أهل الجور. 
- انظر: مقالات الإسلاميين .)5١7 2.7555 237١ 5/١(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (2518/18 .)687٠‏ 

() البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى: وَل عا لام هوكا» 
(2)0/5 رقم 555, ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم )١9١/5(‏ رقم .1١55‏ 

() هو عبادة بن قرص بن عروة بن بجير الضبي» وقال ابن حبان: الليثي» له 
صحبة» نزل البصرة» وقتل بها سنة إحدى وأربعين. 
- انظر: الثقات لابن حبان 2)7١7/(‏ والإصابة .)6١08/(‏ 

() الأهواز: مدينة إيرانية معروفة تقع في الجنوب الغربي للعاصمة طهران» وتبعد 
عنها حوالي ١١6١‏ كيلومتر»ء انظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية (/590). 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها 5١‏ 


بصلاة بجماعة من العسلمية منذ ثللاث» وقصد نحو الأذان 
بره اللحرلة؟ فاذا عدو سالا نار" خقاليا لم نا ساد بك ا 


عدو الله؟ 
فقال: ما أنتم إخواني؟ 
قالوا: أنت أخو الشيطان» لتقتلتكَ. 
قال: أما ترضون مني بما رضي به رسول الله كَله؟ 
قالوا: أي شيء رضي به منك؟ 
قال: أتيته وأنا كافرء فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه 
رسول الله» فخْلّى عنَّىء فأخذوه فقتلوه)”". 


فإذا كان هذا موقف الخوارج من صحابة النبي كَل الذين 


)١(‏ الأزارقة: فرقة من الخوارج «أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي راشدء 
ولم تكن للخوارج فرقة قط أكثر عدداً ولا أشد منهم شوكة». ومن مقالاتهم 
الفاسدة: إبطال رجم الزاني المحصن» قطع يد السارق من المنكب» إيجاب 
الصلاة والصيام على الحائض. 
- الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي (85)» وانظر: الفِصّل في الملل 
والآهواء والنحل لابن حزم الظاهري (149/5). 

(') رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد 2)١1/5/1١(‏ ولم أجده 
في المطبوعء, والأوسط (565/0) رقم 28009 قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: «ورجاله رجال الصحيح). 
وقال الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة (/008): «وأخرجه البغوي 
مطؤّلا). 


كل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


بلغوا الذروة في تحقيق التوحيدء فضلاً عن إتيانهم بما يعصم 
دماءهم ويحفظ حرماتهم من النطق بالشهادتين» فما عسى أن 

فهذا هو منهج القوم. وموقفهم من حرمة هذه الكلمة 
وأهلهاء وهو يَنْحَى جانب الجفاء كما هو ظاهر. 


شبهة وجوابها : 


وفي المقابل لهؤلاء» فقد ظهر في الأمة من غلا في حرمة 
هذه الكلمة» وتجاوز الحد في مفهومهاء وأطلقوا العنان لأنفسهم 
بفعل ما يهوونه من غير نظر إلى حقهاء مستندين في ذلك إلى 
حديث المقداد المتقدم وغيره مما في معناه من الأحاديث 
المشمملة على" الكفب عفن قالها. 


«ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل - ولو 
فعل ما فعل -6''؛ لأن النبي كَلةِ نهى عن قتل من قالهاء بل 
وأغلظ القول في الإنكار على من صدر منه ذلك». وعليه - فعندهم 
- لا يسوغ التعرض لهء وإن ترك الواجبات» وركب الموبقات 
وفعل الشرك الصراح. 

وقد هيأ الله تعالى من يتولى رد هذه الشبهةء وبيان زيفهاء 
والكشفه عها حوته مق الباطل ». والمخالفة للكعاب والسنة 


.)41( كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها وذح 


للك 1 د 

والإجماع » وملهم الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن 
الشبهات». وكذلك أحفاده من بعذه فى رسائلهم ومصنفاتهم 
وفتاويهم. 

وأما بطلان الشبهة فيظهر من خلال الأوجه التالية: 

الأول: أن يقال نعمء مجرد النطق بالشهادتين والإتيان بهما 
أن للإسلام شرائع 7م هى من مقتضياته لا بد من العمل بهاء 
وعدم الإخلال بشىء منهاء يدل لهذا نصوصل عديلة ؟ منها : 

قوله بكم «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا اللّم» فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء» واستقبلوا فبلتناء وذبحوا 
ذبيحتناء فقد حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله)”" . 

وتقدم قوله تكد «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
د إله إلا اللم» وأن ميد رسول الله ويقيموا الصلاةق ويؤّتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله). 


)١(‏ انظر: دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث للشيخ 
عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين (55). 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل استقبال القبلة (491/9) رقم 
0 


3 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وبهذا يظهر الجمع بين ما تقدم من حديث المقداد وغيره 
مما في معناه وبين هذين الحديثين «ويتبين أن كلها حق. فإن 
كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهماء ويصير بذلك 
مسلماًء فإذا دخل في الإسلام» فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة. 
وقام بشرائع الإسلام» فله ما للمسلمين وعليه ما عليهمء وإن 
أخل بشيءٍ من هذه الأركان» فإن كانوا جماعة لهم مَنَعَة 
قوتلوا»27. 

والحديثان الأخيران هما كقوله تعالى: ##كإن تَابْوَا وَأَقَامُوأ 
الفبلية ها اك 0 سَبِلَهُمَ 4 [التوبة: 0]» وقوله: #إفإن تَانوأ 


عن ا كن عام 


ال ا ار حو في أليْسِنُ» [التربة: .]1١‏ 

حيث بيِّن فيهما النبى كَل «ما يقائل عليه الناس ابتداءئًء فإذا 
فعلوه وجب الكفٌ عنهم إلا بحقه »2 فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض 
هذا الإقرار والدخول في الإسلام» وجب القتال حتى يكون الدّين 
كله ا 0 

الثاني : أن الذي كان عليه رسول الله كَل وعَلِم من حاله 
ودعوته وسيرته هو قتال اليهود وسَبْيهم مع كونهم يقولون: لا إله 
إلا الله””» فلو كان هذا نافعاً لهم ومُنْجياً من عذاب الله تعالى 
مع ما هم عليه من الكفر والضلال». لم يكن لقتال رسول الله مَك 


(0) تيسير العزيز الحميد .)١5١(‏ 
(*) انظر: كشف الشبهات (97). 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها 6 


لهم معنى» «فلا بد مع النطق بها من أشياء أخرء أكبرها معرفة 
معناغنا والعمل 79 


الثالث: إرساله كَكَِةٍ البعوث لتبليغ الناس التوحيدء ثم أمرهم 
لتنصيصه عليه فائكدة» ولذكره أهمية. 


يدل لذلك قوله كله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي 
قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله.ء ‏ وفى رواية: «إلى أن يوحدوا الله - فإن هم أطاعوك 
لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدفة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ...2" الحديث. 


الرابع: أن قوله يَلةِ: «إلا بحقه» ظاهر الدلالة في عدم 
الاكتفاء بالشهادتين دون العمل بما تقتضيهما؛ لأن من حق 
التوحيد أداء ما أوجب الله تعالى» والانتهاء عما حرمةء وهذا 
هو فهم السلف الصالح وعلى رأسهم الصديق يك لهذا 
الأمر؛: ولذلك. قاتلوا مانعي الركاة وغيرهو ممن كفن من 
العرب. 
)١(‏ شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم ككَُنْه .)١١١(‏ 


الإسلام للدلسيضة رقم 3١‏ 


ل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب""' : 
«فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي كله لم يرد مجرد اللفظ 
بها من غير إلزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو 
الصواب ... وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن 
وال 


الخامس: اتفاق الصحابة #: وإجماعهم على قتال أولئك 
الذين امتنعوا من بعض أركان الإسلام ومبانيه العظام». ألا وهو 
الوكاة""؟ كلو كاث ما يقوله تدعو هذه الكبية عقا لها تكلتوا 
قتالهمء وسعوا في محاربتهم. 

السادس: أن لازم هذه المقالة الفاسدة تخطئة 
الصحابة ديد في قتالهم مانعي الزكاة وغيرهمء بل يلزم منها 
عدم جواز قتال اليهود؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا اللهء بل 


)١(‏ هو الشيخ الفقيه المحدث سليمان بن عبدالله بن محمد آل الشيخ» ولد في 
مدينة الدرعية» وتربى في بيت علم وصلاحء» وأقبل على العلم من صغرهء 
وانقطع إليه بكليته» وشغل به جميع أوقاته» وتتلمذ على غلماء يلدةء وبَرّز في 
العلم حتى عُيّن قاضيا على مكة ثم الدرعية» وقد نفع الله به خلقا كثيراء له 
مؤلفات» منها: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدء وحاشية على المقنع 
في الفقه.ء قتل عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف من الهجرة. 
- انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (751/5). 

(0) تيسير العزيز الحميد .)١١١(‏ 

(6) انظر: منهاج السّنة لابن تيمية (07841/1» وتيسير العزيز الحميد (١5١)غ‏ 
والفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السّنة والكتاب لمحمد بن ناصر 
آل معمر (58). 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها ١/‏ 


لازمها رد جميع نصوص الكتاب والشّنة''؟ نسأل الله السلامة 
والعافية. 


السابع: أن الذي نهى المقداد نه وغيره عن قتل من قال 
لا إله إلا الله. وأنكر عليه ذلك» والذي «قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» هو الذي قال في الخوارج: 
«فأينما لقيتموهم فاقتلوهم)”"'. «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ين 
مع كونهم من أكثر الناس عبادة» وتهليلاًء حتى إن الصحابة 
يحقرون أنفسهم عندهم... [ومع ذلك] فلم تنفعهم لا إله 
إلا اللهء ولا كثرة العبادة» ولا ادعاء الإسلام؛ لما ظهر منهم من 
فخالنة الشوي 0 


ليس بمسقط للقتال)9؟. 


الثامن: «أن هؤلاء الجهلة مقرّون أن من أنكر البعث كفر 


.)075( والفواكه العذاب‎ »)5١  6٠0( انظر: دحض شبهات على التوحيد‎ )١( 

(6) قطعة من حديث وهو عند البخاري مع الفتح ‏ كتاب المناقب ‏ باب علامات 
النبوّة:في الإسلام (118/5) رقم 83511+ ومسلم مع شرح التووئي ب كعات 
الزكاة - باب التحريض على قتل الخوارج (181/5) رقم .1١55‏ 

() قطعة من حديث عند البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأنبياء ‏ باب قول الله 
تغالى + ##ترق ماد اه هوا (0/7/6) رقم 7744 ومسلم مع شرح النووي 
- كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم )17١/4(‏ رقم .1١51‏ 

(؛) كشف الشبهات  975(‏ 98). 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (6507/18). 


58 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وقغل» ولو قال لا إله إلا الله وآن مخ أتكر شبعا من أركان 
الإسلام كفر وقتل ‏ ولو قالها - فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئاً من 
الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل 


ند 


التاسع : مما يرد كيدهم » ويبطل شبهتهم قوله علد : («من قال 
لا إله إلا الله » وكفر بما يعبد من دون الله » حرم ماله ودمه وحسابه 
على 0 ف«علق عد عصمة المال والدم فى هذا الحديث 


بأمرين : 


الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في 
قولها في غير ما حديث . 


المجرد عن المعق .بل لا ين من 'قرليا والعفل بي 


قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب كله مجلياً 
هذا المعنى ومبيئاً له: «وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله 
إلا اللهء فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء. بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا 


.)4١( كشف الشبهات‎ )١( 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله )54/1١(‏ رقم 77. 

(9) فتح المجيد .)370/١(‏ 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها 5 


يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله» فإن شك أو توقف 
لم يحرم ماله ولا دمهء فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا 
له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع)""'. 


وبهذا الذي ذكره الشيخ كَنْهُ يعلم بطلان قول هؤلاء الغلاة 
في حرمة هذه الكلمة وادعائهم أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا 
يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فَعَل. 


العاشر : ما جرى عليه العلماء» وتتابعوا على ذكره في كل 
مذهب من إفراد باب في مصنفاتهم ل١حكم‏ المرتد» ويَعْنون به 
الأوصاف التى يكفر بها الشخصء والنعوت التى إذا انطبقت عليه 
تفسير عمل .غلماتنا هذا ذا 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: 
«ويكفى العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب 6 باب 
حكم المرتدء فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان» ولو 
أي بجميع الديخ: وهو صريح في كفر عَبّاد القبور ووجوب 
قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الذَّين لله وحده)”". 


وبعد هذا العرض لحرمة لا إله إلا الله وعظم قانياة ويا 


.007( كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 
.)١57؟( تيسير العزيز الحميد‎ )0( 


048 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


سبيل أولفك الجفاة من الخوارج وأشباههم. وهؤلاء الغلاة من 
القبوريين ومن على شاكلتهم. اتضحت وسطية أهل السّنة في هذا 


الباب» وموافقتهم للنصوصء. وعرفت مدلولات الأحاديث الدالة 
على الكف عمن قالها. 


لا لا ذلا لا لا لا 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ١/١‏ 


البعبت الثالك 


أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 


المطلب الأول: الإخلااص 

لما كانت المقاصد لأداء الأعمال تثفاوت» والئثياث 
تختلف » ولا سبيل للعلم بالمحبوب منها لله تعالى من غيره إلا 
عن طريق أنبيائه ورسلهء رَفِعَ استفتاء من أحد الصحابة للنبي كلل 
في هذه المسألة؛ ليتبين المشروع منها فيقصدهء وما سواه فيجتنبه. 


فعن أبي موسى الأشعري"'' 4 قال: جاء رجل إلى 
النبي كَل فقال: يا رسول الله. ما القتال في سبيل الله؟ فإِنَ أحدنا 
يقاتل غضباًء ويقاتل حميّة. فرفع إليه رأسه ‏ قال: وما رفع إليه 
رأسه إلا أنه كان قاكما - فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 


حسن الصوت بالقرآن» وأثنى عليه النبي كَلِةٍ بذلك» استعمله عمر ثم عثمان» 
- الإصابة 2))١81١/5(‏ تقريب التهذيب (075). 


ف فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


العليا فهو في سبيل الله كين)”". 

فالإخلاص لله تعالى أصل الدَّينء وقاعدته التي عليها 
المعرّلء وأساس الطريق إلى المولى كِْدَء وكيف لا يكون كذلك 
وهو الميذان للأعمال الباطنة»: وعليه مدار صحة الأعمال.. فمتزلنه 
من الدَّين بمنزلة الروح من الجسدء فكما لا حراك للجسد بلا 
روح» كذلك لا صحة للعبادة ولا قبول لها بلا إخلاص. 

يقول شيخ الإسلام كَْنْهُ فى معرض حديثه عن أعمال 
القلوب: «وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله 
ورسولهء والتوكل على الله. وإخلاص الدين لهء والشكر له 
والصبر على حكمهء والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. . 
هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في 
الأصل باتفاق أئمة الدّين)”". 

ومن هنا والله أعلم ‏ فسر يل الإيمان بالإخلاص كما 
ثبت ذلك من حديث أبي فراس الأسلمي"" ذه قال: نادى رجل 
فقال: يا رسول اللهء ما الإيمان؟ 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب العلم - باب من سأل وهو قائم غالماً جالساً 
057 رقم 2177 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا (//5ه) رقم .19٠5‏ 

إفة مجموع الفتاوى .)5--265/١٠١(‏ 

(6) هو ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر أبو فراس الأسلمي المدني» صحابيء 
من أصحاب الصفةء بقي إلى أيام الحرة» ومات بالحرة سنة ثلاث وستين في 
ذي الحجة. 
- الإصابة (7945/9)» تقريب التهذيب (719"). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله لف 


قال: «الإخلاص)7' . 

ولحديث أب موسى ضيه المذكور آانقا روايات متعددة 
أفادت «أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
القتخاعة والرياء والحيتة» .والععو 0 

فجاءت فتياه كَل جامعة وقاطعة لكل إرادة سيئة ومقصد 
دنىء بقوله: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل اللّه). 

قال الحافظ كدَنْهِ : «وفى إجابة النبى كَيِلَدِ بما ذكر غاية 
البلاغة والإيجازء وهو من جوامع كلمه كَِةِ؛ِ لأنه لو أجابه بأن 
جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك 
كله في سبيل الله» وليس كذلك. فعَدَّلَ إلى لفظ جامع عَدَلَ به 
عن الجواب عن ماهيّة القتال إلى حال القتالء فتضمن الجواب 


7 
وو 


وتأكيداً على أهمية هذا الأصلء» وزيادة في تقريره» جاءت 
اوضق الكداب والسلة سوباق ر على بياقةد قال تعالى : فلا نا 
لا لِمَبْدُوا لله مخِصِنَ لهُ اليك [البينة: 0]» وقال تعالى: #الّك حَقَ 
لْمَوتَ ولو َو أن أَحَنُ عملا وهو الْعِيرٌ الْعفورٌ 4 [الملك: ؟]. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )777/1١15(‏ رقم 255441 وصححه الألباني 

في صحيح الترغيب والترهيب )1١4/١(‏ رقم ". 

() فتح الباري (78/1). 
46 البصدن "الاق 8/50 


يل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وقد اشتهر عن الفضيل بن عياض "4815 تفسيرها بقوله: 
لأخلصه وأصوبَةَء قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوايا 
لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون 
خاتصا صواباً». والتغالضن إذ1كان لك والضوات إذا كان على 
ال 


)١(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود.ء أبو علي» ولد بخراسان» وسكن مكة 
وتوفي بهاء قال عنه سفيان بن عيينة: «(ثقة»)» وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة 
عابد إمامء مات سنة سبع وثمانين ومائة» وقيل قبلها». 
- الجرح والتعديل (///0)» وتقريب التهذيب (07285. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنيّة رقم (؟1؟)» ص8٠١5»‏ ورجال 
الإسناد ثقات إلا إبراهيم بن الأشعث فمختلف فيه» ووثقه علي بن الحسن 
الهلالي كما ذكر ذلك الحاكم. 
وقال ابن حبان: «يغرب ويتفرد ويخطىئع ويخالف...». 
انظر: الثقات لابن حبان (577/58)» ولسان الميزان .)9"5/1١(‏ وتعليقات 
الدارقطني على المجروحين لابن حبان (45). 
قلت: مما يقوي أمره وقبول روايته هنا عدة أمور: 

.١‏ أن ابراهيم بن الأشعث هو راوي هذا الأثر عن فُضيلء وقد كان ملازماً 
له. ولشدة ملازمته وُصف بأنه صاحب الفضيل» قال ابن حبان: «كان صاحبا 
للفضيل» يروي عنه الرقائق»» انظر: الثقات (51/8). 

7 أن علي بن الحسن الهلالي الذي وثق إبراهيم. بن الأشعث قد وثقه غير 
واحد من الأئمة» ومن الرواة عنه أبو زرعة الرازي الذي جاء عنه أنه لا يروي 
إلا عن ثقة. 

“. أن الراوي عن إبراهيم هو علي بن الحسن الذي تقدم ذكره. 

فهذه القرائن تقوي الأثر وتجعله في درجة الاعتبار والقبول. 

والأثر تلقاه العلماء بالقبول واشتهر بينهم تداوله» ومعناه موافق للأصول 
الشرعيّة» وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى 2)07/١(‏ وابن القيم في 
مدارج السالكين (89/5)» وابن رجب في جامع العلوم والحكم (50). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله هاا 


ومن الصوض الشنة الدالة على .ما تتضمعة حديث» أب 


موسى ذَبه : قوله كَل : «تكفل الله لمن جاهَدَ فى سبيله لا يُخرجه 
إلا الجهاد فى سبيله. وتصديقٌ كلماته. بأن يدخله الحنة. أو 


يُرَجِعَهُ إلى مسكنه الذى خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة)7'. 


وجاء إليه رجل مستفتياً يقول: أرأيت رجلا غزا يلتمس 
الأجر والذكرء ما لَهُ؟ 


فقال رسول الله كلةِ: «لا شىء له» فأعادها ثلاث مرارء 
ويقول رسول الله بَكة: «لا شيء له) ثم قال: (إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاً وابّغي به وجهه)”". 


فأكد مَل قوله: ١لا‏ شيء له» بقوله: (إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاً ...2 ولم يكن له شيء؛ لأنه قد نال 
أجره بما نواه وحصّله من حطام الدنيا الفاني. 


ومن النصوص المبينة لهذا قوله كَلِ: (إِنَّ أول الناس يُقضى 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : «وَلْفَدَ سَبَقَتَ كما 
ايا الْمرَِنَ © 4 (551/11) رقم 7408. 

(؟) أخرجه النسائى من حديث أبى أمامة ‏ كتاب الجهاد ‏ باب من غزا يلتمس 
الأجر والذكر لمم 16 إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
(06/1)» وابن رجب في جامع العلوم والحكم (50)» والحافظ في الفتح 
(58/5؟)» وحسّنه العراقي والألباني» انظر: المغني عن حمل الأسفار 
0 ») وصحيح سنن النسائي (0787/95: وصحيح الترغيب والترهيب 
(2325/5)» والسلسلة الصحيحة )١18/١(‏ رقم 07. 


)1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. 
ولكنك قاتلت لأن يُقال: جريء» فقد قيل» ثم أُمِرَ به فسُجب على 
وجهه حتى لقي في الثار. . .)230. 

فمن خلال النصوص السابقة تدرك أهمية الإخلاص 
ومنزلته» ومدى حاجة العبد وفقره وضرورته إليه» وخطورة خلو 
العمل منهء والآثار الحسنة الناتجة عن الإخلاص والمترتبة عليه. 

يقول شيخ الإسلام كَنْهِ : «وإذا كان العبد مخلصاً لله اجتباه 
ربّهء فأحيا قلبه واجتدَبَهُ إليه» فينصرف عنه ما يضادٌ ذلك من 
السوء والفحشاءء ويخاف من حصول ضد ذلك» بخلاف القلب 
الذي لم يخلص لله. فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقاء فيَهُوى ما 
يَسْنَحٌ له» ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر به عطفة 
و ل . 

ويقول تلميذه ابن القيم كُدَنْهُ : «فالمخلص يصونه الله بعبادته 
وحدهء وإرادته وجهّهء وخشيته وحدهء ورجائه وحده» والطلب 
شه .واتذل لمع .وا لافقان اليه وده 


ثم إن هاهنا مسألتين متصلتين بهذا المطلب» ولهما ارتباط 
وثيق به وهما: 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإمارة ‏ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق 
النار (/0/.3) رقم 19:06. 

.)١8١1( العبودية‎ )9( 

(*) مدارج السالكين (77//5). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله اا 


المسألة الأولى: ثناء الناس على المرء وحمذهم إباد 
دون تَعَرّض منه لذلك لا ينافي الإخلاص 

قد يعرض للإنسان في سيره إلى الرب تعالى أمور يتوهم 
أنها تخدش طاعته. أو تبطل عبادته» ومن ذلك ما يلقيه الله تعالى 
للمخلص بين العباد من الثناء العاطر والسمعة الحسنةء فيظن أن 

ولحرص الصحابة بد على صلاح أعمالهم وسلامتها مما 
يضادّهاء ورد هذا الاستفتاء منهم للرسول كله في هذه المسألة. 

فعن أبي ذر 5ك قال: قيل لرسول الله يككلِِ: أَرَأَيتَ الرجلّ 
يعمل العمل من الخير ويحمذه الناسش عليه؟ 

قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن)”". 

وفي لفظ: أرأيت الرجُلَ يعمل العمل لله. فيُحبَّهُ الناس 
عليه؟ 

فقال: «ذلك عاجل بُشرى المؤمن)”". 

فجلى كَلَِةِ بفتياه هذا الإشكال ورفع ذلك الوهمء وبيّن أن 
حمد الناس للمخلص ومحبتهم له من البشائر المعجلة له في هذه 
(9) ملو تع شرح القووي د كعات الب والتصظة والآدات ديات إذا لزن على 

الصالح فهي بشرى لا تضره (578/8) رقم 5747. 


[(648 وهو أفظط ابن ماجه في 0 د كنات الزهد 3 باب الثناء الحسن )58٠١/5(‏ رقم 
عر 0 وصححه الألبانى» انظر: صحيح سنن ابن ماجه وما /ا). 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


الدنياء وأن ما حصل له إنما هو بفضل من الله وإحسان ولا 
علاقة له بالرياء. 


قال ابن رجب كن : «فأما إذا عمل العمل لله خالصاًء ثم 
ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك. ففرح 
بفضل الله ورحمتهء واستبشر بذلك» لم يضره ذلك)7". 


وهذا من لطن الله تعالى بعباده المخلصين ورحمته وكرمه؛ 
إذ «يُعامل المخلصين في الأعمالء. الصادقين في الأقوال 
والأحوال بأنواع من اللطف. فيقذف في القلوب محبتهم. ويطلق 
الألسنة بالثناء عليهم؛ ليْتَوٌّهِ بذكرهم في الملا الأعلى ليستغفروا 
لهمء وينشر طيب ذكرهم في الدنيا ليقتدى بهم فيعظم أجرهم. 
وترتفع منازلهم» وليجعل ذلك علامة على استقامة أحوالهم. 
ومشبرق امسق مآلهم. وكثير ثوابهم» ولذلك قال: «تلك عاجل 
شوق المؤمن))7". 

ومما يدل على هذا المعنى من كتاب الله - جل وعلا ‏ قوله 
سبحانه: طلا خسن اينَ بين بمآ لوا مود آن جُحْمَدُوا يا م 
َفَعَلواْ قلا حَحَسَبَتَم يمََادَوَ مِنَ الْعَدَابٌ وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيمُ 479 آل 


يقول العلامة السعدي َه : «ودلت الآية بمفهومها على أن 


.)507( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)558/6( (؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي‎ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ١/1‏ 


من أحب أن يُحْمد ويثتى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا 
لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم» بل هذا من 
الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له 
الأعمال والأقوال» وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه. 
كما قال إبراهيم 2 : 2رَلجْعل ل لِسَانَ صِدْقٍ في اللَِنَ ©»4. 
وقال: طسَكَدٌ عَكَ نج فى الْعَلِينَ (© إنا كَِكَ جرى المخيبيَ (©4. 
وقد قال عباد الرحمن: «أوَآجَلَنَا للمقيرت إِمَامَ#: وهي من نعم 


الباري على عبده» ومننه التي تحتاج إلى الشكر)""". 


المسألة الثانية: أن المرء يبلغ بنيته أجرَ العامل إذا 
مَنَعَهٌ الغذر من العمل””") 

«اللأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوايها بحسب ما يقوم بقلب 
العامل من الإيمان والإخلاص”" ولذلك فإن «الناويّ لأعمال 
البرء الصادق النية فيهاء إذا منعه من ذلك عذر كان له مثل أجر 
المباشر مضاعفاً)(*) ولذلك لما أخبر كك أصحابه عمن هذا نعتهم 
أبدوا استغرابهم» فاستفتوه عن كيفية ذلكء» فأفتاهم بما يزيل 
إشكالهم. 

فعن أنس بن مالك نه أن رسول الله كَلةِ رجعَّ من غزوة 
(1) تسين الكريه الرحيع 151 


(0) فتح الباري (40/1). 
() بهجة قلوب الأبرار للسعدي .)١١(‏ 


(5) المفهم (/50). 


0 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


تبوك» فدنا من المدينة فقال: (إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراًء 


ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم». 
قالوا: يا رسول اللّهم» وهم بالمدينة؟ 


)5060)01( د‎ 1 ١ 
. 0 ) قال: ( بالمديئة العذر'‎ 
وهم بالملد 2( حبسهم ر‎ 5 


وفي لفظ قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراًء 
ولا أنفقتم من نفقة. ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه). 
قالوا: يا رسول اللّهم» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ 


قال: «حبسهم العذر)»”" . 


فظهر بهذه الفتوى الكريمة أن التحاق المعذورين بالعاملين 
إنما هو فى صدق النية» وطلب الأجرء ونيل الثواب. 


يقول شيخ الإسلام ينه : (ومعلوم أن الحت يحرك إرادة 
القلبء». فكلما قويت المحبّة فى القلب طلبّ القلبٌ فعل 
الوحيوبات». فإذا كات الميحئة ثاثة اسعلريث إزادة جازية فى 
حصول المحوياف» ذإذا كان العد قادرا عليهًا حصليا؛ وإن كان 


)١(‏ العذر: «الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه». 
فتح الباري (41/6). 

(90) البخاري مع الفتح - كتاب المغازي ‏ باب نزول النبي وَكةٍ الحجر )١111/8(‏ 
27 

(©) لفظ أبي داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب الرخصة في القعود من العذر (/86؟) 
رقم 1608. 
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (948/5): «صحيح)». 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 41م 


عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر 
القاعل 0" في ذكر حديك انس السابق. 

وشواهد هذا ونظائره في النصوص كثيرة. 

يقول تعالى: #إوَمن يمَايِرَ في سَيِلٍ أَلَهِ يد ف الْأرضٍ مِرَعَمَا كرا 


4 عر 2 رو س2 02 ب بوجوو امن ااي 
ل الله وَرَسُولى 2 يذكُهُ َلْوّثُ فقد وقع 


فتضمنت الآية الإخبار عن حال من خرج مهاجراً إلى الله 


ورسوله كَلْةه وأذركئه المَنِيّة أثناء هجرته. وكيف أن الله تعالى 
أعغطاة ثواب من تمت هجرته؛ وذلك لصدق نيته» وتمام امتثال 


أمر ربّه. 
٠.‏ 7 5 . #س ‏ ابصل ٠‏ اع بحز عر عر جع عرص ٠‏ جيت. ٠‏ ارات يد 
ومن ذلك قوله تعالى: #إيس عل الضعفك ولا عل. المرطن 
01 سماو 2 ١‏ سر ل ع 


1 ل ا مر ل 5 
ولا على الذيت لا يدوت ما يفقوت حرج إذا نصحو يله ورسوله- 


عن سرعن. مدت 7 بير ع1 رط نوو سآ جع ركس سد مم 7 
ع ده وق ور وه وم 2 رم >4ويم 0 تر م و 5 
مآ أنوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلت لآ أَجِدُ مآ أَجْلَكمْ عَلْهِ تلوأ وَأعستْهِرٌ 
1-7 2 عرس 00 م 2 ع ال عر ج22 

اي 2 الدمع ألا بمجدرا م سفقوت © [التوبة: .9١‏ 97]. 


قال العلامة السعدي كَنْهُ: «فهؤلاء لا حرج عليهم.ء وإذا 
سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله وهو: أن من نوى الخير 
واقترن بنيته الجازمة سَعْىٌ فيما يقدر عليه ثم لم يقدرء فإنه يُنَزَّل 
منزلة الفاعل التام»”". 


.)3١8- 1١ا/( العبودية‎ )١( 


يل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ومن شواهد السّنة الصحيحة قوله ككِةِ: «إذا مرض العبدٌ أو 
سافر كُتبَ له من الأجر مثل ما كان يعمل ضصحيدا يو 


وقوله كَلهِ: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من 
الليل فغلبته عينه حتى أصبحء كُتِبَ له ما نوى». وكان نومه صدقة 


عليه من ربه)”"". 


فمن خلال هذه الشواهد وغيرها مما لم يتطرق له تتجلى 
«قاعدة الشريعة: أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل 
ما يقدر غلية.عنه كان .بمتزلة القاعل)3”, 

وهذا كله يُبين أن المَّعَوَّكَ في أعمال العبد وأقواله 
وأحواله: «على السرائر والمقاصد والنيات والهممء فهي 
الإكسير” الذي يَقلبٌ نحاس الأعمال ذهباًء أو يَردّها حَبَثاً 
وبالله التوفيق)””". 


2000 البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجهاد ‏ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة )١5/5(‏ رقم 1995. 

(0) أخرجه النسائي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام 
(381) رقم 21787 وابن ماجه في سننه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيها - 
باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل (1717/1) رقم 21744 والحديث 
١‏ 
انظر : صحيح سنن النسائى 2)085/١(‏ وصحيح سنن ابن ماجه (١/5؟57).‏ 

(9) مجموع الفتاوى (5757/97). 

(5:) «الإكسير: مادة مركبة» كان الأقدمون يزعمون أنها تحوّل المعدن الرخيص إلى 
ذهب)». 


المعجم الوجيز .)5١(‏ 


(6) زاد المعاد (#//ا57). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 1 


المطلب الثاني: التوكل 

وهو من أجل العبادات القلبية وأعظمهاء وأرفعها منزلة 
وأعلاها قدراً؛ وذلك لأنها من أصول الإيمان وقواعد الدّين» 
فمتى أتى بها العبد على وجههاء وحتققها كما أمرء فإن الله يقضي 
له حاجاته» ويسر عليه ما كان عسيراء. ويقرت إليه ما كان بعيذا. 

وشأن هذه العبادة متقرر عند أهل الإيمان إلا أنه قد يعرض 
لبعضهم عند قيامه بشؤونه مع توكله على ربه جل وعلا مسائل 
يظن أنها مناقضة لتحقيق توكله. ومضادّة له. وحقيقة الأمر 
بخلاف ذلك؛ فإن مباشرته لها وقيامه بها من دلائل تحقيقه التوكل 
على الله تعالى» والاعتماد عليه. 

ومن هنا استفتى بعض الصحابة النبي كك في هذه المسائل 
طلباً منهم لرفع ذلك الإشكالء وإزالة لذلك التساؤل» وهذه 
المسائل هي : 
المسألة الأولى: لا منافاة بين التوكل وبين التحرز 

والاحتياط والأخذ بالأسياب 

عن أنس بن مالك ذه قال: قال رجل: يا رسول الله 
أعقلها وأتوكل أو أَطلِقها وأتوكل؟ 

قال: قلي" ار 0 
)١(‏ «أي: شد ركبة ناقتك مع ذراعها بحبل» فيض القدير (7/5). 


(0) أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (01/5/5) رقم !١50ء‏ 
وقال: «وهذا حديث غريب من حديث أنسء. لا نعرفه إلا من هذا الوجه), - 


1 فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


فظهر بفتياه عبط الجواب السديد» والمنهج الوشيند فى هذه 


المسألة» وأنه لا تّنافي في الحقيقة بين التوكل على الله تعالى 
وبَيّن مباشرة الأسباب والقيام بهاء ولذلك جمع كَل بينهما في 
هذه الفتوى لهذا المستفتي» فأمره بالتوكل على الله تعالى» وصدق 
الاععماة عليه والعقة يةه :وآضاك إن ذلك أخرّه بالعحرز 
والاحتياط والأخذ بالأسباب في الأمر الذي يقصده وينشدهء» ومن 


هنا يمكن القول بأن هذه الفتوى العظيمة أصل في مشروعية العمل 


- وابن أبي الدنيا في كتاب التوكل (1؟) رقم ؟١١ء‏ والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة )1١5/9(‏ رقم 550/8. 
وللحديث شاهدٌ من حديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني )5١6/5(‏ رقم 91٠‏ ١ا91»‏ وابن حبان في صحيحه 
)202١/0(‏ رقم االاء والقضاعي في مسند الشهاب )"58/١(‏ رقم “27 
والحاكم في المستدرك (/ 0777 رقم 251١5‏ قال الذهبي: «سنده جيداء 
والبيهقي في شعب الإيمان )5١/(‏ رقم .١١98‏ 
وقال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار )١١71١/5(‏ رقم 4091 
«رواه ابن خزيمة في التوكل» والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري 
بإسناد جيد بلفظ : (قيدها)». 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)070/١٠١(‏ «رواه الطبراني بإسنادين» وفي 
أحدهما عمرو بن أميّة الضمري» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 
وقال أيضاً (:845/1): ارواه الطبرائى من طرق» ورجال أحدها رجال 
الصحيح غير يعقوب بن عبدالله بن عمرو بن أمية وهو ثقة)؛ وإلى تقوية 
الحديث بهذا الشاهد أشار المناوي في فيض القدير (6/5) بقوله: «وبه 
يتقوى)» وحسّنه الألباني كانه . 1 
انظر: صحيح سنن الترمذي 2)51١/1(‏ وتخريج أحاديث مشكلة الفقر 
(7)» وصحيح الجامع (١/57؟)‏ رقم 2٠١58‏ وصحيح موارد الظمآن 
(/مةة). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ل 


بالأسباب واتخاذهاء والقيام بها ومباشرتهاء مع التوكل التام 
على الله - جل وعلا -. 

والمتأمل في أقوال الناس ومذاهبهم في هذه المسألة يجد 
أن هذا القول ‏ أعني الجمع بين التوكل على الله والعمل 
بالأسباب ‏ هو المنهج السليم» والمذهب الوسطء الذي وفق الله 
أهل السّنة له. وجمعهم عليه؛ إذ به تفهم النصوص على وجههاء 
وتتآلف فيما بينهاء وتتفق دلالة العقل مع دلالة النقل على القول 
بموجبه وعدم معارضته.ء حيث إن القيام بالأسباب والسعي فيها 
عبودية يُتَقَرَبٌ بها إلى الله تعالى» لورود النصوص بالأمر بهاء 
والعمل بموجبها. 


وقد تقدم قوله يَكة: «اعقلها وتوكل» فقوله: «اعقلها» صريح 
فى الأمر بالتحرز والاحتياط والعمل بالأسباب» وقوله: «وتوكل» 
صريح في وجوب انعقاد القلب على لزوم التوكل على الله تعالى» 
ذلك أنه لا قيام ل «عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا 
يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية"''». وعليه فمن قام 
بالأسباب المأمور بها مع إثباته لها تأثيرها فقد حقق التوكل» ومن 


والمقضود بإثيات: العاثير للأسباتب: أن لها اتاثيرا فى 
مُسبّباتها لكنْ لا بذاتهاء بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى 


15 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


امو 

قال الإمام ابن القيم كَنْهُ: «وحقيقة التوكل: القيام 
بالأسباس» والاعتماد بالقلب على المسبّب» واعتقاد أثها بيدة؛ 
فإن شاء مَتَعَها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامهاء 
وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه»”". 

وهذا التقرير له ما يسنده من دلائل الكتاب والسّنة والآثار 
عن سلب الآمة واقوال علماتها المعقيرية. 

آنا الكعاب شكرله قدال ب ا ا“ ا ارا مه 
أنفروأ جمِيعا 5 [النساء: »]0١‏ وقوله: #8وَأَعِدُوا 
لَهُم نا اسْتطعثم ين قَوَّوَ ومن رَبَادِ الحَيْلٍ تُرُِبُوت به عَدُوَ الله 
وعَدوَصكيّهه والاندال: «خاء. وقوله: عزتاتثرا ى. عاك وكا عن نقد 
واد لور 4 [الملك: .]١16‏ 


- 


فجميع هذه الآيات متحدة الدلالة على الأمر باتخاذ 
الأسباب والسعي فيها ومباشرتها. 

ومن السّنة قوله يلم «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن 
يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود تَلتدلةٍ كان يأكل من عمل 
بده6””. وفي لفظ: (إن داود تَليملِمِ كان لا يأكل إلا من عمل 


.)١1١1١( تقريب التدمرية للعلامة ابن عثيمين كلقه‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (599/5). 

(6) البخاري مع الفتح ‏ كتاب البيوع ‏ باب كسب الرجل وعمله بيده (5/ :”0 
رقم 507/7. 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ١1/‏ 


يده20. 


قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: «وفى 
الحدية أن التكستب لا يقد في التوكل)7. 


فكل هذه الأدلة تدل على «أن تحقيق التوكل لا ينافي 
السعى فى الأسباب التى قدر الله سبحانه المقدورات بهاء وجرت 
سنته في خلقه بذلك». فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره 
بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة» والتوكل بالقلب 
عليه إيمان به»”". 

وهذا هو فهم السلف الصالح للنصوص ٠»‏ فإنهم لم يفهموا 
العمل» بل فهموا أن تحقيقه لا يتأتّى إلا بالسعى فى الأسباب 
ولزوم الأعمال. 

قال قتادة"*“ واصفاً حالهم في هذا الباب: «كان القوم 
ره 
)0 ا 


و «لما قدم عبدالرحمن بن عوف المدينة آخى النبي مَلَِدِ بينه 


0":7/65( البخاري مع الفتح  كتاب البيوع  باب كسب الرجل وعمله بيده‎ )١( 
.701/9 رقم‎ 

(9) فتح الباري (02051/0). 

(9) جامع العلوم والحكم .)0١1(‏ 

(4) تقدمت ترجيته (145). 

(8) البخاري تعليقاً مع الفتح ‏ كتاب البيوع ‏ باب التجارة في البز وغيره 
(ه//ا59). 


114 فتاوى النبي يَلِةٍ في العقيدة 


وبين سعد بن الربيع”'' وكان سعد ذا غنى» فقال لعبدالرحمن 
أقاسمك مالى نصفين وأزوجكء فقال: بارك الله لك فى أهلك 
ومالك دُلُوني على السوق . 

كال ابو" بعث الع أبنو قلدية"" يكتدابن فبهة «الو 

و يوب لعب-ه إ ٍِ 0 < 4 5 حية <١‏ 8 
سوقك واعلم أن الغنى معافاة)"”'. 

والآثار عنهم في هذا الياب أكثر هينه أ تحصى » وقكل 
ذكرها عنهم من صنف في التوكل واكام" 


ومن هنا تضافرت أقوال العلماء في تقرير هذا الأصل 


)١(‏ هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك الأتضارئ الخررجي: 
وكان من أكثر الأنصار مالأء آخى النبي كَل بينه وبين عبدالرحمن بن عورف 
عندما قدم المهاجرون المدينة» اتفقوا على استشهاده بأحد. 
- انظر: الإصابة (/59). 

آفة6 البخاري 35 الفمخ - كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في قول الله ككَ: قدا 
ميف القادة توا ن. الأرض, ..* (588/4) رقم .5١549‏ 

(6) هو أيوب بن أبي تميمة السختياني» أبو بكر البصري» كان من الحفاظ 
الأثئبات» والفقهاء العباد فى زمانه» توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة» وله 
خسن :زبينوة عام ْ ْ 
- انظر: الجرح والتعديل (7505/5)» وتقريب التهذيب .)١158(‏ 

(4) هو عبدالله بن زيد بن عمروء وقيل: عامر بن نابل الجرميء» أبو قلابة 
البصري» أحد أعلام التابعين وثقاتهم» طلب للقضاء فهرب إلى الشام» مات 
سيئة أربع ومائة» وقيل بعدها. 
- انظر: الجرح والتعديل (0//ا0)» وتهذيب التهذيب .)3١١/8(‏ 

(6) أخرجه عبدالرزاق في المصنف )450/١١(‏ رقم »71١7١‏ ومن طريقه البيهقي 
فى شعب الإيمان (507/6) رقم .١٠5١7‏ ورجال إسناده ثقات. 

(5) وذلك كالضرّاب في ذم الرياء» والبيهقي في شعب الإيمان. 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله يل 


وذم مخالفهء ورميه بالعجز. والتفريط بل والضلال. 


قال ابن عقيل”'': «يظن قوم أن الاحتياط والاحتراز ينافي 
التوكل» وأن التوكل هو إهمال العواقبء. واطّراحٌ التحفظ. وذلك 
عند العلماء هو العجز والتفريط الذي يقتضي من العقلاء التوبيخ 
والتهجين» ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع 
فى التحفظء قال تعالى: 8وَسَاورَهُمْ في الْأَمِي آل عمران: 169]. 
والمشاورة: الاستفادة بالرأي الذي يؤخذ منه التحفظ والتحرز من 
اعدو . 


وقال شيخ الإسلام كَنْهِ : «من ظن أن التوكل يغني عن 
الأساب المامو رايبا فيو ال77, 


وقال ايها : لفق ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط 
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)١(‏ هو علي بن محمد بن عقيل بن أحمدء أبو الوفاء البغدادي» الفقيه الأصوليء 
ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» كان دائم الاشتغال بالعلم» وذا همة عالية 
في عليه محني أصبح ممن يفتي ويدرّس ويتاكرء وله اليك الطونى لي كثير نين 
العلوم» نقِمَ عليه علماءً عصره من الحنابلة تَرَدْدّه إلى المعتزلة ووقوعه في 
حبائلهم» إلا أنه رجع عن ذلك كما ذكر ذلك عن نفسهء توفي سنة ثلاث 
عشرة وخمسمائة. 
- انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2»)١57/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(9١/"ة4).‏ 

(؟) تلبيس إبليس لابن الجوزي (717/8). 

(9) قاعدة في التوكل لابن تيمية .)١5١(‏ 

(5) المصدر السابق نفسه .)١67(‏ 


ل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وقال الإمام ابن القيم كَْنْهُ في أثناء تقريره لقاعدة العمل 
بالأسباب وخطورة نفيها: «فإن من نفاها فتوكله مدخول» إلى أن 
قال: «فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البنّة)"'". 

إذا تقرر هذاء فلا بد من العلم أن للعمل بالأسباب ضوابط 
لا بد من مراعاتهاء وأموراً لا بد من العناية بهاء وهي: 

الأول: عدم الاعتماد عليهاء أو الركون إليهاء أو الثقة بها؛ 
فإن مقابل هذا «شرك يرق ويغلظء ويَيْنَ ذلك)”"' وعلى هذا يُحمّل 
قول من قال: إن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. 

الثاني : العلم بأن نفوذ الأسباب في مسبباتهاء وتأثيرها في 
غيرها متوقف على مشيئة الله تعالى ومرتبط «بقضاء الله وقدرهء لا 
خروج لها عنهء والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاءء إن شاء أبقى 
سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك 
تمام حكمتهء حيث ربط المسيّباتِ بأسبابها والمعلولات بعللهاء 
وإن ششاء غتّرها كيك يشاء علا يعتمد. غليها العياة. ولبعلموا كمال 
قنوكه» وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة له ونع , 


القالق: أله لا إثبات: لسيب من الآسيات إل شورةه شرعا أو 


5025 
كينا 


(؟) المصدر السابق (ا/01١6).‏ 


(9) القول السديد في مقاصد التوحيد لابن سعدي (90). 
(1 انظرة المصدى النايق 157 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 14١‏ 


قال شيخ الإسلام كدَنْهُ في أثناء تقريره ما ينبغي معرفته 
في الأسباب: «أنه لا يجوز أن يعتقدٌ أن الشيء سبب إلا 
بعلم». فمن. آثبت. شينا .با بلا غلم أو يخالك: الشرع كان 
مُبْطلاً» مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول 
التي537, 


وقال: أيقيا :البس كل مابيظية الأنسان. سبباً يكوة سيا ؛ 
وليس كل سبب مباحاً في الشريعة» بل قد تكون مضرته أعظم من 
منفعته فيّنْتهى عنه» وليس كل سبب مقدوراً للعبد» فالعبد يُؤمر 
بالسبب الذي أحبه الله ويُؤدّن له فيما أَذْن الله فيه» مع أمره 
بالتوكل على الله تعالى ... وما كان من الأسباب محرما 
لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع لا يفيدء بل يظن أنه 
نافع» فإنه لا يؤمر به أيضاء فلا يؤمر بما لا فائدة فيهء وما كان 
فساده راجحاً نُهِي عنه)”". 


الرابع : أن من قواعد الشريعة المستقرة: أن العبادات مبناها 
على التوقيف. وعليه فما كان من هذا الباب فإنه لا يجوز للعبد 
ماكدانه واقبائه إل أن.يكون مسروعاء فإن لم يكن كذلك فلا 
يصح تعاطيه» وإن كان سبباً في حصول بعض أغراضه” "ك5 وذلك 
كتعليق التمائم والحروز ونحوها. 


.)171//١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1 الاسشامة لأيق تبمية (1/ 8ه‎ )9( 


11و فتاوى النبي يلي في العقيدة 
المسألة الثانية: التداوي وتعاطى العلاج 
عن أسامة بن شريك؟ ذه فال: أتيت النبى يكل وأصحابه 


كأنما على رؤوسهم الطيرء فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعرابٌ من 
هاهنا وهاهناء» فقالوا: يا رسول اللّهم» أَنتدَاوى ؟ 


فقال: «تداووا؛ فإن الله كن لم يضع داءً إلا وضع له دواءًء 
غير داء واحدء الهرم)”". 

ففي هذه الفتوى الجواب الكافي عن هذه المسألة» فقد 
أذن كل بالتداوي» وأمر به أصحايّه. بل هذا هو هديه وحاله 
الذي كان يداوم غليةء: شين أنه لا عنافاة بيته وبيق العركل 
على اله الى 


)١(‏ هو أسامة بن شريك الثعلبي» من بني ثعلبة بن يربوع» صحابي» حج مع 
النبي كَلِِ حجة الوداع كما ذكر ذلك عن نفسه. 
- انظر: الإصابة »)5١/١(‏ وتقريب التهذيب .)١55(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الطب ياب في الرجل يتداوى )١197/4(‏ رقم 
5 والترمذي ‏ كتاب الطب باب ما جاء في الدواء والحث عليه 
(7*5/5) رقم 708 وابن ماجه ‏ كتاب الطب - باب ما أنزل الله داء 
إلا أنزل له شفاء (41/4) رقم #575, والنسائي في السئن الكبرى 
(58/5) رقم *00», وأحمد في المسند (/8ا") رقم 21865١7‏ 
والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) )٠١9/١(‏ رقم 259١‏ 
والحاكم في المستدرك )١8/١(‏ وقال: «حديث صحيح ولم يخرجاه) 
ووافقه الذهبي» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١١5/9(‏ «هذا 
إسناد صحيح» رجاله ثقات»). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ف ة6ة وصحيح سنن الترمذي (2)595/5 وصحيح سنن ابن ماجه 
.)١068/9(‏ وغيرها من كتبه ككَنْهُ. 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ١‏ 


يقول ابن الجوزي ككثَنْهُ: «إذا ثبت أن التداوي مباح 
بالإجماع» مندوب إليه عند بعض العلماءء فلا يُلتَفْتٌ إلى قوم قد 
رأوا أن التداوي خارج من التوكل؛ لأن الإجماع على أنه لا 
يخرج من التوكل» وقد صم عن النبي كَلةِ أنه تداوى» وأمر 
بالتداوي»ء ولم يخرج بذلك من التوكلء ولا أخرّجَ من أمره 
بالتداوي من التوكل)”' . 

وقال الشيخ عبلالر من بخ حسدن آل الشيخ : «وأما 
مباشرة الأسباب» والتداوي على وجهٍ لا كراهية فيه» فغير قادح 
فى التوكل : قل يكوة ترك مو 

ويشهد لهذه الفتيا ويؤكد ما تضمنته واشتملت عليه نصوص 
فى معناها متعددة. منها: 


قوله تكد «لكل داء دواءء فإذا أصيب دوءٌ الذاء برأ 
: 7 5ض 
بإذن الله كين70". 


وقال أيضاً : ١ما‏ أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء»©". 


فدلت هذه الشواهد السابقة على إثبات الأسباب» والأمر 


.)781( تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )١( 

(0) فتح المجيد .)158/١(‏ 

قرم مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام - باب لكل داء دواء واستحباب 
التداوي (لارلا45) رقم .57١5‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب - باب ما أنزل الله داءَ إلا أنزل له شفاء 
)174/١(‏ رقم 05178. 


١95‏ فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


بالعداوي «وآن ذلك لأ ينانى العوكل على الله لمن اعتقد أنها 
بإذن الله وبتقديره» وأنها لا تَنْجَعٌْ بذاتهاء بل بما قدره الله تعالى 
فيها)7". 


وبعد هذا التقرير لهذه المسألة»: لقائل أن يقول: ألا يشكل 
على ما تقدم تقريره قوله يَدئْةِ: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من 


التوكل)”". 
وقوله كي عندما سئل عن صمات السبعينة الها الديخ 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لهم الذزين لا يسترقون. ولا 
. . 0 
يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون)”. 
فإن هذَيّْن النّضَّيْن ظاهرهما التعارض مع ما تقدمء لاشتمال 
الأول على الوعيد للمتداوي» وتَضَمّن الثاني مدح تارك التداوي» 
فما الجواب عن ذلك؟ 


.)17360/١٠١( فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي - كتاب الطب - باب ما جاء في كراهية الرقية (1414/4") رقم 
06 ؛» وابن ماجه ‏ كتاب الطب باب: الكى )١١5/5(‏ رقم 25184 
وأحمد في المسند (7”50/5) رقم 218١5١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (017/6) 
رقم 2775١4‏ وابن حبان )407/١1(‏ رقم 2504817 والبيهقي في شعب الإيمان 
مضه ة والحاكم فى المستدرك (55/5) رقم 9لاالاء وقال: «هذا حديث 
صحوع الإسناد ولم يخرجاها» ووافقه الذهبي» وقال البغوي في شرح السّنة 
(26/1 «وهذا حديث حسن». وقال فيه الترمذي: ااحسن صحيح)» 
وصححه كذلك الآلياني] انظر: صحيح سنن الترمذي )ل وصحيح 
سنن ابن ماجه »)١/١/5(‏ والسلسلة الصحيحة )589/١(‏ رقم 154. 

(9) تقدم تخريجه .)١19(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله هوا 


الجواب عن ذلك أن يقال: أما النْص الأول فتُوجّه البراءة 
من التوكل فيه بما قاله الإمام البيهقي كُأَنْهُ وهو: «لأنه رَكبٍ ما 
5 القنرية عنه من الاكتواء والاسترقاء لما فيه من الخطرء 
ومن الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله كِيْنَء أو ذكره؛ لجواز 
أذ كرة شركاء. أو استثيلها معتيددا غلبي لة على اللد قعالى قنما 
وَضْع فيهما من الشفاءء فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئاً من 
التوكل عي" 


وحمل بعض العلماء هذا الحديث على الكمالء» والمراد: 
«أن كمال التوكل يقتضي ترك الأدوية»”'' فمن بَاشَرَ التداوي فإنه 
لم يتوكل على الله حق توكله'"». فيكون بهذا الاعتبار قد برئ من 
بلوغ تلك المرتبة العظيمة من التوكل©». 


ولكنَّ حَمْل الحديث على هذا الوجه فيه نظر؛ لأن اللفظ 
الوارد فيه وهو البراءة من التوكل شديد؛ إذ هذا اللفظ وما شابهّه 
لا يُطلق إلا في حق من ترك واجباً أو فعل محرماً. وبناءً عليه 
فِيَبُعد حمله على الكمال» فالمعتمد في توجيهه ما ذكره الإمام 


وأما النص الثاني: فالجواب عنه بما قاله الشيخ 


.)759/( الجامع لشعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 

(0) حاشية السندي على سئن ابن ماجه .)١١7/5(‏ 
(*) انظر : التمهيد لابن عبدالبر (55/55). 

(4:) حاشية السندي على سئن ابن ماجه .)١١7/5(‏ 


عل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ كدَنْهِ في شرحه له وبيانه للمراد 
منه حيث قال: «واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا 
يباشرون الأسباب أصلاء فإن مباشرة الأسباب ‏ في الجملة أمر 
فطري ضروري - لا انفكاك لأحد عنه ... وإنما المراد أنهم 
يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليهاء توكلاً على الله 
تعالى» كالاكتواء والاسترقاءء فتركهم له لكونه سبباً مكروهاً)""', 
وبهذا البيان الشافي من علمائنا - رحمهم الله ثفهم النصوص 
على وجههاء وتأتلف دلالتهاء وتنتفي المعارضة الظاهرة فيما 
بينها. 


المطلب الثالث: الخوف 
الخوف من الله تعالى من أجمع أنواع العبادة وأنفعها 
وهو من خصال الإيمان» وسبل الوصول لمقام الإحسان» 
قال تعالى: «إقلا حََافُوَهُمْ وَحَافُونِ إن 0 مُؤْمِنينَ4 [آل عمران: 1076]. 
«فجعل الخوف منه شوظا فى ققيق. الابما 
وقد امتدح الله تعالى به أَعْلّمَ خلقه به. وأخشاهم له. من 
الملائكة والأنبياء والعلماءء فقال تعالى عن ملائكته: «يحَافُونَ ري 


رنام 
35 2 - ل سخاس كر 2 أ معو ٍِ 0 عر نس >< 0 
من فوفئهم ودفعلور ما يؤمرون 4 [الئحل: 18٠‏ ... #ووهم من خشييف 


(1) فتح المجيد .)118/١(‏ 
(0) طريق الهجرتين (555؟ ‏ 5560). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله / ١‏ 


مُشفِقُونَ» [الأنبياء: 2178 وقال عن أنبيائه: #اليت يلْعْونَ رسكب 
أنه وَْمَويَدُ ولا يَدْمَوْنَ لعا إلا أله [الاحزاب: 4م]. 

وقال في وصف العلماء: 8إِنََا يحنَى لَه مِنْ عِبَادهِ 
ك4 [فاطر: 18] وهذا يدل على أن من كان بالله أعلمء وله 
أعر ف كان منه أخوف» وأن ما يصيب العبد من ضعف في 
الإيمان» ونقصان في الخوف من الله إنما هو من قبل نفسه. 
وقلة بصيرته » وضعف معر فته بريه. 


فالخوف من الله أصل كل خير في الدنيا والآخرة» وكل 
قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب تحرب20©. ولذلك اعتنى السلف 
بهذا المقام العظيم غاية العناية, كد اععماما كيرا لبقينيم 
الراسخ بالآثار الحميدة التي تعود على العبد من صلاح الحال» 
وطيب المآل» ومن هنا تعددت استفتاءاتهم» وتنوعت أسئلتهم فيما 
يتصل بهذه العبادة الجليلة. 


فعن عائشة وكيا قالت: سالثك رسول عبد عن هذه الآية: 
0 500 


اتوي سك م1 2 : : 
والزين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة#» [المؤمنون: ]5٠١‏ هم الذين يشربون 


م 


الخمر ويسرقون؟ 


)١(‏ انظر: التخويف من النار لابن رجب الحنبلي (7)» وأصل هذه الجملة أثر 
لأبي سليمان الداراني كن نقلها عنه ابن رجبء ولم أجذهُ في شيءٍ من كتب 
الحديث المسندة التي بين يدي بعد التفتيش عنه» ثم وقفتٌ على نحو منه عن 
أحمد بن عاصم الأنطاكي» رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (577/5) 
رقم 857. 


عل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فال: (ل" يا بنلنث الصديق. ولكنهم الذين يصومون 
ويتصدقون. وهم يخافون أن لا يقبل منهم. أولئك يسارعون في 
الخيرات)”'. 


فبهذه الإجابة الكريمة أزال كَلِةِ ما انقدح في نفس عائشة ونا 
من أن المراد بأصحاب الصفات في الآية العصاة؛ إذ مقارفة 
الأعمال القبيحة هو الذي يتناسب معه الخوف دون الأعمال 
الصالحة'"'2. ولذلك استفتت النبي كَلهِ عن هؤلاء الموصوفين بهذه 
الصفات» لكن الفتيا جاءت على خلاف ما كان مظنوناً» بدلالتها 
على أن مِنْ عباد الله مَنْ هو في أعلى مراتب الكمال من القيام 
بالطاعة على وجهها - بالإتيان بما يُكمّلها مع الاجتهاد في دفع ما 


)8:/8( أخرجه الترمذي  كتاب تفسير القرآن  باب ومن سورة المؤمنون‎ )١( 
)451/5( رقم 70الاء وابن ماجه  كتاب الزهد  باب التوقي على العمل‎ 
وابن جرير الطبري في‎ 55075٠ رقم‎ )١148١/6( رقم 5198» والإمام أحمد‎ 
جامع البيان (0/4؟7) رقم 550575. والحاكم في المستدرك (5//ا47) رقم‎ 
كلهم من طريق عبدالرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن‎ 57 
عائشة» وصحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبيء. إلا أن الحديث معلول‎ 
بالانقطاع بين عبدالرحمن الهمداني وعائشة». لكن له شاهد عند ابن جرير‎ 
الطبري أخرجه في تفسيره (جامع البيان) (75/4؟) رقم 10009 عن أبي‎ 
حازم عن أبي هريرة عن عائشة» بنحوه»ء وهذه الطريق أشار إليها الترمذي‎ 
في جامِعه (07017/5)» والحديث بمجموع طرقه حسن إن شاء الله كما بيِّن‎ 
الألباني كأنْه.‎ 
وصحيح سئن الترمذي‎ »١77 رقم‎ )7”١5/١( انظر: السلسلة الصحيحة‎ 
.)71/0/( وصحيح سنن ابن ماجه‎ »)1817/( 

(0) انظر: حاشية السندي على سئن ابن ماجه (551//5). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ١4‏ 


يشوبها أو يبطلها ‏ يَصاحِبٌ ذلك شدة الخوف من الله» والوجل 
من رد ما يقومون به ويأتونه من الطاعات. 


والصر فى خونيع نخدم ليولا عملم عع ماع عليه من 
الخير خشيتهم أن لا يكونوا قد قاموا بالعبادة كما أمرواء ومن ثم 
دخول النقص عليهم فيها بما وقع منهم من التة ير أو 
الح با أن الله - جل وعلا ‏ يقول: إِنَمَا ل 
لْمَتَقِينَ * [المائدة: /ا7]. 


فج أغشال البر» وهم يخافون أن لا يُنجيهم ذلك من 
عذاب الله)”"' . 

وقال أبو عثمان الحيري”" وقد سكئل: ما علامة السعادة 
والشقاوة؟ فقال: «علامة السعادة أن تطيع الله وتخاف أن تكون 
مردوداً: وعلامة الشقاوة أن تعصى الله وترجو أن تكون 


.005/١( انظر: السلسلة الصحيحة للاآلباني‎ )١( 

(؟) أخرجه وكيع بن الجرّاح في كتاب الزهد )"940/١(‏ رقم 2167 وعبدالله بن 
المبارك في كتاب الزهد والرقائق )١١5/١(‏ رقم ١‏ كلاهما عن أبي 
الأشهب جعفر بن حيان عن الحسن البصري فذكرهء ومن طريقهما البيهقي في 
الجامع لشعب الأيمان (/07) رقم 21/58 وإسناده صحيح. 

(9) هو سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري» رازي المولد» وسمع ممن كان بها 
من العلماءء قال الذهبي: «ولم يزل يطلب الحديث إلى اخر شيء». وكان 
إماما محدثا واعظاء توفي بنيسابور سنة ثمان وتسعين ومائتين. 
- انظر: حلية الأولياء (١٠/55؟)»‏ وسير أعلام النبلاء .)57/١5(‏ 


0 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


نا 


واتقصاف هؤلاء بهذه الصفة يدل على تمثل الخوف الصحيح 
فيهم» وقيامه في قلوبهم» وأعني بذلك خوف الوعيد'" المثمر 
للعمل الصالح والباعث عليه» والداعى للتعرضص لسبل مغفرة الله 
تعالى وتجنب ما يسخطه ويغضبه. 

وقد تتابع العلماء على تقرير هذا القسم من أقسام الخوف 
في مصنفاتهم بما يشفي ويكفي» وأسوق هنا جملة من أقوالهم في 
هذاء ثم أردف ذلك بما يشهد لها من نصوص الكتاب والسنة. 

- قال ابن قدامة كرَنْهُ : «فالخوف المحمود هو الذي يبعث 
على العملء ويُّرِعِج القلبَ عن الركون إلى الدنيا»”". 

عوفان أيها : تراقر درجات الخوف مما يظهر أثره في 
الأعمال أن يَمِنَعَ من من الميحظورات)0*) 

- وقال شيخ الإسلام كَُنْهُ : «الخوف المحمود: ما حَجَرَّكَ 
عن محارم الله)”. 


- وقال ابن رجب انه : «والقدر الواجب من الخوف ما 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء »)55/٠١(‏ وذكره الحافظ في فتح الباري 
)”١11١(‏ بنحوه وصدّره بقوله: «وما أحسن قول أبي عثمان. ...2 

(0) انظر أقسام الخوف وشرحها: تيسير العزيز الحميد (571 - 5758). 

(6) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (088. 

(5) المصدر السابق (285). 

(©) ذكره عنه ابن القيم في مدارج السالكين .)0١5/١(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 0" 


حَمَلَ على أداء الفرائض» واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك 
بحيث صار باعثاً للنفوس على التَشُمِير في نوافل الطاعات» 
والانكقاف عن ذقافق السكروهات» والتبشط فى فَشنيول 
المباحات». كان ذلك فضلاً محموداًء فإِنْ تَرَايَدَ على ذلك ويك 
مرضاً أو موتاً أو همّاً لازماً بحيث يقطع عن السعي في اكتساب 
الفضائل المطلوبة المحبوبة لله وَِْ لم يكن محموداً)"". 

وقان العيخ سليوان. ين هيذائله: ال 'الشيت 415 منبينا بترا 
هذا الخوف وحكمه: «وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان» 
ونسبة الأول”" إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان» وإنما يكون 
محموداً إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله)”". 

وهذا التأصيل العلمي.» والتقعيد المتين» له شواهده من 
نصوص الوحي وأدلة الشرع. 

قال تعالى: مدّلكت لِمَنَّ حَافَت مَقَابى وَحَافَ وعيد» [إبراهيم: 
5 وقال: 2َِ#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَاءَ ري جَنََانِ 4 [الرحمن: 45]. 

ومما ورد فى هذا المعنى من السّنة قوله يليةِ: «من خاف 
أدلج”*'. ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية» ألا إِنَّ 


.)71( التخويف من الثار‎ )١( 

(؟) يعني بذلك النوع الأول من أنواع الخوف» وهو خوف السر الذي تكلم عليه 
قبل خوف الوعيد. 

(*) تيسير العزيز الحميد (578). 

(4) أدلج : «بالتخفيف: إذا سار من أول الليل» وادّلج بالتشديد: إذا سار من آخره. ..2. 
النهاية في غريب الحديث .)١119/5(‏ 


3" فتاوى النبي كَيدِ في العقيدة 
بي 5 03 إدل4 
سلعة الله الجنة)» . 


وقوله كه : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلها 
وذكر منهم: «(ورجل دَعَنْهُ امرأة ذاث منصب وجمال فقال: إنى 
أخاف الله ... ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)”". 


فتضمنت هذه النصوص المعنى الذي تقدم ذكره عن أهل 
العلم في بيانهم لهذا النوع من الخوف وتقريرهم له. 

ومن جنس حديث عائشة ينا المتقدم. حديث أبي هريرة َي 
حيث قال: قال رسول الله كَكةِ: الن ينجي أحداً منكم عملة). 


ء5146٠ أخرجه الترمذي  كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  (545/4) رقم‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن غريب...2» ومن طريقه الحاكم في المستدرك‎ 
رقم‎ )١57/5( والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان‎ 2/80١ ف لردغرة رقم‎ 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه‎ 06 
الذهبي» وليس الأمر كما قالا؛ فإن في سند الحديث راو يقال له: يزيد بن‎ 
١ يتاك الزعاوى+ نفل فعقه خيز والحه من الآكمة.‎ 
.)178( وفيه أيضاً : بُكير بن فيروز الرهاوي» وهو مقبول كما في تقريب التهذيب‎ 
وللحديث شاهد من حديث أبي بن كعب ##: رواه الحاكم في المستدرك‎ 
رقم 7895. وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه» ووافقه‎ )008/0( 
وجوّد إسناده الألباني كآنه‎ 2»)207/١( الذهبي» ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ 
في السلسلة الصحيحة (557/0)» وقال في ختام البحث: «وبالجملة فالحديث‎ 
.١حيحص بهذا الشاهد‎ 
انظر: السلسلة الصحيحة (557/5) رقم 7776 وصحيح سنن الترمذي‎ 
.019/( وصحيح الترغيب والترهيب‎ .»217( 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأذان ‏ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفضل المساجد )١57/5(‏ رقم 255١‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الزكاة 
- باب فضل إخفاء الصدقة )١7:/5(‏ رقم .1١31‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله .”0 


قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 


قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدنى اللّه برحمة . مدفواء وقاريواء 
واغدوا» وروحواء وشىء من الذلحة. والقصد القصد لو 


يقول الحافظ ابن رجب بعد أن ساق روايات هذا الحديث 
وألفاظه: «اشتملت هذه الأحاديث الشريفة على أصل عظيمء 
وقاعدة مهمّة» وتتفرع عليها مسائل شئَّى من مسائل السّير والسلوك 
إلى الله فى طريقه الموصل إليه. أما الأصل فهو أن عمل الإنسان 
لا ينجيه من الثارء ولا يدخله الجنةء وإن ذلك كله إنما يحصل 


ماعن ا الل اليك 
بمعهرة الله ورحمته) ‏ . 


فهذه الفتوى الجليلة تُوجب للعبد دوام الخوف من الله 
تعالى» بو امكبيزارية وجل القلب دوع أذ لأ يقبيله. عن الله أن قال 


3 


معفر نه. 
ونصوص الكتاب والسّنة دالة على هذا الأصلء. وشاهدة 
لهذه الفتيا. 


مر 


يقول الله تعالى: © لأ فون 6 2 ايل ا 


5 14 مه سح وو اخ ع ويك رود مو و ا ا 
يجرى من نحتها الأنهدر ثوابا مِّنْ عِندٍ الله وَاللَّهُ عِندَهه حَسَن ألتُوابِ» 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الرقاق ‏ باب القصد والمداومة على العمل 
وأحكامهم ‏ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله )١9/5/9(‏ رقم 
1 


(؟) المحبّة فى سير الدلجة لابن رجب الحنبلى (8؟ ‏ 36). 


6 فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


١‏ اد امبوع - اوى... لبي الل عير 6ه عبن آ هه 
[آل عمران: »]1١96‏ 6 مو يبرهم ربهم برحمة منه ورضوانٍ وجللتقٍ 
كك 2 لم 


0 افيه لقي م 40 [العوبة: »]7١‏ وقال: #إيغفرٌ : 
ل + جك رن يق فا الخبل؟ الصف +11 


وبالربط بين مجموع هذه الآيات تتضح دلالتها على هذا 
الأصلء. وذلك أن الله جل وعلا قد قَرَنَ فى بعض هذه الآيات 
إدخاله عباده الجنة مع تكفيره سيئاتهم ومغفرته ذنوبهم» وفي 
بعضها بين إدخالهم الجنة مع شمولهم برحمته: «فدل على أنه لا 


كال شىء 0 فخ ذلك بدون مغفرة الله وم 


لرسول كه : علمنى دعاءً أدعو به فى صلاتى. 


قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى» إنك أنت 
الغفور الرحيم»”" 


والشاهد فى قوله: «فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى). 
فقوله: «فاغفر لى مغفرة من عندك) «أي: لا ينالها عملى 
ولا سعيي» بل عملي يَفصّر عنهاء وإنما هي من فضلك 
وإحسانك... «وارحمنى)» اق لبف معوّلى إلا على مجرد 


.)5502- 50( المحجة فى سير الدلجة‎ )١( 
البخاري مع الفتح  كتاب الأذان  باب الدعاء قبل السلام (7117/5) رقم‎ )5( 


:نا ومسلم مع شرح النووي ب كنات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر (79/9) رقم 50706. 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 0" 


رحمتك» فإن رَحِمتني وإلا فالهلاك لازم م 

«فإذا تقرر هذا اللأصل الشريف العظيمء وعَلِم أن العمل 
سه لأ توج الفحاة هو النار.ولا مغول الجثة فضلا عن أن 
يُوجِبَ بنفسه الوصول إلى أعلى ما في الجنة من منازل المقربين» 
والنظر إلى وجه رب العالمين» وإنما ذلك كله برحمة الله وفضله 
ومغفرته» فذلك يوجب على المؤمن أن يقطع نَظْرَهُ عن عمله 
بالكلية» وأن لا ينظر إلا إلى فضل الله ومِنَيهِ عليه»”". 

ولا ينافي هذا التقرير بعض الآيات التي ظاهرها التعارض 
مع ما تقدم كقوله تعالى: «ادَخُْوا الْجَنَدَ يما كُتْرٌ تَمَلُونَ4 [النحل: 
1 وقوله: ظوَيَْكَ لََنَدُ َل ْرِئْنُمُوهَا يما كُثْرٌ تمت 406 
الزخرف: "لا وقوله: مغُر عبن © انكل الوم التكزد © جزةا 
يما كا صملوة 5 [الواقعة: 77 75]» وغيرها 7 الآيات التي فيها 
إثبات دخول الجنة بالأعمال. 

فإن قيل: ما هو سبيل الجمع بين هذه النصوص؟ 

فالجواب أن يُقال: إن الجمع بين هذه النصوص كما بين 
العلماء يكون من وجهين: 

الأول: أن دخول الجنة بمحض فضل الله ورحمته. ولكن 
انقسام المنازل فيهاء وتفاوتها بحسب الأعمال”". 


90 طريق اليجرفين 1905 ): 
(؟) المحجة في سير الدلجة 5 45). 


(6) انظر: المحبّة (2)75 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (170//5). 
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قآل مقا جد هيز" أنه اكافرابروة المجاء ويم الغار 
بعفو الله ودخول الجنة بفضلهء واقتسام المنازل بالأعمال)”". 


الثاني: أن الباء المثبتة في الآيات «باءٌ السببية» وقد 
جعل الله العمل سبباً لدخول الجنة» والباء في قوله كلهِ: «لن 
يدخل أحد الجنة بعمله) باءٌ المقابلة والمعاوضة» والتقدير: لن 
ممفدق اعد دخول اللمنة يعمل يعكله» فآزاله,رلالك توحم من 
يتوهّم أن الجنة تمن الأعمال» وأن صاحب العمل يستحق 
على الله دخول الجنة كما يستحق من دفعٌ ثمنَ سلعةٍ إلى صاحبها 
تَسليمٌ سلعته. فنفى بذلك هذا التوهم. وبَيّن أن العمل وإن كان 
هيا الدخول: القعنة» إثا خو مو تقل الله و جنع قضان الدهول 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» واسمه: ميمون الهلالي» أبو محمد 
الكوفي» قال علي بن المديني: ولد سفيان بن عيينة سنة سبع ومائة» قال 
الحافظ ابن حجر: (ثقة حافظ فقيهء إمام ححبّة.. من رؤوس الطبقة الثامنة» 
... مات فى رجب سنة ثمان وتسعين» وله إحدى وتسعون سنة)». 
ينبي الكمال فى أسجاء الرجال ددص 1900/13 ركقريبب الديلييت 
(94). ْ 

(؟) أورد هذا الأثر «عن سفيان» ابن تيمية كما في جامع الرسائل »)١15١/١(‏ وابن 
رجب في المحبّة (57)» ولم أقف على نسبته إلى سفيان في شيء من كتب 
الحديث المسظة الى بيخ يدي إلا أنى وقفت عليه مسوبا إلى عبدالكه بن 
مسعود #هء أخرجه هناد بن السري في الزهد ((/77): وفي إسناده 
قتادة بن دعامة السدوسي وهو لم يسمع من ابن مسعودء ووقفت عليه من قول 
عون بن عبدالله بن عتبة الهذلي» أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (2)555/4 
وذكره عنه المزي في تهذيب الكمال (559/575) بصيغة الجزم» وما كان على 
هذه الصيغة فهو مما لا بأس بإسناده عند المزي. 
انظر: تهذيب الكمال .)157/١(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 0" 


مضافاً إلى فضل الله ورحمته ومغفرته؛ لأنه هو المتفضل بالسبب 
والمستب المرتيه غليه» وله ريبق العول مرتبا على العجل 
لوو 
تماذج من خوف النبي عللَدِ: 

زود فى. الشكة حى النبى كلل من الأحوال- الدالة على قيدة 
خوفه من ربه». ووجله مئه» وعلى عنايته بهذا المقام العظيم 
وتحقيقه لهء مع ما غفر الله له من ذنبه» ما تقدم منه وما تأخرء 


نقد نفل تدؤنو الشنة العديد .من التصوص _المتعملة على 
ذلكء» وأقتصر هنا على ما سئل عنه من تلك الأحوال؛ مما رآه 
الصحابة ل عليه أو سمعوه منه. 


فغن غائشة 835 قالت: كان إذا رآئ غَيُماً أو ريه عرف 
في وجهه. قالت: يا رسول الله. إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 
رجاءَ أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في وجهك 
الكراهية؟ 0 


)١(‏ المحجّجة في سير الدلجة (76 - 358)» وقد ذكر هذا الوجه من الجمع غير 
واحد من أهل العلم كالنووي في شرح صحيح مسلم 2)١/1/4(‏ وابن تيمية 
في الفتاوى (70/8 - »)١‏ وجامع الرسائل 48/١(‏ - 4255 وابن القيم في 
مفتاح دار السعادة 22١1١ - 1١194/١(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 
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فقال: يا عائشة» ما يُوَّمَئني أن يكون فيه عذاب؟ عَذْب قوم 
بالربح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»”"". 

فظاهر من جوابه َي شدة خوفه من ربه». وتفاعله مع 
الآيات الكونيّة التي يرسلها الله - جل وعلا ‏ لتخويف عباده. 
وتهيبه كلد منهاء وعدم أمنه من حدوث العذاب بسببها. 

وهذا هو مقصود إرسال الآيات كما قال تعالى: ##وما سل 
بالألف د توما [الإسراء: 9ه]»ء ولقد كان يشتد خوفه يَلِن 
حتى أنه: (إذا رأى مَخِيلَّة”"' في السماء أقبلَ وأَدبّرء ودخل 
وخرجء وتغيّر وجهُهء فإذا أَمُطرت سُرّيَّ عنه. ..)”". 

فإذا كان هذا حاله يَكِةِ مع ما له من المنزلة العالية» والمقام 
الرفيع عند ربهء فما عسى أن يفعل غيره ممن لا يدرى مصيرهء 
ولا يعرف مآله؟ 


ومن مظاهر شدّة خوفه لل ما جاء عن عائشة ويا أن 


24 البخاري مع الفتح  كتاب التفسير  باب طقلم مََوَهُ عَارِضَا مُسَتَقَيِلَ أَوْدِيْضم‎ )١( 
- رقم 24859 ومسلم مع شرح النووي  كتاب صلاة الاستسقاء‎ )018/( 
.49494 باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر (559/5) رقم‎ 

(0) قال ابن الأثير: «المخيلة: موضع الخيل» وهو الظن» كالمظنة» وهي السحابة 
الخليقة بالمطر. ..». 
النهاية في غريب الحديث (97/5). 

(9) البخاري مع الفتح ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب ما جاء في قوله: #رَهُوَ لف 
ِل ازيح مُنْما بين يَدَقَ يَحْمَيِو4 (00/6) رقم 23705 ومسلم مع شرح 
النووي ‏ كتاب صلاة الاستسقاء ‏ باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح 
بالمطر (/5515) رقم 499. 
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رسول الله كَل كان يكثر أن يقول: "يا مثبت القلوب» ثبت قلبي 
على دينك)». 


تخاف؟ 


قال: (نعم ‏ وما يؤمننى يا عائشة؟ وقلوب العباد بين إصبعين 
من أصابع الرحمن»""". 


وهذا الجواب يُعطي منهجاً لما ينبغي أن يكون عليه المسلِم 
من دوام المراقبة لله تعالى؛ فإن الروح ما دامت في الجسد لم 
يأمن العبد على نفسه الانقلابت على عقبيه ‏ والعياذ بالله - ولذلك 
كاة عن :دغاء المؤمتيق 0 4 إن قو بنك 1 75 يقث لا من 
: الوكات 40 آل عمراة: ]2 ويؤكك ما تضمثه 
هذا الحديثٌ ما ورد من الأوصاف للقلبء الأمر الذي يُحَتَم على 


المسلم رعاية قلبهء والعناية به» ومن ذلك قوله كَكِِ: «لُقلَبُ ابن 


2000 نع مرك اخت ‏ ل عيتن 
أدنك رحمة إنك أنت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الشّنة )181/١(‏ رقم .74٠‏ وفي إسناده مقال» لكن 
له شاهد من حديث أنس» أخرجه الترمذي - كتاب القدر ‏ باب ما جاء أن 
القلوب بين أصبعي الرحمن (790/5) رقم 25١5٠‏ وقال: «وهذا حديث 
حسن»؛ وابن ماجه ‏ كتاب الدعاء ‏ باب دعاء رسول الله يَلٍِْ (510/5) رقم 
4 والآجري في الشريعة (؟/5١١)‏ رقم 240٠5” .24٠١‏ وابن أبي شيبة في 
الإيمان (78) رقم 06, قال الألباني في تحقيقه للمصدر الأخير: «هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم)»؛ وانظر: صحيح سنن ابن ماجه (/505). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (0/56) رقم 7781. وابن أبي عاصم في الشّنة )178/١(‏ 
رقم 277 والقضاعي في مسند الشهاب (771//5) رقم 2177 والحاكم في- 
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يدعو بهذا الدعاء: (يا مثبت القلوب. ثبت قلبي على دينك)». 
وكان يفول ايضا : «اللهم لك أسلمتء. وبك آمنت. وعليك 
توكلت. وإليك أنبت. وبك خاصَمت. اللهم إني أعوذ بِعِزَّتِك لا 
إله إلا أنت أنْ تُصِلْنيء أنتَ الح الذي لا يموت. والجن والإنسش 
فو 


فى 8 عي ه06 


ويتفرع عن هذه الأسئلة التي وَجهَتْ له يَلِ في خشيته من 
ربه وخوفه منه سوال وهو: ما أسباب خوفه الشديد بل مع قربه 
من رئه» وعلوٌ قذره عنده » وغَفْرَانه لما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 

الجواب: قد طَرَقَ هذه المسألة وأجاب عنها العلامة ابن 
القيم ككْدَنْهُ بأجوبة عدّة؛ منها: 

«الجواب الأول: أن هذا الخوف على حسب القرب من الله 
والمنزلة عنده»ء وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوقّه منه 
أشد؛ لأنه يُطالَبُ بما لا يُطَالّبُ به غيرٌه»ء ويجب عليه من رعاية 
تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. 


الجواب الثاني: أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو 


- المستدرك )"١19/5(‏ رقم 47١"ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني كانه. 
(كره١1ة).‏ 


(1) مسلم مع شرح الدووي - كناب الذكر والعوبة والاستغقار ‏ (41/4) رقم 
1 
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مقلب القلوبء وأنه يَحُولٌ بين المرء وقلبهء وأنه تعالى كل يوم 
هو في شأنء يفعل ما يشاءئء ويحكم ما يريدء وأنه يهدي من 
بشاءة ويفدل من يشاءء ويرفع من يشاءء ويخفض من يشاءء 
اد لت الله قلبه» ويّحول بينه وبينه». ويزيعّه بعد 
إقامته . 

الجواب الثالث: أن الله سبحانه هو الذي خلق أفعال العبد 
الظاهرة والباطنة. فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب» 
ويجعل التوبة» والإنابة» والإقبال» والتفويض» وأضدادهاء والعبد 
في كل لحظة مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه... وهذا 
إلى الله سبحانه وتعالىء فهو خَلَقّهِ وتَدَرَه... فَمَنْ هُداهٌ وصّلاخه 
وأسباب نجاته بيد غيره» وهو المالك له ولهاء المتصرف فيه بما 
يشاءء ليس له من أمره شيء؛ مَنْ أَحَقَّ بالخوف منه؟)”2". 


المطلب الرابع: الدعاء 


الدعاء هو أعظم الأوامرء وأفضل العبادات» بل هو العبادة» 
فهو سمة تحقيقهاء وعنوان تجريدهاء وعلامة الخضوع والذل 
لمشرّعهاء قال تعالى: #وَكَالَ ربكم أدَعُون أَسْتَحِبَ لَك إِنَّ اديت 
رن وتات اسان جه دايخريت» كلق [غافر: .]5٠‏ 

فوَّعَدَ من دعاه بالاستجابة» وتَوَعَد من استكبر وأعرض 
بالخيبة والخسارة» كيف لا؟ وهو أكرم الأشياء وأحبّها إلى الله 


للك طريق الهجرتين لابن القيم ردلاق. #لاق» 6975). 
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تعالى» قال كَلَِِ: «لبس شيء أكرمَ على الله وَِنَ من الدعاء»”"". 


فهذه الفضائل وتلك الأوامر تحيل في طَيّاتها الحث على 
تَعلّم مسائل الدعاءء والتَمَّقّه في أحكامه؛ إذ هو أعظم الواجبات. 
«وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ومن حرص الصحابة ذه 

تحقيق هذه العبادة» أنْ تعددت استفتاءاتهم بشأنهاء رجاء 
القيام بها على وجهها. 


وهذه بعض المسائل التي يسّر الله تعالى الوقوف عليها : 


المسألة الأولى: الاستعجال مانع من إجاية الدعاء 


من حرص الشارع الكريم على قبول عبادات العباد تنبيههم 
على الآقات التي :تمع البوليها» وتسديرهع من الخلل الذي 
يبطلهاء ومن ذلك عبادة الدعاع» فإن لها موانع كثيرة تحول 


)570/5( أخرجه الترمذي  كتاب الدعوات - باب ما جاء فى فضل الدعاء‎ )١ 
وابن ماجه  كتاب الدعاء  باب فضل الدعاء (557/4) رقم‎ ,"/٠ رقم‎ 
وأحمد في المسند (518/5) رقم 2417377 والحاكم في المستدرك‎ :84 
ند ة رقم افبى[ضىج وابن حبان في صحيحه 1ه ) رقم الى والبخاري‎ 
رقم *الاء والبيهقي في‎ )١1975/5( في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد)‎ 
والطبراني في المعجم الأوسط‎ 2.٠١1١ الجامع لشعب الإيمان (/08”) رقم‎ 
رقم 276077 وغيرهم» والحديث قال فيه الإمام الترمذي: «حسن‎ )6( 
غريب»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه‎ 
الذهبي» وحسّنه الألباني.‎ 


انظر: صحيح سنن الترمذي ساكرث7ةة وصحيح سئن ابن ماجه (/2)567 
وصحيح الأدب المفرد (6؟؟). 
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بينها وبين قبولها. يجدر بالعاقل التفطن لها للحذر منها. 
ومن هذه الموانع: ترك الدعاء المكرتت على استبطاء 
الإجابة» فقد حذر النبي كَلةِ أصحابه من هذا المانع» فاستفتوه 


عنه» بغية اجتنابه والابتعاد عنه. 


فعن أبي هريرة ظ ينه عن رسول الله كَل قال: «لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل). 
فيل : يا رسول اللّهم» كيف يستعجل؟ 
( 


5 5 5 5 و ع لاغ 00 ١‏ 
قال: «يقول: قد دعوت فلم يُسْتَجَبٍ لي» فينحَسِر'' عند 
ذلك فيترك الدعاء)”". 


فانكشفت بفتياه كَل صورة هذا المانع وحقيقته» وفي ضمن 
هذا التحذير الحث على ملازمة الدعاءء وإدامة السؤال. من غير 
تضّجر ولا يأس من الإجابة» فإن ذلك من آداب الدعاء العظيمة 
التى ينبغى رعايتهاء والعناية بها. 


0 ل رم - عل اس 1 
يقول الطرطوشي”" ككََنْهِ : «ومن آدابه: أن يقوي رجاءه فى 


.)815/١( أي: يمل ويتعبء انظر: النهاية لابن الأثير‎ )١ 
.».. قال النووي: «والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء.‎ 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب أنه 
يستجاب للعبد ما لم يعجل 6/0 رقم 226 

(9) هو أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري المعروف بابن رندقة الطرطوشي 
الإسكندري» إمام فقيه فاضل» رحل للمشرق» ودخل بغدادء وأخذ عن أهل- 
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مولاه؛ ولا يقنط من رحمة الله». وإن تأخرت الإجابة». فلا 
تستبطئ ما سألتء فإن لكل شيء أجلاًء والدعاء لا يغلب ما 
سوق في لمعاو 

بل إن هذا الأمر ‏ أعني تجنب استعجال الإجابة ‏ 
شرطاً من شروط الدعاءء وهذا ظاهِر لتعليق النبي كَل الإجابة 
على عدم العجلة «(لا يزال يستجاب للعبد. . . ما لم يستعجل". 


فعلى الداعي ملاحظة هذا الأمرء والعلم بأنه على خير ما دام 
مفتقراً إلى ربهء وملتجتاً إليه» وأن حظه من الدعاء حاصل لا مَحَالَّة 


شعَر أم لم يشعرء يقول كَكِةِ: «ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا 
بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أنْ يُعَجَل له دعوته. وإما 


أن يَدَخْرها له في الآخرة. وإما أن يَذْفْعَ عنه من السوء مثلها)”". 


- العلم فيهاء من مؤلفاته: بر الوالدين» وكتاب الحوادث والبدع» وكلاهما 
مطبوع» توفي سنة عشرين وخمسمائة من الهجرة بالإسكندرية. 
- انظر: شجرة النور الزكية (5؟7١)»‏ وسير أعلام النبلاء .)590/1١9(‏ 

)١(‏ الدعاء بالمأثور وآدابه» وما يجب على الداعى اتباعه واجتنابه للطرطوشى 
المالكي (45). ْ ْ 

(؟) أخرجه أحمد (#/7) رقم 2١١١١7‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7/6؟) رقم 
90١‏ والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) )١74/5(‏ رقم 
الل والحاكم في المستدرك 00 رقم 21859 والبيهقي في الجامع 
لشعب الإيمان (/3”87) رقم 8»؛ كلهم من طريق أبي المتوكل الناجي عن 
أب سعيد الخدري مرفوعاً؛ قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء 
ووافقه الذهبى» وجَدَّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (2)41/80/5 
وصححه الألباني: ْ 
انظر: صحيح الأدب المفرد (7515)» وصحيح الترغيب والترهيب (708/5). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 1" 


يقول ابن الجوزي كَدَدْهُ مؤكداً هذه الجزئية وموضحاً لها: 
«اعلم أن دعاء المؤمن لأ دروء خير أنه قل.يكوة الأؤلى تأخير 
الإجابة. أو يَعَوََّض بما هو اولي له عاحاة أو الك فيلبغى 


للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربهء فإنه مَتَعَبّد بالدعاء كما هو 
متغيد بالسليع. والتشويضن)””. 
المسألة الثانية: من أوقات إجاية الدعاء 

جَبَّل الله تعالى النفوس على الرغبة في تحقيق غاياتهاء 
وحصول أهدافهاء وذلك لا يتم بعد بذل الأسباب المشروعة أو 


تحرّي أرجى الأوقات للإجابة» ولا يُعرّف ذلك إلا من قِبَل 
الشارع. 


ومن حرص الصحابة د على قبول دعائهم» أنهم استفتوا 
النبى له عن ذلك؛ لتحرّي تلك الأوقات» وطلب التماسها. 


فعن أبى أمامة ضيه قال: قيل لرسول يلِةِ: أي الدُعاء 
1ق ١‏ 


مح 1 
قال: «جوف الليل الآخر”"'. ودبر الصلوات المكتوبات)”". 


.)١51/١١( ذكره عنه الحافظ في الفتح‎ )١( 

(؟) «أي: ثلثه الآخراء النهاية لابن الأثير .0"17/١(‏ 

0) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الدعوات ‏ باب (8/) (597/0) رقم 2949494 
والنسائي في السئن الكبرى (7/6”) رقم 24975 وعبدالرزاق في المصنف 
(5/0؟4) رقم 2958 ولطرفه الأول شاهدان: 


حل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فدلت هذه الفتيا على وقتين شريفين من أوقات الإجابة: 
الأول: ثلث الليل الآخرء والثانى: أدبار الصلوات المكتوبة. 


والنصوص فى الحث على تحريهماء. والندب إلى الدعاء 
فيهما متعددة: 
فمن الأول: قوله يَكلهِ: «ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة 


إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني 
فأستجيبّ له. من يسألنى فأعطيه. من يستغفرنى فأغفر له)7". 

ومزخ القاقن 1 “قوله عله لمعاة .كفك حانا لد وقرغيا ايا معاد 
والله إنى لأحبك». أوصيك يا معاذء لا تَدَعَنَ فى دير كل صلاة 
تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»”". 


- الأول: من حديث كعب بن مرة البهزئ: أخرجه الإمام أحمد في المسند 
(45/5) رقم 18859. 
الثانى: من حديث أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه» أخرجه ضياء 
الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (/188) رقم 980. 
وهذه شواهد للحديث على طريقة السؤال. 
وحسّن الحديث الإمام الترمذي في جامعه (597/5) وتبعه على ذلك الألباني. 
انظر: صحيح سنن الترمذي (/2)451» وصحيح الترغيب والترهيب 
(/84). 

)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 
(59/6) رقم 2.1١55‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها ‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
(1971/6) رقم 768. 

(0) أخرجه النسائي في سئنه - كتاب السهو ‏ تحت ترجمة نوع آخر من الدعاء 
(160) رقم 2.107 وأبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب في الاستغفار- 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ين 


والدعاء دبر الصلوات الوارد في حديث أبي أمامة المراد 
به : الدعاء قبل السلامء وعلى هذا دلت النصوص» وجاء ترجيح 
العلماء المحققين كشيخ الإسلام ككأَنْهِ. 


يقول ابن القيم كََنْهُ : «ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام 
وبعدة. وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام» فراجعته فيه 


قال كبز كل شىء مه كذير الحبوان)7. 


وفي تقرير معنى الدبر الوارد في هذه النصوص يقول شيخ 
الإسلام كَنْهِ : «وأما لفظ دبر الصلاة فقد يراد به آخر جزء منهء 
وقد يراد به ما يلي آخر جزء منهء ومثله لفظ العقب. قد يراد به 
الجزء المؤخر من الشيء»ء كعقب الإنسان». وقد يراد به ما يلي 
ذلك. فالدعاء المذكور في دبر الصلاة» إما أن يراد به آخر جزء 
منها ليوافق بقية الأحاديثء أو يراد به ما يلي آخرهاء ويكون 
ذلك ها بعد العشههد ٠‏ . .4 إلى أن قال.: '«ؤبكل عال: فلا 
يجوز أن يُخصٌّ به ما بعد السلام؛ لأن عامة الأدعية المأثورة 
كانت قبل ذلك» ولا يجوز أن يشرع سنَّة بلفظ مجمل يخالف 


- (180/5) رقم 1617. وأحمد في المسند )"١١/5(‏ رقم 255١77‏ وابن 
خزيمة في صحيحه )3”59/١(‏ رقم ١5لا‏ وابن حبان في صحيحه (9”514/0) 
رقم 25١٠١‏ والحاكم في المستدرك (١//ا٠8)‏ رقم ٠٠‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه 
الألياني في صحيح سنن النسائي امدكة 2 6ة وصحيح سنن أب داود 
(للاقة). 


.)7"٠60/١( زاد المعاد‎ )١( 


14 فتاوى النبي يل في العقيدة 
لشن المترائرة بالألفاظ الصرسة ا 

وقال معللاً لذلك: «... وذلك لأن المصلي يناجي ربه. 
فإذا سَلّم انصرف عن مناجاتهء ومعلوم أن سوال السائل لربه حال 
مناجاته هو الذي يناسبء. دون سؤاله بعد انصرافه» كما أن من 
كان يخاطب مَلِكاً أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على مخاطبته 
أولن. فنع سؤاله له بعد اتصرافه)”", 

وبناءً على هذا التقرير المتقدم قال كنْهُ: «السّنة التي 
كان النبي كَل يفعلها ويأمر بهاء أن يدعو في التشهد قبل 
السلام»”". 


وقال كُبَنْهُ مؤكداً على ذلك: «وأكثر الأدعية المنقولة عن 
الكبي كله كانت فى أمر الصلاة ... فقلة آن الذعاة دبز 
الصلاة ‏ لا سيما قبل السلام ‏ كما كان النبي يَلهِ يدعو في 
الغالية. شيو اخوؤّت سباقر أحوال الضاؤةة: لأنهدوعاء يعد إكمال 
العبادة)©)2. 


هذه المسألة: «وأما حديث أبى أمامة: قيل: يا رسول الله. أَىُّ 


الدعاء اسمع؟ 


.)549/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0١5  ه١/55( (؟) المصدر السابق‎ 
.)580/97( المصدر السابق‎ )*( 
المصدر السابق (0/94/979ا”").‎ )4( 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 1" 


قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبة» فهذا 
يجب أن لا يخص ما بعد السلام» بل لا بد أن يتناول ما قبل 
السلام)”"". 

فتحصل مما تقدم وجاهة ما ذكره شيخ الإسلام لدليدينخ: 
أثئري ونظري. 

أها الأترق: فهو دلالة العضنوصض على أن الدماء وير 
الصلوات المراد به الدعاء قبل السلام. 


وأما النظري: فهو مناسبة الدعاء عقب التشهد وقبل السلام 
إذ «هو اللائق بحال المصلى» فإنه مقبل على ربه» يناجيه ما دام 
في الصلاة» فإذا سَّلَّمَ منهاء انقطعت تلك المناجاة» وزال ذلك 
الموقف بين يديه والقرب منهء فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته 
والقرب منهء والإقبال عليه» ثم يسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ريب 
أن عكس .هذا الحال هو الأولى. بالمصلى)””. 

وأختم هذه المسالة بضابط ذكره العلامة ابن عثيمين ينه 
للنصوص التي يَرِدُ فيها لفظ الدبرء في أي موضع يُشرع الإتيان 
بها من الصلاة» قبل السلام أم بعده؟ 


م 


يقول ككَنْهِ : «ما ورد من الدعاء مقيداً بدبر فهو قبل السلامء 
ونا وود هه الذكر مقيدا يدير فهو يعد الصلاةه لقوله تخا + 


.)0:١/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)560/8/١( زاد المعاد‎ )( 


”7 فتاوى النبى يَلةٍ فى العقيدة 
يه سح ار م 00 رصع ووه ميري 0 ع م عر عبر تر 
#تإذا فَصَيْنْم أَصَّلَوءَ تأذكروا أله قيما وفعودا وعَلّ جنوبكت» 

[النساء: 2176818 , 


المسألة الثالثة: أفضل الدعاء 


تقدم بإيجاز أهمية الدعاء وفضلهء. ولما كان كذلك كان من 
حرص الصحابة # وكمال نصحهم لأنفسهم.ء السؤال عن 
أفضله. وتحري ألحسكةة ومن هنا جاء هذا الاستفتاء فى هذه 


المسألة» لتحصيل هذا الأمرء والوقوف على هذا الخير. 


فعن أنس بن مالك َيه أن رجلاً جاء إلى النبى كَل فقال: 
يا رسول اللهء أي الدعاء أفضل؟ 


قال: «سل ربك العافية والمعافاة"'' فى الدنيا والآخرة». 


ثم أتاه في اليوم الثاني» فقال: يا رسول الله أي الدعاء 
أفضل؟ فقال له مثل ذلك. 


ثم أتاه اليوم الثالث» فقال له مثل ذلك. 


)١(‏ من إملاءات الشيخ كَزَنْهِ على زاد المعاد» انظر: كتاب الدعاء: مفهومه. 
(5) قال ابن الأثير: «العافية: أن تسلم من الأسقام والبلاياء وهي الصّحةٌ وضدّ 
المرض... والمعافاة: هي أن يعافيك الله من الناس» ويعافيهم منك». أي: 
يغنيك عنهم ) ويغنيهم عنك» ويصرف أذاهم عنك» وأذاك عنهم دو تناع 
النهاية فى غريب الحديث (5509/9). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 0" 


قال: «فإذا أعطيت العافية في الدنياء وأعطيتها في الآخرة 
فقد أفلحت)20"'. 


وتآمل .هذه الثنيا فى هذه المسألة. تتجلى أفضلية هذا 
الدعاء من جهات عديدة: 


الأولى: «التصريح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء»”" 
الكافية: تكران عين الشهواب: شكرن'السوؤال عق أفضيل 


الغ 


الدعاء فى الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب الدعوات ‏ باب (868)», (5494/4) رقم 27017 وابن 
ماجه ‏ كتاب الدعاء ‏ باب الدعاء بالعفو والعافية (7/4ا؟) رقم /2”84 
وأحمد (1) رقم 2177175 والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله 
الصمد) (97/5) رقم 77 من طريق سلمة بن وردان عن أنس» وسلمة 
ضعيف كما فى تقريب التهذيب ,.)5٠7(‏ إلا أن للحديث شواهد: 
الأول: خديك الخياس بن عبدالمطلب» وسيأتي تخريجه في الهامش رقم (5؟) 
من الصفحة التالية. 
الثانى: حديث عبدالله بن عباس أنه قال: يا رسول الله ما أسال الله؟ قال: 
اسل الله العفو والعافية ...». أخرجه ابن حبان )71١/(‏ رقم 240١‏ وفيه أبو 
جهضم موسى بن سالم» قال الترمذي في جامعه (5717/5): ١لا‏ نعرف لأبي 
جهضم شحاغاً من ابن عباس»». والحديث قال فيه الترمذي: «(حسن 
غريب...)» وصححه الآلياني في صحيح الأدب المفرد (/ا77), وصحيح 
2 الظمآن (5؟/558). 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (0751/4. 

(*) انظر: المصدر نفسه. 


شف فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وقن جاء فن 'الشنة المظهرة ما تسعد هذه الققياء ويؤوكك ها 
غبدالبطنىي""؟ كه قال* قلت يا برسوك اله مله شيفا 
أسأله الله كِيْنَ. 

قال: «سل الله العافية). 


فمكثت أياماً: ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئاً 
أسأله الله. 


الدنيا والآخرة)”". 


ومن ذلك قوله يَدئْةِ: «ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من 
اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة» ". 


(1) هو العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء عمّ 
رسول الله بَليْةٍ كان إليه السقاية والعمارة في الجاهلية» وحضر بيعة العقبة مع 
الأنصار قبل أن يُسلمء شهد الفتح» وثبت يوم حنين» توفي بالمدينة سنة اثنتين 
وثلاثين» وهو ابن ثمان وثمانين. 
- انظر: الإصابة 2)201١١/(‏ وتقريب التهذيب (581). 

(0) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الدعوات ‏ (519/5) رقم 276١15‏ وأحمد )508/١(‏ 
رقم 21187 والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) )١188/5(‏ رقم 
ضفه 
قال الترمذي: «حديث صحيح)» وقد بسط تخريجه الآلباني كْدَنْهُ في السلسلة 
الصحيحة (718/4) رقم 1677. 
وانظر صحيح سنن الترمذي (/557)» وصحيح الأدب المفرد (559). 

(6) أخرجه ابن ماجه (77/5؟) رقم 288١‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب 
(177/5): «بإسناد جيد»» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (75737/5): - 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله يفف 


وغير ذلك من النصوص التي تؤكد أن «العافية المطلقة أجل 
النعم على الإطلاق"''؛ لأن بها دفع شرور الدنيا وعللهاء 
وعقوبات الآخرة وخزيهاء وكل هذا يدل على أفضلية هذا 
الدعاءء وأنه أجدر الأدعية بالمحافظة». وأولاها بالمواظبة. 


المسألة الرابعة: تخيّر الجوامع من الدعاء'") 


وهو من آداب الدعاء العظيمة التى كان النبى يَيلَهّ يحرص 
عليهاء ويدعو بهاء كما قالت عائشة ا: «كان رسول الله كلل 
يستحب الجوامع”" من الدعاء»ء ويدعٌ ما سوى ذلك”*'؛ ومن 


- «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» العلاء بن زياد ذكره ابن حبان في الثقات 
ولم أر من تكلم فيه» وباقي رجال الإسناد ثقات»)» وصححه الألباتي: 
انظر: صحيح سنن ابن ماجه (/75909)» وصحيح الترغيب والترهيب 
(/7755)» والسلسلة الصحيحة )١7١/(‏ رقم .1١78‏ 

.)5١5/5( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) سلاح المؤمن في الدعاء والذكر لأبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام 
المعروف بابن الإمام (177). 

(9) قال ابن الأثير: «هي التي تجمع الأغراض الصالحة» والمقاصد الصحيحة» أو 
تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة» النهاية في غريب الحديث 
»)590/١(‏ وهناك تعريفات أخرىء. وكلها وإن اختلفت عبارتهاء فإنها متحدة 


الدلالة. 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود (7519/5)» وفيض القدير للمناوي 
(ه//ا ١‏ 5). 


(4) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء )١57/5(‏ رقم 21547 وأحمد 
فى المسئد 9/5 ) رقم ,”25215١‏ والطيالسى فى مسئده الاحليرة رقم ١و9‏ ى 1 


نرق فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


كمال نصحه كَل لأمته فإنه أرشدها إلى هذا الأمر الجليل لتقع 
هذه العبادة منهم ‏ أعني الدعاء ‏ على أكمل الوجوه وأحسنهاء 
ولما كان المراد بجوامع الدعاء خافياً على بعض الصحابة أ 
جاء الاستفتاء عنه لمعرفة المقصود منه. 

فعن عائشة نا قالت: دخل علي النبي كَكةِ وأنا أصلّي وله 
حاجة»ء فأبطأت عليهء قال: «يا عائشة» عليك بِجُمّل الدُعاء 
وجوامعه» فلما انصرفت قلت: يا رسول الله 50 الدّعاء 
يخوات؟ 

قال: «قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله. عاجله 
وآجله. ما علمت منه وما لم أعلمء وأعوذ بك من الشر كلهء 
عاجله وآجله. ما علمت منه وما لم أعلم, وأسألك الجنة وما قَوَب 
إليها من قول أو عملء» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول 
أو عمل. وأسألك مما سألك به محمد. وأعوذ بك مما تعوّذ منه 
محمدء وما قَضَيتَ لي من قضاء فاجعل عاقيتة رشدأ0'. 


- رقم 219178 والطبراني في الأوسط )١5١/8(‏ رقم 2.4445 والحديث قال فيه 
الحاكم: الاصحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وجدّد إسناده النووي 
فى كتابيه: رياض الصالحين (558) والأذكار (007)» وقال الألبانى فى 
صحيح سئن 5 داود ركرم١٠ة):‏ (صحيح) . 

() البخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) (40/5) رقم 2579 
والطيالسى فى مسئكة 1١69)‏ رقم 68 »؛» هكذا بورود السؤال فيه» قال 
الألباني: «صحيح»» صحيح الأدب المفرد (7198). 
وأخرجه بدون ورود السؤال ابن ماجه في سننه ‏ كتاب الدعاء ‏ باب الجوامع - 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 2 


فكانت فتياه هذه بياناً لما أجمل من أمره كله بجمل الدعاء 
وجوامعه» وتفسيراً لذلك. 


وكون هذا الدعاء من جوامع الدعاء ظاهرٌء إذ فيه سؤال الله 
فى كل خيره :و الاسععافة بد نين كل بيه “العاجلن منييا :الجا 
ولاشتماله على سؤال الله الجنةء والاستعاذة به من النار» وكل ما 
يؤدي إليهما من قول أو عملء ولِمًا فيه من سؤال الله الرشد 
فيما قدره وقضاه. 


والأدعية الجامعة الن فى معتى هذه القثا عديدة ومتها 


عن أنس ذه قال: كان أكثر دعاء النبي كَل : «اللهم آتنا 
فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار)”"". 


يقول الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ : «فجمعت هذه الدعوة كل خير 
فى الدنياء وصرفت كل شرء فإن كل حسنة في الدنيا تشمل كل 


- من الدعاء (31720/5) رقم 6 وأحمد في المسند )١6/5(‏ رقم 59501٠١‏ 
والحاكم في المستدرك 07١7/١١‏ رقم 21١91١5‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الآلباتي. 
انظر: السلسلة الصحيحة (05/5) رقم 1847. 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب: التفسير - باب #ومتهر تن يَعُولَ ربنا عاكا ن 
الذيعا نه وى الف حَكَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثَّارٍ 4 (141//8) رقم 24077 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب فضل 
الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )5١/9(‏ 
رقم .159٠‏ 


ف فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


مطلوب دنيوي» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة. ورزق 
واسع. وعلم نافع» وعمل صالح.ء ومركب هينه وثناء جميل إلى 
غير ذلك ... وأما الحسنة في الآخرة: فأعلى ذلك دُخُولُ الجنة 
ونَوابِعْهُ من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير 
الحساب» وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من 
النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم 
والآثام» وترك الشبهات والحرام)""' . 

وأتى النبي كَل رجل فقال: يا رسول الله. كيف أقول حين 
أسال ربي؟ 

قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني» وعافني» وارزقني» 85 
ويجمع يلد أصابعه إلا الإبهام . «فإن هؤلاء تجمع لك دنياك 
وآخرتك)”"' . 

إلى غير ذلك من جوامع الدعاء الشاملة لخيري الدنيا 
والاخرة. 

وينبغي التنبّه هنا إلى أن جوامع الدعاء إنما تكون في 
المأثور عن النبي كَلِةِ؛ِ لما أعطيه كَلِِ من جوامع الكلم»ء ولما في 
العناية بالمأثور والاقتصار عليه من المصالح المتعددة» والمنافع 
المتنوّعة» والتي منها : 


١‏ أن الأدعية المأثورة تتضمن ما ينشده العبد وتتطلع إليه 


.)771/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.7191 التهليل والتسبيح والدعاء (4/5؟) رقم‎ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله يفف 


نفسه وزيادة؛ فإنها جامعة لكل مطلوبء. ومشتملة على كل 
مرغوب. 

١‏ أن الأدعية المأثورة هي الأفضل والأكمل باتفاق 
المسلمين؟ لأنها مما أمر الله بهاء وحث ثببه كيكلل علبها”؟. 

 “*‏ أن الدعاء لَمَّا كان من أجل العبادات» كان الأولى 
بالمرء أن يلزم الأدعية المشروعة؛ لأنها معصومة'"'. فهي نابعة 
من مشكاة النبوة» ونور الوحي. 

أن الأدعية المأثورة بناءً على ما تقدم «لا تخرج عن أن 
تكون واجبة أو مستحبة» وكل من الواجب والمستحب يحبه الله 
ويرضاهء ومن فَعَلّه رضي الله عنه وأرضاهء فهل يكون من الرضا 


ترك ها بحي الله اوبرض 


ه ‏ أن في الأدعية المأثورة غنىّ عن الأدعية القاصرة 
المعنى» وعوضاً عن الأدغية المبتدّعة. 

قال شيخ الإسلام كَُنْهُ : «ومن اعتاد الدعاء المشروع . 
أغناه الله عن كل دعاء مبتدع فى ذاته. أو فى بعض صفائة)!؟. 

5 أن العناية بها من سنن خيار هذه الآمة وفضلائها. 


(5) انظر: الرد على البكري لابن تيمية .)17١/١(‏ 
(6) مجموع الفتاوى لابن تيمية .07/17/1١(‏ 


(4؛) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (85). 


يق فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال شيخ الإسلام كَنْهُ: «والأدعية الثابتة عن 
رسول الله َِةِ هي أفضل ما دعا به أحدء وبها يدعو خيار هذه 
الأمة من الأولين والآخرين)”'. 

وبالجملة «فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه 
المتحري من الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامة» 
والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان» ولا يحيط به 
انان" :فزن فبيا قار البطالي» الصصديعة» ,ونيهارة المقاضة 
العليّة» ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة إلا جاهل 
أو مفرط أو ع 

ولذلك تعجب الطرطوشي كَثْه ممن هذا وصفهُ فقال: 
«ومن العجب العُجاب أن تُعْرض عن الدعواتٍ التي حكاها الله 
في كتابه حن الآثبيات والأستياء مقرونة بالقها بق اق لشي انا 
الكْتَاب والشعراء» كأنك قد دعوت في زعمك بجميع دعواتهم. 
ثم استعنت بدعوات من سواهه)”*؟. 

ولما أدرك الصحابة # هذه الحقيقة سعوا في كديا 
وتسابقوا في معرفتهاء والشواهد على ذلك كثيرة: 


.)594/1/( منهاج السّنة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (011/95). 
(0©) المصدر نفسه. 

(5) الدعاء بالمأثور وآدابه .)١59/(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله اححق 


دغاء ‏ أدغو به فى صلاتى وفى بيتى. 

قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر 
الذنوب إلا أنتك» فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني » إنك أنك 
الغفور الرحيم»”'". 

ولما أرشدهم يك لدعاء الهم والحزن بقوله: ما أصاب 
أحداً قط هم ولا حزنء. فقال: اللهم إني عبدك. ابن عبدكء ابن 
خلقك. أو أنزلته في كتابكء أو اسْتَأئرْتَ به في علم الغيب 
عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي, ونور صدري » وجلاءَ حزني» 
وذهاب همّىء إلا أذهب الله همَّهُ وحزنه. وأبدله مكانه فرحاً». 


قال: فقيل : يا رسول اللّهم» ألا نتعلمها؟ 
قال: «بلى» ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها)”") 


(0) أخرجه محمد بن فضيل الضبّي في كتاب الدعاء (157) رقم 25 وأحمد في 
المسند )184/١(‏ رقم ١١الالا»‏ وابن أبي شيبة في المصنف )5١/5(‏ رقم 
4, والبزار في مسنئده (51/8") رقم .»١1945‏ وأبو يعلى في مسنده 
(49/4) رقم 207917 وابن حبان في صحيحه (/"701) رقم 2917 وغيرهمء 
والحديث صححه الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام (2)7556» وشفاء 
العليل »)77١/1(‏ والصواعق المرسلة (417/9)» وأطال الألباني كَْنْهُ النفس 
في تخريجه وصححه في السلسلة الصحيحة )”81/١(‏ رقم 199. 


رف فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


من هنا أيضاً: اجتهدّ العلماء في جمع الأدعية الجوامع. 
وتصنيفهاء وتبويبهاء تقريباً لطالبهاء كالإمام النووي في كتابه 
الأذكار”''» والإمام ابن القيم في كتابه الماتع: الوابل الصيب من 
الكلم ال 

فحريّ بالعاقل الناصح لنفسه بعد معرفته لها أن يبادر إلى 
تعلمهاء وأن يجتهد في تفهمهاء تأسيا بالصحابة الكرام» واقتفاءً 
لآثارهم في هذا الباب وغيره من أبواب الدّين الأخرىء لعله أن 
يُلْحَقَ بزمرتهم» وأن يُحْشْرَ معهمء ويكون ممن قال الله فيهم: 
وليك عل هدَّى من نَع وَوْليَكَ هم الْمَمْلْحوْنَ 4 [البقرة: 0]. 
المطلب الخامس: السجود 

الميجوة اشرق أغبال الضلاة. لواقضنى : هراتب العياد 7 
وأعلى درجات الذل والخضوع لله تعالى» وأرفع منازل التواضع 
له جل وعلا . فمن هنا كان أحب الأعمال الظاهرة 
إليه وق" وأسهلها في رفع الدرجات ومحو الخطيئات. 

عن معدان بن أفي طلحة اليح سي قاله5 لشييتا 


)١(‏ ص 059. تحت عنوان: كتاب جامع الدعوات. 

(0) ص 25605 تحت عنوان: في جوامع من أدعية النبي كَل وتعوذاته لا غنى 
للمرء عنها. 

() فتح القدير للشوكاني (5/ :»2)5١8‏ وروح المعاني للآلوسي (55/ .)١١55‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (7؟/ 071. 

(5) معدان بن أبى طلحة البصري الشامىي» تابعي ثقة» يروي عن أبى الدرداء وثوبان وا . 
انظر: الثقات لابن حبان (401/0)» وتقريب التهذيب (408). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله فرق 


ثوبان""2 مولى رسول الله يلخ فقلت: أخبرني بعمل أعمله 
يدخلني الله به الجنة» أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله. 

فسكتء. ثم سألته فسكت». ثم سألته الثالئة فقال: سألت 
عن ذلك رسول الله كلٍ فقال: «عليك بكثرة السجود لله. فإنك 
لاكييهة ل سعد الأ زقسك الله نيا درسة مقط حعمة يها 
خطعة”2"0, 


والسجود أقرب أحوال العبد من الله تعالى وأجدرها 
فيه 
بالإجابة ". 


عن أبى هريرة ذه أن رسول الله كله قال: «أقرب ما يكون 
العبد من رئه وهو ساجد فأكثروا الدغاكء)!*؟. 


وهو أحرى الأسباب لمرافقة النبي َل في الجنة. 
عن ربيعة بن كعت بن قال: كنتت أننتك 


)١(‏ هو ثوبان مولى رسول الله يكو صحب النبي كَلةٍ ولازمه إلى وفاته» ثم انتقل 
إلى الشام بعد ذلك» ومات بحمص سنة أربع وخمسين. 
- انظر: الإصابة »)0171/١(‏ وتقريب التهذيب .)١19:0(‏ 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل السجود والحث عليه 
(0"ة5) رقم 588. 

0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (075/57. 

(54) مسلم مع شرح النووي - كتاب الصلاة ‏ باب ما يقال في الركوع والسجود 
(88/50:) رقم 487. 

(5) ربيعة بن كعب الأسلمي أبو فراس المدني» كان من أهل الصفة» خرج من 
المدينة بعد وفاة النبي كَلِةِ ونزل في بلاد أسلم». مات أيام الحرة سنة ثلاث 
وستين في ذي الحجة. 
- انظر: الإصابة (045/5. 


شف فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


مع رسول الله كَل فأتيته بوّضوئه وحاجتهء فقال لى: «سل». 

فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة. 

قال: «أوَغير ذلك؟). 

قلت: هو ذاك. 

قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود)”". 

وإلى هذه الفضائل للسجود فقد أمر الله به أيضاً في مواضع 
هن قفانه قال 1238 ابوت كرا كن لتقا وفثنا 
6 ولصتا الشير عَلَكُم يشر 6 50 [الحج: /لا]. 

وقال: سود جمد وَأقَمّب [العلق: 19]. 
الأوامر الإلهيّة يُعلم أنه عبادة جليلة» وطاعة عظيمة» وقد وردت 
بشأنه فتاوى عن النبي كَل تدل على اختصاص ل ده 
بهذه العبادة, وحرمة صرفها لغيره مهما علت رد نرته) أو بلغت 
منزلته. وبيان هذا فى النصوص التالية : 

عن ابن عباس َه أن رجلاً من الأنصار كان له فحلان» 
فَاغْتَلّما'"» فَأَدْخَلَّهُما حائطاً فسَدٌ عليهما الباب» ثم جاء إلى 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل السجود والحث عليه 
(554/5) رقم 584. 

() «الاغتلام: مجاوزة الحد» النهاية في غريب الحديث (0785/5. 
والمعنى - والله أعلم : مجاوزة الفحلين حدهما في الهيجان والعصيانء 
وعدم الانقياد لصاحبهما. 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله يفف 


النبى كلل فأراد أن يَدعَوَ له والنبى كَل قاعد ومعه نفر من 
الأنضياو فقال: يا نبي الله» إني جئت في حاجة» وإن فحلين لي 
اغدلما“فادخانيها حائظا وسددك. البان علييا فأحب أن قدف: 
لى. أن تتحرهها الله لى: 

فقال لأصحابه: «قوموا معنا)». 


فذهب حتى أتى الباب فقال: «افتح». ففتح البابء فإذا 
أَحَدُ الفحلين قريب من الباب» فلما رأى النبي كلل سجد له 
فقال النبي كَل «ائتني بشيء أشذاعه واه وامكتك منه» تحاد 
بخطام فشد به رأسهء وأمْكنه منهء ثم مَشَيّا إلى أقصى الحائط إلى 
الفحل الآخرء فلما رآه وقع له ساجداًء فقال للرجل: «ائتني 
بشيء أشد به رأسه). فشد رأسه وأمكنه منه. فقال: «اذهب فإنهما 
لا يعصيانك)». 

فلما رأى أصحاب النبي كَلِةٍ ذلك قالوا: يا رسول الله 
هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك» أفلا نسجد لك؟ 

قال: «لا آمر أحداً أن يسجد لأحد. ولو أمرتُ أحداً أن 


يسحد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها)”'. 


وعن زيد بن أرقم أن معاذاً قال: يا رسول الله أرأيت أهل 


.156١ رقم‎ )"07/1١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
«وهذا إسناد جيدء‎ :)١577//( قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
رجاله كلهم ثقات معروفون».‎ 
ثم دلل على ذلك بدراسة وافية لرواة إسناده» ثم بما له من شواهد.‎ 


ا فتاوى النبي كل في العقيدة 
الكتاب يسحدون لأساقفتهم . وبطارقتهم . أفلا نسحد لك؟ 
قال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 


تسجد لزوجهاء ولا نَوَّدَي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها 
على تب لأعطته)”". 


تعالى» وأنة لو خوطب به أحد من المكلفين لخوطبّت به الصسراة 
وأمِرت بالقيام به لزوجها لعظم حقه عليها. 


وذلك لما تقدم من أن في «السجود غاية التواضع والعبودية 
لله تعالى» وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه 
مق الغزاب الذي تداس وسمعينا""": فدل هذا كله على أن 
السجود من خصائص الألوهية التي لا تصلح إلا لله تعالى. 


ومما يدل لهذا المعنى من النصوص الأخرى: 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث :)١1١/5(‏ «القتب للجمل كالإكاف 
لغيره» ومعناه: الحث لهن على مطاوعة أزواجهنء» وأنه لا يسعهن الامتناع في 
هذه الحال» فكيف في غيرها». 
- وانظر: القاموس المحيط .)١57(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )75١8/0(‏ رقم .01١5‏ 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :)1١91//(‏ «وهذا إسناد صحيح 
كلهم ثقات رجال البخاري غير القاسم الشيباني» وهو صدوق يغرب» كما قال 
الحافظ في التقريب» وهو من رجال مسلمء واسم أبيه عوف». 

(6) المنهاج شرح صحيح مسلم (5554/5). 
وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (771//5). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله يف 


5 00 م 0 0110 د د 
قوله تعالى: 9وَمِنَ َايْليْهِ أَلْيَلُ وَالتَهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَرٌ لا 
14 و -- لك 4 ثرا 5 أََنِى ا إن 4 


إِدَّاهُ كَبَدُوت © [فصلت: #90]. 
)02 


وعن قيس بن سعد ضيه قال: أتييث الحيرة فرأيتهم 


يسجدون لمرزبان”") لهم. 


فقلك: رسول: الله احق ان نخد له. 


قال؟ “قاتبت القن له كقلت: إلى أتيك الخيرة فرأيتهم 


قال: «أرأيت لو مررتٌ بقبري أكنت تسجد له؟). 

قال: قلت: لا. 

قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت 
النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لِمَاجعل الله لهم عليهن من 
الحق)9” . 


)١(‏ الأنصاري الخزرجي». شهد مع رسول الله كَللِةِ المشاهدء ودفع ذَةٍ الراية إليه 
يوم الفتح» وكان أميراً لعلي #ه على مصرء وكان سخياً كريماً. مات في 
آخر خلافة معاوية سنة خمس وثمانين» انظر: الإصابة (69/0"). 

(6) هو الرئيس عندهمء والقائد لهمء قال في القاموس (84): «والمرزَّية 
كمرحلة: رياسة الفرس» وهو مررّبانهم - بضم الزاي -). 

0) أخرجه أبو داود ‏ كتاب النكاح ‏ باب في حق الزوج على المرأة (؟/5:5) 
رقم ٠4١1ه»‏ والدارمي في سننه )”51/١(‏ رقم 1470» والطبراني في المعجم 
الكبير )”91/١14(‏ رقم 4440 والحاكم في المستدرك )7١5/5(‏ رقم 5/ا7ء 
والبيهقى فى السئن الكبرى .)591١/9/(‏ 
قال الساكه؛ ا(اصحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. 


خرف فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فهذه النصوص متفقة مع ما سبق من وجوب إفراد الله تعالى 
بهذه العبادة» وحرمة صرفها لغيره. 

قال شيخ الإسلام كَنْهِ : «أما السجود لغير الله وعبادته فهو 
محرم في الذَّين الذي اتفقت عليه رسل الله كما قال سبحانه: 
«وَتكل من أيسَنَا ين كَتَِكَ ين يبدا أجمَلَا من ذود يعن اله 


ال عل حم 


١ 
0 00 يعبدون © [الزخرف:‎ 


وبهذه الفتاوى النبويّة الجليلة يعلم ضلال ما عليه بعض 
الناس من القيام ببعض الأعمال الشنيعة كالسجود لغير الله" 
وإلقاء الجباه بين أيدي المشايخ ‏ زعموا ‏ عند الدخول عليهم. 
وما يتبعه من تقبيل الأقدام ونحو ذلك مما تنفر عنه النفوس 
السليمة» والفطر المستقيمة» فضلاً عن وجود نهي صريح في 
المسألة يحرم هذا الفعل. 

وهم بهذا يُعلِنون صَراحةً مخالفة الفتاوى النبويّة في هذا 
الباب» ويعرضون عنها بعادات وتقاليد لا برهان يؤيدهاء ولا 
اليل لعبيا را المستعان. 


ولأ تشكل .على الغقرير الساق: للمسألة قول :اله تعالى 


- وقال الألبالي دنه : «صحيح دون جملة القبر؛ صحيح سنن 5 داود 
(1/هوه). 

.)56( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)75١7/١(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 2)1/5/١(‏ 

ومدارج السالكين .)0"45/١(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ضف 
ا 0 عع تير #6 ركه +2 00 

عن إخوة يوسف 222 : «إورفع أبَويهِ على العرش وخروا له سجدا» 
[يوسف : .]٠6٠١‏ 

لأن مما كان سائغاً في شريعتهم السجود لبعضهم البعض 
على وجه التحية والتقديرء أما في شريعتنا فلا"2. 

يقول الحافظ ابن كثير كُدَدْهِ : «وقد كان سائغاً في شرائعهم 
إذا سَلَّموا على الكبير يسجدون له... قَحَُرّم هذا في هذه الملّةء 
وخيل البجود مشخضا يتاب الرتب ميتحاثة وقعالن 0 

وبهذا يزول الإشكال ويُعلم سلامة الفتيا من المعارضة. 


لا لا ذا لا لا لا 


(؟) تفسير القرآن العظيم (7/9/ا8). 


النصل الثالك 
فتاوى النبي كيد في التحذير 


من الشرك ونهيه عن وسائله 


الفييضف الأول خطورة الشرك وسوع عاقيتة: 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك. 


المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته 4 


اليعبٌ ارزر”ك 


بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته 


المطلب الأول: الشرك أعظم الذنوب 

لما كانت الذنوب تتفاوت مراتبهاء ويتباين عظم الإثم فيها 
بحسب ذلك الجَرْمء كان هذا من دواعي استفتاء الصحابة و 
النبي كَِةٍ في هذه المسألة؛ لاجتناب تلك الذنوب» والوقوف على 
خطرهاء وسوء أثرها. 

فحن عبدالك بن مسعود كله قال: سالض أو سششل - 
رسول الله كله أي الذنب عند الله أكبر؟ 

قال: «أن تجعل لله ند''' وهو خلقك». 

قلت: ثم أي؟ 

قال: (ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). 


)١(‏ الثد: بالكسر هو الشبه والمثل» والمراد اتخاذ آلهة من دون الله. 


حك فتاوى النبى كَل فى العقيدة 
قلت: ثم اي 


قال: «أن ثزانى حليلة جارك» ونزلت هذه الآية تصديقاً 
اد رسول الله كَل : 0 لا ينغن مم أله ال تي 0 


لخ عر صن اجر م و مدو 
47 نْ التفسن أل حَرَم 50 أَلْحَقّ - 20 ومن يفعل ذ 
بلق أكامًا 4 [الفرقان: 4+( 


فكشف كَلِيِ بهذه الفتيا الجامعة عن هذه المسألة. وبيّن فيها 
أي تلك الذنوب أشدّ خطراً على العبدء وأعظم أثراً عليه ألا 
وهو الشرك بالله تعالى» واتخاذ ند معه فى العبادة. وذلك من 
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جهين‎ 


الأولى : تقديمه له على غيره من الذنوب» وتصديره الجواب 


الغانية: ورود. الجواب على السائل.بتاء على الوصف الذئ 
ذكره فى استفتائه وهو كبر الذنب. 


وو 
يُضاف إلى هذا أمورٌ أخرى يزداد بها هذا الوصف للشرك 
جلاءء ومنها تعرف حقيقة الشرك وقبحه. وبها تدرك شناعته 
وخبثه. 
)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير ‏ باب #وَالَدِينَ لا ينعت مم آله إِلَهًا 


َأحَرَ» (597/8) رقم 2415١‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان - باب 
بيان كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده اللكتارة رقم 1 


المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته 1 


وذلك أن الشرك انهاه صلى الله تعالى 6..وققة عانى عفاي 
الألوهيّة. قال تعالى: «#إومن شِشْرِكٌ به فَقَدِ أذْرَئ إِنَّمَا عَظِيمَّا»أ 
[النساء: 58]. 

وسو كلل .وريه العالمية تماكى ونقون أي قال 
الو ص ير الخو ويك 11 عقي واي رايد لجر 
دم وَسَكدَتَ مَصِبرا ()4 [الفعح: 1]. 

وعد وى" العالمين يفير" قال جبالي :نك اد 
أليف. خَلقَ الشّموات: والالض. ميكل 
ريم كت 49 [الأنعام: .]١‏ 

د وقيوية الخالق بالميغلوق» قال كنالن عن أمكهاتب الشركة 
وقد جمعهم الجحيم'”: اسه إن كُنا لنى صَكلٍ مين (© إذ 
فيكم رب الْعَلِمِينَ 4 [الشعراء: /91» 48]. 

- وتشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية”'» ومنافاة 
للغاية التي خلق لأجلها الخلق””' . 

- «وجناية على حق الله الخاص وهو التوحيد)"" . 


١ 


6 
حّ‎ 
٠ !ّ 

ع 
5 
دحا 


.)50/1( انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
.) 93: انظر* الجراب. التقافى‎ 93 

449 «اتظرة العرجم انارق (6986 

(8) انظرة المريعم السايق :(21. 

8-انظرة الترجم السايق (6880): 

3 القول المقيد على كناب انيد 114113 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


إلى غير ذلك مما فيه «هضم لحق الربوبيّة» وتنقيص لعظمة 
الإلهية”'' وإفساد في الأرض عريض. 

قال شيخ الإسلام كَنْهُ : «فإن عبادة غير الله» والدعوة إلى 
غيره» والشرك بهء هو أعظم الفساد في الأرض بل فساد الأرض 
ف الحقيقة إتما عو الشرك باش ومخالفة أ 

فاشعمال الشرك. غك هذه المفاسد واجشماعها فيه يوكذ 
وهو أنه أعظم الذنوب وأكبرهاء (وأنه أصل كل شر و1 

وقد جاءت نصوص القرآن والسّئة دالة على المعثى الذي 
اشتمل عليه الحديث» ومؤكدة له. 


0 


قال تعالى : 9 نكا بذ أنذاذا ؟ وَأَنتَم غم ل ا" 
وقال تعالى: ©«#8إلت الشْرَكَ أَظٌَ عظِيمٌ# القمان: .]١‏ 
قال العلامة السعدي كَنه: «وأي ظلم أعظم ممن سوّى 


المخلوق من تراب». الناقص من جميع الوجوه. الفقير بذاته من 
كل وج الذى: لآ يمك لنتساء فصلا عتق عيذه. - نقعا ولا 


ضرا ولا ولا ولا حياة ولا تشتوراء بالخالق لكل شىءء الكامل 
من جميع الوجوه. الغنى بذاته عن جميع مخلوقاته. الذي بيده 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)6١/١(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .)55/١90(‏ 
(0) تلخيص كتاب الاستغاثة» المعروف بالرد على البكري .)7307/5/١(‏ 


المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته 21> 


َمِنْهُ تعالى» فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟)”"'. 

وعن أنس ذه قال: سُئِل النبي كَل عن الكبائر؟ 

قال: «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين. وقتل النفس ١‏ وشهادة 
الزور)»”" . 

وعن ام هريرة ليه عن النبي علد قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». 

قالوا: يا رسول اللّهم» وما هُن؟ 

قال: «الشرك بالله. والسحر.. .702" الحديث. 

يقول الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبا بُطين””؟: 


.)187( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الشهادات ‏ باب ما قيل في شهادة الزور (511/5) 
رقم 5507. ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الكبائر 
وأكبرها )”59/1١(‏ رقم 88. 

(9) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الوصايا ‏ باب قول الله تعالى: #إِنَّ الدبنَ يَأَكُلُونَ 
أمَوّلَ الْبَتَدىَ ظُلْمَ4 (91/5) رقم 7157» ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
الإيمان ‏ باب بيان الكبائر وأكبرها )”09/١(‏ رقم 484. 

(4:) هو الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز السلفئّ الملقب «أبا 
بُطين) بضم الباء الموحدة» تصغير بطن» ولد في روضة سدير ونشأ بها نشأة 
حسنة» وطلب العلمء ومهر في الفقه. تولى القضاء مراراًء وألف مؤلفات 
كثيرة منها: تأسيس التقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» وغيره» 
توفي عام اثنين وثمانين ومائتين وألف للهجرة بعد أن أمضى عمره في خدمة 
العلم» ونفع المسلمين قرابة تسعين سنةء كَُنْهُ رحمة واسعة. 
- انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (0/4؟75) وما بعدها. 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


«وفى الشّنة الثابتة عن النين يله من التحذير عن الشرك والتشديد 
فيه ما لا يُحصىء وغالب الأحاديث التي يذكر فيها كك الكبائر 
ينداها بالشر 71" 


وهذا واضح جلي في النصين السابقين اللّذَيْنَ استفتي 
فيهما يَةِ عن الكبائرء ويؤكد المعنى الذي تقَدّم ‏ وهو أن الشرك 
أكبر الذنوب وأعظمها ضرراً ‏ فإنه لم يكن من الموبقات إلا لأنه 
أكبر الذنوب» ولم يكن كذلك إلا لما فيه من المفاسد التي تقدم 
ذكرها. ولذلك لم يرتب الله وعيداً شديداًء وعقوبة قاسية» وعذابا 
قاقما على عمل من الأعمال سوق الشزك». وهذا' كين ب 


المطلب الثاني: الشرك موجب لدخول النار» والخلودٍ فيها 


لما كان الشرك «أظلم الظلمء وأقبح القبائحء وأنكر 
المنكرات» كان أبغض الأشياء إلى الله تعالىء وأكرهها لهء 
رأقيدها نه لني" .لزنت امشرحي ضاحيه النارع. وكات ده 
الخلوى الذاقية .والعذاب» المسعيوء وكرن يذلك وااذ تحت 
إحدى الموجبَتين اللتين سُئل عنهما النبي كله إلا أن المراد من 
المُوحِبَتَينَ لما كان غامضاً على بعض الصحابة #5 استفتى فيهما 
النبي كَل فأفتاه بأنهما الإيمان والشرك”". 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/القسم الثاني/557). 


(؟) إغاثة اللهفان .)50/١(‏ 
() انظر: المفهم للقرطبي .)590/1١(‏ 


المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته 3 


فعن جابر ذه قال: أتى العبي وله رجل فقال: يا 
رسول اللهمء ما الموجبتان؟ 


قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. ومن مات 
يشرك بالله شيعاً دخل النار)7". 


يكم تلان هله الفقيا أشرا خرافية الكنرك وأشتعها» ألا 
وهو ولوج النار» والخلود فيهاء وهذا أمر مجمع عليه عند أهل 
السّنة «أن من مات على الشرك لا يدخل الجنةء ولا يناله من الله 
رحمة. ويخلد في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذابء» ولا 


هف 
تصرم آباد وهذا معلوم ضروري من الدّين)”". 


وشواهد القرآن. والسّية على تقرير هذه المسألة متلاقية 


2 رك وما انيت من 0 [المائدة: ”لا]. 
وقال سبحانه عن الكفار: يدوت أن ضما هن أَلثَارٍ وم 
هم ريت 0 وله حَذَا مقي تخ (©4* [المائدة: /1"]. 


وأما من السّنة: فقد قال كلد «من مات يجعل لله نذا 
النار»7” 


.)1١5( تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) المفهم للقرطبي .)940/١(‏ 


زفرةق تقدم تخريجه .)١٠١97(‏ 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وقال تَلِ: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت 
لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتدياً بها؟ 


فيقول: نعم. 


فيقول: (قل أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدمء 
الشرك)7". 


يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي كَْنْهُ : «إن من أشرك 
بالله غيره.. ومات ولم يتب من ذلك» فقد وقع في هلاك لا 
خلاص معه بوجهء ولا نجاة معه بحال””'» وإن بلغ الإنسان ما 
بلغ في العبادة والإحسان إلى الخلق. يدل لهذا استفتاء عائشة وأا 
النبيّ كه في ابن جذْعان حيث قالت: يا رسول الله.ء ابن جدعان» 


قال: «لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوماً: ربٌ اغفر لي خطيئتي يوم 
الذيه)" وسعرقة هذن الآثان'السيعة والعراقب الرخبية لتشرك 


0957/5( البخاري مع الفتح  كتاب أحاديث الأنبياء - باب خلق آدم وذريته‎ )١( 
 مهماكحأو رقم 5”» ومسلم مع شرح النووي  كتاب صفات المنافقين‎ 
.1806 رقم‎ )١51/9( باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا‎ 

(0؟) أضواء البيان (59:/0). 

(6) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على أن من مات على 
الكفر لا ينفعه عمل (89/5) رقم .1١5‏ 


المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته اححن 


يتحتم على العاقل الخوف على نفسه منهء والحذر من الوقوع 
فيه » رجاء السلامة عند ربه تبارك وتعالى. والفوز بالجنة والنجاة 


لا لا لا لا لا لا 


6" فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


البعيث لاني 
في بيان أنواع الشرك 


تقدم في المبحث الماضي طرف من خطورة الشرك 
ومفاسده. والأضرار العظيمة الناتجة عنهء» وكان ذلك كالتمهيد لما 
يعقيه عن ذكن الواضه خلى ‏ اعدلاق ووه وعدف ا كاله لان 
الشيء إذا تبين ضْرَّرُهٌ وعُلم خطرهء كان ذلك أَدْعى للحذر منه. 
والنّأي عنه. 

ولهذا كان هدي المرسلين في دعوتهم الجمع بين الدعوة 
إلى التوحيد والنهي عن الشرك كما قال تعالى: #رَلْفَدَ بَعَثَنا فى 
كل كد تثرلة أنن. لقثا ال لقتنا دحوت 4 [النحل : *8]. 

فكان هذا المنهاج هو الطريق الأقوم؛ لما فيه من كمال 
البيانا للترمعية» وتجلة محاسته» .رليذا كان من أذلن نقاصه 
البعثة النبوية إلى جانب العناية بالتوحيدء محاربةٌ الشرك بشتى 
أنواعه.ء حيث بدأ كله بالدعوة إلى هذا الأصلء والدَّنْدَنَةٍ على 
هذه القاعدة التي بصلاحها صلاح المرء ونجاته» وبفسادها فساده 
وهلاكه. حتى انقضاء أجله ومفارقته الدنيا. 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك ا" 


لكوي والثبات عليه وهذا يعني أن من تمام تحقيق 
التوحيد معرفة ما يضاذه من الشبرك وأنواعة» 0 ل نوع 
وححكمّهةء والوقوف على مسائله التي تنافي التوحيد من أصله. 
أو تنافى كماله الواجبء. أو كماله المستحب» وهذا لا سبيل 
إلبة إلا بالوجرع إلى الكعاب والشنة» قتصوض.. الكثات 
والتعة هي التصدر ليان القرة" .وفقه احكابيه الحمالا 
وتفصيلاً. 

يقول الشيخ مبارك بن محمد الميلي'"" كه : «إذا كان 
الاحتياج إلى معرفة الشرك شديداًء كان تعريف الناس به أمراً 
لازماً أكيداًء وإذا كان الباعث على هذا التعريف إقامة العقيدة» 
فهو من النصيحة المفيدة الحميدة» وليس الإرشاد إلى الخير النافع 
بأولى من التنبيه على الباطل الضارء بل كلاهما غرض حسن . . . 
لا يعدل عنه الساعون فى خير سئن» وهذا ما حمل المصلحين 


ابلق انظر: الشرك ومظاهره لباوك الميلى رطاهة). 

(9) انظر: المصدر السابق (57). 

00 عو الشيخ مبارك بن محمد إبراهيني الميلي الجزائرق». نشأ يعيماء ثم 
توفيت والدتهء فكفله جدهء ثم بعض أعمامهء التحق بجامع الزيتونة بتونس 
لطلب العلم على العلماء هناك» راححب عام ١1م‏ لمجلس إدارة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» وأمينئاً لماليتهاء وقد انتفع به الناس في وقته 
كثيراء توفي سئة أربع وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة. من مؤلفاته: 
رسالة الشرك ومظاهره. 

5 انظر: مقدمة محقق الكتاب المذكور [فردق وما بعدها. 


1" فتارى النبي عد في العقيدة 


المجددين عا الاهتمام بدعوة المسلمية الع إقامة التوحيد 
وتخليصه من خيالاات المش ة, 

وهذا هو أوان الشروع في بيان مفردات هذا المبحث 
وججزئياته» إذ هي المقصود أصالة مما تقدم آنفاً. 


المطلب الأول: تعريف الشرك الأصغر 

من رأفة النبي كَل بأمته» وحرصه عليهاء تنبيهها على أنواع 
الشرك» وبيانه لخطرها؛ لأجل اتقائه واجتنابه» ولما كان الشرك 
الأصغر أعسر تلك الأنواع» وأخفاهاء وأكثرها؛ لقوة الداعي إليه 
وتزيين الشيطان والنفس الميل نحوه”"“» استفتى الصحابة النبن كلل 
عنه» عندما أشعرهم بخوفه عليهم منه. 

فعن محمود بن لبيل ين أن رسول الله عد قال: (إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر). 

قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 


قال: «الرياءء يقول الله كيْنَ لهم يوم القيامة إذا جزى الناس 


.)0١( الشرك ومظاهره‎ )١( 

(0) انظر: تيسير العزيز الحميد (95» .)88١‏ 

(9) هو محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري الأوسي الأشهلي.» صحابي صغيرء 
وجل روايته عن الصحابة» مات سنة ست وتسعين» وقيل: سبع» وله تسع 
وتسعول سنه. 
- انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة (0*0/5» وتهذيب التهذيب ))08/٠١(‏ 
وتقريب التهذيب (410). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك يدك 


بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل 
تجدون عندهم تاديد 


فاشتملت فتياه عط على أمرية: 


الأول: تفسيره الشرك الأصغر بالرياء الذي هو أعظم 


الثاني : حكم الرياءء وذلك بإخباره عن الوعيد المترتب على 
فعل الرياءء والعاقبة الوخيمة التي يلقاها صاحبّه يوم القيامة. 


ولَعلّ وَجَْهَ خوف النبي كَل على أمته الشرك الأصغرء 
وأخصها الرياء؛ لما يتضمنه من الخصال الذميمة التي يستحق بها 
المرائي الرد وعدم القبول. من انصراف القلب إلى غير الله 
تعالى» وعدم تحقيق العبودية له جل وعلاء فهو «١من‏ جنس الشرك 
أو مبدأ الشرك»”' كما قال شيخ الإسلام ككْدَنهُء إضافة إلى ما قد 
قام في قلب المرائي من التعظيم للمخلوق» وطلب المنزلة والجاه 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١/0(‏ رقم 2575768 والضرّاب في ذم الرياء )١1١17(‏ رقم 
7 والطبراني في المعجم الكبير (751/4) رقم 2470١‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )735١1/١5(‏ رقم 25417 والبغوي في شرح الشّنة )771/١5(‏ رقم 
0»؛ وجَوَّدَ إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 2»)87/١(‏ ووافقه الألباني 
تق السلملة الصحيسة :01/117 رتم ١501م‏ وصضستعه اين مقلع في الآداب 
الشرعية (/7598)» وقال الحافظ العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار 
(/419): «رجاله ثقات»ء وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 
)1١(‏ رقم 1584. 


(؟) مجموع الفتاوى .)١117/18(‏ 


6" فتارى النبي كَِدٍ في العقيدة 


عنده. الأمر الذي حَمَّلَهُ على أن يُرَيّن عمله لأجلهء فكان بفعله 
هذا غير قنوع باطّلاع الله عليه» وعلمه بطاعته» موهماً الخلق 
إيقاع العبادة على وجههاء وهو أبعد ما يكون عن تحقيقهاء وهذا 
نوع تلبيس وتَرَيّن بما ليس فيه» وبهذا يُعلمُ وَجَْه استحقاق المرائي 
للذم والمقت والعقاب» وأنه أهل لبطلان عمله وحبوطه"". 


يقول الشوكاتى انهه 1 والرباء هو أضة المعاضن 
الناطبة و أشكهاء 0 لا فائدة فيه إلا ذهاب أجر العمل 
والعقوبة على وقوعه في الطاعة» فلم يذهب به مجرّد العمل» بل 
لزم صاحبه مع ذهاب عمله الإثم البالغ»”". 


والنصوص على ما دلت عليه الفتوى متعددة: 

5 و ا 0 75 2 هه عرس ميم عي كس 2 غير 1 

قال تعالى: ##أثْلٌ إِنَمَا أنا مشر مِتُل نوست إِلَّ أشا الهم إله ود 
ِِ كع “م وم سر دس رو ات هر أن ا أن ع لوم < عن اهن 378 122 
فَنَ كن ب لقاء ريفو فلبتعمل عبلا صيلحًا ولا مشراة بعبادة ريده لعذا 420 
[الكهف: .]١١٠١‏ 


هِ 4 37 7 ا دل ٠.‏ 520 
قال محمد بن نصر المروزي” ١‏ كْلَنْهُ عند هذه الآية: «يريد 


والكاشف عن حقائق السئن للطيبي :)759/54/١١(‏ والرد على البكري لابن 
تيمية 2)3١1١ - ”٠٠/١(‏ وتيسير العزيز الحميد (/1ا55). 

(0) قطر الولي على حديث الول للشوكاني (559). 
الجمّة» ولد ببغداد ونشأ بنيسابور» ورحل إلى سائر الأمصار لطلب العلمء 
وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام» مات سنة- 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك هه" 


ذلك المراداة «الأعمال الع الي 
وقال تعالى: ظفوَيِّلٌ لَنْمصَيَنَ (0 الب اخ ع عالمة 


الذي هم لو 40 [الماعون: 5 -5]. 


وقال #ِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة» ليوم 
لا ريب فيهء نادى منادٍ: من كان أشرك في عَمَل عَمِلَهُ لله كيد 
يطلب ثوابه من عند غير الله تعالى» فإن الله تعالى أغنى الشركاء 
عن الشرك)”"' . 


وال أنها ؛ ديا أيها الناس» إياكم وشرك السرائر). 


١ سَاهُونٌَ‎ 


© 


قالوا: يا رسول اللّهم» وما شرك السرائر؟ 
قال: «يقوم الرجل. فيصليء فيزين صلاته جاهداً لما يرى 


ح- أربع وتسعين ومائتين» ومن مصنفاته: اختلاف الفقهاءء وتعظيم قدر الصلاة» 
وكلاهما مطبوع. انظر: تاريخ بغداد (/015). 

.)075/5( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي - كتاب التفسير - باب )١19(‏ ومن سورة الكهف (594/5) رقم 
4*» وابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب الرياء والسمعة )47٠/4(‏ رقم 
4750» وابن حبان في صحيحه )17١/5(‏ رقم 2405 والبيهقي في شعب 
الإيمان )1489/١7(‏ رقم 25748 والطبراني في المعجم الكبير (؟707/5) رقم 
يكف 
والحديث قال فيه الترمذي: «حسن غريب» وصححه ابن حبان» وقال 
الآلباتي: ااحسن). 
انظر: صحيح سنن الترمذي وما وصحيح سئن ابن ماجه (/ 071/1 
وصحيح الترغيب والترهيب .)17١/١(‏ 


املف فتارى النبي يد في العقيدة 


من نظر الناس إليه.ء فذلك شرك السرائر)”2 

وعن أبج سعيد الخدري طق قال: خرج علينا 
رسول الله كَل ونحن نتذاكر المسيح الدجّال فقال: «أآلا أخبركم 
بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟). 


قال: فقلنا: بلى يا رسول الله. 


قال: «الشرك الخفي. أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته 
5 [ف4 
لما يرى من نظر رجل»"". 


فهذه النصوض ظاهرة الدلالة في الزجر عن الرياءء يوضح 
هذا ويؤكده: تنوع الأسماء وتعددها لهذا المسمّى الواجد. 


ففى بعضها جاءت تسميتة ب«شرك السرائر)»» وفى أخرى: 
ب«الشرك الخفئ». فتعدّد الأسماء هو من تنوع الدلالات على 
التحذير منه» وسمّي ب«شرك السرائر» لتعلقه بسريرة الإنسان 


وطويتهء وب«الشرك الخفئ» لخفائه عن أعين الخلق وغيابه عنهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (177/1) رقم 28407 وابن خزيمة في 
صحيحه (91//5) رقم 979. والبيهقي في شعب الإيمان (919/6؟) رقم 
الامء قال الألباني: «حسن». 
صحيح الترغيب والترهيب .)١119/1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب الرياء والسمعة (4!0/4) رقم 255١4‏ 
وأحمد في المسند (/8") رقم 2١١778‏ وحسن إسناده البوصيري» ووافقه 
الآلبانى» 
انظر: مصباح الزجاجة (/2)595 وصحيح سنن ابن ماجه ,)71/١/9(‏ 
وصحيح الترغيب والترهيب .)١119/١(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك /اه” 


فإن «صاحبه يظهر أن عمله لله. ويخفى فى قلبه أنه لغيره» وإنما 
تزين بإظهار أنه لله بخلاف الشرك الجلي"''؛ ولذلك قال شداد بن 


اوس" فله: ١كنا‏ تعد الشرك الأضعر على غهد رسول الله عله 
الرياء)9" وهذا بمعنى حديث محمود بن لبيد المتقدم. 


ويجا أن الرياء قره مق أثراة الشرك: الأصخر .ح كما تقدم - 
فهذا يعني أن أنواعه كثيرة» وتفسير النبى كل الشرك الأضغر 
بالرياء تفسير للشيء ببعض أفراده» وعليه فيدخل فيه السمعة”*) 
وغير ذلك مما يخدش توحيد العبدء. وينافي كماله الواجبء 
ولذلك اتجهت همّة العلماء إلى وضع ضابط يحدّد ماهية الشرك 
الأصغر ويجمع أفراده» ويكون كالقاعدة الكلية التي تندرج تحتها 
الحزكقبات الكثيرة. 


.)5!/١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(0) هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجيء أبو يعلى الأنصاري» روى عن 
النبي ملي وعن كعب الأحبارء كان ذا عبادة واجتهاد في العمل» مات بالشام 
قبل الستين أو بعدها. 
- انظر: الإصابة (/7558)» وتقريب التهذيب (5737). 

(6) أخرجه البزار في مسنده (4507/8) رقم ١7"54ء‏ والطبري في تهذيب الآثار 
(0/947/5) رقم 19١1»ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (/589؟) رقم ٠١5الاء‏ 
والحاكم في المستدرك (56/5”) رقم 1/9737 والبيهقي في شعب الإيمان 
)7١16/16(‏ رقم 2.5475 وقوّام السّنة في الترغيب والترهيب (١/4؟1١)‏ رقم 
48 وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبيء 
وصححه العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (977/5)» والألبانى فى 
صحيح الترغيب والترهيب (171/1). ا 

() انظر: القول المفيد .)١١5/١(‏ 


م" فتارى النبي عد في العقيدة 


وأجمعٌ ما وقفت عليه من تلك الضوابط» وأقربها ضابطان: 

الآول: أن الشرك الأصعر هو اكل وسيلة يعوشّل بهاء 
ويتطرّق إلى الشرك الأكبرء بشرط أن لا يبلغ مرتبة العبادة» 
كالحلف بغير الله» وكالرياء» والتصنع للمخلوقين» ونحو ذلك من 
الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك)27, 

الثاني : أن الشرك الأصغر هو: «كل ما نهى عنه الشرع مما 
هو ذريعة إلى الشرك الأكبرء ووسيلة للوقوع فيه»ء وجاء في 
النصوص تسميته شركاً»”". 

وبتأمل التعريفين يظهر أنهما يتفقان في موطن» ويفترقان في 
آخر: 

أما الموطن الذي يتفقان فيه فهو: كون الشرك الأصغر 
وسيلة وذريعة يُتَطرّق بها للشرك الأكبر. 

وأما موطن الافتراق من التعريفين فهو: أن التعريف الثاني 
فيه قيد زائد ليس في الأول وهو اشتراط إطلاق الشرك على هذا 
القول أو القع لكن دلت الضوصن. الأخرق على أن القراه عد 


الأصغر دون الأكبن, 


.)١١5( الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين للسعدي‎ )١( 
والقول السديد في مقاصد‎ »)١18( وانظر: سؤال وجواب في أهم المهمات‎ 
كلاهما له أيضاً.‎ )١5( التوحيد‎ 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة »07/48/١(‏ وانظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 
(00)» ومجموع فتاوى ومقالاات متنوعة للشيخ ابن باز .)55/١(‏ 

(*) انظر: القول المفيد .)0005/١(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك »> 


وبالنظر فيهما أيضاً يتبين أن التعريف الأول أوسع من الثاني» 
إذ الأول يجعل كل ما كان وسيلة للشرك شركاء وبناءً عليه 
فالمعاصي تدخل ضمن هذا التعريف"''؛ لأنها بريد الكفرء 
ولذلك قال شيخ الإسلام كَنْهُ : «ظلم العبد نفسه. كبخله لحب 
المال ببغض بعض الواجب هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله 
حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو 
ذلك" 'بخلاف الضابط الثاني فإنه يمنع إطلاق الشرك على شيء 
إلا بدليل”5 إلآ أنه غلى كلا التعريفين ‏ فإث العترك الأضغر فد 
يكون شركاً أكبر بحسب حال المرء ومقصده»ء وبحسب ما يقوم 
في قلبهء وتنطوي عليه سريرته»ء فهنا الحكم يفترق كما نبّْه على 
ذلك الإمام ابن القيم كآ5ه”'. 

ويتفرع عن بيان الشرك الأصغر وذكر ضابطه فروع» جاء 
السؤال عنهاء وتعتبر هذه الفروع صُوراً ونماذج للشرك الأصغر. 


المسألة الأولى: أحوال اشتراك الرياء مع العمل 

من أقبح الصفاتء. وأسوأ المقاصدء انصراف القلب 
لغير الله تعالى» والعمل سواه ات كهنا تقدم ‏ وهذا من حيث 
الأصلء إلا أن أحكام الرياء مع العمل» وأحواله معهء ليست 


)7١1//١( انظر: القول المفيد‎ )١( 
.)87/9( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(") انظر: القول المفيد .)7١019//١(‏ 
(4؛) انظر: مدارج السالكين .)44/١(‏ 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


على درجة واحدة. بل الأحوال متفاوتة» والأحكام مختلفة» فُمِن 
ثَ جاء الاستفتاء عن إحدى تلك الحالات» وهي اشتراك 
إرادة الله والناس فى العبادة. فيكون العمل لله ولغيره» فلا يكون 
لله عقا : وله للكاس مهفا فما حكم هذه الحالة؟ هذه هي 

5 )0 8 : 50 : 
صوره سيا 2 وحتى تكون متصوره على وجهها فمن المناسب 
وبالله التوفيق -: 

العمل لغير الله تعالى إذا خالطه الرياء على قسمين: 

الآأومة أشيكرة رياد مهفا 5 لاضن نيده. فيذا العمل 
حابط. مردود على صاحبه غير مقبول. 

الثاني: أن يكون العمل لله ويشاركه الرياءء وهذا القسم 

الضرب الأول: أن يشارك الرياءٌ العمل من أضلهء وعلى 
هذا القدري: 2ل هله الميالة السس ع 

فعن أبي أمامة الباهلي ذيه قال: جاء رجل إلى النبي كلل 
فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرء ما لَهُ؟ 


00 انظر : إعلام الموقعين لابن القيم 81 1). 

(0) قال ابن حجر الهيتمي: «وأما ما ورد في الشركة» فهو محمول على ما إذا 
كان قصد الرياء مساوياً لقصد الثواب أو أغلب منه». 
الزواجر عن اقتراف الكبائر .)4:0/١(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك لض 


فقال رسول الله 55ة: «لا شيء له). 
فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله كلد : ولا شىء 
لهاء ثم قال: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاء 


ات 00 
واحعى. يه وجي + 


فبان بهذا الجواب حكم هذه المسألة وهو ذهاب الأجر 
وحبوط العمل» بل أكد كَثِةِ قوله: ١لا‏ شيء له) بقوله: (إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً. . .». 

وشواهد الحكم الذي تضمنته هذه الفتيا كثيرة؛ منها: 

قوله يك فيما يرويه عن ربه كِيْنَ: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)"”". 

وامتنادا إلى تضصوضن الوعيد. الدالة على تطلان العمل فن 
هذه الصورة. جاءت فتاوى السلف فى القول بذلك. 

فغن أ الشليل" قال :قلف لسعيد بق السييب؟ الرجل 
منا يفعل المعروف يريدٌ به الله وما عنده. وهو مع ذلك يحب أن 
يُذكر معروقُهُ ذلك؟ 


(1)“سيق تكرييد 1101 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الزهد والرقائق ‏ باب من أشرك في عمله 
غير الله (517/9") رقم 5988. 

(0) واسمةٌ صُريب - بالتصغير ‏ ابن ثقير بن سمير» أبو السليل القيسي البصري» 
قال يحيى بن معين: «أبو السليل ثقة). 
- انظر: الجرح والتعديل (2)4170/5 وتقريب التهذيب (509). 


كك فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


4 


قلت: لا. 


ل١‎ 


قال إذا قعلة شيعا الله فاخلضة هه ولا تشركو به أحد 


قال ابن رجب كَنْهُ : «ولا نعرف عن السلف فى هذا 


خلذفا)"؟4 أى :فى بطلان. العمل .على الصورة المذكورة. 


الغرب الفاني: انديشارك الرياء العمل فى أثناته فيذا علئن 
حالين : 


الخال الأول آن تطرا على العايل قله الزياء فذضهاء ولا 
يلتفت إليهاء فالحكم أنها له تضره بلا خللاف. 


الحال الثاني: أن يَستَرسِل العامل مع خاطر الرياء» ويَأنسَ 
به فهذا على وجهين : 


ع 


الوجه الأول: أن يتصل آخر العمل بأولهء ولا ينفصل عنهء 
فالعمل حينئل باطل برمته » لبناء آخره على أولف 

الوجه الثاني: أن لا يرتبط آخر العمل بأوله» ولا ينبني آخره 
على أوله. فالحكم عندها ثبوت الصحة فيما خلا من الرياء. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (؟/801) رقم 21١7١8‏ وإسناده صحيح. 
(؟) جامع العلوم والحكم (50)»: وانظر: عدة الصابرين لابن القيم (01). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك ينض 


وبطلان ما وقع فيه الرياء”'". 


وبهذا العرض يتبين موقع المسألة المسؤول عنها من بين 


هذه الحالالات مع بيان حكمها ودليله. 


المسألة الثانية: إرادة الإنسان بعمله الدنيا”") 


00 


م 


وهو مثال آخر للشرك الأصغرء ومِنْ مِنَّهِ الله على عباده أن 


انظر إيضاح هذه الحالات بأدلتها وأمثلتها الكتب الآتية: الذخيرة للقرافي 
(201/1©).» وإعلام الموقعين لابن القيم (181/1)»: وجامع العلوم والحكم (54؟ 
-85)ه والرواجر عن اقتزاف الكبائر للهيعمى (4*/1)+ وتيسير العؤيز الحميد 
459 -/49)+ والقول المقيد لابن عفيمين (114/1)» (0871//8)» والمجموع 
الثمين من دروس وفتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (59/7). 

هذه المسألة تختلف عن المسائل السابقة في هذا المبحث من جهات علديدة: 
أولها: من جهة عمومها وشمولهاء فإرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من كونه مرائياً» 
وراغباً في المنزلة والجاه عند الناس» فالرياء حالة من إرادات دنيوية متنوعة. 
ثانيها: أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا إلى جانب كونه شركاً ينافي كمال التوحيد 
الواسي» ومعيطا للخدل » انوي أعظو مج الرياء» وويعه ذلك أن الرياه يعرفن 
للعبد في عمل دون عمل» وينقطع عن الإنسان ولا يستمرء بخلاف مريد الدنيا 
فإنها قد تغلب عليه» وتطغى على إرادته حتى تصير همّهء ومبلغ علمه. 
فالمسألتان متغايرتان باعتبارات معينة في كُلَّء وقد نبّه على ذلك الإمام 
محمد بن عبدالوهاب ككثه وعقد باباً مستقلا لكل منهما في كتاب التوحيدء 
قيادة فى البياث والتحذير» :ولننا للأنظار باغعلاف دلالة الترجيعيم فقال: ياب 
مارجاء فى 'الريادة فم أردفه ياب مو الشرك إرادة الإنسات بعفله الدثيا, 

انظر: تيسير العزيز الحميد (/ا4)» وفتح المجيد (575/1)» والقول المفيد 
50/0 0). 

تبَعاً لهذا الإمام وأئمة الدعوة من بعده» واستناداً إلى فقههم أفردت كل مسألة 
بالبيان اللائق بها. 


4 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 
هيأ صحابة نبيه كَثِةِ للسؤال عن جميع هذه الأمور, ليقتية لها .ميخ 
بعدهمء ويعتني بها من يليهمء فيحتاطوا من الوقوع في حبائلها. 
فعن أب هريرة ضيه أن رجلا قال: يا رسول اللّه» رجل 
يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عَرَضاً من الدنيا؟ 
فقال رسول الله كَكِةِ: «لا أجر له). 
فأَعظمَ الناس ذلكء. وقالوا للرجل: عدْ لرسول الله يله 
فلعلك لم تفهمهء فقال: يا رسول اللّهمء رجل يريد الحهاد فى 
سبيل الله» وهو يبتغي عَرَضاً من عَرَض الدنيا؟ 
فقال: «لا أجر له). 
فقالوا للرجل: عد لرسول كَل فقال له الثالثة. 
فقال له: «لا أجر له)”". 
فاستبان بهذه الفتيا النبوية حكم هذه الإرادة السيئة وذلك من 
الأولى: نفى النبى كَللةٍ الأجر عن مبتغى هذه الإرادة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا 00/5 رقم 
5:»؛ وأحمد في المسند (787/5) رقم 887لا وعبدالله بن المبارك في 
كتاب الجهاد )١19(‏ رقم 2771 وابن حبان في صحيحه )444/٠١(‏ رقم 


لخر والبيهقي في السئن الكبرى 2)1١59/9(‏ والحديث صححه ابن حبان» 
وقال الآلباني: الحس”"). 


انظر: صجيع سئن أي داود د26 وضحيج الترغيب والترهيب .)1١6/9(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك 6" 


الثانية : تأكيله 1 ذلك» وتوحيذده الجواب في الهرات 
وتأكيداً لما تضمنته الفتوى جاءت النصوص دالة على ذلك : 


قال تعالى: من كن بَرِيدُ الْحَيزة لديا وَرِيئئهًا توف اليم 


2س 
اح 


كلهم فيا مقر فيا لا 5 ولَيِكَ الَدنَ لس لمْ في الآيزة 


ِل ألكارٌ يكبط نا صكئأ يا وكيلاً ا كنا يتن ©4 
[هود: ]١5١ - 1١6‏ 


لح و م 


3 َّ 7 7 ”7 08 و و ل [الإسراء: 18]. 
وقال تعالى: «#إمن كان يُرِيدُ حَرَتَ الْآحْرَةٍ ررد له فى حرثه- ومن 


76 ص قد سا 2 
كات يُرِيدُ حَرتَ ألدَنيَا نويه منْهَا 


8 
1 
2 9 
ذهم 
1 
حل 
ماه 
١‏ 
ط' 0 


قال الإمام ابن القيم ككأَنْهِ : «فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها 
عفرا وتدل على معني واحدء وهو أن من أراد بعمله الدنيا 
وزينتها دون الله والدار الآخرةء فحصّته ما أرادء وهو نصيبه ليس 


له لعي ا 


ومن السّئة قوله يكلله: «تعس” عبد الديثارء وعبد الدرهم. 


)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم .)75١(‏ وانظر: مؤلفات الشيخ 
نمك بيخ افيد الر هاه (5 :011 

0) أي: «عثر وانكبٌ لوجههء وقد تفتح العين» وهو دعاء عليه بالهلاك» النهاية 
لابن الأثير (190/1). 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وعبد الخميصة. إن أعطي رضيء. وإن لم يُعط سخط. تعس 
وانتكس”"''. وإذا شيك" فلا انتَقَشء طوبى لعبد آخِذٍ بعنان فرسه 
فى سبيل الله. أَشْعَتٌ رأسّهء مُعْبَرةِ قدماه. إن كان فى الحراسة كان 
في الحراسة. وإن كان في السَّافَة كان في السَاقَةَء إن استأذن لم 
يُؤْذْن لهء وإِنْ شفع لم يُشَفَع)”". 

فسمّاءُ عبداً لهذا الخطام الفاني؛ لاستحكام محبة الدنيا في 
قلبه» وقوة إرادته لهاء وطمعه في مَلَّذَاتهاء مما أدى به إلى تعليق 
رضاه وغضبه عليها. 


وقال علد : (بشر هذه الأمة الحا والرفعة. والدذين» 
والنصرء والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب»””. 


) أي: «انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة؛ لأن من انتكس في أمره فقد 
خاب وخسر)ء النهاية .)١١6/8(‏ 

() قال الحافظ ابن حجر: «بكسر المعجمة» وسكون التحتانيّة» بعدها كاف.. 
والمعنى: إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش» الفتح 
(/67). 

/ام) رقم /18/1. 

(5) قال ابن الأآثير: «أي بارتفاع المنزلة والقدر عند الله» النهاية .)5١5/5(‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (6//ا/09١)‏ رقم »5١7١7‏ وابن أبي عاصم في كتاب 
الزهد 66 رقم مكلتلك وابن حبان فئن صحيحه ) رقم ممع والحاكم 
في المستدرك (55/5”) رقم 857لاء وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 
»)5086/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟5١/5١3)‏ رقم 25516 والبغوي في- 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك نض 


وهذه النصوص ومثيلاتها محمولة على ما إذا لم يكن 
للاشنان قصب سوى. الدنا””. 

«وأمًا من عمل لوجه الله ولأجل الدنياء والقصدان متساويان 
أو متقاربان» فهذا وإن كان مؤمناً فإنه ناقص الإيمان والتوحيد 
والإخلاصء» وعمله ناقص؛ لفقده كمال الإخلاص. 

وأما من عمل لله وحدهء وأخلص في عمله إخلاصاً تامّاء 
ولكعه باخ عان .ضييلة كماد ومعلوها يسعدين بعلن العمل 
والدين» كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير.. فهذا لا 
يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده» لكونه لم يرد بعمله الدنياء 
وإنما أراد الذّين» وقصد أن يكون ما حصل له معيئاً له على قيام 
الذين»"" + وبهذا التفصيل يستين السببل في هذه التسالة. 


0-4 


مسألة: 
لما كان الشرك غالباً على النفوسر”"», وكان ذلك مما يخفى 


- شرح السّنة (5/15*) رقم 4155». والضياء في المختارة (/08؟) رقم 
.١ 167‏ 
والحديث قال فيه الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه)»ء ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن حبان» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه أحمد وابنه من 
طرق» ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال الآلباني: ا(صحيح) . 
صحيح الترغيب والترهيب (١//ا١١).‏ 

)١(‏ انظر: السئن الكبرى للبيهقي (119/9)» وجامع العلوم والحكم (55)» والقول 
السديد للسعدي .)1٠59(‏ 

(؟) القول السديد للسعدي .)١١١(‏ 


ال فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


على المرء ولا يتفطن لهء نبّه له أمّته على ذلك لتسلم لهم 
أعمالهم. وأرشدهم إلى طريق الخلاص منه بعد استفتائهم إياه 
عق ذلك : 


ذات يوم فقال: «أيها الناس. اتقوا هذا الشرك. فإنه أخفى من 


دبيب النمل». 
فقال له من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب 
النمل يا رسول الله؟ 


قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً 
نعلمهء ونستغفرك لما لا نعلم)”'". 

يخبر يل أمته في هذه الفتيا بأن طريق النجاة من هذا 
الشرك»؛ وسبيل الخلاص منه هو اللجوء إلى الله تعالى» 
والاستعاذة به من أن يقدموا على شيء من الإشراك به على علمء 
وسؤاله المغفرة إن كان قد صدر منهم شيء من ذلك بلا علمىء 
فبهذا تتم لهم السلامة. وتتحقق النجاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (057/5) رقم 11087. وابن أني شيبة في 
المصنف (7/6/) رقم 2596578 والطبراني في المعجم الأوسط )٠١/5(‏ رقم 
4" 
قال الهيثمى: «رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط. ورجال أحمد رجال 
السحيم غير أي علي ولقه ابن بان مسحب الزرائك. 08041100 
وقال الألباني: «حسن لغيره» صحيح الترغيب والترهيب .)١151/١(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك »> 


المطلب الثانى: الحلف يغير الله 

إن من تحقيق التوحيدء وتمام العناية به» الاحتراز من كل ما 
يخدشه أو يشوبه» ومن ذلك الشرك فى الألفاظ. ومنه الحلف بغير الله 
تعالى» ولما كان بعض الصحابة #: بحُكم قرب عهدهم من الشرك 
يصدر منهم شيء من ذلك» فقد كان ينكر بعضهم على بعض» ومن ثم 
يستفتون النبي كله ويسألونه عما يلزمهم ويترتب على فعلهم. 
وأنا حديث عهد بالجاهليّة» فحلفت باللات والعرّى» فقال لى 
أصحاتٌ رسول الله علد : بئس ما قلت» انت رسول الله عد 
فأخبره. فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فأتيته فأخبرته. 

وفي لفظ: فقلت: يا رسول إن العهد كان قريباً. وحلفت 
بالللات والعزى؟ 

فقال لى : «قل: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ثلاث 
مرات». وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات» واتفل عن يسارك 


ثلاث مرات» ولا تعل 7 , 


)١(‏ أخرجه النسائى ‏ كتاب الأيمان والنذور - تحت ترجمة الحلف باللات والعزى 
)١١/0(‏ رقم 85لالء وابن ماجه مختصراً ‏ كتاب الكفارات ‏ باب النهي أن 
يحلف بغير الله (/040) رقم /1» وأحمد في المسند )117/١(‏ رقم 
849:» والبزار في مسنده (/7”51) رقم »١١5٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
)8١6(‏ رقم 215188 وأبو يعلى في مسنده (5/5) رقم 21١9‏ والدورقي في 
مسئد سعد بن أبي وقاص )١١85(‏ رقم م وابن حبان في صحيحه 
)3907/٠١(‏ رقم 4754» وضياء الدين المقدسي في المختارة (705/9) رقم- 


فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه فذكره. وفيه علتان: 

الأولى: عنعنة أبي إسحاق السبيعي» فهو مع كونه ثقة مكثراً إلا أنه مدلس. 
الثانية : اختلاطه.ء حيث إنه اختلط بآخره. 

- انظر: تقريب التهذيب (7794)» وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين 
بالتدليس لابن حجر »)١515(‏ والكواكب الئيّرات في معرفة من اختلط من 
الرواة الثقات .)7”51١(‏ 

والجواب عن هاتين العلتين أن يُقال: 

أما العلة الأولى: فتزول بتصريح أبي إسحاق السبيعي بالتحديث عن مصعب بن 
سعد عند النسائي في سننه الصغرى )١1//(‏ رقم 27985 وسننه الكبرى 
(555/5) رقم 2٠١877‏ وفي عمل اليوم والليلة (055) رقم 89 له أيضا. 
وأما العلة الثانية فترتفع بأمور: 

الأول: توافق كل من إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» ووالده 
يونس بن أبي إسحاق في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق, مما يدل على 
حفظه لهذا الحديكه د كان مما اختلط عليه لحَدّث كل منهما خلاف الوجه 
الذي حدث به الآخر. 

الثاني: أن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق من أحفظ الناس لحديث أبي 
إسحاق» بل قال عن نفسه: «كنت أحفظ حديث أبى إسحاق كما أحفظ 
السورة من القرآن». ْ 

تهذيب الكمال »)075١ »5١9/5(‏ مما يدل على أن الحديث محفوظ. 

الثالث: أن مناسبة الحديث في جميع طرقه هي القصة التي وقعت لسعد ذف 
وألفاظ القصة متفقة لا اختلاف بينهاء مما يدل ذلك على إتقانه لها. 

قال الإمام أحمد يْدَنْ : «إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حَفِظه) 
هدي الساري مقدمة فتح الباري (51). 

الرابع : أن إسرائيل روى عنه قبل الاختلاط» وانظر ما سيأتي صفحة .)8١5(‏ 
والحديث صححه ابن حبان» وذكر الحافظ تصحيحه في الفتح (515/8) 
وسكت عنهء» وصححه شعيب الأرناقؤوط كما في تحقيقه لصحيح ابن حبان 
»)230037/٠(‏ وهذا ما ظهر لي بعد النظر في طرق الحديثء والله أعلم. 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك فى 


فوضح بهذه الفتيا حكم ما استفتِيَ عنه» وتبين من خلالها 
أن الحلف حق خالص لله تعالى» «وما كان حقاً خالصاً لله لم 
يكن لغيره فيه نصيب"'2 ويتجلى هذا بالآتي : 

أولاً: أمره كَل للمستفتي بالتلفظ بكلمة التوحيد» كما تلفظ 
بكلمة الشركة لشكون هذه بيده" فيكوة ذلك اتكقيرا لعلاك 
اللفظة» وتذكيراً من الحفلةء. وإتماما للتعفة”. 


وغذا الأمر للوجوت لظاهر الف أ قال. الخطاء 589 اله 
«إنما أوجب قول: لا إله إلا الله على من حلف باللات 
والعرى 4 شنفا من الكفر أن يكون قد الزمة» لآن البميخ ‏ إثها 
تكون بالمعبود الذي يعظمء فإذا حلف بهما فقد ضاهى الكفار 
فى ذلك وامِر أنث يتداركه بكلهمة: العوحيد. السبرتة من 
ارك . 


.)97/90/( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)1867/١(‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (178/6). 

(5) انظر: فتح الباري .)0175/١١(‏ 

(5) هو الإمام أبو سليمان» حَمّد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي» عَني 
بعلم الحديث متثأً وإسناداًء له تصانيف عدة» منها: غريب 
الحديث,» والعزلة» وشرح سنن سكن. أبي داودء توفي بست سنة ثمان وثمانين 
وثلاثماثة. 
- انظر: سير أعلام النبلاء (777/11). 

(5) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي (/1918)» وانظر نحواً 
من هذا البيان: شرح الشّنة للبغوي .)1٠١/٠١(‏ 


قف فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ثانياً: أمره يلل بالاستعاذة من الشيطان ثلاثاً؛ لأنه أصل 
الشرك. وأساس إضلال الخلق عن الحق. 
ثالثاً: التفل عن يساره ثلاثاً. 


رابعاً: النهى عن العودة إلى الحلف بغير الله تعالى» وهذا 
للتحريم؛ لأنه الأصل في النهي"''. والمنافاة الحلف بغير الله 


مختص بالله وهو الحلف0". 


وتضوضن _الكتاب والسّتة شاهدة لما احعوث. عليه هذه الفتا 
من تحريم الحلف بغير الله تعالى» وزاجرة عن ذلك قال تعالى: 


4 


#فلا جَحْمَلُوا به أتدادًا وَأَتْمَ تَعَلَمُوَ* [البقرة: ؟؟]. 

قال ابن عباس وها فى هذه الآية: «الأنداد هو الشركء 
أخفى من دبيب النمل على صفاةٍ سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن 
هذا كله عد 4 


ومراد ابن عباس 9ه أن الآية عامّة في تحريم الشرك 
بأنواعه» فهى وإن كانت فى الأكبر إلا أنها تشمل ما دونه» ومنه 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (5505)» وفتاوى اللجنة الدائمة 
(/"). 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة .)486/١(‏ 


(9) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير »)05/١(‏ قال الشيخ سليمان بن 
عبدالله آل الشيخ: «وسنده جيد)» تيسير العزيز الحميد (077). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك يفف 


الشرك في الألفاظ. الذي منه الحلف بغير الله تعالى» كالحلف 
بحياة المخلوق كما مثل بذلك ابن عباس ذهيا. 
وأما السّنة فقد تواترت بالنهى عن ذلك : 


الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم , من كان حالفاً فليحلف بالله أو لست 


قال القرطبي” "كد : «وهذا حصر في عدم الحلف بكل 


56 


شىء سوى الله تعالى وأسماكة يننا 


وقال علد : («من حلف فقال في حلفه بالللات والعزى فليقل : 
لا إله إلا الله ...200. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب لا تحلفوا بآبائكم 
(20/1 رقم 25545 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الأيمان ‏ باب النهي 
عن الحلف بغير الله (5//ا١١)‏ رقم 15155. 
المالكية» وكبار المفسرين» له كتاب الجامع لأحكام القرآن» توفي بمصر سنة 
إحدى وسبعين وستمائة للهجرة. 
- انظر: طبقات المفسرين (58/9). 

(*) الجامع لأحكام القرآن »)١170/5(‏ وانظر نحواً من ذلك في: تحفة الأحوذي 
(ه/؟١1).‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب لا يحلف باللات والعزى 
ولا بالطواغيت (57/1ه) رقم 6ك ومسلم مع شرح النووي - كتاب 
الأيمان ‏ باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله )١١9/5(‏ رقم 
/51. 


يق فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


وقال كلةِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)0". 

ف «ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي لدٍ أنه لا 
يجوز الحلف بشيء من المخلوقات”"' لعموم الأدلة في النهي عن 
ذلك» دون التفريق بين مخلوق وآخرء مهما علت منزلتهء 
وارتفعت درجتهء ولا تنتعقد يمين الحالف بشيء عم ذلك 
بالاثفاق. 

قال شيخ الإسلام كَنْهِ: «وأما الحلف بغير الله من 
الملائكة والأنبياء والمشائخ والملوك وغيرهمء فإنه منهي عنه. 
غير منعقد باتفاق الأئمة""؛ لأنه شركء إلا أن الحكم بالشرك 
الواود فى الحديك على مق لك يعبر الله محمول على الشتره 
ارده" 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب في كراهية الحلف بالآباء 
(070/6) رقم 27551 والترمذي ‏ كتاب النذور والأيمان ‏ باب ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله (97/5) رقم ه05 , وأحمد في المسند )١107//5(‏ رقم 
061 ». وابن حبان )١199/٠١(‏ رقم 24188 وأبو عوانة في مسنده (44/4) 
رقم 259517 والحاكم في المستدرك (0/5”*) رقم 5١4لاء‏ وغيرهم. 
والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي. 
وقال الزين العراقى فى أماليه: (إسناده ثقات» كما فى تيسير العزيز الحميد 
(6؟0). 00 ١‏ 
وقال الآلباني: ااصحيح) صحيح سئن 7 داود »)١5/1(‏ وصحيح سئن 
الترمذي »)١7/5/5(‏ والسلسلة الصحيحة (59/6) رقم .5١57‏ 

(0؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)591/١(‏ 

(*) مجموع الفتاوى .)007/١١(‏ 

(68 انظرة سير العديد الحميد (885). وفاري اللجنة الداكمة (81/6), 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك ا" 


وفي تقرير هذا يُقال: إن الحلف بغير الله تعالى تعظيم 
كما تقدم ‏ و«هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله كَِْ. ومن 
عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شركء. لكن لما كان هذا 
الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك 
رك عقي 0 

وفي تقرير هذا يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي”" كُدَنْهُ عند 
بيانه لحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك) ‏ وقد تقدم : 
«فكان فى هذا الحديث عن رسول الله كَلِةِ أن من حلف بشيء 


دون الله فقل ارك 


فكان ذلك عندنا ‏ والله أعلم ‏ لم يرد به الشرك الذي 
يخرج به من الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجاً من الإسلام. 
ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى؛ لأن من حلف 
بغير الله قد جعل ما حلف به كما الله تعالى محلوفاً بهء وكان 
بذلك قد جعل عد كلق يف أو بها حلقه بده كتريكا خيها يحلاب 
به» وذلك عظيمء فجعل مشركا بذلك شركاً غير الشرك الذي 


.)5١5/9( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي» برز في علم الحديث وفي 
الفقه» من تصانيفه: معاني الآثار» شرح مشكل الآثارء وكلاهما مطبوع» توفي 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. 
- انظر: سير أعلام النبلاء (7310//16). 


7" فتاوى النبي كَيِ في العقيدة 
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يكون به كافراً بالله تعالى. خارجاً من الإسلام)”". 


قن يكرة الحلفه يغير الله تغالى شركا أكبر مكرجا هن 
الملة ‏ والعياذ بالله - بحسب حال القائل وقصده» وبحسب ما 
يقوم بقلبه من تعظيم للمحلوف به» كاعتقاد أن المحلوف به مساو 
لله تعالى في العظمةء وأنه بمنزلته في التعظيه”". 


وبعد هذا لقائل أن يقول: ألا يتعارض مع هذا التقرير 
قوله ككلِةِ للأعرابي الذي جاء يسأل عن الإسلام» ثم أدبر وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء «أفلح وأبيه إن 
صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق)”". 

حيث إنه يَيْةٍ قد نهى عن الحلف بغير الله كما تقدم ‏ 
وهذا النص فيه إثبات الحلف بغير الله» فكيف الجمع بين هذا 


وهذا؟ 


والجواب عن ذلك: أن المسألة قد تناولها العلماء بالبحث» 


وأجابوا عنها بأجوبة عديدة تربو على سبعة أجوبة”''؛ أسعدها 


.)75917/1( شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 

(0) انظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (0)» وفتاوى اللجنة الدائمة 
(0/1")» والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (؟/75؟)» ومجموع 
فتاوى ورسائل ابن عثيمين (؟/5717). 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الزكاة من الإسلام )1١5/1١(‏ رقم 
1 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان ‏ باب بيان الصلوات التي هي 
أحد أركان الإسلام (1948/1) رقم .١١‏ 

(5) انظر تلك الأجوبة وبيانها الكتب الآتية: السئن الكبرى للبيهقي -)19/٠١(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك يفف 


بالدليل وأقربها للصوابء وعليه أكثر الشراح"''» قول من قال 
بالنسخ. وأن ذلك كان جائزاً في أول الأمرء ثم ورد النهي بنقل 
الحكم من الإباحة إلى التحريم. 


والدليل على ذلك: أن يهودياً أتى النبي كلِ فقال: إنكم 
تَنَذّدون وإنكم تُشركون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: 
والكعبة» «فأمرهم النبي كَلِْةِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب 
الكعبة» ويقولون: ما شاء الله ثم شئت»”". 


- والتمهيد لابن عبدالبر (751/15) (2)108/15 وشرح السّنة للبغوي 5/1٠١(‏ - 
4 وشرح النووي على مسلم اللدفةة وطرح التثريت للعراقي (//5 15 
وفتح الباري لابن حجر )٠١1/١(‏ و(١١/2)077‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري 
(450/5).» و(7/5١١).‏ وعون المعبود للعظيم آبادي )5١/5(‏ و(2)05/9 
وتيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ (2075» والقول المفيد لابن عثيمين 
١‏ . 

.)074/١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه النسائى فى سننه ‏ كتاب الأيمان والنذور - تحت ترجمة: الحلف 
بالكعبة )1١80‏ رقم 45/ااء وفي عمل اليوم والليلة (040) رقم 2,485 
وأحمد في المسند )5١9/1(‏ رقم 2717041 وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (180/56) رقم 508لاء والحاكم في المستدرك )47١/54(‏ رقم 6١4لاء‏ 
والطبراني في المعجم الكبير )١7/7560(‏ رقم 6» وإسحاق بن راهويه في مسنده 
(565/1) رقم .١‏ 
والحديث قال فيه الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (584/8) «وسنده صحيح) 
وصححه كذلك الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي (9/8)» والسلسلة 
الصحيحة (١77/1؟)‏ رقم 175. 


0 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قن »ول على أذ الساخر هن اللكتيئه التكتلنتة اللذتى ذكرتاهها 

فى هذا الباب هو النهى عن الحلف بغير الله تعالى لا الإباحة 
إبلك4 

له. ...)ا ا. 


المطلب الثالث: الرقى 

كانت الرقى من أكثر الوسائل شيوعاً عند العرب في 
التداوي من الأمراضء والمعالجة من الآفات» ولما كانت هذه 
الوسيلة مشتملة على الشركء أو ما يؤدي إليهء فإن الإسلام جاء 
بمنعهاء والنهي عنها نهياً مطلقاً؛ ليكون ذلك أبلغ في تصفية 
قلوب أهله من أوحال الشركء وأدران الوثنيّة. إلا أن 
الصحابة و لما كانوا يجدون النفع في بعض ما كانوا يسترقون 
به في جاهليتهم أخبروا النبي كله بذلك» واستفتوه عنه. ثم 
تتابعت الاستفتاءات عن الرقية بحسب ما يعرض لهم من 
المسائل» أو يستجد بهم من النوازل. 

وهذه المسائل هي : 


المسألة الأولى: حكم الرقى 
عن عوف بن مالك الأشجعي'" #5 قال: كُنَا نرقي في 


() شرح مشكل الآثار (596/9). 


(؟) هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي. صحابي جليل» شهد الفتحء 
وسكن دمشق. 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك لحف 
فقال: «اعرضوا علي رُقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 

١ ل‎ 

١ * بو‎ 

كالنت عندنا رقية نرق باهو العقربه وإقك تفيضا عن الرة ؟ 
قال: فعرضوها عليه. 
فقال: ما أرى نأسباء من استطاع منكم أن ينفع أخاه 

1 فق 

فليفعل» . 

رسول الله كَل فقال رجل: يا رسول الله. أرقى هذا؟ 


قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»”". 
فقن هذه الاجاباثة النبوية يبان الحن الفاضل نين الرقى 
الميائحل السراففلا الالال النصوس القرعتة: يونين الركن «العمتوفة 


- قال ابن سعد: آخى النبى يله بينه وبين أبى الدرداء» مات سنة ثلاث وسبعين. 
- انظر: الإصابة (510//4). ْ 

)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك (لأر557) رقم .55٠١‏ 

0 مسام مع قرح الحووق ب كعاب السلامه باب ابسكباب الرقية مق الخين: 
والنملة» والحمة» والنظرة (457/9) رقم 5198. 

46 القن الصدر 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


الشركيّة» فقد أَذِنَ يلك فى الرقى بشرط سلامتها من الشرك. 
فيدخل في هذا جواز الرقية بكل ما خلا من المانع الشرعي 
من الأدعية المباحة» والعْوَّذْ الصحيحة. 
قال البغوي”'' كه : «والمنهئ من الرقى ما كان فيه شركء 
أو كان يذكر مردة الشياطين» أو ما كان فيها بغير لسان العرب» 
ولا يدرى ما هوء ولعله ينكد مسر أ كته قآيا ما كان 
بالقرآن ويدكر الله كي فإنه جائز مسحي 


وبيان العلماء لهذه النصوص يُظهر أن هذه الفتاوى النبوية 
على وَجازَتِها واختصارها احتوت على أمرين: 

الأمن الأول أضيريه الرق: 

الأمر الثاني : شروط الرقى. 

فإن قوله كَِْةِ: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» دل 
بمنطوقه» ومفهوم المخالفة له على أن الرقى على ضربين : 

الضرب الأول: الرقى الجائزة: وهي التي دل الشرع على 
جوازها وإباحتهاء كالدعاء بدعاء خال من المحاذير الشرعيّة. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء» من علماء عصره 
الربانيين» كان ذا تعبد ونسك وقناعة باليسيرء له مصنفات عديدة منها: معالم 
التنزيل في التفسيرء وشرح الشّنةء وكلاهما مطبوعء توفي سنة ست عشرة 
وخمسمائة. 
- انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (5//ا65؟1). 

(؟) شرح الشّنة للبغوي (159/17). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك لي 


النبي كلد لأصحابه فيهء وقال لهم: «من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فليفعل». 


وجاءت فتاوى العلماء موافقة لما دل عليه النصن. 


قال الربيع بن سليمان المرادي"؟: سألت الشافعي عن 
الرقية؟ 


فقال: «لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله ود وما يُعرف 
فخ اذكر الله +7" 


الضرب الثاني: الرقى الشركية الممنوعة وهي: «الرقى التي 
لست بعربية الألفاظء ولا مفهومة المعاني» ولا مشهورة». ولا 
مأثورة في الشرع البثّة» فليست من الله في شيء»ء ولا من الكتاب 
والسّنة في ظِلّ ولا قَىْءء بل هي وسواس من الشيطان أوحاها 
إلى آولياة كما قال الى : عزوزة اقووة قيقة. له نكي 
مجر 4 [الأنعام: ١‏ وعليه يحمل قول النبي كي : إن الرقى 


سليمان بن عبدالجبار مولى بني مُراد» روى عنه أصحاب السنن الأربعة إلا 
سئة. 
- انظر: تذكرة الحفاظ (2)087/5 وتقريب التهذيب (550"). 

هم أخرجه البيهقي في الستن الكبرى (59/9 207 وصححه النووي في كتابه 


كك فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


والتمائم''' والتولة''' شرك)”0*'. وعلى هذا النوع دل مفهوم 


وفي هذا الضرب يقول الخطابي كافه: «وأما التي نهى 
عنها يلةِ فهي أمور مشتبهة مُرَكّبة من حق وباطل» يَحِمَعْ إلى 
ظاهر ما يقع فيها من ذكر الله تعالى ما يسْتَسَرٌ به من ذكر 
الشياطين» والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم)”*) 


)١(‏ «التمائم: جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم. يتقون 
بها العين في زعمهم » فأبطلها الإسلام». 
النهاية لابن الأثير (191//1). 

هق «التولة: - بكسر التاء وفتح الواو ‏ ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر 
وغيره». 
النهاية لابن الأثير .)30١/١(‏ 

() أخرجه أبو داود ‏ كتاب الطب - باب في تعليق التمائم (7/4١؟)‏ رقم 
ارات وابن ماجه ‏ كنات الطب 85 باب: تعليق التمائم 8/50 رقم 
م" وأحمد )495/١(‏ رقم "5١15‏ والطبراني في ا الكبير 
)1١175/9(‏ رقم 65 والأوسط )١١9/5(‏ رقم »١557‏ وابن حبان في 
صحيحه ("#لروهة) رقم حت وأبو يعلى في مسئده )7/94 )١‏ رقم 
4., والحاكم في المستدرك (557/4) رقم 2859٠‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (265:/94). 
والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم: ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه»)» 
ب 0 
وانظر: صححيع سثن أبن داود (//4)ء وصحيجع سنن ابن ماجه 
رام ل). 

(6) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (/5175). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك ينك 


وفي بيان الضربين معاً يقول شيخ الإسلام كه : «وأما 
معالجة المصروع بالرقى» والتعوذات» فهذا على وجهين: فإن 
كانت الرقى والتعاويذ مما يعرّفٌ معناهاء ومما يجوز في دين 
الإسلام أن يتكلم بها الرجل داعياً لله ذاكراً له ومخاطباً 
لخلقه؛ء ونحو ذلك: فإنه يجوز أن يُرُْقى بها المصروعء ويُعَوَّذ 
فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي كَلِِ أنه أذن في الرقى ما لم 
كن شرك : وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». 

وإن كان في ذلك كلماتٌ محرّمة مثل أن يكون فيها شركء 
أو كانت مجهولة المعنى». يحتمل أن يكون فيها كفرء فليس لأحد 
أن يَرقِيَ بهاء ولا يعزم» ولا يقسم. وإن كان الجني قد ينصرف 
عن المصروع بهاء فإِنْ ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من 
2001 


نفعه 


٠»‏ «وفي الاستشفاء يما شرعه الله ورسوله ما يغني عن 
الشرك وأهله)7". 

أما الأمر الثاني الذي دلت عليه نصوص هذا المطلب فهو 
شروط الرَّقى» فمن خلال النصوص التي تقدمت في مطلع هذا 
المطلب» وما أَرْدِفُت به من بيان العلماء لهاء يتبين أن للرقى 
شروظا لأ اعقبان لها إل باستجماعيناة ومس فقة شرظ منها 
فليست برقية شرعاً. 


فقوله يَْةِ: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» ظاهِر في 


2000 مجموع الفتاوى (5؟//ا/ا3). 
(0) مجموع الفتاوى .)51/1١9(‏ 


1 فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


جواز الرقى بغير الوارد في النصوص من الأدعية المباحة» والعْوَّذ 
الصحيحة؛ء إذا كانت باللسان العربي أو بغيره''"». وكان اللفظ 
معلوماًء والمعنى مفهوماً؛ لأنها إن لم تكن على هذا الوصف 
فإنها شرك أو مظنة الشركء وفي هذا يقول شيخ الإسلام كته : 
«وعامة ما بأيدي الناس من العزائم» والطلاسمء والرقى التي لا 
تُفْقَهُ بالعربية فيها ما هو شرك بالجن» ولهذا نهى علماء المسلمين 
عن الرقى التي لا يُمْقّه معناها؛ لأنها مَظِنَّ الشرك. وإن لم يعرف 
الراقي أنها شرك)”". 


وقال أيضاً: «ولهذا كُرِمَت الرقى العجميّة» كالعبرانيّة أو 
السريانيّة أو غيرها؛ خوفاً أن يكون فيها معان لا تجوز”" هذا 
هو الشرط الأول. 


وأما الشرط الثانى الذي دل عليه النصّ فهو أن تكون الرّقى 
نحنا بورفيه بيد ل الكفابه والشبة» شن الآياث الشرعبة: 
والأدعية المأثورة عن النبي ذَلِْةِه وبيان ذلك: أنه إذا جازت 
الرقى بالمباح المأذون به في الشرع مما لم يرد به نص» فجواز 
الرقى بما نصت عليه الأدلة» ورغبت فيه النصوص من باب أولى 
وأحرى». بل الاسترقاء به أكد وثمرته أبلغ وأسيده 
)١(‏ انظر: فتح الباري 2»)١98/٠١(‏ وأحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي 

,099( 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم (70). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك »> 


وإذا كانت الرقى وسيلة من وسائل العلاج». إذاّ فهيى سبب 
من الأسباب» فحصول تأثيرها حينئل متوقف على مشيئة الله 
وإرادته» إِذ هو مسرن الأشيافة وعليه فاستقلالها بالتاثير منتفي )» 
اثبل فُغْل الراقن السبب» والله هو المستب إذا شان" وهذا 
الشرط الثالث. وهو مستفاد من نصوص أخرى خارجة عن الأدلة 


المسألة الثانية: العلاقة بين الاسترقاء والقضاء والقدر 


مباشرة الأسباب والقيام على جلب المنافع ودفع المضارٌ 
أمر فطري ضروري كامن في النفوس - كما تقدم -» وعَلاقةٌ ذلك 
تقضاء الله وقدرة هما تتشوف النفوس للبدال ضنه» .ومن ذلك 
الاسترقاءء ها صلته بقضاء الله تعالى؟ وهل يَرُدٌ شيئاً مما كتبه الله 
على عباده وقدره عليهم؟ هذا ما استفتى عنه الصحابي الجليل 
أبو خزامة السعدي ذه”" النبي كَلل. 


)١(‏ معارج القبول (5094/5)» وانظر هذه الشروط مفصلة في: فتح الباري 
.))2946/٠١(‏ وتيسير العزيز الحميد »)١75(‏ ومعارج القبول (2»20504/1 والقول 
المفيد على كتاب التوحيد 2))١185/١(‏ وأحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد 
السحيمى .)5١  ”7*(‏ 

(0) أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم العذريء» قال الحافظ: «يُقال: اسمه 
زيد بن الحارث» ويقال: الحارث» وكلاهما وهم و و الله حديث في 
الرقى. . .). 
- انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (89/9)» وتهذيب التهذيب 2)78/١5(‏ 


1 فتاوى النبي يَلةٍ في العقيدة 


أرأيث رفىٌ نسترقيهاء ودواءً نتداوى به وئقاة نتقيهاء هل ترد من 
قن الله شكاة؟ 

قال: ااي من قدر 20 

تاجات كله بجوانب فى غاية السداد والاستقامة"'". وهو رد 
المستفتي إلى الأصل الذي تقوم عليه الأعمال التي ذكرهاء وهو 
زيط الآسباف بالمسيّات». وأنث. ما قذر الله تعالى أن يكوك سيب 
فإنه لا قيام له إلا بذلك السبب «فمتى أتى العبد بالسبب وقع 
المقدورء ومتى لم يأت بالسبب انتفى بالمقدور)»”". 


والكل بقدر الله تعالى» فيكون العبذدٌ بذلك قد عارض 
قدر الله تعالى بقدر الله - جل وعلا -. 


قال الإمام ابن القيم ككثَنْهِ مبيناً مقاصد هذه الفتياء وما 
دلت عليه من هذا الأصل: «وقد أجابهم يله بما شفى وكفى 


) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الطب باب ما جاء في الرقى والأدوية (19/4”؟) 
رقم 25١50‏ وابن ماجه ‏ كتاب الطب باب 7 أنزل الله داءً إلا أنزل له 
شفاء (88/5) رقم 57, وأحمد في المسند (550/9) رقم 2١1555١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان )5١١/(‏ رقم ا9١١ء‏ وفي الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرشاد (/ا6١)‏ وغيرهمء والحديث قال فيه الترمذي: (حسن 
صحيح١.‏ 
وحسنه الأآلباني» وأطال بيان ذلك في تخريج أحاديث مشكلة الفقر (17). 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (/7105). 

(0) الجواب الكافي (7”9). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك 1 


فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله» فما خرج 
شىء من قذره» 1 0 قذره بقذدره» وهذا اليه من قذلره» فلا" 
سبيل ل الخروج عن قذره بوجِد ماء وهذا كزد الجوع. 
والعطش. والحرء والبرد بأضدادهاء وكرد قدر العدوٌ بالجهاد. 
وكلّ من قدر اللهء الدافع والمدفوع والدفع)". 

ومن النصوص انقو فى معنى هذه الفتيا : استفتاء أسماء بنتك 
عميس”"#5 النبي كلةِ في الاسترقاء لولد جعفر من العين حيث 
قالت: يا رسول الله. إن ولد جعفر تسرع إليهم العين, أَفَأسْترقي 


لهم؟ 


فقال: «نعمء فإنه لو كان شىء سابق القَدَرَ لسبقته 


.)١15/4( زاد المعاد‎ )١( 
المهاجرات» تزوجها جعفر بن لي طالب» ثم أبو بكر» وأوصى بتغسيلها له‎ 
عندما ماتء ثم تزوجها علي ذه وماتت بعدهء قال عروة بن الزبير: بلغت‎ 

أسماء مائة سنة» لم يسقط لها سن» ولم ينكر لها عقل. 

() أخرجه الترمذي ‏ كتاب الطب - باب ما جاء في الرقية من العين (55/4”) 
رقم »35١0909‏ والنسائي في السنن الكبرى (59/5) رقم اهلا والبيهقي في 
السئن الكبرى (2)”58/4 وابن أبي شيبة في المصنف (58/5) رقم 2””"04١‏ 
وذكر الحافظ ابن حجر أن الحديث له شاهد عند مسلم من حديث جابر ك. 
وهذا الشاهد عند مسلم في )55١1/9(‏ رقم 98١5ء‏ وانظر: فتح الباري 
١1/3‏ 5). 
والحديث صححه الترمذي ووافقه الآلباني: 
انظر: صحيح سئن الترمذي .)5٠05/9(‏ 


14 فتاوى النبي مَلدِ في العقيدة 
وقال كَكةِ: «لا يرد القدر إلا الدعاء. .)0“. 


ولما فقه الصحابة ووب هذا الأصل» وهو رد القدر بالقدرء 
عملوا به في الأحوال التي تعترضهم فيها المُعضلات» يوضح 
الطاعونء حيث قال له أبو عبيدة ابن الجراح: أفراراً من 
قدر الله؟ 


تقال عمير : لو حبك قالياايا آيا غيل نشي نير من 
قدن الله إلى قد انو" 


وبما تقدم تتبين الصلة بين الاسترقاء والقضاء والقدرء وأثر 
معرفة هذه الصلة في زيادة الإيمان» ورسوخ اليقين» وهي أمارة 
على فقه العبدء وانتفاعه بعلمه؛ لأنها «من أشرف المسائل لمن 
فرق الدرهاء. ورعاها حق وعافهاة. وال الشفعان, 


) أخرجه الترمذي ‏ كتاب القدر ‏ باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء (99490/4) 
رقم 25119 والبزار في مسنده (007/5) رقم ٠5504ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (5901/5؟) رقم 25١718‏ والقضاعي في مسند الشهاب (7”5/1) رقم 
5 قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث سلمانء» لا نعرفه 
إلا من حديث يحيى بن الضريس». 
وحستّة الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي (447/5)» وصحيح الجامع 
)١71071(‏ رقم 487الاء والسلسلة الصحيحة )585/١(‏ رقم 105. 

() البخاري مع الفتح كتاب الجهاد ‏ باب ما يذكر في الطاعون )١17/4/٠١٠١(‏ رقم 
89. 

(6) الجواب الكافي لابن القيم (57)» وقد أطال النفس نه في بيان هذه 
المسألة وأحكامها. 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك حك 


المسألة الثالثة: حكم أخذ الأجرة على الرقية 

وهذه إخدى مسائل الرفية الى .أشكلت غلى من عَرَضِيتٌ له 
من الصحابة #: فلم يقدموا على أخذ الأجرة. أو التصرف فيها 
إلا بعد استفتاء النبى كللهِ عن ذلك. 

فعن أبى سعيد الخدري ذه أن ناساً من أصحاب النبى كلل 
أتوا على حَتِيّ من أحياء العرب. فلم يُقَروهم» فبينما هم كذلك إذ 
لدع سيدٌ أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راقي؟ 

فقالوا: إنكم لم تَقْروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلاً» 
فجعلوا لهم قطيعاً من الشاءء فجعل يقرأ بأم القرآنء ويجمع بُزاقه 
ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبى كَل 
فسألوه. فضحك. 


وقال: «وما أدراك أنها رقية؟ خذوهاء واضربوا لى بسهم)”". 


فزال بهذه الفتيا الكريمة ما وقع في نفوسهم من الترددء 
وتَبيّن حكم ما أشكل عليهم من وجهين: 

الأول: ضحكه يل عقب سماعه سؤال السائل» مما يدل 
على إقراره صنيعهم» وإباحة قطيع الغنم الذي أخذوه أجرةً على 
د 


)0 البخاري مع الفتح -. كتات الطب 5 باب الرقى بفاتحة الكتاب 4/6 رقم 


5 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب جواز أخذ الأجرة 
على الرقية بالقرآن والأذكار (5547/9) رقم ,»55١١‏ واللفظ للبخاري. 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


الثاني : تأكيده كَل جل أخذهم الأجرة على الرقية بقوله: 
«خذوها). وفعله «واضربوا لي بسهم) فهو «بيان للحكم بالقول» 
وتمكين له بالعمل» إذ لم تكن له حاجة لذلك السهمء إلا ليبالغ 
أن ذلك من الحلال المحض)”". 


فاجتمع في بيان هذا الحكم السّنة التقريريّة» والقوليّة 
والعملية. 


85 


والنصوص الأخرى في تقرير هذا الحكمء وبيانه صريحة؛ 
منها : 

قوله تَلهِ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)”". 

وعن خارجة بن العلت عن ان قال: أقبلنا من عند 
النبي مَل فأتينا على حيّ من العرب فقالوا: أنبئنا أنكم جئتم من 
عند هذا الرجل بخيرء فهل عندكم دواء أو رقية؛ فإن عندنا 


قال: فقلنا : نعم. 


.)088  081//5( المفهم للقرطبي‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب 
)198/٠١(‏ رقم /الالاه. 

() هو «خارجة بن الصلت البرجميّ» بضم الموحدة» وسكون الراء» وضم 
الجيم» الكوفي» مقبول» من الثالثة». تقريب التهذيب (”587). 

(5) واسمة: علاقة بن صّحار السليطي التميمي» صحابي له حديث في الرقية. 
- انظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (4175/117)» وتقريب التهذيب 
كل 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك للك 


قال: فجاؤوا بالمعتوه في القيود.ء قال: فقرأت بفاتحة 
الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشيةء أجمع بُزاقي ثم أتفل» قال: 
فكأنما نشط من عقالء. قال: فأعطوني جعلاء فقلت: لاء 
حتى أسأل النبى كله فسألته فقال: «كُلء لَعَمْري من أكَل 
بزلية باطل»: القد كلت برق 1 


وانطلاقاً من هذه النصوص ذهب جمع من السلف ‏ وعلى 
رأسهم الأئمة الأربعة ‏ وآخرون من الخلف إلى جواز أخذ 
00-0 0 د 3 © 4 
الآاجرة على الرقى لظهور دلالتها من غير تكلف ولا تعسف : 


29895 أخرجه أبو داود  كتاب الطب باب: كيف الرقى؟ (4/١؟5) رقم‎ )١( 
رقم 51470» واللفظ له» والطيالسي في مسنده‎ )5١58/0( وأحمد في المسند‎ 
وعنه‎ 2٠١77 رقم 157. والنسائي في عمل اليوم والليلة (057) رقم‎ )195( 
والطحاوي في‎ .57٠ ابن السنيّ في عمل اليوم والليلة كذلك (085) رقم‎ 
ء٠٠١ شرح معاني الآثار (5594/5)» والدارقطني في ستنه (595/4؟) رقم‎ 
والنسائي في السنن الكبرى (7”59/5) رقم 075لا والطبراني في المعجم‎ 
25١١١ رقم‎ )5!/5/١7( رقم 2004 وابن حبان في صحيحه‎ )١190/١1( الكبير‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ 25١60 رقم‎ )17/517//١( والحاكم 58 المستدرك‎ 
وصحح الحديث ابن حبان» قال الحاكم: «صحيح‎ .7١6٠١ رقم‎ )07/5( 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي والألباني.‎ 
انظر: صحيح سنن أبي داود (470/5)» والسلسلة الصحيحة (44/0) رقم‎ 
/ا70.‎ 
تنبيه: هذه القصة غير قصة أبى سعيد الخدري» فهذه صاحبها معتوهء‎ - 
وقصة أبي سعيد صاحبها لديغء وقصة أبي سعيد في سرية» وهذه ليست‎ 
كذلك» فالقصتان متغايرتان.‎ 
.)1994/١١(و‎ )485/5( نبّهَ على هذا الحافظ ابن حجر في الفتحء انظره:‎ 

(0) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي »2757١//(‏ والمفهم للقرطبي- 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


الجمع بين أحاديث المطلب التي ظاهرها التعارض: 

تقدم قول النبي كَلْةِ: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك), 
وما فيه من دلالة على إباحة الرقى إذا توفرت فيها الشروطء. 
وخلت من الموانع الشرعيّة» إلا أن هذا النص ونظائره قد عورض 
بنصوص أخرى ظاهرها التعارض مع النصوص القاضية بجواز 
الرقى إذا كانت على الوصف آنف الذكر”". 


| 5 اقم 
لرقى ". 
قالوا: ف «ال» في الرقى للاستغراق» فتعمٌ أنواع الرقى كلها 


والجواب: أنه لا تعارض؛ لأآن النهى عن الرقى محمول 
على الرقى المتضمنة للشرك بالله تعالى» وتعظيم غيره» والمنتفية 
عنها الشروط المعتبرة للرقى الشرعيّة» وإلى هذا الجمع نحا جمعٌ 
من العلماء» كابق قعيبة"" كاله حيث قال أثناء بيانه للرقى 


هو اه 1 


- (/5817)»: والمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (544/9)»: والمغني 
لابن قدامة 2)١79//8(‏ وأحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي (75) 
وما بعدها. 

)١(‏ نص على هذا التعارض الإمام ابن القيم ككُدَنْهُ في حاشيته على مختصر 
المنذري لسئن أن داود» المطبوع مع عون المعبود شرح سنن أ داود 
للعظيم آبادي .)707/8/٠١(‏ 


(5) تقدم تخريجه (51/4). 


(6) هو العلامة الكبير أبو محمدء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صاحب- 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك يلف 


وتوجيهه للنصوص المتعارضة فيها: «يكره منها ما كان بغير 
اللسان العربي» وبغير أسماء الله تعالى وذكره وكلامه في كتبهء 
وأن يعتقد أنها نافعة لا محالة» وإياها أراد بقوله: «ما توكل من 
استسرقي لكأو ولة يكتره. هنا كاذ مهن المسوة بالشران 
وبأصماء الله م 0 


وبتأمل هذا النص تظهر حرمة الرقى بانتفاء الشروط المعتبرة 
لها حيث إن ابن .قبيبة كانه نصل على كراهتها إذا كانت كذلكف؛ 
ثم إن في تتمة حديث جابر ذه ما يدل على بيان هذاء كما ذكر 
ذلك الإمام ابن القيم كآثه”". 


يقول جابر 4ه نهى رسول الله كَلةٍ عن الرقى» فجاء آل 
عمرو بن حزم إلى رسول الله يَلةٍ فقالوا: يا رسول الله. إنه كانت 
عندنا رقية نرقي بها من العقرب. وإنك نهيت عن الرقى؟ 


- التصانيف». ومن تصانيفه: غريب القرآن» وغريب الحديث؛ وأدب الكاتب» 
وكلها مطبوعةء وقد ولي قضاء الدينورء وكان رأساً في علم اللسان العربي» 
والأخبار وأيام الناس» توفي في شهر رجب سنة ست وسبعين ومائتين. 
- انظر: سير أعلام النبلاء (195/17). 

)١(‏ يشير بهذا إلى حديث: «من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل» وهو أحد 
الأحاديث التي عورض بها إباحة الرقى؛ لورود الوعيد فيه على المسترقي» 
والجراب له في قول ابن قنينة» والحنيف تقدم تفريسيه فى القمل الأول 
(195)» ونقلت عن الإمام البيهقي كْدَنْهُ هناك توجيهه للحديث بنحو ما ذكرت 
هنا. 

(0) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري .0"١١(‏ 

(9) انظر: حاشية ابن القيم على مختصر المنذري .)518/1٠١(‏ 


4 فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


قال: فعرضوها عليهء. فقال: «ما أرى بأساً. من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل». 

فانتفت بذلك المعارضة» وتبين أن لكل موضع من النصٌّ 
وجهنه. 
بالرقى. . .» - بحديث أنس ذه أنه قال: «رخص رسول الله كَل 
فق الرقية عق العيم وال الم 

وبقوله كل : لا رقية إلا من عين أو حمة)” '. 

قالوا: فالتتصيص غلى الأمور المذكورة فى الحديث دون 
«لا بأس بالرقى». 


)١(‏ «الحمةٌ بالتخفيف: السمء وقد يُشْدّدء وأنكره الأزهريء ويُطلق على إبرة 
العقرب للمجاورة؛ لأن السمٌ منها يخرج». النهاية لابن الأثير .)447/١(‏ 

(0) «النملة: قروح تخرج في الجنب». النهاية لابن الأثير .)1١١/5(‏ 

اليف مسلم مع شرح النووي د كتات السلام 95 باب استحباب الرقية من العين» 
والنملة» والحمة» والنظرة (/ار ١‏ 5) رقم 7115. 

(4) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الطب - باب في تعليق التمائم (7/5١؟)‏ رقم 
14: والترمذي ‏ كتاب الطب (7”55/5) رقم 230601 وأحمد في المسند 
(087/5) رقم 14867. والحميدي في مسئله (959/59) رقم 275 
والطبراني في المعجم الأوسط (0/١؟1١)‏ رقم 15594.ء والكبير )110/١4(‏ 
رقم 3 وغيرهم » وهو صحيح » انظر: صحيح سنن أ داود )ء 
وصحيح سنن الترمذي 5/9 2)5٠١‏ وانظر الكلام عليه كذلك : فتح الباري 
(٠ل/ركه١).‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك 31> 


والجواب عن هذا أن يُقال: أما الحديث الأول فقد قال 
الإمام النووي موضحاً المراد منه: «وليس معناه تخصيص جوازها 
بهذه الثلاثة» وإنما معناه: سبل عن هذه الثلاثة فأذن فيهاء ولو 
سكل عن غيرها لأذن فيه... وقد رقى هو يَلِ في غير هذه 
الغلاثة)7". 

إذاً: الحديث لا يدل على تخصيص الرقية بالأمور الثلاثة 
المذكووة لقريتين : 


الأولى: أن السؤال إنما وقع عن هذه الثلاثة» فكان 


الغانية: أن النبي كله رقى في غير هذه الثلاثة» وهذا واضح 

وأما الحديث الثاني: فقد قال الإمام البغوي كه في 
معناه: «ولم يرد نفي جواز الرقية في غيرهماء بل تجوز الرقية 
رقية أولى وأنفع مهما 

إذاً: النفى فى قوله: الا وقية. . .4 محمول على الأفضابة 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (/547/97). 


(0) شرح السّنة (17/17)» وانظر: معالم السئن للخطابي (7575/5)» وزاد المعاد 
لابن القيم »)١/8/5(‏ وفتح الباري .)195/١١(‏ 


2 فتاوى النبي كد في العقيدة 
والكمالء. أي: أن الرقية أقوى ما يكون تأثيرهاء وأكمل ما 
بحض] ‏ 'لقغها إذ كاذ الأقنات عضا «العيى برالحية, 
المرتبة الأولى: أن يأتي النفي ويُحمّل على نفي الوجود. 
المرتبة الثانية: أن يأتي النفي ويُحمّل على نفي الصحّة. 
المرتبة الثالثة : أن يأتي النفي ويُحمّل على نفي الكمال. 
قال الناظم : 
والنفئ للوجود ثم الصَّحَّحَة ثم الكمال فارْعَيَنٌ الرُثْبة'') 
ويقال في تطبيق النصٌ على القاعدة: إن حمل النفي على 
المرتبة الأولى لا يمكن. لكون الرقية بغير العين والحمة موجودة. 
فلا يصح أن يُقال: لا رقية موجودة إلا من العين والحمة. 
العين والحمة صحيحة, بدلالة النصوص على ذلك» فهذه قرينة 
تمنع حمل النص على هذه المرتبة» فتعين حملّه على الكمال 
رقية أولى وأنفع, وأنه مبنيخ على قواعد ثابثة» وأصول تافعة»ع 


تحَل بها المعضلات» وتنجلى بها الإشكالات. 


.)5١( منظومة في أصول الفقه والقواعد الفقهيّة لابن عثيمين‎ )١( 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك لف 


شبهة وجوابها : 

تقدم أن من الشروط المعتبرة لجواز الرقى والتي لا تتحقق 
إباحتها إلا بها أن تكون باللسان العربى: أو بغيره مما كان 
معقول المعتنىء وذلك استناداً إلى قوله كَكلةِ: ذلا بأس بالرقى ما 
لم يكن فيه شرك» إلا أن أقواماً قد أخلّوا بهذا الشرط استدلالاً 
بهذا الحديث أيضاًء وقالوا بجواز كل رقية جُرّبَت منفعتها ولو لم 

ووجه الدلالة: أن قوله: «لا بأس بالرقى» عام» فيشمل كل 
رقية ظهرت مَنْمَعَتُهها وإن لم يَُعْقَل معناها. 

هذا حاصل الشبهة لكر ليق مر سوه الفهم للنص. 

والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن العموم المستدل به ورد مقيّداً في النصّ 
نفسه بقوله كة: ١ما‏ لم يكن فيه شرك». فهو استثناء متصل يمنع 
كل رقية خَلَتْ من الوصف المنصوص عليه وهو خُلرُها من 
الشرك». وإذا ثبت تقييد. النصّ فيصان إلى التضّ المقيد» ولا وجه 

الوجه الثانى: أن من قواعد الشريعة المستقرة: أن الوسائل 
لها أحكام المقاصدء فإذا كانت الغاية شرعيّة أو مباحة». فإن ما 
يتوسّل به إليها لا بد أن يكون كذلكء وعليه فإن الغاية من 


.)1965/٠١( أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر كْدَنْهُ في فتح الباري‎ )١( 
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الاسترقاء أو الرقية طلب الشفاء وحصول العافية» وهو أمر 
مندوب إليهء فلا يتوصّل إليه بما لا تعلم حقيقته» وما لم يعلم 
معناه من الرقى لا يَؤْمَنْ أن يودي إلى الشركء فيُمتَع عندها - ولو 
حصلت منفعته ‏ سداً للذريعة واحتياطاً للدين. 

الوجه الثالث: أن في الرقية بالمشروع» والتداوي بالمباح» 
عُنية عما مُجهل معناهء ولم يُعقل مغزاه من تلك الرقى؛ فإن 
الاستشفاء بالمشروع فيه ما يكفي ويشفيء. قال تعالى: «#أوَلرَ 
يَكنْهِمٌ 2ت كيك الكت كد هر [العنكبوت: ١ه]»‏ وقال 
تعالى: لوَبيلُ ين الْفُرءَانِ ما هْوٌ يقل وَيََهُ للمؤيين ولا يريد 
لطَامِينَ إل 0 © [الإسراء: 87]. 

الوجه الرابع : قولهم بجواز كل رقية جرّبت منفعتهاء ولو لم 
يُعلّم معناها غير صحيح؛ لأن «كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية 
من كف شَرٌّ أو جلب نفعء لا يدّل على أنه ليس من الشرك)"''؛ 
ولذلك يقول شيخ الإسلام كْدَنْهُ في الرقى المجهولة المعاني: 
«وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والرقى التي لا ثفقّه بالعربية 
فيها ما هو شرك)”". 

فالعجرنة ليست معبارا قاس يه الأمور إذا كانك مكالقة 
لدلالة النصوصء ومناقضة لهاء إذ هي فاسدة الاعتبار حينئذٍ فلا 
يلتفت إليها. 


.)00( كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كله‎ )١( 
.)11/19( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك الك 


الوجه الخامس: أن لازم هذا الاستدلال جواز الرقية بالرقى 
الشركيّة؛ لأن الرقية بما لا يُعلم معناه لا يؤمن أن يكون فيه شرك 
وهذا مما لا يقول به مسلم. 

وبما تقدم يدرك الفهم الصحيح لقوله ذَلةِ: «لا بأس 
بالرقى: . «ااويعين غنطا الستدل به على عموم الرقى ولو لم 
يُعقل معناهاء وبعده عن جادّة الصواب. 


المطلب الرابع: النْشرَة 

لا يخمفى أن للسشخر أثره البالغ قا عقل الإنسان وبدنه 
ونقيةة وتذلك كاق. طلث كله وازالةكيريه مطليا شرعةا حص 
تسلم للإنسان حواسه. وينتفع بجوارحه.» لقوله علد : «تداووا؟؛ 
فإن الله -0 لم بضع داءً إلا وضع له دواءَ»ء غير داء واحد وهو 
اليريرا" 

ولتعدد الوسائل فى رفعهء فقد جاء السؤال عن إحدى تلك 
الطرق المنتشرة فى الجاهليّة» ألا وهى النشرة. 
التُضْرَة2"9؟ 


.)١195( تقدم تخريجه‎ )1١( 
(؟) قال ابن الأثير كَُدَنْهِ : «النشرة: بالضمء ضرب من الرقية والعلاجء» يُعَالحجٍ به‎ 
من كان يظن أن به مشا من الجن سميتا تشرة؛ لأنه يشر بها عنه ما خامرة‎ 

من الداءء أي: يكشف ويزال». 
النهاية في غريب الحديث (05/5). 


80 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فقال: «هو من عمل الشيطان)"''. 


فعلم بهذه الفتيا حكم النشرة المسؤول عنها. وذلك من 
خلال ذم هذا الفعل ببيان أنه من عمل الشيطان؛ ليكون أبلغ في 
الزجرء وأشد في النهي؛ «لأن ربطها بعمل الشيطان يقتضي 
تقبيحهاء والتنفير عنها)"”""2. وهذا من دلائل حرمتهاء وشناعة 
استغمالها. 


وهذا أحد أقسام النشرة. وهى النشرة الممنوعة. أما النوع 
الآخر وهى النشرة المشروعة» فسيأتى بيانها قريباً إن شاء الله. 


أما النوع الأول فالمراد به: حل السحر بسحر مثله". وهو 
الذي لا يكون إلا بالشرك بالله. يك والاستعانة بالشياطينء ولذلك 
قال كَكةٍ: «هو من عمل الشيطان»). 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الطب باب النشرة )7١١1/4(‏ رقم 27854 وأحمد 
في المسند (#//”؟) رقم 4118١ء‏ والفضل بن زياد في مسائله كما في 
الآداب الشرعيّة لابن مفلح (#//ا)» وتيسير العزيز الحميد (0756» والبيهقي 
في السنن الكبرى (0701/4: كلهم من طريق عقيل بن عقيل عن وهب بن منبه 
عن جابر مرفوعا. 
والحديث جوّد إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية (//ا9)» والشيخ 
محمد بن عبدالوهاب فى كتاب التوحيد (85)» وحسّنه الحافظ ابن حجر فى 
فتح الباري /٠١(‏ 00578 وصححه النووي والآلباتي. ا 
انظر: المجموع شرح المهذب (0754/9)» والسلسلة الصحيحة )50١١/5(‏ رقم 
»؛ وصحيح سئن أبي داود (555/75). 

(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد .)272١/5(‏ 

(9) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2»)508/5 وإعلام الموقعين لابن القيم 
(4)097/5, والآداب الشرعية لابن مفلح (//ا/). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك اق 


والنصوص في معنى هذه الفتيا كثيرة؛ منها: قوله كَكةِ: «إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك)"'". 

ووجه الدلالة : أن الكشرة ضرب من الرقية. فالقول فيما 
يكره منها كالقول في الرقية"". 

وعن عوف بن مالك الأشجعي ذه قال: كنا نرقي في 

فقال: «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك" . 1 
المخالفة لهذا الحديث؟ لمتطوق. حديك حابر 4ك فاتحذا فى 
الدلآلة على المرادة أى+ أن الرقى إن كان فيها شرك ففيها 
بأمىة .وهو مق عل الشفيطاة: تكذللف. الشرة 

وعلى هذا تواردت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
تعالى - تابعة للتفصوضصض في المحدين مخ النشرة وبيان خطرها. 

قال إبراهيم النخعي””'' ككدَثهِ : «كانوا يكرهون التمائم والرقى 


.)581( تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) انظرة السنن الكبرى للبيهقي (81/9). 

(9) سبق تخريجه في (7179). 

(4) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء, أبو عمران الكوفي» فقيه 
أهل الكوفة» مات دون المائة» سنة ست وتسعين وهو ابن خمسين ونحوها. 
- تهذيب الكمال (2)27535/5 وتقريب التهذيب .)١١8(‏ 
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والنشر)0©. 

وقال الحسن البصري كَنْهُ : «النشرة من السحر)”". 

وهكذا كل ما ورد من الآثار عن السلف في كراهة النشرة» 
فإنه محمول على الممنوع منها؛ لأن لفظ النشرة لما كان مشتركاً 
بين ما كان ممنوعاًء وما كان مشروعاًء حمل على الممنوع منه؛ 
لأنه لا يظن بهم ب كراهة ما كان مشروعاً أو التحذير منه”". 

وبهذا الإيجاز يتم الكلام على النشرة الممنوعة. 

وحتى يكون البحث متكاملاًء فمن المناسب التعريج على 
النشرة المشروعة وبيانها ليحصل التصوّر الشموليٍ للموضوع عند 
القارئ من كافة جوانبه. 

فالنُشرة المشروعة: هي ما دلت عليها نصوص الكتاب 
والسّنة من الرقى والدعوات والتعوذات والأدوية المباحة”'. 

وهذا' ين اقتورى الأسيات وأنفعهاء. وأنجع العلاجات 
وأصلحهاء. لمن أحسن التداوي بها. 

يقول ابن القيم كدَنْهُ : «ومن أنفع علاجات السحر الأدوية 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (0/5”) رقم 27155١‏ وإسناده صحيح. 

(0) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف كما فى السلسلة الصحيحة »)5١/5(‏ وقد 
بحثت عنه في العيكت في مظانه وغير ملائة فلم أجدهء والأثر حسّنه الألباني 
كما في المصدر السابق. 

) انظر: تيسير العزيز الحميد (5”50. 42558. وإكمال المعلم بفوائد مسلم 
للقاضي عياض (44/8). 

(5) انظر: إعلام الموقعين (97/5)» ومعارج القبول للحكمي (550/5), 
والسلسلة الصحيحة (517/6). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك .م 


الإلهيّة» بل هي أَدْويتُهُ النافعة بالذات» فإنه من تأثيرات الأرواح 
الخبيثة السّفلية» ودفعٌ تأثيرها يكون بما يُعارضها ويُقاومُها من 
الأذكارء والآيات. والدعوات التي تُبطل فعلها وتأثيرهاء وكلما 
كانت أقوى وأشدء كانت أبلغ في النشرة» وذلك بمنزلة التقاء 
الجيشين مع كل واحد منهما عدّته وسلاحٌهء فأيهما غلب الآخرّ 
قَهّرهء وكان الحكم لهء فالقلب إذا كان ممتلئاً من الله مغموراً 
بذكرهء وله من التَّوجّهاتء والدعواتء والأذكار والتعوذات وزدٌ 
لا يَخْلَ بهء يطابق فيه قلبه لسانه. كان هذا من أعظم الأسباب التي 
تمنع إصابةً السّحر له. ومن أعظم العلاجات له بعدما يُصيبه)”"". 

ومن الأدلة على هذا النوع قوله ةد «العين حق. ولو كان 
شيء سابقٌ القَّدَرَ سبَقَنْه العين» وإذا اسنْفْسِاتُم فاغسلوا»”". 

ووجه الدلالة منه : أنه أهيو العائن بالاغتسال للمعين ؛ لول 
فا خل .بيه من. البررء. نوهذا من النشرة. 

قال القاضى عياض كُدَنْهُ : «وهذا الحديث وشبهه أصل فى 
جواذ الفقرة بوالظيبيه يه 


وقال الحافظ ابن حجر كانه : («ويؤيد مشروعية الفثير ابيء. 


.)١155/4( زاد المعاد‎ )١( 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب الطب» والمرض» والرقى 
(450/0) رقم 51848. 

(9) هكذا في إكمال المعلم بفوائد مسلم (86/8): «والطيب بها)»ء وفي شرح 
النووي على مسلم (478/97) نقلاً عن القاضي: «والتطبب بها)»»ء وهذا هو 
الأقرب والأليق بالسياق. 
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حديث: «العين حق» في ... اغتسال العائن"''2. 

ومن ذلك أيضاً : حديث سحر بعض اليهود النبي عل 

فعن عائشة ا قالت: سحر رسول الله كَل يهودي من يهود 
حت لتق يكال :له يدجن الأعصمه قالف؟ حدى كاذ 
رسول الله كَِةٍ يَخَيّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. حتى إذا كان 
ذات يومء أو ذات ليلة» دعا رسول الله كَلِِ ثم دعاء ثم دعاء ثم 
قال: (يا عائشة. أشَعَرت أن الله أفتاني فيما استَفْتَيِتُه فيه؟ . 

جاءني رجلان أحدهما عند رأسيء. والآخر عند رِجَلَىَء 
فقال الذي عند رأسي للذقي عدد رجِلَى. أو الذي عند رجليّ 
للذي. عثل رأسي : ما وجَع الرججل؟ 

قآلة موي 

قال: من طَبَّه؟ 

كال لبيك ين الأعصم. 

قال: في أي شيء؟ 

قال: في مُشط ومُشاطة"". قال: وجب طلعَة ذكر”*". 


.)37/٠١( فتح الباري‎ )١( 

(0) «أي: مسحورء كنوا بالطب عن السحر تفاؤلا بالبرء». 
النهاية فى غريب الحديث .)١١١/7(‏ 

6 ني الفس الذي سقط من الراس واللحة .يد الفتريم بالنقطة: 
النهاية فى غريب: الحديك 6/4 

(5) قال ابن الأثير: «أي : في داخلهاء ويروى بالفاء وهنما معاً: وعاء طلع 
النخيل». النهاية .)578/١(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك كن 

قال: فأين هو؟ 

قال: فى بئر ذي أروان. 

قالت: فأتاها رسول الله كل في أناس من أصحابه. ثم 
قال: (يا عائشة. والله لكأن ماءها نقاعَة الحنّاء. ولكأن تَخْلّها 
رُؤْوس الشياطين». 

قالت: فقلت: يا رسول اللهء أفلا أخرقته؟ 

وق نوواية للبغارع قالكة شلكة: أنلاى أى شرت 


قال: «أما أنا فقد عافاني الله. وكرهث أن أثير على الناس 


ا 0 20 1 ه ١(‏ 
شرّاء فامرت بها فدُفئث)” 3 


5 


قال القاضي عياض: «وفيه حجة على جواز النشرة على 
أحد الروايات» إذ لم ينكر النبي كَكَِةٍ عملهاء وإنما قال: أما أنا 
فقد عافاتى الله0؟*» وهذا وجه الدلالة على مشروغية النشرة 
الجائزة. 


وعلى هذا حمل ما جاء من الآثار عن السلف ‏ رحمهم الله -. 
620 البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب باب هل يستخرج السحر؟ الللدفرفة رقم 


6+ وهذا لفظ مسلم. 


(5) إكمال المعلم (45/9). 
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فعن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طبه أو 
9 عن امرأته لخر عنه أو كش ؟ 
قال: «لا بأس بهء إنما يريدون الإصلاحء فأما ما ينفع فلم 


وام 200 
بئه عنه) ‏ . 


وسَئل الإمام أحمد كانه عمن يُظلِقٌ السكر عن المسحور؟ 
فقال: «لا بأس ا 

وهكذا تلتقي الآثار السلفيّة مع الأحاديث النبويّة في الحكم 
الصحيح للش 6 وأنها قفسنهنا ل” مشروع وممنوع. كما دل على 
ذلك الاستقراء للنصوصء وإليه أشار الحافظ ابن حجر بقوله: 
اث .يفل أن تكون- اللشرة نوصي 
القيم كانه حيث قال: (والنشرة : حل السحر عن المسحور» وهي 


عي :+ 
حت 


)١(‏ «بفتح الواو ومهموزء وتشديد الخاء المعجمة» وبعدها معجمةء أي: يحبّس 
عن امرأتهء ولا يَصِل إلى جماعها. .». فتح الباري .)777/٠١١(‏ 

(0) البخاري مع الفتح تعليقاً بصيغة الجزم 2)77/1١١(‏ وأخرجه الطبري في تهذيب 
الآثار موصولاً كما في تغليق التعليق لابن حجر (44/58) وقال: (إسناده 
صحيح١.‏ 
وانظر: فتح الباري .)577/٠١(‏ 

(*) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)571/٠١(‏ 

(5) فتح الباري .)7177/١١(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك كن 


عملهء فيتقرب إليه الناشِر والمنتشر بما يحبء فيبطل عمله عن 
ا 


والثانى: النشرة بالرقية» والتعوذات» والدعواتء. والأدوية 


المباحة. فهذا جاتو بل سدح . 


فهذا هو التقسيم والتأصيل الذي تنضبط به المسألة» وتفهم 


المطلب الخامس: العدوى 

تقدم أن من تمام بيان التوحيد بيان ما يضادًه من 
الاعتقادات الشركية» وكشف ما يَردٌ عليه من الشبه الفاسدة» ومن 
تلك العقاكك. المستحرفة السائدة في الجاهليّة اعتقادٌ سَرَيانٍ 
الأمراضء. وانتقال الأدواء من مخلوق لآخر بذاتها وطبيعتها؛ 
ولمنافاة ذلك للتوحيد فقد جاء الشرع بنفي هذا المعتَقَدِء وبطلان 
أمره. إلا أن هناك إشكالات قد ترد في بعض صور هذه المسألة 
وجزئياتهاء أوردها بعض الصحابة # ليتبين وجه الحق فيهاء 
ومعرفة الصواب منهاء ويتضح هذا في الاستفتاء الآتي : 


عن أبي هريرة فك قال: قال النبي ول: الا عدوى©. ولا 


.295/5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(؟) العدوى: «اسم من الإعداءء كالرعوى والبقوى» من الإرعاء والإبقاءء يقال: 
أعداه الداء يُعديه إعداءً» وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء؟». 
النهاية في غريب الحديث (197/5). 


3 فتاوى النبى يَلِدِ فى العقيدة 


فقال أعرابي: يا رسول الله. فما بال الإبل تكون في الرّمل 
كأنها الظباء”*2. فيخالطها البعيرُ الأجربُ فيجربُها»؟ 

فقال رسول الله يكةِ: «فمن أعدى الأول)0". 

يقرر يك في هذه الفتيا تفرّد الرّب جل وعلا بالضّرٌ والنفع. 
وأن له سبحانه التصرف المطلق في هذا الكونء فأزِمّة الأمور 
بيده؛ ولا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته» وذلك من خلال نفي 


)١(‏ سيآتي بيانها في المطلب الآتي: 

(؟) قال أبو العباس القرطبي: «مشدد الميم» طائر تتشاءم به العرب» فإذا سقطت 
في دار أحدهم رآها ناعية له نفسهء أو أحداً من أهله ... وقيل: كانت 
العرب تعتقد أن عظام الميت أو رأسه ينقلب هامّة يطيرء ويُسمى ذلك الطائر: 
الصدى» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (577/5). 

6 قيل: «هي حيّة تكون في البطن» تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من 
الجرب عند العرب ... ويُقال: إنها تشتد على الإنسان إذا جاع وتؤذيه». 
غريب الحديث لأبي عبيد الهروي .)50/١(‏ 
وقيل: المراد به: النسأ الذي كان يفعله أهل الجاهلية» من تأخير المحرّم 
إلى صفرء ويجعلون صفر هو الشهر الحرامء فجاء الإسلام بإبطال 
الأمرين. 
انظر: غريب الحديث للهروي »)256/١(‏ والنهاية في غريب الحديث (0”0/5). 

(4:) «بكسر المعجمة بعدها موحدة وبالمدء جمع ظبي» شبهها بها في النشاط 
والقوة والسلامة من الداء» فتح الباري .)511/١٠١(‏ 

(5) أي يكون سبباً لوقوع الجرب بها. انظر: فتح الباري .)141/1١(‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب باب: لا هامة» )151/٠١(‏ رقم ٠لالادى‏ 
ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة... (9/١لا8)‏ رقم .777١‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك حكن 


ما يدّعيه أهل الجاهلية من إضافة الأفعال إلى غير الله تعالى» 
واعتقاد انتقال الأمراض بطبعهاء واستقلاليتها بالتأثير في غيرها. 

وهذا معنى قوله يكم «لا عدوى»؛ أي: على الوجه الذي 
يعتقده أهل الجاهلية من إعداء الأمراض بطبعها دون تقدير من الله 
مان تنك . 

ولقد استشكل بعض الصحابة يك هذا النفى”"”'» فقال مُورد 
إشكاله عليه: فما بال الإبل تكون فى الرمل كأنها الظباءء 
فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ 

وهذا الإشكال كما هو ظاهر ناتج عما يراه من 

فأجابه يلل بما يقطع هذا الإشكال من أصلهء ويزيحه من 
أساسة : وذلك برذه لعن الأصل الذي لا محيد عنه.ء) وهو أن 
الأمور كلها بيك الله تعالى وفضائه وقدره بقوله: «فمن أعدى 
الأول؟). 


' 


«أي: لو كان إنما أصاب الثاني لَمَّا أعداه الأول» إذاً: لَمَا 
أصاب الأول شيء؛ لأنه لم يكن معه ما يُعدِيهء ولكنه لما كان 


»)58( ولطائف المعارف لابن رجب‎ »)١19/١5( انظر: شرح الشّنة للبغوي‎ )١( 


(5) انظر: مفتاح دار السعادة (/0"). 


١‏ فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ما أصاب الأولَ إنما كان بقدر الله نِقَء كان ما أصاب الثاني 
3 


يقول الحافظ ابن حجر كآنه في إيضاحه لهذه الفتيا: «وهو 
جواب في غاية البلاغة والرشاقة» وحاصله: من أين جاء الجرب 
الذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم التَسَلْسّلء أو 
ستّب آخر فليفصكم به فإن: أجيب بآ الذي قعله في الأول هو 
الذي فَعَله في الثاني ثبت المَدَّعَىء وهو أن الذي فَعَلَّ بالجميع 
ذلك هو الشالق. القادر على كتل شه وهو اله سسحاتةه 
وتعالى)2". ١‏ 


فهذا جواب واضح 0 في قطع دعوى العدوى وإيطالها 


بطبعهاء وأنه لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى» إذ هو المؤثر من 
0 ره (#) 
قبل ومن بعد . 


والشواهد المسئدة للمعنى الذي تضمنته هذه الفشا عد 


“4 


5 9 سه سا سر ل ل “ل ل 022 5 ره 0 
منها قوله تعالى: 8م أصَابَ من مُصِيبَةَ في الأرْضٍ ولا فى أنفَيِكم إلا 
٠:‏ ِِ ضح 4م هسك 
فى كتب ين َلٍ أن بَرأهآ إن ذللك عل لَه صِبرٌ (©»* 


- محم سام 2 


له 
© 


8 


[الحديد: ؟5]. 


.)91١/5( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 


(؟) فتح الباري »)7557/٠١(‏ وانظر: المفهم للقرطبي 2»057/١(‏ والقول المفيد 
(/6). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك الك 


فهذا إخبار من الله تعالى بأن جميع ما يحل بالعباد» من 
المصائب» والمعائب مسطور عليهم» وجار عليهم بأمره تعالى» 
ومن ذلك انتقال الأمراض إليهمء فحقيقتها أنها من عند الله 
0 

ومن شواهد السّنة: اللفظ الآخر لحديث المطلب وهو: أن 
النبي كَل قال: «لا يُعدي شيءٌ شيئا». 

فقال أعرابى: يا رسول اللهء البعير الجرب الحشفة بِذَنَبه 
مر 

فقال رسول الله يكِ: «فمن أجرب الأول؟! لا عدوى. 
ولا صفر. خلق الله كل نفسء وكتب حياتها ورزقهاء 

وبهذا التقرير يظهر اجتماع النصوص في نفي العدوى على 
الوجة المذكور: وتظاهرها على خرمتها؛ وبيان أن هبدأ الأمور 
ومرَّدّها إلى الله تعالى. 

إن 18 سرد رو ظامرها السارضى عم اف لتروره 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب القدر ‏ باب ما جاء لا عدوى ولا هامة» ولا صفر 
(/97") رقم *»؛, وأحمد في المسند (577/5) رقم 28١8‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (708/4)» وابن حبان في صحيحه (4481/17) رقم 
898" وأبو يعلى في مسنده )١١7/4(‏ رقم 251487 والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد )١1148/1١(‏ رقم 258517 والحديث صححه ابن حبان» والألباني» 
انظر: صحيح سنن الترمذي (545/5)» والسلسلة الصحيحة )١57/9(‏ رقم 
.١161‏ 


م فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


من نفي العدوى. فإن ظاهرها يوحي إثبات العدوى». كقوله وَلهة: 
١لا‏ يُورِد مُمْرِض على مُصِحُ"''2. وقوله: «وفِرٌَ من المجذوم فرارك 
د وقوله: «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها)””. فكيف 
الجمع بين هذه النصوصء ودفع الاختلاف عنها؟ 

والجواب: إن للعلماء مسالك متعددة في ذلكء إلا أنها لا 
تلم مخ المعارضة. والنقر*"+ وأظير تلك المسالك والحسنيا قول 
من قال: إن نفي العدوى محمول على ما تقدم تقريره من اعتقاد 
أهل الجاهلية إعداء الأمراض بطبعهاء دون تقدير الله تعالى لذلك. 


وأما النصوص الأخرى المشتملة على النهي عن الإقدام 


على مواطن الوباء» أو الأمر بالفرار من أهل الابتلاء» فمحمولة 
على أخذة الحيظة والاحقراز حن أسيات: اليلكة» .ومراعاة سيل 


من الأسد) 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب - باب لا هامة (١51/1؟)‏ رقم الالاد 
ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب للا عدوى ولا طيرة... 
(0ارالا؟) رقم 57731. 

زفق البخاري مع فتح الباري 5 كتات الطب 23 باب الجذام )08/٠(‏ رقم 
/لادلاة. 

»2 البخاري مع الفتح -: كتات الطب باب ما يذكر ف الطاعون ا رقم 
0 ومسلم مع شرح النووي 5 كتاب السلام ب باب الطاعون والطيرة 
والكهانة ونحوها )55١/9(‏ رقم 5714. 

(5) انظرها في فتح الباري 2»)١1١/٠١(‏ وزاد المعاد »)١57  ١44/4(‏ وكتاب 
أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين لسليمان الدبيخي 
04 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك لم 


الوقاية والحميّة» وأن الله تعالى بمشيئته قد يجعل الخلطة سبباً 
للتعرض لمثل هذه الأدواءء فإن العدوى بالمخالطة: «بمنزلة سائر 
الآفيات: الى لة .يها انهاه وجل لها سيان أخر تعارظنها 
وتُّمانِعُهاء وتمنع اقتضاءها لِمَا جعِلت أسباباً له. وإنها لا تقضي 
مُسَبّباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته» ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع 
ول تانر الي 


وعلى هذا ثلة من العلماء المحققين؛ نظراً لما فى هذا 
المسلك من إعمال للنصوص جميعهاء. وعدم إبطالها أو إهمال 
شيع متها إضافة الى سلامته من الاعتراضات والإيرادات 
/ 1 090 


قال الإمام البيهقي”" كآنه : «ثابت عن النبي يَلةٍ أنه قال: 
«لا عدوى» وإنما أراد على الوجه الذي كانوا يعتقدون في 
الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله كْقَء وقد يجعل الله 
بمشيئته مخالطةً الصّحيح مَنْ به شيء من هذه العيوب سبباً 
لحدوث ذلكء ولهذا قال: «لا يُورِدُ مُمْرِض على مُصِحً). وقال 


للك مفتاح دار السعادة وارلا . 

(0) انظر: القول المفيد  85/5(‏ 85)» وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها 
التعاررض في الصحيحين (ثارهةة). 
التصانيف» له كتب لم يسبق إلى تصنيفها كالأسماء والصفات» وشعب 
الإيمان» ودلائل النبوة» توفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. 
- انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى .)1١177/(‏ 


8 فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


في الطاعون: «من سمع بأرض فلا يقدِمّنَ عليه». وغير ذلك مما 
فى معناهء وكل ذلك بتقدير الله وَبْق)7". 


وقال النووي ككُدَنْه: «وطريق الجمع: أن حدينث: 
«لا عدوى» المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن 
المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى» وأما حديث: 
«لا يُورِدُ ممْرِضُ على مُصِحَ) فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل 
الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره. 

فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعهاء ولم ينف حصول 
الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله. 


وأرشد فئ الفانئ إلى الاحتراز مما يحصل عدده الضرو 
بفعل الله وإرادته وقدرهء فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين» 
والجمع بيلهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء» ويتعين 
المصي لي , 


«لا عدوى). وأظهر ما قيل فى ذلك: أنه نفيئ لِمَا كان يعتقده 
أهلّ الجاهلية من أنْ هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد 
تقدير الله لذلك. ويدل على هذا قوله: «فمن أعدى الأول» يشير 
إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدرهء فكذلك الثانى ‏ إلى 


.)5١15//( معرفة السئن والآثار للبيهقي (2”014/0»: وانظر: السئن الكبرى له‎ )١( 
.)3774/0/( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )9( 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك هلم 


أن قال -: «فَأمًا نهيه كَْةِ عن إيراد الممرض على المصح.ء وأمره 
بالفرار من المجذوم. ونهيه عن الدخول إلى موضع الطاعونء فإنه 
من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى» وجعلها أسبابا 
للهلاك أو الأذى. 

والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية منهاء 
فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماءء أو في النارء أو يدخل 
تحت الهدم ونحوه مما جرت العادة بأنه يهلك أو يؤذيء. فكذلك 
اجتناب مقاربة المريض» كالمجذوم أو القدوم على بلد الطاعون. 
فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلفء. والله تعالى هو خالق 
الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غيره» ولا مقدر غيره)”". 


شبهة وجوابها : 


استدل منكرو الأسباب بقوله كلم «فمن أعدى الأول» على 
إبطال الأسباب”"'. وأن وقوع الأشياء وحصولها لا علاقة 
باتخاذ الأسباب وبذلها. 


)١(‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (58)» وانظر نحواً مما ثُقِل: 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (95)» وشرح السّنة للبغوي ١19/15(‏ - 
١ع‏ والآداب الشرعية لابن مفلح (77/9), ومفتاح دار السعادة 
(/86”©). وزاد المعاد (255/4)» وحاشية ابن القيم على تهذيب سنن أي داود 
مع عون المعبود 2))589/١٠١(‏ والمفهم للقرطبي (ه/ :7ك والكاشف عن 
حقائق السئن للطيبي (7918/9)» وتيسير العزيز الحميد (0717» والقول المفيد 
فرسيةة ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (755/8)» والسلسلة 
الصحيحة للألباني (595/7). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (795/5 - 597). 


8 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا: إِنْ النبى يل أثبت 
اما بجر بالحركي مر عير امي كام مخدرين كت ب 
الخون: الوقن بالعفير: فدل ذلك على أنه لا صلة بين بذل 
الأسباب ووقوع المسبّبات. 


قلت: ورد هذه الشبهة يكون بجوابين: إجمالي وتفصيلي. 

أما الإجمالي: فهو أن هذا النصٌ من النصوص 
المعلتنابية"5.. الواجب رذها إلى النصوصن الشحكية العرضها 
لمعناهاء والمبينة لمدلولها الصحيح المراد منهاء والتي لا تحتمل 
إلا معنئَّ واحداًء ويزداد هذا الجواب وضوحاً بالجواب الثاني 
وهو التفصيلي من خلال الأوجه التالية: 

الوحه الأرل 31ج الطل العارقن تصوين عرض علد 
أن أك ينوه سيدا 0 دالة لة على قوت الأسياب قدرها 
رتذرا كقوله قحالي ات فتكي المزة الي عل 
لحْرَوَ» [النحل: .]٠١7‏ 


0 ال 


ف ويد سر عر 


وقوله: مويَهَدِى بد 201 مَرنن اتبع رضوائة, 0 
سل »# [المائدة: .]١15‏ 

أقوله + جو الاين اللقمة تتابو عت وق للقين 4001 
تف فاه إلى أفبعاف ذلك مع الضصوص الشيعة للسيكة؟؟ وال تعية 


.)5917 - 795/( نص على ذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك م 


فهمهاء وعدم إهمالهاء وتنزيل ما قد يشكل عليها تنزيلاً يثمر ائتنلاف 
التضوضن والومنادهاء 


الوجه الثانى: أن قوله تَكِةِدْ «فمن أعدى الأول» جاء فى 
سياق رد شبهة تأثير العدوى بذاتهاء دون تقدير الله تعالى لذلك» 
وبيان أن حقيقة ابتداء الأمراض» وظهور المصائب والآلام» إنما 
هو من الله تعالى. وبيده»ء وتحت ملكه وتصرفه. 


فأيق :ذاك «الامعدلال من هذا السياق؟!: 


الوجه الثالث: أن يُقال: إن «الشيء قد يكون له 
سبب معلوم» وقد لا يكون له سبب معلومء فبجَربٌ الأول 
ليس سببه معلوماء إلا أنه بتقدير الله تعالى» وجَرَبُ الذي بعده 
له سبب معلوم”''. ولكن لو شاء الله لم يجرب”". أي: أن 
عدم علمنا بالسبب المؤثر لا يسوغ لنا نفي الأسباب أو 


إبطالها. 


الوجه الرابع: أن من القواعد الثابتة لمعرفة مدلولات 
النصوصء اعتبار فهم السلف الصالح لهاء وليس في الآثار 
الواردة عنهم ما يُشعر بفهمهم نفي الأسباب استدلالا بهذا النصّء 
مع روايتهم له. ودرايتهم به. 
8 برعو عخلطة المصناين بالجوتي: 
(0) القول المفيد (؟/88). 


لل فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


المطلب السادس: الطّيّرة7) 


الظيرة من أعمال الجاهلية التى كانت تأخذ حيّزاً كبيراً فى 
أوساط الجاهليين» وتحتل مكانة مرموقة في نفوسهم. فعليها يبنون 
أعمالهم. ويقِرُون بها سفرهم وإقامتهم». ولهذا فقد كانوا يشيدون 
بها في نثرهم وشعرهمء وذلك لاعتقادهم ا جلب النفع, ودفع 
الضر فى اتجاهاتها. 

ونظراً للانتشار الواسع لهذه الخصلة» وتعلق الناس بهاء 
والتفاتهم إليهاء فقد جاء الاستفتاء بشأنها من الصحابي الجليل 
معاوية بن الحكم الإ لما هداه الله للإسلامء وشرح صذدره 
إليه. 
المسألة الأولى: حكم الطيرة 

فعنه َه قال: قلت يا رسول الله» إنى حديث عهد 
بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام ‏ إلى أن قال : ومنا رجال 


يتطترون؟ 


)١(‏ «الطيّرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء» وهو 
مصدر تطيّرء يُقال: تطيّرٌ طيرةً.. وأصَلَّهُ فيما يقال: التطيّر بالسوانح والبوارح 
من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم. فنفاه الشرعء 
وأبطلهء ونهى عنهء وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع» أو دفع ضر). 
النهاية في غريب الحديث (/؟16). 

() هو معاوية بن الحكم السلميّ» صحابي جليل» نزل المدينة» وروئ عن 
النبي كد حديثا. 
انظرة الإصابة (118/5): 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك حلضن 
قال: «ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم.ء فلا يصدنهم)”"". 


فشفى كَل أمته بهذه الفتياء إذ بين فيها حقيقة الطيرة 
وحكمها. 

أما حقيقتها: فإنها شيءٌ يقع في النفوس» ويعتري الطباع. 
فوجودها فيها ضَرورَةٌء لا انفكاك عنهاء وليس في الوسع إزالتها 
وقلعهاء ومنها تنشأ الأوهامء وتستولي الوساوسء. وتزداد 
العبالاك اللى 80 بعطام لها ولا رماء. 


فرَّجَعَتْ على هذا حقيقة التطيّر إلى الأوهام» والمخاوف. 
والخيالات. لا إلى المتظيّر به من مرئيّ»ء أو مسموعء أو 
معلوم”". 

يقول الإمام ابن القيم كُدَنْهُ في تعليقه على حديث معاوية 
آنف الذكر: «فأخبر أن تأذيّه وتشاؤمه بالتطيّر إنما هو في نفسه 
وعقيدته» لا في المُتَطيِّر به» فوهمّه وخوفه وإدراكه هو الذي 


5 2 - رضن 
يطيره ويصذده» للا ما راه 00 د 


وأما حكمها: فهو ظإهر من نهيه يَلِِ في قوله: افلا 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب المساجد وتحريم الصلاة ‏ باب تحريم الكلام 
في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته (/717) رقم 0513. 

(0) انظر: معالم السئن للخطابي :»)551/١(‏ والمفهم للقرطبي (518/5)»: 
ومفتاح دار السعادة لابن القيم (/4)7581 والآداب الشرعية لابن مفلح 
وراكت6. 

(9) مفتاح دار السعادة (/581). 


قن فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


يصذنهم» وأنها حرام'"'؛ لظاهر النهي» والأصل فيه الحرمة إلا 
أن يصرفه صارفء. ولا صارف» فأتمٌ كه بيانه لحقيقة التطيّر 
بالنهي عنهء وعدم الالتفات إليهء أو تعليق الأمور عليه 


وبياناً للأثر المرتب على هذا الحكم يقول الإمام أبو عمر 
ابن عبدالبر ككَثّه: «.. من تطيّر فقد أثم» وإثمهُ على نفسه في 
تطيّره؛ لترك التوكل وصريح الإيمان؛ لأنه يكون ما تطيّر به على 
نفسه في الحقيقة؛ لأنه لا طِيّرة حقيقة» ولا شيء إلا ما شاء الله 
في سابق عليه. ..)”". 


وق تغلؤتة لضوص القراةة والشنة فى تأنيد. سا تتاولقة هذه 
الفتياء بل تواترت9© 

قال تعالى عن آل فرعون: #قَإدًا اجَاءَتَهُمْ 2 لنت ذلوا نا 
ديه وَإن ميم سق يوأ يثومئ ومن مَعَدّ آله إِثَمَا يرهم عند 
أنهو ولك 0 0 00 (الأعراف ا 
0 20 [النمل: 40]. 

وذكر عن أصحاب القرية أنهم قالوا لرسلهم: #قَالَوَاً إن 
)١(‏ انظر: الذخيرة للقرافي (71905/11). 


(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (585/9). 
(6) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي .07١١/5(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك ام 


ليا بك ين 2 عتما اتفتئ وَتِسَكوٌ ين عدب لِيِدُ © آنا 
ع ىح ,حجنو دم 


57 0-2 أين 0 بل آخر فى شرو 0 [يس: 8ك 19]. 
ووجه الدلالة من الآيات على تحريم الطيرة من وجهين: 
الأول: الإخبار بأن التطيّر من شأن المشركين وصفات أعداء 

الرسل''"'» فالاتصاف بهذه الصفة تشبه بهم. 
الثاني: ذم الله تعالى لهم على هذا الفعل» ومقته إياه'") 

بسببه» وذم الفعل من صيغ النهي الفرعيّة كما هو مقرر عند 

الأصوليين. 
وأما السّنة فالوارد قبها من إبطال الطيرةة والتحذير متها 

كثيرع. ومن ذلك: 
قوله يكلِِ: «لا عدوى. ولا طيرة» ولا غول»”©. 
وهذا النفي ليس نفياً لذاتهاء إنما هو نفي للوصف الذي 

عليه أهل الجاهلية من مخالفة الشرعء واعتقاد استقلالية هذه 

الأمور ‏ ومنها الطيرة - بالتأثير في دفع الضر وجلب النفع”*". 
قال العلامة ابن القيم كَْنْةَ: «والنفيُ في هذا أبلغ من 


.)008/5( انظر: فتح المجيد‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب لا عدوى. ولا طيرة» ولا 
هامة... (لارلا/ا8) رقم 757717. 

() انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي (2»)75981/9 ومفتاح دار السعادة 
.)28٠0(‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض (191/9)» والقول المفيد (؟/87). 


فض 


فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


النهى ؛ لق التق يدل على يتطلان ذلك وعدم تاليو والنهية إنما 
يدل على المنع منه)”""» والنفي هنا يلتقي مع النهي في حديث 
معاوية: «فلا يصدنهم) فازداد الحكم بياناً وقوة بتنوع الصيغ. 
والدلالأات الواودة فيه 


وعن ابن مسعود َيه قال: قال رسول الله ككلِةِ: «الطيرة 


شرك» الطيرة شرك وما منًا إلا ولكنّ الله فيه بالتوكل)”". 


وهذه صيغة أخرى للنهى عن هذه الظاهرة الجاهلية وهى 


نعتها بأقبح الصفات وأشنعها وهي الشرك» ووصفها بالشرك 


00 
ف 


مفتاح دار السعادة 8١‏ ). 


أخرجه أبو داود ‏ كثتاب الطب - باب في الطيرة (7:/4؟) رقم ١٠ؤلاء‏ 
والترمذي ‏ كتاب السير ‏ باب ما جاء في الطيرة )١1//5(‏ رقم 154١15٠ء‏ وابن 
ماجه ‏ كتاب الطب - باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة )١1/5(‏ رقم 
*» وأحمد في المسند )585/١(‏ رقم 2585 والبخاري في الآدب المفرد 
مع (فضل الله الصمد) (0"06/1) رقم 2.404 والبزار في مسنده (570/5) رقم 
» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١7/5(‏ والشاشي في مسنئده 
)١11/0(‏ رقم ا55. وابن حبان في صحيحه )591/١5(‏ رقم 25١575‏ 
والحاكم في المستدرك )15/١(‏ رقم ”257 والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان 
(23”10) رقم 2١١50‏ وغيرهم» والحديث قال فيه الترمذي: «حسن صحيح)»» 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي» والعراقي في أماليه كما في 
فيض القدير (595/4)» والألباني في الصحيحة )97/١(‏ رقم 24759 إلا أن 
قوله: «وما منا إلا.. .2 نبه العلماء على أنه من قول ابن مسعود.ء حكى ذلك 
الترمذي في سننه عن البخاري» عن سليمان بن حرب, قال ابن القيم في 
مفتاح دار السعادة :)758٠0/(‏ «وهذه اللفظة «وما منا...» إلى آخرهء» مدرجة 
في الحديث» ليست من كلام النبي كله كذلك قاله بعض الحفاظء وهو 
الصواب». وانظر: مدارج السالكين (2))597/5 وفتح الباري .)053717/١٠١(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك رفض 


صريح في حرمتها؛ لما فيها من المفاسد المشتملة عليها من سوء 
الظن بالله تعالى» وتعلق القلب بالأوهام التي لا حقيقة لهاء 
وقطع التوكل عليه» والاعتماد على ما سواه» والخوف من غيره. 
واعتقاد جلب النفع ودفع الضر ممن لا يملك نفعاء ولا يدفع 


ليك 


قال الطيبي ككدَنْهَ : «وإنما سمّاها شركاً؛ لأنهم كانوا يرون 
ها بتقاءيوة ع عيبا كز را فى حصول المكروهء وملااحظة 
الأسباب في الجملة شرك خفيء فكيف إذا انضم إليها جهالة» 
وشوع عنقا 

ولهذه الأمور آثار سيئة للغاية» وقد عد الإمام ابن القبّ 
جملة منها فقال: «واغلّم أن من كان معتنياً بهاء قائلاً بهاء كانت 
إليه أسرعَ من السّيل إلى مُنِحَدَرِهء وتَمْبّحت له أبواب الوساوس 
فيما يسمعة ويراه ويُعطاهء ويَفتَحُ له الشيطان فيها من المناسبات 
العذة والقرية قن اللفظ والمعق ما تفسة عليه ديف ونتكل علية 
عيشّه .إلى أن قال والعظير» معت القلب: محمد الصّدنء 
كايف البال»» سَيّم الخلق , . .. أشد الئاس خوفا . . .. وأحزنهم 
قلباء كثير الاحتراز والمراعاة لِمَا لا يضره ولا ينفعه» وكم قد 


,)554/١( والذخيرة للقرافي‎ :»)١55/4( انظر: معالم السئن للخطابي‎ )١( 
والمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (//2»)580 والمفهم‎ 
))717/٠١( للقرطبي (578/5)» ومفتاح دار السعادة (740/0)» وفتح الباري‎ 
.0/17/( وتيسير العزيز الحميد (6)"854» والقول المفيد‎ 

(9) الكاشف عن حقائق السنئن (759417/4). 


نف فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


فائدة. + +2306 


وبما تقدم يُعلم أن النبي كَلِةِ قد أوضح لأمته أمر الطيرة» 
وبِيّن حقيقتها وفسادهاء لتعلم أن الله تعالى لم يجعلها علامة, 
ولا وضعٌ فيها دلالة للخير والشّرء ولا نَصَبّها سببا لما يخافونه 
ويحذرونه؛ ولتطمَيِنْ قلوبهم ولشكن نفوسهم إلى وحدانيته 
تعالى”"'» وتتيقن أن الأمورٌ تجري بمشيئته» والأقدارَ بِقَدَرِى لا 
صِلَةَ لها بالظيور وذهابها يمنةً أو يسرة. 

ولما أدرك السلف الصالح هذاء وَوَعَنْهِ قلوبهم» تَهُوا عمًا 
تهى غينه النبي يتوه وحذروا مما حَذْرَ منه. 


ومن ذلك قول عائشة #ة: «تزوجني رسول الله كَل في 
شوّال» وبنى بي في شوّال» نأي نساء رسول الله كله كان أحظى 
عت 7 00 
6 هبوى ٠. ٠‏ 
النكاح فيه» وأرادت من ذلك القضاء على هذه العادة وإزالتها. 


قال النووي كك : «... وَقَصَّدتُ عائشة بهذا الكلام رد ما 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (71/7/9)» وانظر جملة من مضارٌ التطيّر: موسوعة نضرة 
النعيم في مكارم وأخلاق الرسول الكريم (51919/9). 

() انظر: مفتاح دار السعادة (/581). 

(©) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب النكاح ‏ باب استحباب التزوج والتزويج في 
شوال» واستحباب الدخول فيه (9/0؟١7)‏ رقم .١577‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك نض 


كانت الجاهلية عليه» وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة 
التزوج» والتزويج» والدخول في شوالء وهذا باطل لا أصل لهء 
وهو من آثار الجاهلية» كانوا يتطيرون بذلك؛ لما في اسم شوال 
من الإشالة والرفع)”"". 


كأاى 5 ع ). كء 3 : 500 0 
ومن ذلك ايضا: أن رجلا كان يسير مع طاوس » فسمع 
غوايا لت" ؛ فقال: حي 


لا د 620 
تسر معى 55 


5 


وشدة إنكار طاوس هذا القول يدل على نكارته» وعظم ما 
فيه من المخالفة للتوحيد» والمنابذة للشرع. وشبيه بهذا الكلام ما 


.)5752/0( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(؟) هو أبو عبدالرحمن اليماني» طاوس بن كيسان.» تابعي جليل» يقال: اسمة 
ذكوان» أما طاوس فلقب» روى عن عدد من جلة الصحابة» قال الذهبي: 
«طاوس شيخ أهل اليمن وبركتهم ومفتيهم» له جلالة عظيمة» وكان كثير 
الحج» فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم سنة ست ومائة» صلى عليه هشام بن 
عبدالملك الخليفة 451 . 
تذكرة الحفاظ »)40/١(‏ وانظر: تقريب التهذيب (557). 

(9) نعب: قال ابن الأثير: «النعٌّاب: الغّراب» والئعيب صوته». 
النهاية في غريب الحديث (079/0. 

(4:) أخرجه عبدالرزاق في المصنف )5057/٠١(‏ رقم 2194617 ومن طريقه أبو نعيم 
في حلية الأولياء (5/5)» والذهبي في سير أعلام النبلاء (2»)500/0 وإسناده 
صحيح ٠‏ 


فق فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


هو سائد في أوساط العامّة من قولهم: «خير يا طير» فكل ذلك 
محرم» وإن لم يقصد القائل ما تضمنه من المعنى الفاسٍد. 


المسألة الثانية: كفارة الطيرة 


تقدم أن الطيرة من الأشياء التي تعتري الطباع» وقلما 
يخلو منها أحد. كما قال ابن مسعود ذه: «وما منَا إلاء 
ولكن الله يُذْهِبّه بالتوكل»؛ وذلك لأنها «من إلقاء الشيطان 
وتخويفه ووسوسته)”) فهي تَعْتَرض العبد في أحواله. وتقابله في 
أفوره. :ورلها' الستريت رو اليب بوانقا له عن بمراديه نادي ولك 
به إلى تعطيل مصالحه ومنافعهء وهذا باب شرك منافي لكمال 
التوحيد الواجب؛ لأنه جعل ما ليس سبباً شرعاً ولا قَدَرآَ سببا 
في جلب النفع ودفع الضرر «وهذا يُضعِفٌ التّوكل على الله 
ويُوهِن العزيمة» وبذلك يعتبر شرك" من هذه الناحيةء 
والقاعدة: أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرعٌ سبباً 


فإنه .مش 27641 


ولما أخبر يلل أن ذلك شركء باشره الصحابة َي 
بالاستفتاء عن كفارة ذلك. 


.)7١1//( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(0) والمقصود الشرك الأصغرء أما اعتقاد التأثير بذاتها على النعت الذي كان عليه 
أهل الجاهلية» فهو شرك أكبر مخرج من الملة. 
انظر: القول المفيد (؟/2»)97 وفيض القدير للمناوي (595/4). 

(7) القول المفيد (94/9). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك فض 


رَدَنْهُ الطيرة من حاجة فقد أشرك». 


قالوا ها رسول اللهء ها كقارةة'؟ ذلك؟ 


قال: «أن يقول أحذهم: اللهم لا خيرَ إلا خيرك. ولا طيرَ 
إلا طيركء ولا إلهَ غيرك)”". 

يرشد يَلِةِ أمته في هذه الفتيا إلى أن كفارة هذا الذنب» 
وسبيل الخلاص منه هو سؤال الله الخيرء والاستعاذة به من 
الشرة مواععفاد أن لم" الطيور وللة. لك تعالي». ونتد: 
بتسخيره» لا قدرة لها على جلب المنافع» أو دفع المضارٌء 
قال تعاتى: لاخ يريا إن لطيْرِ اتات ين ب امد ذا 
1 1 إن ف ذَلِكَ لأيئي لور يَؤموت 50 [النحل: 
وأنه سبحانه هو المتفرد بالإلهية» المستحق للعبودية دون 


فرق 


لع 
دأ 
١ع‏ 
١‏ 
١١‏ 


من سواه 


)١(‏ «الكفارة: هى عبارة عن الفعلة والخصلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة» 
أي : تسترها ونيد النهاية لابن الآثير 14/4 ). 

(0) أخرجه أحمد في المسند (1584/5) رقم 57٠ل1ء‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (165) رقم 197. 
وقد أعِل الحديث بورود ابن لهيعة في إسناده» وهذا الإعلال مردود برواية 
عبدالله بن وهب عنه» وهو أحد العبادلة الذين يعتبر بروايتهم عنهء» وحديثهم 
عنه صحيح» ولذلك صححه أحمد شاكر كَنْهُ في تحقيقه وتخريجه للمسند 
فت 560 والألباني في السلسلة الصحيحة (/"01) رقم .1١586‏ 

(6) انظر: فيض القدير »)١75/5(‏ وتيسير العزيز الحميد (7”880)» والقول المفيد 
(كإلاة). 


0 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال الطيبي كَْنْةِ : «وإيراد الدعاء في صورة الحصر تصريح 
بأنها لا تجلب نفعاًء ولا تدفع ضُرَّاَء ويُعدٌ من يعتقدها سفيهاً 
مشركاًن"'". يُضاف إلى الدعاء: الإعراضٌ عن الطيرة» وعدم 
الالتفات إليها بقلبه» مع قوة التوكل على اللهء وحسن الظن بهء 
فإن هذا يُوحِبُ له دفعَ ضررهاء والنجاةً من مكروهها'". 


المسألة الثالثة: علاقة الطيرة بالفأل 


من كمال الشريعة وفضلها أن الله تعالى لم يحرم على العباد 
شيئاً إلا وقد أباح لهم في مقابله ما فيه مصلحة محضة أو 
راجحة». استغناءً وعوضاً عما حرم عليهم. 


خطرهء وسوء أثرهء أرشدها إلى التفاؤل وحثها عليه. وذلك إما 
بإخباره عن إعجابه به» أو وصفه إياه بالخيرية والحُسن» فنشأ 
حينئذٍ السؤال عن الفأل الذي يريده الشارع» وذلك لِمَا استقر في 
نفوسهم من النهي عن عموم الطيرة الشامل للتشاؤم والتفاؤل 
المتعارف عليه فيما بينهه”". 

فعنق. أبى هريرة َه قال: سمعت النبي وَِةٍ يقول: 
«لا طيرةء وخيرها الفأل». 
)١(‏ الكاشف عن حقائق السنن (59/1//4). 


(؟) انظر: مفتاح دار السعادة (/07614. 
(9) انظر: تحفة الأحوذي .)50١/0(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك خض 
فيل : يا رسول اللّهم» وما الفأل؟ 
قال: «الكلمة الصالحة يسمعُها أحدكم)"". 


ف «أخبر كَلِِِ. . أن الفأل من الطيرة» وهو خيرّهاء فقال: 
«لا طيرة وخيرها الفأل». فأبطل الطيرة» وأخبر أن الفأل منها 
ولكنه خيرهاء ففَصَلَّ بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتيازء 


والتضادٌّء ونفع أحدهما ومضرّة الآخر)"". 


وإنما صار الفأل خير أنواع الطيرة لما بينهما من الرابطء 
والقدر المشترك. وهو تأثير كُلَّ منهما في الواقع. والفأل هو أبلغ 
الأمرين في ذلك 

علاوة على أن الفأل مصدره النطق والبيان» فكأنه خبر جاء 
عن غيب» بخلاف غيره من حركة الطيور واتجاههاء فليس فيه 
شيء من هذا المعنى» وإنما هو تكلف من المتطيّرء وتعاط لما لا 
أصل له في نوع علم وبيان» فليس للطير نطق ولا تمييزء فيُستدل 
به على مضمون معن فيه» فلهذين الأمرين كان الفأل خيرّ أنواع 
عدا الاي 


() البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب باب الطيرة (١٠/؟١1)‏ رقم 45لاه, 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب السلام ‏ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من 
الشؤم (//51/5) رقم 17177. 

2 مفتاح دار السعادة ورا 

(©) انظر: فتح الباري 2»275١5/٠١(‏ وأعلام الحديث للخطابي 2»)75١175/(‏ والقول 
المفيد (89/59). 


ين فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


ومن هنا لم يكن الفأل من الطيرة المنهي عنها؛ لما فيه من 
المنافع الجليلة العائدة على نفس المرءء من حسن الظن بالله 
تعالى. وتقوية الرجاء فيه جل وعلاء وتعلق القلب به سبحانه. 
وما يثمر ذلك من انشراح الصدرء وطمأنينة القلب» وراحة 
النفس. والاستبشار بقضاء الحوائج. وبلوغ الامال» وتقوية 
العزائم» وشحذ الهمم على الجد في العمل» والمعونة على 
الظف 7. 

فلهذا كان كَل يستحسن الفأل ويعجبهء فيُوْخذْ من ذلك أنه 
ليس من الطيرة المنهي عنها. 

يقول ابن القيم كُدَنْهُ : «وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته 
شيء من الشركء. بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» وموجب 
الفطرة الإنسانيّة التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها»”". 

ولا يعنى هذا أن يقسيد العيد الفأل» فيعتمد عليه» ويعمل 
مرح انها الصية أن يقع ذلك له اتفاقاًء فيستأنس به. 


والواجب على المرء فى محبنه الفأل» وكراهيته الطيرة. أن 
ار يسلك مسلك الاستخارة لله تعالى» والتوكل عليه» والعمل بما 


)١(‏ انظر: معالم السئن (710/5): وشرح السّنة للبغوي (؟76/11١).‏ وأدب الدنيا 
والدّين للماوردي (2500»: والمفهم للقرطبي (//771)» ومفتاح دار السعادة 

(؟) مفتاح دار السعادة (/0067. وانظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي 
وه ١‏ 1). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك اعم 


شرع الله من الأسباب» فلا يجعل الفأل آمراً له» وباعثاً له على 
الفعلء فإن كان كذلك صار واقعاً فى الطيرة المنهى عنها كما 


ف ١‏ 
كينا 


هك 

والنصوص الدالة على ما حوته هذه الفتيا من المعاني» 
والدلالة على الفأل وعلاقته بالطيرة كثيرة؛ منها 

قوله يل : «العين حق. وأصدق الطيرة الفأل)”". 

قال الحافظ: «ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة» 
لكنه مستتت » 

وقال يَِةِ: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح. 
الكلمة الحسنة)”؟'؛ وذلك لما فيها من الانبساطء وإدخال السرور 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2))8١ - 8١/5(‏ و(573//ا6), وفتح الباري 
.)2326/٠١(‏ ومعارج القبول (4917/5)» والتوكل على الله وعلاقته بالأسباب 
للدميجى (757). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (81/5") رقم 7/80 والبخاري في الأدب المفرد 

مع (فضل الله الصمد) (//751) رقم 64 وابن 57 عاصم في الآحاد 

والمثاني (/89”) رقم 21١74‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (5/9) وأبو 
يعلى في مسنده (ث#ارهة١)‏ رقم لك اث والطبراني في المعجم الكبير )7”١/5(‏ 
رقم ١7ه".‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١48١/0(‏ «... وفيه حيّة بن حابسء. لم يرو 
عنه غير يحيى» وبقية رجاله ثقات». وقال الآلباني: «صحيح لغيره؟ صحيح 
الأدب المفرد (2)”84 وانظر: السلسلة الصحيحة )١٠١88/5(‏ رقم 1959. 

(0) فتح الباري .)5١5/٠١(‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب - باب الفأل (١٠/14١5؟)‏ رقم 25187 ومسلم 
مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم 
0لالاة) رقم 5774. 


ضف فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


على النفس وعلى الآخرين» والمضيّ قدماً لما يسعى إليه 


الإنسان""؟ كما تقدم: 


المسألة الرابعة: الجمع بين ما ظاهره التعارض من 
الأحاديث النافية للطيرة والأحاديث المثبتة لها 
إذا تقرر بُطلان الطيرة وعدم تأثيرهاء فما الجواب عن 
النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض مع ما تقدم والدالة على 
إثبات الشؤم وصحة الطيرة» والتي منها: قوله يَلة: «الشؤم في 
المرأة والدار والفرس)”". 


وقوله علد : (للا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث : في 
المرأة» والدارء والدابة»”". 


وقد ورد في هذا فتيا يوهم ظاهرها إثبات الشؤم أيضاًء فعن 
أنس ذه قال: قال رجل: يا رسول الله كل إنا كنا في دار كثير 
فيها عددّناء وكثير فيها أموالناء فتحولنا إلى دار أخرى. فقَّلَ فيها 
عددناء وقلت فيها أموالنا؟ 


)١(‏ انظر: القول المفيد (؟/88). 

(') البخاري مع الفتح ‏ كتاب النكاح ‏ باب ما يتقى من شوم المرأة )١71//9(‏ 
رقم 697٠م‏ ومسلم بع شرح النووي د كتاب السلام الك باب الطيرة والفأل وما 
يكون فيه الشؤم (/41/8/9) رقم 1110. 

(9) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب باب الطيرة (١١/5١5؟)‏ رقم #دلاه, 
ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب الفأل والطيرة وما يكون فيه 
الشؤم (/578/1) رقم 55106. 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك فض 
5 و ش صبَلابلهِ +٠ * ٠.‏ 4 22 
فقال رسول الله علد : «دذروها دميمة) 5 


اختلف العلماء في توجيه هذه النصوص وبيان المراد منهاء 
وأعدل تلك الأقوال وأمثلها قول من قال: إن هذه الأشياءَ أسباتٌ 
ومواضع جعل الله الشؤم مقروناً بهاء وواقعاً بسببهاء ووصول 
الشؤم إلى المصاحب لهذه الأشياء حاصل بقضاء الله كَِْ وقدره. 
لا أنها مستقلة بذاتها في التأثير» والإضرار بمن قاربهاء فهنا قد 
أباح الشارع ترك هذه الأمور والابتعاد عنها. 


ثم إن الشؤم الواقع من هذه الأمور مغاير تماماً لما عليه 
أهل الجاهلية» فإن التشاؤم من هذه الأشياء المنصوص عليها في 
الحديث» يكون بعل حصول الضرر وتكرره من هذا اش 
المتشاءم منه”"'» وقد يكون لصفة مذمومة فيهء بخلاف تظير أهل 
الجاهلية» فإنه يكون بسبب خارج عن الشيء المتشاءم ا" 
وعند مفارقة هذه الأشياء بسبب التشاؤم بها يعتقد المفارق لها أن 


954 أخرجه أبو داود  كتاب الطب - باب في الطيرة (98/4؟؟) رقم‎ )١( 
ومالك في الموطأ (917/5)» والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله‎ 
وضياء‎ »)١50/8( الصمد) (1//5) رقم 2418 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (554/5") رقم 15179». قال ابن‎ 
عبدالبر كَنْهُ فى التمهيد: «وهذا محفوظ من وجوهء منها: حديث أنس»‎ 
(5؟/58)» وحسّنه الألباني كأله» انظر: صحيح سئن أبي داود (9//لا4):‎ 
.79٠ والسلسلة الصحيحة (47/5) رقم‎ »)75١( وصحيح الأدب المفرد‎ 

(0) انظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين للدبيخي 
.)١71//)‏ 


6 انظرة ' المصدو العاق: 1 ): 


ليق فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


المتفرد بالنفع والضر هو الله تعالى» وأما شُوؤْمُّها أو يُمِنْها فبسبب 
ها مقدزه الك فيها من البش أو ل 27 

وممن نصّ على هذا وارتضاه الإمام الخطابي» وابن القيم» 
وابخ زجب. 

قال الخطابي نه : «اليَمن والشؤم سمتان لما يصيب 
الإثسان من الخير والشرء والنفع والضّرّء ولا يكون شيء من 
ذلك إلا بمشيئة الله وقضائهء وإنما هذه الأشياء محال وظروف» 
جَعِلت مواقعَ لأقضيته» ليس لها بأنفسها وطباعها فِعل» ولا تأثير 
في شيءء إلا أنها لما كانت أَعَمّ الأشياء التي يقتنيها الناس» 
وكان الإنسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنهاء 
وزوجةٍ يُعاشرهاء وفرس يرتبطه. وكان لا يخلو من عارض مكروه 
في زمانه ودهرهء أضيف اليمن والشؤم إليها إضافة مكان ومحل» 
رهما ضاذواة عن مقينة السيضانه 1 

وقال ابن القيم كدَنْهُ : «فإخباره يل بالشؤم أنه يكون في 
هذه الثلاثة» ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاهاء وإنما غايته أن الله 
سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة على من قاربها وسكنهاء 
وأعياناً مُباركة لا يلحق من قاربها شوم ولا شرء وهذا كما 
يعطي الله سبحانه الوالدين ولداً مُبارَكاً يَرَيانَ الخير على وجهه. 
ويعطي غيرهما ولذا شرا مهووما ندلا بريان الشر خلى وجيه: 


.)١1١8/١( انظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض‎ )١( 
.)170/9/5( أعلام الحديث‎ )0( 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك ترون 


وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء. فكذلك الدار والمرأة 
والفرس. 
والله مستعاتة خالق: البقير والشى». والتعوة والتيخوس: 


فيخلق بعض هذه الأعيان سُعوداً مباركة» ويقضي بسعادة من 
نيام عضول البون لسواني كن وطاق عقن ذلاكه اليخوين 
يتنكَسٌ بها من قارنهاء وكل ذلك بقضائه وقدره... فهذا لونء 
والظيرة الشركتة لون اع 

وقال ابن رجب كدَنْهِ : «والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم 
فى :هدم الغلاثك. ما ذكرناه فى النهى هن إيراف الشريقن على 
الصحيحء والفرار من المجذوم». ومن أرض الطاعون, أن هذه 
الثلاث أسباب يقدر الله تعالى بها الشؤم واليمن ويقرنه» ولهذا 
يشرع لمن استفاد زوجة أو أَمَةَ أو دَابَة أن يسأل الله تعالى من 
خيرهاء وخير ما جبلت عليه» ويستعيذ به من شرهاء وشر ما 
حبلة عليه 2 إلن أن قال _: تشرك ها لا يحت الإتسان فيه يركة 


ع 0 ع 5 8 ؟ 
من دار» أو زوجه» أو دابة عير منهى فس :11 أ 


فبهذا التقرير والإيضاح تأتلف النصوصء وتفهم على 
وجههاء ويزول ما ظاهره الاختلاف فيما بينها. 


0غ مفتاح دار السعادة إمسرفة ين 2 07 

(0) لطائف المعارف (5). وانظر نحوه عند المناوي فيى: فيض القدير (596/5). 
وانظر مزيد بسط لهذه المسألة كتاب الأخ سليمان الدبيخي: أحاديث العقيدة 
التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين ١١١/١(‏ - 1985). 


0 فتاوى النبي يَلِةٍ في العقيدة 
1١0.‏ 
المطلب السابع: الكهانة؟١)‏ 


الكهانة من الطرق الفاشية في المجتمع الجاهلي». والتي 
يَدَّعي أصحابها الاطلاعًَ على المغيبات» ومعرفة الوقائع 
المشقبلة» ولما كات الناسس يلسوة شيعا مع أخبان اوليك 
الكهنة في واقعهمء كان ذلك عاملاً قويّاً في الوثوق بهم. 
والتعويل عليهمء مع أن أصل هذه الأخبار استراق الجني 
السمع من كلام الملائكة. وإلقاؤه في أذن الكاهنء. ثم 
يضيف الكاهن إلى هذا الخبر الصادق ما يضيفه من الأكاذيب 
التي تروج بها بضاعته. 


ثم ارتقى الأمر بالقبائل العربيّة آنذاك إلى اتخاذ كل منها 
كاهناً يخصهاء يترافعون إليه فى وقائعهمء يعتمدون ا" 
ويرجعون إلى أقواله. 


ولذيوع الكهان وفشوٌ الكهانة في العهد النبوي ‏ مع قلته 
بالنسبة لما بعد البعثة ‏ استفتى بعض الصحابة النبي كَل بشأنهم. 
وطرح ما أشكل عليه من أمرهم. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كَنْهُ : «الكهانة - بفتح الكاف ويجوز كسرها ‏ ادعاء 
علم الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب». 
فتح الباري .)511/١٠١(‏ 

(0) انظر: المفهم للقرطبي »)2١94/5(‏ ومدارج السالكين (2»)597/5 وفتح الباري 
»)51/6١(‏ والقول المفيد (5//ا5). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك ضف 


المسألة الأولى: حكم الكهانة والكهان 


عن عائشة كا قالت: سأل أناس رسول الله تله عن 
الكهان؟ 

فقال لهم رسول الله مَلةّ: «ليسوا بشيء». 

قالوا: يا رسول الله فإنهم يُحَدَئُون أحياناً الشيء يكون 
حقاً؟ 

قال رسول الله يكل : «تلك الكلمة من الجن يخطفه") 
الجني2 فيَقَرُها في أذن وَلِيَه قرّ الدجاجّة'"'. فيخلطون فيها أكثر من 
اق ل 

فبيّن كلد بهذه الفتيا حقيقة الكهانة» وما عليه الكهان. وأن 
أمرهم باطل لا حقيقة له رك عليهاء فهم بمنزلة المعدوم الذي 
لا فائلة فيه» ولا منفعة مئه» وعليه فإِنْ تصديقهم إجرامء 


3 «الغطف» اإنسلدي الشرى. وأسله سرعةا» والمراة هنا استراق الكلية 


وسلبهاء النهاية لابن الأثير (59/7). 
(؟) قال ابن الأثير: «المَّر: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه ... وقر 


الدجاجة: صوتها إذا قطعته ...). النهاية لابن الأثير (9/4). 
والمعنى: «أن الجني يلقي الكلمة إلى وليه بصوت خفي متراجع» له زَمْرَّمَة 
ويرجعه له...). 


فتح الباري .)514/1١(‏ 

(6) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب - باب الكهانة )511/1٠١(‏ رقم ؟5لاه 
ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
487/0) رقم 7778. 


لاق فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


وسؤالهم حرامء وإن تحققت به بعض المطالب» وقضيت به بعض 


000 
دواو 81 


هذا ما يقتضيه ويدل عليه عموم قوله كَكة: «ليسوا بشيء). 
2 4 .+ لي 0-4 / 3 0 5 41« 9 
«فإنهم يحدثون أحيانا الشىء يكون حقا؟». 
وسيب نشوء هذا الإشكال «لأنه فَهم منه أنهم 
لا يَصدّقون أصلاًء فأجابه يلل عن سبب ذلك التصديق» وأنه 
إذا اتَّمَنَ أن يَصدّق لم يتركه خالصاًء بل يشويّه بالكذب”", 
وذلك فى قوله: «تلك الكلمة من الحن يخطفها الجنى 
فيَقَرُها في أذن وَلِتِه قرّ الدجاجةء فيخلطون فيها أكثر من مائة 
كذية». 
وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الفتيا وردت نصوص عديدة 
معتاهاء. نيا 
5 سد عرس ا ل ل ل دمو رر رت 
قوله تعالى: هل أَيتْكم عل من تَتَرَل التَّْطِينَ (()) تل عل هل 
مَك أيْمٍ 9 20 آلسَّممَ 0 رهم كنوت © [الشعراء: 77١‏ 77]. 
ووجه الدلالة: بيان الله كِنِنَ صفة الأشخاص الذين تنرّل 
)١(‏ انظر: إكمال المعلِم بفوائد مسلِم »)١54//(‏ شرح الشّنة للبغوي »)81/١5(‏ 
والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 4/0 ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية »)١157/585(‏ والرد على البكري له أيضا (١//ا54).‏ 


(0) فتح الباري »)5١19/١٠١(‏ وانظر: زاد المعاد (741//5). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك عم 


عليهم الشياطين» وأنهم كَذَّبَةٌ فجرة. وهم الكهان ومن جرى 
مَجُراهم ممن يُلقى عليه استراق السّمعء فيتلقّى ذلك». ويكذب فيه 
مائة كذبة» فيخلط الحق بالباطل» ويحصل بذلك التمويه على 
الناس والاستخفاف بعقولهو""'. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي كَنْهُ : «وقد بين الله كذب 
الكاهن بقوله: دك أَِمِك: فسمّاه أفاكاً. وذلك مبالغة في وصفِه 
بالكذب» وسماه أثيماً. وذلك مبالغة في وصفه بالفجورء وقوله: 
لوَأَحُيهُمَ كَزوت4؛ أي: أكثر ما يقولونه كذبء فلا يُفْهُمُ منه 
أن فيهم صادقاًء يفسره قوله كَل «فيكذب معها مائة كذبة». فلا 
يكون صدقاً إلا الكلمة التي سّمِعَت من السماء»”". 

وقوله تَللِةِ: «إذا قضى الله الأمر فى السماءء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خُضعاناً لقوله. كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فُرْع عن 
قلوبهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي 
الكبير» فيسمَعُها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضّهُ فوق 
بعض - ووصف سفيان بكفه ‏ فَحَرَّفَها وبدّد بين أصابعه. فيسمع 
الكلمةء فيُلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حتى 
يلقيها على لسان الساحر أو الكاهنء فربّما أدرك الشهاب قبل أن 
يلقيهاء وربُها ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبةء 
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيِصَدَّق بتلك 


.)249( انظر: تفسير القرآن العظيم (/751)» وتيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


8 فتاوى النبي جَلدِدٍ في العقيدة 
الكلمة التي سمعٌ فق انعا 

وقال كله : «الملائكة تتحدث في العَنان ‏ والعّنان الغمام ‏ 
بالأمر يكون في الأرضء فتستمع الشياطين الكلمة فَتَقَرُها في أذن 
الكاهن كما ثُقَرَ القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة)”". 

وبهذا البيان النبوي يكون حكم الكهان قد عَلِم؛ وحالهم قد 
غعرف» و حقيقتّهم قل ظهرت». وعوارهم قل كشف. 


الفسالة النانية» حكم إنيان. الكهان 

وفقه هذه المسألة متفرع عن فقه المسألة السابقة» وإدراك 
الحكم فيها مبني على تصور تلكء فإنه إذا كان الكّهّان على 
النعت المتقدم فالسؤال الذي يرد: ما حكم سؤالهم وإتيانهم إذأ؟ 
والجواب في الفتوى النبويّة التالية : 

عن معاوية بن الحكم السّلميّ قال: قلت: يا رسول الله 
إني حديث عهدٍ بجاهليّة. وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالا 
يأتون الكهان؟ 


قال: فلا تأتهم» ”". 


(1) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير ‏ باب لحَهََّ إِنَا فرع عن قُلويِهم قَالُواْ مادا قَالَ 
ُ َالْوْ ألْحَنّ وَهْرَ الْعَنُ الجَيرُ؛ (إلالاه) رقم .48٠١‏ 

() البخاري مع الفتح ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجنوده (0778/5) 
رقم 5784. 

(9) جزء من حديث معاوية المتقدم تخريجه .)7١19(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك :8 


فأفتى كَل بالنهي عن إتيان الكهّانء وعدم ولوج أبوابهم. 
وهذا النهي للتحريم لظاهر اللفظ». إذ هو الأصل فيهء ولعدم 
وجود صارف له عن هذا الظاهرء وعليه ؛ فإنه لا يحل إتيانهم أو 
الستماع: عدن ”3. 


قال النووي كه : «وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
بالنهي عن إتيانهم وتصديقهم فيما يقولون”". 


ونحوهء حتى ولو اعتقد الشخص أن الشفاء بيد الله.» وأن ما 
يعملونه. سبب؟. للأدلة الصريحة الصحيحة الواردة فى ذلك)7”, 


صُورها وأجزائهاء إلا ما فيه مصلحة شرعيّة محضة أو راجحة من 
خلالها يتبين جواز الذهاب إليهم كما سيأتي إيضاح ذلك. 


وسبينا النيي: ما فى الهاي البهم تن العليسى على 
الثناس» وتغيير عقائدهمء وتشكيكهم في شريعتهم » وسلب أموالهم 
بالباطل ونحو ذلك» ف فيخشي بسبب ذلك حصول الفتنة على 
الذاهب إليهم» مع ما عَلِم منهم من دعوى الغيب» فريّما وافق 


.)١180/5( انظر: المفهم للقرطبي‎ )١( 

(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (58/9). 

(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب أحمد الدويش 
١/١‏ لك). 


حك فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ذلك إصابة لما أخبروا به في الواقع» فيزداد الأمر بذلك سوءاً 
وتعظم الفتنة""". 

ومن النصوص المؤيدة للنهي الوارد في الفتوى قوله كَيةِ: 
«من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ل 

ووجه الاستشهاد مئه: حصول الوعيد المشر تب على إتيان 
الكاهن وسؤاله. وورود الوعيد على الفعل من صيغ النهي الفرعية 
كما 'قرر: ذلك الأصوليوة: 

ولتكون هذه المسألة متكاملة الأطراف» بادية المعالم» فإن 
حالةء» وذلك على النحو التالى : 

الخيالة الآرلى: إتبان الكامة وسواله سوالاً مكؤدا عن 
تصديقهء ويكون الحامل عليه مثلاً التعرف وحُبٌ الاستطلاع وما 
شابه ذلك» فهذا حرام ولا يكفر صاحبه بذلك. للحديث 
فول صاككه ا ربعي يرما بين قد اك المي 


)١(‏ انظر: إكمال المعلِم بفوائد مسلم (577/5)»: والمنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج (/78)»: ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ككَنْهِ 
/1١ 59‏ ؟). 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
184/0) رقم .7577١‏ 

(8) انظر: فيض القدير (71/6): وتيسير العزيز الحميد (08)» ومعارج القبول 
(/077). والقول المفيد (؟49/7)» ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 
265/١‏ والتنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام للمشعبي (575). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك وذكن 


الحالة الثانية : أن يقترن بإتيانه وسؤاله تصديقه واعتبار قوله. 


00 2 .4 س0 كي * دلق 


قال كةٍ: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر 


بما أنزل على محمد)”". 


000 


00 


انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (57/19): ومعارج القبول (0517/5), 
والقول المفيد (2))59/95 ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 2))١185/5(‏ 
والتنجيم والمنجمون (/717). 

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )475/١(‏ رقم 2507 من طريق عوف عن 
خلاس عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وأحمد في المسند (050/1) رقم 40165 من طريق عوف عن خلاس عن أبي 
هريرة والحسن مرفوعا. 

وفيه خلاس بن عمرو الهجريء ثقة يرسل كما قال الحافظ في تقريب التهذيب (04"). 
قال الإمام أحمد: «لم يسمع من أبي شريرة شين جامع التحصيل (107). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )١59/١(‏ رقم 6 من طريقين عن عوف بن 
أبي جميلة عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرطهما جميعاً من حديث ابن سيرين» ووافقه الذهبي. ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى (176/8). 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)75١11/٠١(‏ «وله شاهد من حديث 
جابرة وعبزات بن حصينء» أخرجهما البزار بسندين جيدين» ولفظهما: «من 
أتى كاهنا»». 

قلت: أما حديث عمران فهو في (017/4) رقم 01/8 من مسند البزار. 

وأما حديث جابر فلم أقف عليه عند البزار في القدر المطبوع منه» وهو في 
كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي )5٠0/(‏ رقم ."١055‏ 

والحديث صححه العراقى في أماليهء وقال الذهبي: (إسنادّة قوي». كما فى 
فيض القدير للمناوي (7/5): وصححه كذلك العيث سليمان بن عبدالله آل 
الشيخ في تيسير العزيز الحميد (2758» والعلامة الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (/؟17/7١)2‏ وصحيح الجامع ا رقم 48 


8 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ولما فى تصديقه من تكذيب للقرآن بإعطائه صفة من صفات 
الربوبيّة"'' قال تعالى: فل لا يَعَكَمُ مَن في 0 وَالْأَرْضٍ لَب إلا 


3 7 خيس جد سير 


ما يتْعهِنَ أينَآنَ ببَعَُويت 669 [النمل : 


قال شيخ الإسلام كْدَنْهُ : «وأما سؤال الجنء. وسؤال من 
يسألهم» فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون 
به والتعظيم للمسبؤول فهو حرام" وعلى هذه الحالة دل 
حديث معاوية بن الحكم المتقدم في مطلع الهيداة. 


وقال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ في أثناء بيانه 
لأحاديث الباب وتوجيهه لها: «والأحاديث التى فيها إطلاق الكفر 
عقيل ا ا 

الحالة الثالثة: أن يكون إتيان الكاهِن وسؤاله على وجه 
الامحان لداله». واخان ياطة أمرهة فيذا جات ولةاياس 4 


والدليل على ذلك: حديث ابن عمر أن النبى كله انطلق فى 
رَهْط قِبَّل ابن صياد حتى وجَدّه يلعب مع الصبيان» - وفيه ‏ أن 
النبى كلد قال له: «تشهد أنَى رسول الله؟) . 


»)١184/7( انظر: القول المفيد (49/7)» ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 
.)79/( والتنجيم والمنجمون‎ 

(؟) مجموع الفتاوى (51/19). 

(9) تيسير العزيز الحميد (/20). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )57/١9(‏ و(١١/42587.‏ والقول المفيد 
(9/؟ع). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك تكن 


فنظر إليه ابن صيّاد فقال: أشهدٌ أنك رسول الأميين. 

فقال ابن صيّاد للنبى كِلةِ: أتشهد أنى رسول الله؟ 

فرَفضَه وقال: «آمنث بالله وبرسله». 

فقال له: «ماذا ترى؟). 

قال ابن صيّاد: يأتينى صادق وكاذب. 

فقال النبي كَكدٍ لط عليك الأمر)ء ثم قال له النبي كله : 
«إنى قد خبَّأتُ لك خبيئاً». 

فقال ابن صياد: هو الدخ. 

فقال: «الخحسَأء فلن تَعْدوَ قدرك.. 2١0).‏ الحديث. 

والشاهد فيه قوله كلِةِ: «إنى قد خبأت لك خبيئاً)» حيث 
أخبره كَل بما أضمره له؛ لأجل أن يختبر حالهء ويعرف أمره". 

الحالة الرابعة: إتيان الكاهن وسؤاله لإظهار عجزه. وبيان 
كلد وهلا فد .يكرت وائها أ عطلو””. 

هذا التفصيل يسسيق السبيل كفن هذه الوشالة» وآنه 
باجتماع النصوص المتعلقة بهاء وضمٌ بعضها لبعض» يتبين أن 
)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يُصلى 

شرح النووي - كتاب الفتن ‏ باب ذكر ابن صيّاد (71/8/9) رقم 79170 


(9) انظر: القول المفيد (؟/59). 
(9) المصدر نفسه. 


8 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


إتيان الكاهن على أقسامء وأن لكل قسم حكمه اللايِقّ به. وأن 
اختلاف الأحكام مردّة اختلاف المقاصد الباعثة على إتيانه. 


المطلب الثامن: الخط'") 


وهذه طريقة أخرى فى ادُعاء الغيبء. والإخبار عما فى 


الضميرء وحلول الحوادث المستقبلية» هى فى فشوها واستعمالها 
لدع العرتب لأ تقل آنا عن الطريعة السابرقة:: ولذلك جاه 


الاستفتاء بشأنها؛ للوقوف على حكمهاء وما يتعلق بها. 


إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام ‏ إلى أن قال - 


ع 


قلت: مثا رجال 9 يخُطون؟ 


قال: كان نبى من الأنبياء يخُطء فمن وافق خّطه فذاك)”". 


)١(‏ المراد بعلم الخط: «هو الضرب في التراب لمعرفة الكوائن في المستقبل» أو 
فيما مضى مما غاب عن الضارب» أحكام القرآن لابن العربي المالكي 
(7)). 
و «الخطاط: هو الذي يخط بإصبعه في الرمل ويزجرا. غريب الحديث لابن 
قتيبة الدينوري .)١195/١(‏ 
وبناءً على هذا يُقال: إن الخط في الأرض» والضرب عليهء» ضربٌ من 
الكهانة؛ لأنه ادعاء علم الغيب مع الاستناد إلى سبب. 
انظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي (771/5)» والنهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير (2)51//1» وفتح الباري 2)75١/٠١(‏ ومعارج القبول 
و( الاة). 

(؟) جزء من حديث معاوية المتقدم تخريجه .0١19(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك ا 


ففي هذا الجواب تقرير منه كَةٍ بإبطال هذه الصناعة التي 
يدعي أهلّها الوصول من خلالها إلى الغيبء وإثبات أن هذه 
الصفة ‏ أعني علم الغيب ‏ من خصائص الله تعالى التي لا يشركه 
فيها أحد من خلقه. وأن اطلاع الخلق عليه متعذرء إلا أن يكون 
عن طريق الوحيء قال تعالى: ظعَيمٌ الْمَيْبِ مَلَا يظهرٌ عل عَبْبه 
اعد إل 3 ارين مِن رَسُولٍ»# [الجن: 55. 57]. 

ويتضح إبطال علم الخط للوصول به إلى الغيب من هذا 
النص من وجهين: 

الأول: أن النبي كك علق إباحة جواز الخط بموافقة خط 
ذلك البي». هذا لآ شييل إليه إلا يتن يدل عليه :ولا تصن في 
ذلك. 

الثاني: أن الخط بالنسبة إلى ذلك النبيّ كان معجزة 
أعطاه الله إياها وعلامة اختصه بهاء وجعل له فيها علامات على 
أموق من الفيات": وهذا نقلاف.ما علبة الخطاطوة الدثالون 
الذين يعمدون من وراء صنيعهم هذا إلى التمويه على الناس» 
والكذب على الله ورسوله تلء. وادغاء يعض صفات الربوبية: 
كالعلم بالغيب. 


ويُعلم بهذا أن العمل بالخط على الوجه الذي أفتى به كلل 
)١(‏ انظر: الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لابن رشد 


حقائق السئن للطيبي .)1١74/(‏ 
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متعذر؛ لأنه «لا طريق إلى العلم اليقيني بالموافقة» فلا يباح» 
والمقصود: أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة. ولبسن لذا 
ا 


وتَتَابَعَ العلماء عا هذا الحكم به علي الحرمة لهذه 
الصَئعة. 


قال ابن رشد المالكي”'': «وادعاء مشاركة الله تعالى في 
علم غيبهء وما استأثر بمعرفته من ذلك دون غيرهء ولم يطلع 
عليه إلا أنبياؤه ورسله بواسطة زجر أو بتنجيم أو خط في 
قياوة أو غير ذللك. آى بيغيو واسطة؛ والتصديق بشيء منه 
كفر)”". 


وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي”؟' : «١تعلّمُ‏ الرمل». وتعليمة 
حرام شديدٌ التحريم» وكذا فعله؛ لما فيه من إيهام العوام أن 


.)59/9( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(؟) هو الجدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء أبو الوليد» من مؤلفاته: البيان 
والتحصيل» والمقدمات» توفي سنة ثلاثين وخمسمائة بقرطبة. 
- انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي .)0١(‏ 

(©) الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط (26. 

(4:) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي المعروف بابن حجر الهيتمي - بالتاء 
المثناة - أشعري المعتقد» معاد لعلماء السّنة» توفي سنة ثلاث وسبعين 
وتسعمائة». وله عدة مؤلفات من أشهرها: الزواجر عن اقتراف الكبائرء 
والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. 
- انظر: البدر الطالع للشوكاني .)1١9/١(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك حكن 


فاعله شارك الله في غيبه ) وما استاثر بمعر فته » ولم يطلع عليه إلا 
أنبياؤه ورسله بواسطةٍ نحو تنجيم أو زجر أو خط)"". 


ويزداد الحكم وضوحاً بتطابق أقوال العلماء في معنى 
الحديث» وبيانهم للمقصود به. 


قال الخطابي كَنْهُ : «فقد يحتمل أن يكون معناه الزجر 
عنةه إذ كان هن بعده له ثوافق خطف ول بعال حظه مز 
الضَّوابِ؛ لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبي» فليس لمن بعده أن 
10000 ظ سد 


وقال ابن خلدون كَنْهُ: «وليس في الحديث دليل على 
مشروعية خط الرمل كما يزعمه بعض من لا تحصيل لديه؛ 
لأن معنى الحديث: كان نبي يخطء. فيأتيه الوحيئ عند ذلك 
الخطء. ولا استحالة في أن يكون ذلك عادة لبعض 
الأنبياء» فمن وافق خظّه ذلك النبي فهو ذاك» أي صحيح من 
بين الغط يما عشيذه. من الوحين .لذلكه النبي: الذي كانت 
عادثه أن يأتيه الوحئ عند الخطء وأما إذا أخذ ذلك الخط 
مجرداً من غير موافقة وَحى فلاء وهذا معنى الحديث - والله 
أعلم م 7 
)١(‏ الفتاوى الحديثية (80). 


فم معالم السنن (71/5/6). 
(*) مقدمة ابن خلدون .)١١5(‏ 


م فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وقال الطيبى: «إنما قال النبى كلِ: «من وافق خطهُ فذاك» 
على سبيل الزجرء ومعناه: لا يواقق خظ حل خط ذلك النبى؛ 
لآن خد ذلك الى كان معجرة 00 


وبهذا د بكيدم أن الحديث وإن كان ظاهره الجواز. إلا أن 
المراة به لين : عن هذا العملء والإنكار على فاعِله". 


ويؤيد المعنى الذي قرره العلماء من خلال هذا الحديث 
قوله ككِدِ: «العيافة» والطيرة» والطّرْق من الجبت)20". 


.)1١58/( الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

(0) الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط (57). 

(9) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الطب باب في الخط وزجر الطير (518/4) رقم 
(6070)» والنسائي في السئن الكبرى (75/56") رقم 8١١١١ء‏ وأحمد في 
المسند (/575) رقم 410589465 وابن أبي شيبة في المصنف (23311/0) رقم 
5+ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير اين كثير +)445/١(‏ وابن 
حبان في صحيحه )١19١7/(‏ رقم 25171 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(11/5©). والطبراني في المعجم الكبير )3”19/١8(‏ رقم »45١‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى 2)١79/8(‏ كلهم من طريق حيان بن العلاء عن قطن عن قبيصة 
عن أبيه مرقوعاً > وحيان مضطرب في اسمه كثيراً . 
انظر: تهذيب التهذيب (/57). 
قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذيب :)758١(‏ «مقبول»» وهذا يوجب 
ضعف الحديث إلا إن وُجد له متابع» ولم أجد له متابعاً فيما بين يدي من 
المصادرء ولكن أثبتَ عدد من العلماء إسناده» فلعل ذلك لاعتبارات وقفوا 
عليهاء وظهرت لهم. فقد صححه ابن حبان» وحسن إسناده النووي في رياض 
الصالحين (0570), وابن تيمية في مجموع الفتاوى 2)١97/60(‏ وجَوّدٌ إسناده 
ابن مفلح في الآداب الشرعيّة (/7517)» والشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
كتاب التوحيد (87)» والله أعلم. 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك اهم 


قال غوف بن أبى جميلة الأعراي '* هفسرا الألفاظ الواردة 

في الحديث: «العيافة: زجر الطيرء والطَّرّق: الخط يُخَط في 
الأ 
رص : 


ووجه الدلالة: عَدَّه يلهِ الضربَ في الأرضء والخطًّ في 
التراب من جملة السّحر. 

وبما تقدم من أوجه البيان» وإتباع ذلك بتقريرات العلماء 
يُرد على من يحتج بهذا الحديث ‏ أعني حديث معاوية ‏ على 
العمل بالخط. والتوصل بواسطته إلى الغيب ‏ زعموا ‏ فإن ذلك 
الخط خخصٌ به ذلك النبئ ‏ كما تقدم ‏ وله هيئة معينة» وكيفيّة 
مُعَيبة» أوحجي إليه بهاء لا يمكن الوصول إليها إلا بما يدل عليهاء 
فكان مدّعيه بعد ذلك من الكهان؛ لمشاركته لهم في المعنى"". 


المطلب التاسع: الاتنحناء 


من الثوابت التي لا تقبل التزعزع في شريعتناء والقواعد 
المستقرة التي له تقبل الترحزح. سك كل سبيل يفضي الى الشيوكن 


)١(‏ هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي» أبو سهل العبدي البصري» واسم أبي 
جميلة رزينة» وهو ثقة» رمي بالقدر والتشيع» مات سنة ست أو سبع وأربعين 
ومائة» وله ست وثمانون سنة. 
- انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)١5//(‏ وتقريب التهذيب (0701). 

(؟) أخرجه أبو داود (7579/54) رقم 23908 قال الألباني: «صحيح مقطوع». 
صحيح سنن أي داود (51/5/75). 

(6) انظر: تيسير العزيز الحميد (2»0757 والتنجيم والمنجمون للمشعبي (596). 


لك فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


وقطع كل طريق يؤدي إلى الوقوع فيهء وذلك محافظة على جناب 
التوحيدء وحماية لحقوقه. ومن تلك الأمور التي حظرها 
رسولٌ الله كله ومنع أمته من فعلها الانحناء عند التلاقي» وذلك 
عندما سكل .عن هذه المسأآلة». واستفسر عنهاء 


فعن انين ليه قال: قال بحل : يا رسول اللّهم» الرجلٌ مثا 


قال: «له)». 
قال: أفيلتزمه ويقبلة؟ 
قال: (لا). 


قال: أفيأخذ بيده ويصافحة؟ 


فك 


قال: (نعم) 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب الاستئذان ‏ باب ما جاء في المصافحة 07١/0(‏ رقم 
, وابن ماجه ‏ كتاب الأدب ‏ باب المصافحة )5١5/4(‏ رقم ”ملالا 
وأحمد )790١/(‏ رقم 217078 والطحاوي في شرح معانى الآثار (581/5؟)2 
وابن عبدالبر في التمهيد لفاك 36 وأبو يعلى في مسئدهة (//59) رقم 
/1» والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١١/9/(‏ وغيرهمء كلهم من طريق 
وحنظلة ضعيف كما في تقريب التهذيب 562 إلا أن له مُتابعين» بهم 
يرتقي الحديث ويثبت» وقد نَصٌّ عليهم واستوعبهم العلامة الألباني في 
السلسلة الصحيحة اللدكاطة رقم «كل وبهم 0 الحديث» وحخسية قبله 
الإمام الترمذي» وانظر: صحيح سئن الترمذي 16و وصحيح سئن ابن 
ماجه (/؟57). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك روم 


في هذه الفتيا تتجلى عناية النبي مَك بالتوحيد واهتمامه به 
ويتبيّن حرصّه الشديد على سد كل باب يَحْدِشُ فيه»؛ أو يوصل 
إلى ضدهء فإنه وَكة نهى عن هذه الوسيلة التي تعتبر عند 
بعض الأقوام تحية يتبادلونها عند تلاقيهم؛ لما فيها من التعظيم 
والإجلال لغير الله تعالىء ولِمّا تفضي إليه من العبوديّة 
سواه وضرفه خالكن ته لمن 9 حرل للددولة قرة 
إلا بحول الله وقوته. 


ويؤكد هذا: أن الانحناء عند التحية نوع سجودء يدل له 
قوله تعالى: ##َادَحُلُواْ الَابت سككدا© (البقرة: 08]؟؛ أي: منحنين» 
إذ الدخول على الجباه ممتنع”"". 


قال ابن جرير الطبري كه : «وأصل السجود: الانحناء 
لمن عه له تعطليا ذلك نكن منصو لضع مكيبا له كير 


ساجد)”©. 


قال الإمام ابن القيم كانه : «وعلى هذاء فانحناء المتلاقيين 
عند السلام أحذهما لصاحبه من السجود المحرّم» وفيه نهى 


)١(‏ انظر: زاد المعاد »)١51١/4(‏ ومدارج السالكين »0715/١(‏ وفتاوى اللجنة 
الدائمة .)7717/١(‏ 

(0) جامع البيان .040/١(‏ 

(9) إغاثة اللهفان (0508/1». وانظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ »25١9/١(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (777/1). 


م فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


لغير الله شرك بالله جلي. 

قال العلامة ابن القيم وهو يُعدد أنواع الشرك وصّوّره: 
«ومن أنواعه: ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كَُنْهِ : «الشرك قسمان: جلي 
وخفي. 

فالجل: ما كان بالقول مثل الحلف بغير الله.. أو بالفعل: 
مثل الانحناء لغير الله تعظيماً)9'. 

وبناء على ما تقدم يُقال: إن تعظيم المخلوق وإكرامه لا 
يكون إلا غلى وفق نما جاءت. به الشريعة» وأقرثه. الملة. ولهذا 
دل عَلِنَهِ أمته عند الملاقاة على المصافحة». ورتب على ذلك 
الأجور العظيمة» والآثار الحميدة» وهذا بخلاف الانحناء فإن فيه 
مفاسد جسيمة تقدم ذكر بعضهاء ولهذا حَظَرّه الشارع ومنعه. 


المطلب العاشر: حكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الث" 


الذبح لله وإراقة الدماء على وجه القربة له تعالى من أجل 
القربات» وأفضل الطاعات» وقد أمر الله تعالى نبيه بذلك فى 


إبراهيم كَنْهُ .)1١9/١(‏ 
() انظر: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب (45). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك دوم 


مواضع متعددة من كتابه» بل أمره و بإخلاصها فقال: 1 
04 اذ 2 عر روجو ص عير عورا 1 5 م 3 
إن صلاني م وكيا وماق يله ري لَعَِينَ 9 ل 0 


و م 


2 0000 2 2 
بنالك امررت انا أو َلْمَِمِينَ 0 50 [الأنعام: 3157 137]. 


وفي السَّنة من الحث على هذه العبادة أضعافٌ ما في 
الكتاب بأوجهٍ متنوعةء كقوله كَِةِ: «لعن الله من ذبح لغير الله)”'". 


ا 03 


ولَمّا استقر قدر هذه العبادة في نفوس الصحابة, الْجَأَهم 
وذلك لإيقاعها على أكمل الوجوه وأتمهاء ومن ذلك المسألة 
التالية : 


1 03 5 3 5 دش 270 ب ع 

فعن ثابت بن الضحاك نه ''. قال: نذر رجل على عهد 
رسول الله كله أنْ ينحر إبلاً ببوانة”"". فأتى النبي كَلةٍ فقال: إني 
نذرت أنْ أنحر إبلا بِبُوائَة؟ 


فقال النبي كَل «همل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يُعبد؟). 


.19108 رقم‎ )١550 


(؟) هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري الأشهليء » شهد بيعة 
الرضوان» وقيل : بدراً 2 اد وستين على الصواب. 

(9) قال ابن الأثير: «هي بضم الباءء وقيل: بفتحهاء هضبة من وراء ينبع». 
النهاية فى غريب الحديث .)١55/١(‏ 


كن فتاوى النبي يَكِدِ في العقيدة 


قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟». 
قالوا: لا. 


قال رسول الله كَكةِ: «أوفٍ بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية اللّه» ولا فيما لا يملك ابن آدم”. 


وعن ميمونة بنت كردم م270 قالت: كنت رِذفَ أبي 
تسيعته يسال النبي كَثِةِ فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر 


ا 
فقال: «أبها وثنٌّ أم طاغية؟). 
فقال: لا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 
(661//6) رقم 2771 والبيهقي في السئن الكبرى 2)47/٠١(‏ والطيراني في 
المعجم الكبير (76/5) رقم .١55١‏ وصحح إسناده النووي في المجموع 
(ا/لا5ة). 
وقال ابن تيمية: «وهذا الإسناد على شرط الصحيحين» وإسناده كلهم ثقات 
مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة» اقتضاء الصراط المستقيم »)١87(‏ وصححه 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير »)١98/5(‏ وجوّد إسناده الشيخ 
سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد »)١56(‏ وقال الألباني: «صحيح»ء 
صحيح سنن أبي داود (0958/9. 

(0) هي ميمونة بنت كردم الثقفيّة» من صغار الصحابة. انظر: تقريب التهذيب 
[لفستةة 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك /اهم 


قال: «أوفٍ بنذرك)”0". 

يقرر كَل حكم هذه المسألة من خلال استفصاله المستفتي 
عما أشكل عليه من تخصيص بقعةٍ بعينها بالذبح لله تعالى» وأثبت 
في فتياه هذه صحة عمله بعد وثوقِهِ من خلو الموضع المقصود فيه 
الذبح من الموانع التي نص عليهاء من عبادة غير الله» أو إقامة 
عيد من أعياد الجاهلية»؛ إذ بوجود هذه الموانع يكون العمل 
معصية» وإن كان ظاهره الصلاح» فسّدَاً لذريعة الشركء وثَمَلاً 
لبابه»ء استفصل كله عن حال المكانء وبيّن أن اشتماله على تلك 
الأمور معصية لله تعالى لا يحل بحالٍ الذبح فيهء ويتبين هذا 
بالأوجه الآتية: 


الوجه الأول: أن الحُكم مُرَنَبٌ على صفةٍ المسألةٍ وحالهاء 
فإنه كلِِ أعقب الوصف بالحكم بقوله: «فأوفٍ بنذرك»» فعليه 
يكون الأآمر بوفاء النذرء والذبح في الموضع المخصّص بخلوه من 
الوصف المذكورء فيكون وجود الوصف مانعا من الذبح في 
الموضع المحدّد للوفاء بالنذرء فدلٌ على أنه معصية» ولو لم يكن 


)0( أخوجه ابن ماجه ‏ كتاب يع - باب اليلاء 0 50 كع الى 
المصنف (/45) رقم 217575 والطبراني في الععب ار رف قم 
7 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة هديك 6 «هذا إسناد صحيح » رجاله 
ثقات». 
وقال الآلباني: ا(لصحيح) » ضصحيح سئن ابن ماجه ؟). 


مه" فتارى النبي كَِدٍ في العقيدة 

5 خم ل ره 
معصية لجاز ذلك الفعل : 

الوجه الثاني : تقدم أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص 
لم يسقط عمومهء سواءٌ كان سؤالاً أو غيره» ويكون السبب 
الوارى عليه اللفظ داغيلذ دعرلا أؤلثا فى ذلك التفظء. وتكون 
العبرة بعموم اللفظ ل" بخصوص السبية: 

وتوضيح هذا هنا: أن النبي كَِةٍ أعقب قوله: «فأوفٍ بنذرك» 
بقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. . .» ف «لولا اندراج 
الصورة العسوول عنها في هذا اللفظ العام. وإلا لم يكن في 
الكلام ارتباط. والمنذور في نفسه ‏ وإن لم يكن معصية ‏ لكن 
لما سأله النبى كَل عن الصورتين قال له: «فأوفٍ بنذرك» يعنى: 
حيث من هناك ما 5520 تحريم الذبح هناك)”'. 


الوجه الثالث: «أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزاً. 


استفصال عن وجوده. وهذا يدل على أنه لو وجدء أو كان 
موجوداً ثم زالء فإنه لا يحل الذبح فيه؛ لما في ذلك من مشابهة 
المشركين في تعظيم البقعة التي يُعيّدون فيهاء أو مشاركتهم في 
إحياء شعائرهم وأعيادهم التي يقيمونهاء أو تقويتهم على أعمالهم 
الشركيّة التي يمارسونهاء أو ما يؤدي ذلك من تغرير الغير بجواز 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)١188(‏ 


(9) المصدر نفسه . 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك لدان 


ذلك العمل وصحته”". 

قال العلامة السعدي كدَنْهِ : «فإن المكان الذي يذبح فيه 
المشركون لآلهتهم تقرباً إليهاء وشركاً بالله. قد صار مَشْعراً من 
مشاعِر الشركء فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد 
تشبه بالمشركين» وشاركهم في مشعرهم)”". 

والغاية العظمى من ذلك كله هي: حمايةٌ التوحيد وصيانته: 
وسَّدّ ذرائع الشرك ووسائله؛ وقطعٌ طرقه وحبائله. 

يقول شيخ الإسلام كَنْهُ : «فإذا كان كَهِ قد نهى أن يذبح 
بمكان كان الكفار يعملون فيه غيداً وإن كان أولتك الكفار قد 
أسلمواء وقركوا ذلك العيده والساكل ل يعد المكان عيدا جل 
يذبح فيه» فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من 
أعيادهمء» خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء تلك البقعة. 


وذريعة إلى اتخاذها يداي . 


وعلى تقرير علمائنا لحرمة الذبح لله بمكان يذبح فيه 
لغير الله دلث نصوص الكتاب والسّنة. 


فمن الكتاب : 


ع 5 


1 مكح 1 د 4 2 
قال قعالى: 115 2ت فيد يذ فييك اضك حل اتلك ين 


.)541/١( والقول المفيد‎ »)١40( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
20 القول البديد لبعد‎ 6 


(9) اقتضاء الصراط المستقيم .)١191(‏ 


)كن فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


1 


أل يو لحن كن تق فيد فيد يبال حورت ك يلظيرا وله يحث 
لْمُمَِفَرِنَ 450 [التوبة: .]١٠١8‏ 
مقيس » وحكمء وعلة تجمع بين الأصل والفرع. وبيان ذلك هنا: 
أن الأصل المقيس عليه هو: نه الله نبيّه تله عن الإقامة 
في المسجد المؤسس على الإضرار بالمسلمين» وإلقاء العداوة 
شعائر المشركين» وإظهار عباداتهم وطقوسهم. 
والعلة السابعة بنتييا: أن كل ين التكاتيق تعد 
والحكم: خُرمة الإقامة في هذه البقاع؛ لأن ذلك يقتضي 
الوقوعَ في مشابهة المشركين» ومساندتهم في أفعالهم. وإن كان 
القصد هو التقرب إلى الله وعبادته. 
إذاً: الحاصل من دلالة الآية على هذه المسألة «أن 
المواضع المعدّة للذبح لغير الله بجت اجتناب الذبح فيها لله. كما 
أن هذا المسجد لما أَعِدَ للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك» 
فلا تجوز الصلاة فيه للهء وهذا قياس صحيح ا 


.)2181/١( فتح المجيد‎ )١( 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك امن 


ويؤيد صِحَبّه حديث ثابت بن الضحاك المتقدم الذي هو 
أصل ال 


وقد استدل بهذه الآية على حرمة هذا العمل الإمام المجدد 
محمد بن عبدالوهاب كانه فى كتاب العر حي وهو يدل على 
عمق فهمه. ودقة استنباطه. 


ومن السَّنةٌ قوله: عد : إرللا لك في الإسلام»”*. 


قال الألباني كَنْهُ : «وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى» 
وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهّال فهو شرك 


.)581/١( وفتح المجيد‎ »)١15( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

() انظر: (55)» تحت ترجمة: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. 

(9) قال ابن الأثير: «كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى؛ أي: ينحرونها . .2. 
النهاية في غريب الحديث (701/9). 

(5) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الجنائز ‏ باب كراهية الذبح عند القبر (060/1) رقم 
7 وأحمد في المسند )١58/(‏ رقم 211١1١5‏ مع زيادة بعض الألفاظء 
وعبدالرزاق في المصنف (/050) رقم .559٠‏ وعبد بن حميد في مسنده 
)75/١(‏ رقم 21557 وابن حبان في صحيحه )١19/9(‏ رقم 293١55‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى (51//5)» وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة 
)1١5١6/60(‏ رقم 486لا١.‏ 

والحديث حسّنه السيوطي كما في فيض القدير (475/6). 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )٠١7/5(‏ بعد ذكره لإسناد الحديث: 
«وهو إسناد على شرط مسلم). 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «ورجال إسناده رجال الصحيح» .)١١8/5(‏ 
وقال الألباني في أحكام الجنائز (509): «وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 


نض فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


صريح» وأكلّه حرام وفسق)(2©"0. فنهى كَل عن الذبح لله تعالى عند 
القبور؛ لما في ذلك من مشابهة المشركين الذين يذبحون على 
النُضُْبِء ويتقربون بذلك لمعبوديهه'””» فكان نهيه يَلهِ المتضمن 
للأمر بالبّعد عن مواطن الغضبء. وحلول النقم سدّأ لذريعة 
الشرك. 

وكل هذه النواهي تدل على أن النبي كَل لم يدع سبيلاً 
للشرك إلا أبطلة: .ولا آمراً يوضل إليه إلا رده كل ذلك حماية 
للتوحيدء وحفاظاً عليه مما يشوبهء أو يكدَّرٌهء أو يؤثّر فيه. 


المطلب الحادي عشر: الاستسقاء بالأنواء 
تلك النعم إليهء كان إسنادها لغيره بالقول أو الفعل مناقضة 
للتوحيدء وكفراً بتلك النعم". 

«ولّمًا كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى 
عباده؛ لِمَا اشتمل عليه من منافعهمء فلا يستغنون عنه أبداًء كان 
من شكره أن يضيفوه إليه سبحانه»”*'» ولذلك حذر الشارع من كل 
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1١ 


)00( أحكام الجنائز (569). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (005/557. 
(©) انظر: القول السديد للسعدي (98). 

(4) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (575). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك رنض 


ما ينافى هذا المقصود. ومن ذلك قول القائل عند نزول المطر: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء نهى عنه الشارعء وَوَصَفَهُ بأقبح الصفات 
وهو الشركء وفي الفتيا التالية مزيد تجلية لهذه المسألة: 


فعن العباس بن عبدالمطلب كه قال: خرجتث مع 
رسول الله كك من المدينةء فالتَمَتَ إليها فقال: (إن الله قد بَرَأْ هذه 


01 


الجزيرة من الشرك. ولكن أخاف أن تضلهم النجوم). 
قالوا: يا رسول اللّه» كيفت تضلهم النجوم؟ 
قال: «ينزل الغيث فيقولون: مُطِرنا بتوء كذا وكذا)0". 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (59/15) رقم 251704 وابن الأعرابي في معجمه 
(40/0) رقم .٠١7‏ والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه )541/١(‏ - 
مكلا ثانا عوروذ الشوال فيه دو واغرسه ميخصرا يدوة زروة النؤال» الوا 
في مسنده )١71/5(‏ رقم 2170 والطبراني في المعجم الأوسط )١80/١(‏ 
رقم 2015 كلهم من طريق قيس بن الربيع» عن يونس بن عبيد عن الحسن 
عن الأحنف بن قيس عن العباس مرفوعا. 
وفيه قيس بن الربيع» وهو: «صدوق تغيّر لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس 
من حديثه فحدث به» تقريب التهذيب .)6١5(‏ 
وعنعنة الحسن البصري» وهي لا تضر هنا؛ لاحتمال الأئمة تدليسه» ولذلك 
أورده الحافظ ابن حجر فى المرتبة الثانية من مراتب المدلسين . 
انظر: تعريف أهل التقديس .)0١5(‏ 
وللحديث شاهد من حديث معاوية الليثى من طريق آخر: أخرجه أبو داود 
الظبالسي فى سعد (11/8) رقي 1159 ومع طريقة الإمام أحمد .في المبعد 
(067/0) رقم 6١1501١ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١1985/9(‏ رقم 
«» والطبراني في المعجم الأوسط (6/"/) رقم 25078 والمعجم الكبير 
(7/19]) رقم 2٠١57‏ وفيه عمران القطان» وهو صدوق يهم. 
انظر: تقريب التهذيب 2)9/0٠(‏ وقتادة بن دعامة السدوسي » وهو مدلس. 


8 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وعن معاوية الليثي ذنه”'' قال: قال رسول الله كَلِ: «يكون 
الناس مُجْدَبِينء فينزل الله تبارك وتعالى رزقاً من رزقه» فيصبحون 
مش ركين). 

فقيل له: وكيف ذلك يا رسول الله؟ 

قال: «يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا)”". 

1 عبد بهذه الفتيا صورة وفوع قائلي هذه المقالة في 
الرب وِبْدَء وإسنادهم نعمة الغيث والسقيا إلى غير موليهاء 

وفي ضمن هذا: هدم لهذه الظاهرة» وإبطال لما عليه أهل 
الجاهلية من اعتقاد تأثير النجوم في إنزال المطرء أو جعلها علامة 
على ذلك وناك (أن الأتواء ليست من الأسباب لتزول: المطو 
بوجه من الوجوه. وإنما الشيية عناية المولى ورحمته». وحاجة 
العباد» وسؤالهم لربهم بلسان الحال» ولسان المقال» فيتزل عليهم 


- وعليه فالحديث حسن - إن شاء الله بهذا الشاهد؛ ولعله لذلك قد حسّنه 
بعض الأئمة كالهيثمي في مجمع الزوائد .)5١17/8(‏ 
وانظر: (١٠/58؟)»‏ و(0/١4)750,‏ و(#/514) من المصدر المذكورء وقال 
البوصيري عقب حديث معاوية الليثى» الشإهد لحديث العباس: «رواه 
الللبالتى» برعم عيبن ابن عمل مد بعين ]اتناف اللشرة العيرة 50 144اي 
والله أعلم 3 

.»... قال الحافظ ابن حجر: «ذكره البخاري وغيره فى الصحابة‎ )١( 
١ .)178/5( الإصابة‎ 

() انظر تخريبه في الصفحة السابقة الهامش رقم .)١(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك م 
الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وزضرورني 7 
المشابهة لأهل الشرك في نطقهم بهذه العبارة» فكان في استعمال 
هذا اللفظ في هذا الموطن إحياءً لشعائرهمء وسلوكاً لمسلكهه”". 

فهذا وجه النهى عن إطلاق هذا اللفظ واستعماله»ء ومنه 
يتبين الحكم. وتتضح المسألة. 

والنصوص الدالة على ما تضمنته الفتيا عديدة» منها: 

قوله. تعالى :- ##ومعلون ِرْقَيٍ نَم كرون 52 [الواقعة: 87]. 

«أي: تجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث» 
والمطرء والرحمة» أنكم كابوقة. أى ‏ ونه إل غير . 

قال ابن عباس ذه في تفسير هذه الآية: ما مُطر قوم قط 
إلا أصبح بعضهم كافراًء يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا)”*'. 
)١(‏ انظر: القول السديد للسعدي ("97)» وأعلام الحديث للخطابي 2)004/١(‏ 


للنووي 0»2778/١(‏ والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (00)» 
وحاشية كتات التوحيد لابن قاسم (5"1). 

(0) تيسير العزيز الحميد (2945). 

(5) أخرجه ابن جرير في جامع البيان )557/١١(‏ رقم 001 ب (إسناد صحيح)» 
كما قال ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره (750/4). 
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قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ: «وهذا أولى ما 
تسريةة يد الآية مه نوهو أقوك هون امقس د 


وقوله علد : «لا عدوى. ولا هامة. ولا و ولا عن 


وعن زيد بن خالد الجهنى 4 أنه قال: صلى لنا 
رسول الله كل صلاة الصبح بالحديبية على إِثْر سماءٍ كانت من 
الليلة» فلما انْصَرَف أَقْبَل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟). 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء. فأما من 
قال : مطرنا بفضل اللّه ورحمته, فذلك مؤمن بى2 وكافر بالكوكب» 
وأما من قال: بلوء كذا وكذاء فذلك كافر بى2 وموّمن 
بال 

فأخبر يَكِلِ فى هذا الحديث أن الناسَ عقب نزول الغيث 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد (0*945. 


(0) قال النووي كَنْهِ : «أي: لا تقولوا مطرنا بنوء كذاء ولا تعتقدوه)». 
المنهاج شرح صحيح مسلم (/81/6/9). 

فى مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة... (لا"/) رقم .7177١‏ 

(5:) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأذان ‏ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 
(5/””) رقم 2857 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان كفر 
من قال مطرنا بالنوء )75/١1(‏ رقم .7١‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك نض 


مؤمن قل لسن نزول المطر ا فضل الله ورحمته. ولم 

وكافر اعشن أن للكوكب: تأثيرا ا سيا فى ثرول الفط 
2 0 سل 690 
وغفل عن فضل الله واسفيي 7 

ويتفرع على ما تقدم تقريره قتسألة وهي : أحوال إطلاق قول 
القائل: مطرنا بنوء كذا. 

بالنظر في شرح العلماء لمسألة الاستسقاء بالأنواء» وبيانهم 
لهاء يتحصّل أن إطلاق ذلك له حالات ثلاث: 

العهالة الأول > أن يشي الأسعيقاء إلى الآنواف» معفقدا 
فِعلّها للأمطارء واستَِقّلاليّتها بالتأثير في نزولهء فهذا شرك في 

50 9) 
ربو بيته ككينا 

يقول الإمام الشافعي ككَنْهِ : «وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء على ما كان بعض أهل الشرك يَعْنُونَ من إضافة المطر إلى 
أنه أمنطرة تر كذاء ذلك كفر: .+ لأن النوة وقت» والوقثت 
لوقع لز يبلك لم وله لكوره فيك له 4 ولا ابصنم 
نا 


الحالة الثانية: أن يقول ذلك معتقداً سببيتها فى هطول 


.)5١5( انظر: عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان لسليمان الغصن‎ )١ 


(9) الأم للإمام الشافعي .)7017/١(‏ 
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الأمطارء فهذا محرم''» وهو من باب الشرك الأصغرء الجارٌ 
للقيرك الا حون 

يقول القرطبي ككْدَنْهِ : «فأما من اعتقد أن الله تعالى هو الذي 
خلق المطر واخترعهء ثم تكلم بذلك القول فليس بكافرء ولكنه 
مخطئ من وجهين : 

أحدُهما: أنه خالف الشرعء فإنه حذّر من ذلك الإطلاق. 


وثانيهما: أنه قد تشبّه بأهل الكفر في قولهم. وذلك لا 
بجوز» لآناء قد أءزنا عمخالتتهم .وكهينا :عن العفيه بهم رالاك 
يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال)”". 

وعلى هذا التفصيل السابق للحالتين مشى الإمام ابن عبدالبر 
أثناء بيائه لنصوصن هذه المسالةء وذكر أن قائل ذلك على 
وجهين : 

«أما أحذهما: فإن المعتقد أن النوء هو المُوجب لنزول 
الماء» وهو المنشع للسحاب دون الله كك فذلك كافر كفراً 
صريحاً يجب استتابته عليه وقتله؛ لنَبِذِهِ الإسلامَ وردّه القرآن. 

والوععه الآخير: أن يعتقد. أن الو ينزل اش يه الماء». وأته 
بيت الماء على .ها فذره الله وشيق فى علمدة فهذا.- وإث كان 
وجهاً مباحاً ‏ فإِنَ فيه أيضاً كفراً بنعمة الله كلنْء وجهلاً بلطيف 


دلق انظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم اللكرفةة 


(؟) المفهم (509/1). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك حكن 


حكمته؛ لأنه يُتَزّل الماء متى شاءء مَرةٌ بتوء كذا» ومَرةٌ دون 
النوء» وكثيراً ما يَحُوى النوءء فلا يَنْزِلُ معه شيء من الماء”''. 

الحالة الغالقة: أن نتسب الاسسيلقاء إلى النوء نسبة .وفت يأن 
يقول: مطرنا بنوء كذاء مريداً به وقت نزول المطرء وحصوله في 
هذ] التوس أ .افيه 5# 

وهذا اللفظ يُحطرٌ إطلاقه مطلقاً؛ لأنه لفظ موهم متردد بين 
الكقر وضية فتضلة إظلاته سوع الظى يضاههة .ولأنه عو خعار 
الجاهلية» فكان الأنْسبٌ تَمَشياً مع قواعد الشريعة منعّه وحظرَه'" 
- وإن أجازه بعض العلماء ‏ ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبدالله 
آل الشيخ عند تعرضه لحكم إطلاق هذا اللفظ: «أما كونه يجوز 
ذلك أو لا يجوزء. فالصحيح أنه لا يجوز؛ لما تقدم أن معنى 
الخلنيق'"" هو شرية السقيا إلى الأنواء لفظا ىور كان القائل 
لذلك يععقد أن الله هو المنزل للمطر» فهذا من باب الشرك 
الخفيّ في اللاي 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ التمهيد 2»)7587/1١6(‏ وانظر نحوه عن ابن قتيبة في كتابه (الأنواء) كما في فتح 
الباري (0715/5). 

(0) انظر: القول المفيد (؟/78١1).‏ 

(*) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .)78/1١(‏ 

(4) يشير إلى حديث زيد بن خالد الجهني» وقد تقدم (055. 

(©) تيسير العزيز الحميد .)5٠7(‏ 


النمل الرابع 


فتاوى النبي يِل في توحيد الأسماء والصفات 


المسبحث الأول : صفة الضحك. 
المسبحث الثانى : صفة العلم. 
المبحث الثالث: صفة الرؤية. 


الفصل الرابع : فتاوى النبي يل في توحيد الأسماء والصفات نفس 


النمل الرابع 


فتاوى النبي يلد في توحيد الأسماء والصفات 


وهذا الفصل أشرف فصول هذا الباب» وأعظمها نفعاًء 
وأجلها قدراً؛ وذلك لتعلقه بأفضل العلوم وخيرهاء وهو العلم 
بالله تعالى». وما له من الأسماء الحسنىء. والصفات العلى؛ 
«فإن معرفة هذا أصل الدينء. وأساس الهدايةء» وأفضل 
وأوجيه ما اكتشيفة القلوي. وحضلته النفوس» وأذركقةه 
العو 

ولذلك كانف البواعث للوقوف على سائله هاسنة» والحاجة 
إليها ملحّة؛ إذ «ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها 
إلى معرفة باريها وفاطرهاء ومحبته. وذكرهء والابتهاج به» وطلب 
الوسيلة إليهء والزلفى عندهء ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه 
وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف». وله أطلب» 
وإليه أقرب. وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهلء» وإليه أكره. 


.)5/0( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


00 فتارى النبي كَِدٍ في العقيدة 
ومئنه | خا م 


وهذا يبيّن أهمية دراسة هذا الباب والحرص على تفهمه. 
والتعرف عليها أصل لاستقرار قَدَم العبد في معرفة ربه جل 
وعلا؛ لأنها «أساس الإسلامء وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة 
الإحسانء فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام 
والإيمان» وثمرة شجرة الإحسان. فضلاً عن أن يكون من أهل 
العرفان)”'"' . 

ومن ذلك أيضاً: أن العلم بها سبب لزيادة إيمان العبدء 
ورسوخ يقينه» فكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد إيمانه» وكلما 
5 :20 

ولما كان هذا الباب بهذه الأهمية من الدّين» كان الخطأ 
فيه ليس كالخطأ في غيرهء وزلل الأقدام فيه ليس كزللها 
قيما عدذافة مكنم هذا المع :وميدليه اقولة. كعالنى 2 طروار اكه 
كلتق تعره " وتنا رن يتعذوت فد أسمتيوة سَيْجَرَودَ ما كوا 
ا 5 [الأعراف: .]18٠‏ 


)١(‏ من كلام الإمام ابن القيم في مقدمته للكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
مع شرحها لابن عيسى .)55/١(‏ 

(؟) مدارج السالكين (0”517/5. 

)© انظر: تيسير الكريم الرحمن (286). 


الفصل الرابع : فتاوى النبي يل في توحيد الأسماء والصفات يفن 


المحذوفة المناسبة للمعمول فيه» فيكون أعظم ترهيباًء وأشدّ 
ثم إن الإيمان بهذا الأصل لا يتم للعبد ولا يقبل منه إلا 
بقيامه على أسافية مهمين : 
الأسالين الأول إثبات منا وودثت التصوض باثباته من 
الأسماء والصفات إثباتاً خالياً من التمثيل. 


الأساس الثاني: تنزيه الله تعالى عن مشابهة صفات 
المخلوقين تنزيهاً خالياً من التعطيل"'". 

وقد يبن كلل هذين الأساسين بياناً شافيا كافياً حين سألة 
المشركون عن نسب الرب تبارك وتعالى» وإجابته إياهم بما يرد 
كيدهم» ويزهق باطلهم» وذلك بقراءة سورة الإخلاص عليهم. 

فعن أبي بن كعب #5 أن المشركين قالوا للنبي كَلِِ: يا 
بحبدة انثي لغا ريك؟ فألذل الله شارك .وتعالى* يؤل كو آنه 
تعفد 3 87 الشفنة 9ق تيت يق قد 6 م جل 
.2 كفرا أحد 409 '' [سورة الإخلاص]. 
)١(‏ انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي .23١(‏ 


(0) أخرجه الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة الإخلاص )57١/0(‏ 
رقم 07755 والبخاري في التاريخ الكبير (١/15؟)‏ رقم 8/الا» وأحمد في 
المشسئد (195/5) رقم 41111١‏ وابن أبي عاضصم في الشنة (459/9) رقم 
دلا وابن جرير في جامع البيان )40/١7(‏ رقم 258198 والعقيلي في 
الضعفاء :»2١10/5(‏ وابن عدي في ضعفاء الرجال (5717/1)» والبيهقي في- 


ع فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال الحافظ ابن رجب كف موضحاً اشتمال هذه السورة 
على توحيد الأسماء والصفات.» وما تضمنته من الدلالة على 
الأصلين السابقين: «فقد تضمنت هذه السورة العظيمة نفي نوعين 
عن الله تعالى: 


- الأسماء والصفات (9/5") رقم 25817 والخطيب في تاريخ بغداد (/9/81) 
كلهم من طريق محمد بن ميسّر الصاغاني» نا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب فذكره. 
وفيه محمد بن مُيسّر وهو ضعيف كما قال الحافظ في تقريب التهذيب (401). 
لكنه توبعء فقد تابعه محمد بن سابق عند الحاكم في المستدرك (089/5) رقم 
417" والبيهقي في شعب الإيمان )7175/١(‏ رقم 2٠٠١‏ ومحمد بن سابق 
صدوق كما في تقريب التهذيب (655). 
وفيه أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان» وهو 
صدوق سيئع الحفظ. 
والربيع بن أنس وهو صدوق له أوهامء كما في تقريب التهذيب (014. 
وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري: أخرجه أبو يعلى في 
مسنده (78/4) رقم 75045» وابن جرير في جامع البيان (؟١/+074)‏ رقم 
١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)١١7/٠١(‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط (15/6) رقم /0541. 
قال العلامة المعلمي كَدَنْهُ في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد )١19(‏ عن هذا 
الشاهد: «وسنده صالح للمتابعة»» وكذا ذكر العلامة الألباني أن حديث جابر 
يشهد لحديث أبي بن كعب في الجملة» انظر: التعليق على كتاب القائد إلى 
لتخي العقاقد حامش .رقم ١‏ (0174: 
وشاهد ثان من حديث ابن عباس: أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات 
(8/0") رقم 505» قال الحافظ في فتح الباري (0707/1): ابسند حسن». 
والحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال السيوطي في الدر المنثور 
:)4٠١/5(‏ «حديث حسن»ء وكذا الألباني في صحيح سنن الترمذي 
وارلا ). 


الفصل الرابع : فتاوى النبي يل في توحيد الأسماء والصفات فض 


أحدهما: المماثلة» ودل على نفيها قوله تعالى: «#وَلَمَ يَكْن 
كَ كفْرًا كذ (46: مع دلالة «كل هر ألَهُ أَحدٌ »4 على 
ذلك؛ لأن أَحَدِيتَهُ تقتضي أنه متفرد بذاته وصفاتهء فلا يشاركه في 
ذلك أحلد. 


والثاني: نف النقائص والعيوب» وقد نفى منها التَّولّد من 
الطرفين. 

وتضمنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأَحَرِيّة. 

فالصمديّة تثبت الكمال المنافي للنقائص» والأحديّة تثبت 
الانفراد بذلك» فإن الأحديّة تقتضي انفراده بصفاته» وامتيازه عن 
خلقه بذاته وصفاته. والصمديّة إثبات جميع صفات الكمال 
ودوامها وقِدّمها)"". 


وبما أن هذا الباب من أبواب الغيبيات فإنه لا سبيل للعلم 
بشيء منه إثباتاً أو نفياً إلا عن طريق الوحيء فإنه الركيزة التي 
يجب التعويل عليهاء والآخيّة"'' التي يتحتم الرجوعٌ إليهاء وبهذا 
تحصّل السلامة» وتنال الاستقامة. 


ولما أدرك الصحابة وب هذه الحقيقة جعلوا استفتاءاتهم عن 


)١(‏ تفسير سورة الإخلاص لابن رجب الحنبلي  14(‏ 24215 وانظر نحوه: فتح 
الباري »25١1/4(‏ والتنبيهات السنيّة على العقيدة الواسطيّة لعبدالعزيز الرشيد 
(5). 

(؟) «بالمدٌ والتشديد واحدة (الأواخي)» وهو مثل عروة عل إليها الدابة». 
مختار الصحاح (07. 


١‏ فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


مسائل هذا الباب» والسؤال عما أشكل عليهم موجهاً إلى أعلم 
الناس بهاء وأعرفهم بمعانيهاء وهو النبي كَل وذلك لكونه 
مصدر التلقي عندهم» فعنه يصدرون» وبشرعه يأخذون. 

وبعدٌ. فهذا أوان الشروع في المقصود. وذكر ما جاء 
الاستفتاء عنه من مسائل هذا الباب على النحو التالي : 


المبحث الأول: صفة الصضْحك 1 ام 


البعبٌ الذركت 
حويقة الحنهاف 


كان يِه يغرس في نفوس الصحابة ب الاعتقاد الصحيح 
من الأسماء والصفات؛ ليعرفوه من خلال ذلك» فتقر عظمته فى 
قلوبهم. ويزداد بذلك إيمانهم. 

ومن ذلك: إخباره كَل عن إحدى تلك الصفات التى تَقَرّي 
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رجاء العبدء وتزيده تعلقا بربه» ألا وهى صفة الضحك. 
فعن أبى رَزين 45" قال: قال النبى يَكلِِ: «ضحك ربنا 


)١(‏ هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري» أبو رزين العقيلي» وافد بني 
المنتفق» صحابى » مشهور كنيته » روى عنه جماعة. انظر: الإصابة (وام١عهة).‏ 


(0) القنوط هو: «أشد اليأس». النهاية فى غريب الحديث .)١١7/5(‏ 

() «وقرب غِيّرِه: الغِيّر: اسم بمعنى التغيير» أي: تغير الحال والانتقال» وعلى 
هذا فمعنى قوله: ااوقُرب غِيّره) أي: رف تغييره» انظر: النهاية فى غريب 
الحديث :»)50١/(‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (70//1). 


0 فتاوى النبى كَلللَدِ فى العقيدة 
فقال أبو رَزين: أوَيضحك الرب كِيْكَ؟ 


قال: (نعم). 
فقال: لن نَعْدَم من رب يضحك خير 0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب السّنة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية )1١١5/1١(‏ رقم 
»0١‏ وأحمد في المسند )١7/5(‏ رقم 2١15١48‏ والطيالسي في مسنده )١517(‏ 
رقم 975١٠ء‏ الله بن أحمد في السنة 055/1 رقم اليه » والذاوي في 
ككم والدارقطنى ف فى كنات العقابت 0 رقم 538 والآجري فى الشريعة 
(06/0) رقم 587. والطبراني في المعجم الكبير )7١//١9(‏ رقم 2559 
والالكاني في شويج 0 اعتقاد أهل الكه والجماعة (/575) 1 ضفة 
عطاء عن وكيع بن حدسء ويقال: (عدس) عن أبي رزين مرفوعاً. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)86/١(‏ «وهذا إسناد فيه مقال» وكيع 
ذكره ابن حبان فى الثقات (595/0)» وذكره الذهبى فى الميزان (4/6)» وباقى 
رجال الإسناد احتج بهم مسلم» وبنحو هذا قال الألباني في: السلسلة 
الصحيحة (8/77/56). 
وللحديث طريق آخر: أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند (18/4) 
رقم /امكاكلت,لك وابن ع أن عاصم في السّنة )6:٠١/1١(‏ رقم وى وابن خزيمة 

في التوحيد )5550/١(‏ رقم 27317١‏ والطبراني في المعجم الكبير )5١١/19(‏ رقم 
فح والحاكم فى المستدرك )5٠:0/5(‏ رقم 68 من طريق عبدالرحمن بن 
عياش ال 00 0 2 ب بن 00 بن عبدالله بن 
رسول الله عند 50 الحديث. 
وهذا الإسناد فيه مقالء ينظر فى بيانه: السلسلة الصحيحة (5/6”ل/ا - هثال/ا) 
لكنه مما يؤخذ به في باب الاعتبار» ولذلك حسّنه العلامة الألباني بسمرة 
الطريقين في السلسلة الصحيحة (فسيضةة رقم 2د وقبله شيخ الإسلام يزآله - 


المبحث الأول: صفحة الصضْحك امن 


وهذا الجواب منه كك دال على تقرير هذه الصفة وإثباتها لله 
تعالى على الوجه اللائق به إثباتاً حقيقياً كما يشاءء ومتى يشاء. 
شأنها في ذلك كشأن سائر الصفات تجرى على ظاهرهاء ويعتَقّد 
مدلولها من غير تعرض لها بتعطيل» أو صرف لمعناها بتأويل. 

وليس في وصف الله تعالى بالضحك على ما جاءت به 
النصوص ما يدل على تمثيلها بصفة المخلوقين» فإن النصوص 
العامة الدالة على لفن ممائلة الله لخلقهه وركذا التصوضى البغاضة 
المقسملة على إثبات هذه الصفة بعَينها تَرّدَ ذلك. 
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وتيا حديف 5 رَزين هذاء فإن النبي يك قد أضاف هذه 
الصفة فيه إلى الرب - جل جلاله -» وذلك بقوله: «ضحك ربنا» 
والإضافة تقتضي التخصيصء فالضحك لما أضيف إلى الرب 
سبحانه كان له من هذه الصفة ما يليق بذاته وعظمته وجلالهء 
وليمس في ذلك ما يدل على مماثلتها لصفة المخلوقين» وهذا هو 


في العقيدة الواسطيّة )١58(‏ مع شرح الهراسء وقال ابن القيم كما في 
مختصر الصواعق المرسلة (879/5): «وصححه بعض الحفاظ). 
فائدتان : 
.١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهِ كما في مجموع الفتاوى (591/6): 
«حديث أبى رزين العقيلى - الحديث الطويل - قد رواه جماعة من العلماء 
وتلقاه أكثر المحدثين بالقبول» وقد رواه ابن خزيمة فى «كتاب التوحيد)» وذكر 
أنه لم يحتج فيه إلا بالأحاديث الثابتة». 
؟. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ في بيان تلبيس الجمهية (/55/9): «وأما 
حديث بي رزين فهو مشهور في السئن والمسانيد» لكن أهل السنن يختصرون 
من الحديث ما يُناسب السنن على عادتهم). 


كس فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


سبيل المؤمنين» وفهم الصحابة ا أجمعين» ولهذا لما فهم 
أبو رزين ذيك حقيقة اتصاف الله بهذه الصفة» وقيامها به سبحانه 
قال: «لن نعدم من رب يضحك خيراً» مستدلاً بذلك على إنعامه 
وإحسانه. 

قال شيخ الإسلام معلقاً على قول أبي رزين هذاء ومقرراً 
لهذه الصفة: 

«فجعل الأعرابي العاقل - بصحة فطرته - ضحكه دليلاً على 
إحسانه وإنعامه.» فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان 
المحمود. وأنه من صفات الكمال... ومن يضحك أكمل ممن 
لا يضحكء وإذا كان الضحك فينا مستلزماً لشيء من النقص» 
فالله منزه عن ذلك)7". 

وتتابع العلماءٌ خَلَفَاً عن سلف على إثبات هذه الصفة 
وتقريرها على وفق النصوصء ودلائلها. 

قال الإمام الآجرّي كَنْهِ : «اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد 
من القول والعمل. أن أهل الحق يصفون الله كِيْكَ بما وصف به 
نفسه ونه وبما وصفه به رسوله وَكةِّه وبما وصفه به 
الصحابة يٌء وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع. ولا 
يُقال فيه: كيف؟ بل التسليم لهء والإيمان به أن الله كَبْنَ يضحكء 
كذا روي عن النبي كَل وعن صحابته» ولا ينكر هذا إلا من لا 


.)١77- ١7١/6( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المبحث الأول: صفحة الصضْحك رم 
ا 5 35 000 
يحمّد حاله عند أهل الحق») . 


ومن النصوص الواردة عن النبي كَلِةٍ ‏ في إثبات هذه الصفة 
- والتي قد بلغت حد التواتر”") قوله كله : (يضحك الله إلى رجلين 
يَقثْل أحذهما الآخَرَ يدخلان الجنةء يقاتل هذا فى سبيل الله فيُقتل» 
ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد)»”” ْ 

«فهذا وما أشبهه مما صح سندهء وَعُذَلتْ رواته» نؤمن بهء 
0 د ولا نجحده.ء ولا نَتَأوّله بتأويل يُخالف ظاهرهء ولا 

نُشبَهُه بصفات المخلوقين» ولا بسمات المحدثين» ونعلم أن الله 
بحا لا تيه 4 ولا نظير اله مولس ال تي القن 
لْْصِبرَ» [الشورى: ١١]ء‏ وكل ما لحيل لي الذهن» أو خطر 
بالبال» فإن الله تعالى بخلافه)”*). 


لا لا ذلا لا لا لا 


)0 الشريعة لمحمد يق الحسيقن الآخري (98ة). 

(9) انظر: التسعينية لابن تيمية (/916)» والتنبيهات السنيّة .)١151(‏ 

90) البخاري 3 فتح الباري - كتاب الجهاد ‏ باب الكافر يقتل يقتل المسلمء ثم يُسلم 
فيسدّدُ بعد ويقتل (359/56) رقم 27855 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
الإمارة ‏ باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة (//47) رقم 
1. 

(:) لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي (45). 


8 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


البعمبٌ الثانف 


صفة العلم 


ومن الصفات التي جاء فيها الاستفتاء أيضاً صفة العلمء 
وهي من الصفات الذاتية» الملازمة للذات الإلهيّة» والتي لا تنفك 
عنها ولا تفارقها بحال. 

وشأنها شأن سائر الصفات الثبوتية - على ما تقدم ‏ من 
الأندياء إلى ما قاله الله وقاله رسوله يله فبها مخ إجراتها على 
ظاهرها من غير تحريف لمعناها أو تَعَرْْض لكيفيتها'" ظليْسَ 
253 2 07 َلسمِيِعٌ لبْصِير» [الشورى: .]١١‏ 

فله - جل وعلا ‏ من معاني هذه الصفة أكملها وأعلاهاء إذ 
علمه سبحانه غير مسبوق بجهل. ولا يلحقه نسيان» ولا تعتريه 
الاقاك"57: وهر مصيط" «بالواجيامت والمهالاك والجافرافه: 


.)58( انظر: عقيدة السلف للصابونى‎ )١( 
قال الخطابى كَنْهِ فى كتاب شأن الدعاء (/ا0): «والآدميون وإن كانوا‎ )0( 
يوصفون بالعلم» فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع ح-‎ 


المبحث الثاني : صفة العلم نيان 


وبالعاقييات والحاضرات والمستقيلات: وبالعالم العلوي 
والسقلع» وبالخفيات والجليات . . . يعلم الست وأخفى». ويعلم ما 
أكثثة الصدون وما توسوسن به التقوس. وما فوق. السماوات 


الغلى و نوها قحف ال 


والوقوف عل هذه المعاني». ومعرفة مقتضاها بكمو عند 
المتأمل فيها والمستحضر لها دوام المراقبة لله تعالى ومراعاة 
حقوقهء. وحفظ حذدوده» والاستحياء منه» ل غير ذلك من 


والنصوص القائمة على إثبات هذه الصفة قد يعسّر حصرهاء 
ولذلك: قالمتكر لها إنا معائد. مكابرء وإما ضاك ضاحب هوى 7 


ومن جملة النصوص المثبتة لها هذه الفتيا التالية: 


عن عائشة ينا قالت: الما كاتكه ليلتى الى كان التي 2ه 
فيها عندي» انقلب فوضع رداءه. وخلع نعليه؛ فوضعهما عند 
رجليهء وبسط طرف إزاره على فراشهء فاضطجع. فلم يلبث إلا 


- وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حالء» وقد تعترضهم الآفات فيخلف 
الجهل» ويعقب ذكرهم النسيان ..... وعلم الله سبحانه علم حقيقة 
وكمال 8دَدَ لَحَاطَ يكل سَيْءِ عِلَنَا 469 [الطلاق: ]١١‏ #وأحصى كُلَّ نَيْءٍ عَدَذَا )4 
[الجن: 58؟])». 
)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام (79). 
هق انظر: جامع الرسائل والمسائل لابن ثيمية ركنت 260 وشرح كتاب التوحيد من 


8 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


نكما ظهرَ أنه قل رقدث» فأخخل رداءه ا وانتعل يذاه 
وفتح البات رويد ]ه فخرج رفيداء ثم 6ن ريك لشعلة 
5 01 556 2 00 و 59 وف 5 1 0 
درعي في راسي واختمرت» وتقنئعت إزاري ٠‏ ثم انطلقت على 
إِثْره حتى جاء البقيع» فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث 
5 0 0 ع 62 ٠| ٠‏ 4 7 5 007 3 . مس ا هس 
مرات» ثم انحرف فالحرفت» واسرع فاسرعت.» فهَرَوّل 


ع 


فهرولتء». شين فأحضرت» فَسَبَفْته) فدخلت» فليس إلا أل 


اضطجعت» فدخل. 
1 , ف 0 بن عم ذا 
فقال: (ما لك يا عائش حشيا ' رابية؟») ‏ . 


قالت: قلت: لا شىء. زيا رسول الله]. 
قال: «لتُخبرنى أو ليخبرَنى اللطيف الخبير). 
قالت: قلث: يا رسول الله بأبى أنت وأمى». فأخبرته [الخبر]. 


قال: «فأنتٍ السَوادُ الذى رأيته أمامى؟». 


)١(‏ «رُويداً» أي: برفق وتمهّل لتلا يُنبهها. 

(؟) «أجافه» أي: أغلقه. 

(9) «تقنعث إزاري» أي: لبسته. 

(5) «انحرف» أي: مال للرجوع والعودة. 

(5) «فأحضر): الإحضار هو نوع من العَذُو. 

(5) «حشيا)» أي: وقع بها الحشًا وهو ما يَعرضَ للمسرع في مشيه من ارتفاع 
(0) «رابية» أي: مرتفعة البطن. 


() «السّواد» أي: الشخص. 


المبحث الثاني: صفة العلم 1١‏ 


مايالاه مآمعى (1) ه ؟ 

قلت : دعم ) فلهَرّني في صدري لهزة اوجعتني. 

ثم قال: أَطظَدَنْتِ أن يَحيفت”" الله عليكِ ورسوله؟!. 

قالت: مهما يكدم الناس يعلمه اليا 

قال]: (نعم») 

قال: «فإن جبريل أتانى حين رأيتء فنادانى. فأخفاه منك». 
فأجبته. فأخفيته منك. ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعتٍ ثيابك» 
تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرّك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر 
لهم). 


قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ 
قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 


)١(‏ «فلهزني» أي: ضربني أو دفعني. 

إفة «بحيف) أي يظلم ا يٍ 
انظر معاني ما تقدم من غريب الحديث المصادر الآتية: إكمال المعلم 
559/6 42569 المفهم 75/7 25726. المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج .)0١  0٠/54(‏ حاشية السندي على سنن النسائي (795/4 - /0"91. 1 

(0) هذه الجملة هي محور المسألة» فإن من العلماء من لم يعتبرها سؤالا 
كالنووي» فلذلك قال: «قوله: (قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم) 
هكذا هو في الأصول» وهو صحيح.ء وكأنها لما قالت: مهما يكتم الناس 
يعلمه الله» صدّقت نفسها فقالت: نعم». المنهاج شرح صحيح مسلم .)6١/5(‏ 
ومنهم من اعتبرها سؤالا كابن تيمية في مجموع الفتاوى 2))5١5/١١(‏ 
وابن القيم في إعلام الموقعين (551//4). 
وأوردته بناءً على فهم هؤلاء العلماء لذلك. 


8 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


والمسلمين. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وإنا إِنْ 
شاء الله بكم لاحقون""". 
خفاء شىء من أمور خلقه عليهء وبه يتضح استفتاء عائشة الذي 
ألقته على النبى كلد فى هذه المسألة. 

قال شيخ الإسلام كَُنْه مقرراً هذه المسألة من خلال هذه 
الفتا: 


«فهذه عائشة أم الماؤمشيخ. سالك النبي يك هل يعلم الله كل 
ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي كَكِ: «نعم). وهذا يدل على أنها 
لم تكن تعلم ذلك. ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء 
يكتمه الناس كافرة» وإن كان الإقرار بذلك بعل قيام الحجة من 


7 اليل 


ومن الآيات الصريحة في معنى الفتياء والدالة على إثبات 
د سا سسا ردي 
لْصَدُورَ 5 لغافر: 19]. 


() مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال عند دخول المقابر 
والدعاء لأهلها (5//ا4) رقم 9175. 
وما بين المعقوفتين من زيادات النسائى فى السئن (98/4)» وأوردتها لما فيها 
ننق زيادة الابضاح للمسالة» والعدبه لهذا بعد كفل الله تغالى للعلامة 
الآلباقي ينه في أحكام الجنائز (77595). 

(0) مجموع الفتاوى .)5١7/١١(‏ 


المبحث الثاني: صفة العلم 0 


فالوابن كثير عتن. هذه الآية: اشير فق عن. غلمة 
التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها 
وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس علمه فيهمء فيستحيوا 
من الله تعالى حق الحياءء ويتقوه حق تقواهء ويراقبوه مراقبة 
من يعلم أنه يراهء وأنه كيك يعلم العين الخائنة وإن أَبْدَتْ 
أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر 
والسراف20. 

وقال كَلةِ: «قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات 
فحرّقوه. ثم اذْرُوا نصمّه في البَرّ ونصفه في البحرء فوالله لين 
قَدِرَ الله عليه ليُعَذْبَتَه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» فلما مات 
الرجل فعَلوا ما أمرهم. فأمر الله البَرَ فججمع ما فيه وأمر البحر 
فجمع ما فيهء ثم قال: لِمَّ فعلتَ هذا؟ قال: مِنْ حَشيتك يا ربّء 
وأنت أعلمء فغَفرَ لهم”". 


وكان يداد يقول في دعائه: «اللهم اغفر لي خطئئي وجهلي. 
وإسرافي في أمريء. وما أنت أعلم به منيء اللهم اغفر هزلي 
وجدّي. وخطئى وعمدي». وكل ذلك عندي)”". 


.)70//4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: #برّيدورت أن 
مدلا كلم أله 4 4551) رقم 7«هلاه ومسل مع شرح التووي. كناب 
التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى (81/4) رقم 7005. 

© البخاري مع الفتح - كتاب الدعوات ‏ باب قول النبي كله : «اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت» )١195/١١(‏ رقم 599. 


كن فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وعلى وفق هذه النصوص أثبت أهل السّنة هذه الصفة لله 


5 وتصير ا وفلف وقدرة: وقوةٌ. وعزة وكلذما + لا على 

ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهمء ولكن كما قال تبارك 

وتعالى: ##وَيبّق وَبَهُ رَيْكَ» [الرحمن: /”آء وقال: #أنزله 
ع دي 1 000 


وقال الصابوني 270 . «وكذلك يقولون في جميع الصفات 
التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاحء. من 
السمع والبصر. . . والعلم والقوة... وغيرها من غير تشبيه لشيء 
من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» ١‏ ينتهون إلى ما قاله الله 
قال وقالهترسوة نف 4 


وبهذه الخصوص وما تقدم من جوابه عد في إثبات هذه 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: (إن هذه الآية من الحجج البينة في إثبات العلم». 
فتح الباري(؟7١51/1).‏ 

(؟) اعتقاد أهل السَّنة (8"). 

(9) هو العلامة القدوة المفسر أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن 
إسماعيل النيسابوري الصابوني» شيخ الإسلام؛ توفي في شهر المحرم سنة 
تسع وأربعين وأربعمائة. 
- انظر: سير أعلام النبلاء .)50/١4(‏ 

(4:) عقيدة السلف أصحاب الحديث (58). 


المبحث الثاني: صفة العلم وم 


الصفة يَرّد على من نفاهاء أو تأولها فصرفها عن ظاهرها وحَمَّلها 
على غير حقيقتها بغير مُوجب'' يُؤْيّد ما ذهب إليه واعتقده على 
خلاف هذه الأدلة الصحيحة الصريحة. 


لا لا لا لا لا لا 


.)0507/1١7( وانظر: فتح الباري‎ )١( 


كن فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


البعت الثئالك 


صفة الروية 


المطلب الأول: رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 

رؤية الله تعالى أكمل نعيم ينالّه أهل الجنة» وأعظم كرامة 
يمنحها الله المؤمنين من عباده.ء وهي الل غاية يسعى في 
تحصيلهاء ويُتنافسٌ لأجلهاء ولَمّا كان أمرٌ حصولها غير معلوم 
لدى أشد الناس طلباً لهاء وأقواهم رغبة فيهاء وهم الصحابة #5 
كان ذلك دافعاً لهم على الاستفتاء فيها. 

فعن أبي هريرة 4 أن الناس قالوا: يا رسول اللهء هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ 

قال: «هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟). 

قالوا: لا يا رسول الله. 

قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟). 

قالوا: لا. 


المبحث الثالث: صفة الرؤية م 
قال: «فإنكم ترونه كذلك ...00 الحديث. 


وعن أبي سعيد الخدري ذه أن ناسأً في زمن 
رسول الله يَْةٍ قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 


قال رسول الله عله : انعم هل كينت في رؤية الشمس 
بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارُون في رؤية القمر 
ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب؟». 

قالوا: لا, 


قال: «ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى إلا كما تضارون 
فى رؤية أحدهما)””". 


فى هذه الفعيا يُجِلَى كله السؤال عنم هذه المسألة» ويقررها 
أحسن تقرير» ويبيّتها أكمل بيان» ويفشرها تفسيرا لم يذع فيه 
لمُتأوٌل مقالاء ولا لمُعظل مجالاء حيث قرن كله الجواب عنها 


28٠5 البخاري مع الفتح  كتاب الأذان  باب فضل السجود (1975/5) رقم‎ )١( 
- 7١/؟( ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان  باب معرفة طريق الرؤية‎ 
.187 رقم‎ ١ 

(0) قال ابن الأثير: «يُروى بالتشديد والتخفيفء فالتشديد بمعنى: لا تتخالفون» 
ولا تنجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره... وأما التخفيف: فهو 
من الضيرء لغة في الضرّء والمعنى فيه كالأول». 
النهاية في غريب الحديث (87/5). 

البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: ##وجه يِذ 
مره 46 )170/17١(‏ رقم 4194لاء ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - 

باب معرفة طريق الرؤية (15/9) رقم 187. 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


والإخبار عن وقوعها بما يوضحهاء ويدفع كل إشكال يورَد 
عليها؛ وذلك بتشبيهه كَلِةٍ رؤية الله جل وعلا برؤية أعظم 
المرئيات وأظهرها وهما الشمس والقمر (إذا لم يكن ثم حجاب 
منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي"'". 


وتشبيهه يله رؤية المؤمنين ربهم برؤية الشمس والقمر على 
الوصف المنصوص عليه في الحديث ‏ وهو كونهما صحواً ليس 
دونهما سحاب - يدل على وقوع الرؤية على أكمل حال من حيث 
وضوحها وعدم خفائهاء ومن حيث يسرها وسهولتهاء فلا مزاحمة 
ولة مضا( سال رقية الله مال والدللة بالكل إليةه بوهذا لو 
معت إثباثه الرؤية عند السلك7, 


يقول الإمام أبو الحسن الأشعري كدَنْهِ في أثناء تقريره 
لمسألة الرؤية وبيانه لأدلتها: «وقد بيّن معنى ذلك النبي كَل ودفع 
كلّ إشكال فيه بقوله للمؤمنين: «ترونَ ربكم عياناً”". وقوله: 
«ترونَ ربكم يوم القيامة كما ترونَ القمرّ لا نُضامُون في رؤيته). 
فبيّن أن رُؤيته تعالى بأعين الوجوهء ولم يُرد النبي كَل أنْ الله كبك 


417 يبان كليبس الجيمية: (/411). 

90) انظر: الرد على بشر المريسى للدارمى (07)» وعقيدة السلف أصحاب 
الحديث 20060 والمقهم للقرطي (410/1)» ويفية المرتاد لابن قبنية 9940 
وبيان تلبيس الجهمية (؟/١١4)»:‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغنيمان .)580/١(‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: ام بويد مه © 
ِل نتها اطرة 69 4 )119/17١‏ رقم 7476. 


المبحث الثالث: صفة الرؤية هوم 


مثل القمرء من قِبَلِ أنْ النبي كك شبّه الرؤية بالرؤية» ولم 
اخكة ١‏ الاكعالن الهو د 

فرؤيته تعالى تكون عن معاينةء ومقابلة» ومواجهة. 
كمعاينتنا للشمس» ومواجهتنا للقمرء على ما بين يله وقررء 
خلافاً لمن حاد عن الحق في هذه المسألة من أهل الأهواء. 
ممن نفوا الرؤية أو قالوا: إنه يرى في غير مواجهة 
ول معاينة””, 

وبياناً لفساد هذا الرأي يقول شيخ الإسلام كته : «ومعلوم 
اللاكورى الشمس والقي هعاذا برمواجية ‏ تمك أن قرا كذدف: 
وأما رؤية ما لا نعاينُ ولا نواجهه فهذه غير متصورة في العقل» 


فضا غن أن :أكون كرقية الشمسن ‏ والقمن. + 


ويقول ابن أبي العز الحنفي كُآَنْهُ: «وليس تشبيه رؤية الله 
برؤية الشمس والقمر تشبيهاً لله» بل هو 'تشبيه الرؤية بالرؤية: 
لا تشبيه المرئيّ بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على 
خَلّقه. وإلا فهل تُعقل رؤية بلا مقابلة؟! ومّن قال: يُرى لا في 
جهة فليراجع عقله. فإما أن يكون مكابراً لعقلهء أو في عقله 
شيءء وإلا فإذا قال: يُرى لا أمام الرائي» ولا خلفه. ولا عن 


.)١"8  ١5( رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 

(0) وهم المعتزلة» ومن نحا منحاهم من الأشاعرة وغيرهمء انظر: مقالات 
الإسلاميين 797/١١‏ لاك 188). 

(*) مجموع الفتاوى 85/١5(‏ - 868). 


ان فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


يميئه» ولا عن يسارةء ولا فوقه. ولا تحته» رَدْ عليه كل من 
سيعة رفظ قد اليو 

وعلى ما تضمنته الفتيا جاءت نصوص الكتاب والسّنة شاهدة 
بذلك : 


2 5 5 5 2 2 2 براض لاض ركد 2د 
قال تعالى : #أدُجْرهٌ بوذ نض (0) إِلَ ويا تاظِرَة (07) 4 [القيامة: 


.| 737” 

قال ري" يق + اننظ إلى رنها نر 70 . 

وقال تعالى فى حبق الكقار 585 ينم عن زبخ انيد 
لَحْجُوونَ (02) © [المطففين: 16]. 
لما حجب أعداءه عن روّيته عقوبة لهمء دل هذا على أن أولماءة 
بينهما فرق» ولا للمؤمنين مِيرّة» وهذا المفهوم مؤيد بمنطوق الآية 


.)1١19( شرح العقيدة الطحاويّة‎ )١( 

(؟) هو مولى ابن عباس» أصله من البربر» كان لحصين بن أبي الحر العنبري» 
فوهبه لعبدالله بن عباس حين جاء والياً على البصرة» من العلماء بالتفسير» 
والثقات الأثبات» مات سنة أربع ومائة. 
انظر: تهذيب الكمال 2)555/5١(‏ تقريب التهذيب (/581). 

(6) أخرجه الدارمي في الردّ على الجهمية )3١١(‏ رقم 25١١‏ وابن جرير في جامع 
البيان (؟١/757)‏ رقم 098707 وعبدالله بن أحمد في الشّنة )501/١(‏ رقم 
١‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السَّنة (؟/470) رقم 2807 والآجري 
في الشريعة )١1/5(‏ رقم 3578» وصحح الحافظ إسناده في الفتح (474/11). 


المبحث الثالث: صفة الرؤية م 


الساشة”. 

وأها الشنة؟ كتن توادرت"؟ على إثياف الرؤية» وقد روى هنا 
ورد فيها جم غفير من الصحابة # مما يدل ذلك على تكرار 
الضحاية السؤال عن هذه المسألة». وكذا إخبان النبى فلل عن 
حصول الرؤية في مجالس متعددة. 

قال ابن أبى العز الحنفى كدَنْةِ : «وقد روى أحاديث الرؤية 
نحو ثلاثين صحابيّاًء ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول 
الا 

نمم تللق الأحاديى»” 

حديث ف رَزين العقيلى ضيه قال: قلت: يا رسول اللّهم» 
أكلّنا يرى ربّه ‏ قال ابن معاذ'“' ‏ مُخْلِياً يوم القيامة؟ وما آيةٌ ذلك 
في خَلقه؟ 


)١(‏ انظر: الشريعة للآجري (5/1)» والتمهيد لابن عبدالبر »)١55//(‏ ولمعة 
الاعتقاد مع شرحها لابن عثيمين (85)» وحادي الأرواح لابن القيم (2)"58 
وفتح الباري .)570/١1(‏ 

(0) نص على ذلك جمع من العلماء: انظر المفهم للقرطبي 2)407/١(‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (559/6)». وبيان تلبيس الجهميّة »)3158/١(‏ وحادي 
الأرواح (#/ ”لاا 2)477 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .2١87/9(‏ 2)5754 
وفتح الباري :22١7/8(‏ وفتح القدير للشوكاني (51/8/5)» ومعارج القبول 


(9) شرح العقيدة الطحاويّة )7١1(‏ وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
.)5١0/(‏ 


(:) أحد رواة الحديث» وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري» ثقة حافظ. 
- انظر: تقريب التهذيب (5656). 


كن فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال: (يا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً 


به؟). 
قال: «فالله أعظم). قال ابن معاذ: «فإنما هو خلق من 
خلق اللهء» فالله أجل وأعظم)”"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب السّنة ‏ باب في الرؤية (99/5) رقم ١"/ا4»‏ وابن 
ماجه ‏ كتاب السّنة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية )١١/١(‏ رقم ١16ء‏ وابن 
ان عامس لي السّنة (01/1”) رقم 2458 وأحمد في المسند (14/4) رقم 
89»© وابنه عبدالله في الشّنة )7414/١(‏ رقم 447. والآجري في الشريعة 
(71/0) رقم 540» وابن خزيمة في التوحيد )478/١(‏ رقم 107 
والدارقطني في كتاب الرؤية (784) رقم 2188 والطبراني في المعجم الكبير 
(007/19 رقم 244550 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنة 
(5876) رقم 487”8, والحاكم في المستدرك (505/4) رقم 4587, كلهم 
من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قلت: 
يا رسول الله.. إلخ. 
وهذا الإسناد فيه مقال كما تقدم في المبحث الماضي, إلا أن للحديث طريقا 
آخر يتقوى به: أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (148/5) رقم 
17 » وابن أبي عاصم في الشّنة )440/١(‏ رقم 544. وابن خزيمة في 
التوحيد (؟/570) رقم 2751١‏ والطبراني في المعجم الكبير (1/19١5؟)‏ رقم 
اا 
وفي هذا الطريق كلام تقدمت الإشارة إليه في المبحث السابق» وإلى تعدد 
طرق الحديث أشار شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهِ بقوله في مجموع الفتاوى 
(46/5): «وفي حديث أبي رزين العقيلي المشهور من غير وجه)» والحديث 
بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُرَنْهُ كما 
في مجموع الفتاوى (591//6): «وقد روى أهل السئن قطعة من حديث أي 
رزين بإسناد جيد)اء انظر: صحيح سنن أبي داود )١61//(‏ وصحيح سئن ابن 
ماجه .)0/8/١(‏ 


المبحث الثالث: صفة الرؤية لضن 


وعن صهيب'"" ذه عن النبي كَل قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون : 
ألم تَبِيْض وجوهنا؟ ألم تهنا الحنة. وتتحنا من النار؟ قال: 


تعلق السيعاب» :فم أغطوا شيقا أحبٌّ إليهم من النظر إلى 
02 


ربهم كيل ) 
فبان بهذه الأدلة ثبوت رؤية الله تعالى» وتواترها وإجماع 
سلف الأمة وأتمة الدّين على وقوعهاء وقد دَوَّنوا ذلك وقرروه فى 


يقول الإمام البربهاري”": «والإيمان بالرؤية يوم القيامة. 
يرون الله كننَ بأبصار رؤوسهم.. والإيمان بهذا واجب» وإنكاره 
كفر), 


وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: «ويشهد أهل السّنة أن 


)١(‏ هو ابن سنان بن مالك الرومي» صحابي جليل» يكنى أبا يحيى» وينسب إلى 
الروم؛ لآن الروم سَبَوْه وهو صغيرء مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين. 
- انظر: الإصابة (/227557 وتقريب التهذيب (505). 

(؟) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالى )١9/5(‏ رقم .18١‏ 

(6) هو أبو محمدء الحسن بن علي بن خلف البربهاري» شيخ الحنابلة» الإمام 
القدوة» كان قوّالاً بالحق» داعية إلى الأثرء توفي في رجب سنة ثمان 
وعشرين وثلاثمائة. 
- انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)40/1١6(‏ 

(4) شرح السّنة للبربهاري (2584 85). 


6 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


المؤمنين يرون ربهم - تبارك وتعالى ‏ يوم القيامة بأبصارهم, 
ويتطروت اليه على ها ورد ائة الشين الصحيح عن 
رسول الله كلِةِ. . .202 ويقرون بذلك بصدور منشرحة» ونفوس 
مطمئنة. 


المطلب الثاني: رؤية النبي بيد ربه ليلة المعراج 

وقد استّفتي كله في هذه المسألة بعد الإسراء به» والعروج 
إلى العالم العلويّ. وإخباره أصحابه عما أطلعه الله عليه في تلك 
الليلة من المغيبات كالجنة والنار ونحوهما. 


ولما كانت رؤيته لربه - جل وعلا ‏ من مظنة وقوعها في 
هذه الليلة سئل كَل عن هذه العسالة: 

عن أبى ذر #5 قال: سألت رسول الله كَكِةِ هل رأيت ربك؟ 

قال انور آل ' رانم" 

فتضمنت هذه الفتيا نفي حصول رؤيته كَلِلَِ رئه الرؤية 
البصريّة في الدنياء وأخبر يل فيها أن ثم ما يمنع من الرؤية 
ديعو بينه وبينها وهو النور الحاجب» فلا تمكق الأحد مع ذلك 


النور أن يراه جل وعلاء وهذا مقتضى الدليل وظاهر التصو من 


.)6١6( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 
(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان  باب في قوله 52 : «نورٌ أنى أراه»‎ 
.١098 وفى قوله: «رأيت نوراً» (196/0) رقم‎ 


المبحث الثالث: صفة الرؤية 6 


الواردة فى المسألة «فإنه ليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» 
ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا فئ الكتاب والسّبة ها 
يدل على ذلك» بل النضصوصن الصحيحة على نفيه ينا 

وهذه الفتيا من أدَلّهاء ولذلك قال الحافظ ابن كثير انه 
بعد سياقه لأقوال العلماء فى عله الضيالة «فهذا الحديث كافي فى 
قله الي 0 

ونصوص الكتاب اند شاهدة على مضمون هذه الفتيا. 

آنا الكناب + فقول الله هال ١‏ +ع أل 0 1 
تن ألمَمْيِدٍ 1 كر إن التقين الأنكا الل 2 
نا الك التي ا 01 5 [الإسراء» 1ه 


وقوله: لالد رن بن عاك ريد الكرنه 5 (الفيتي 1 

فلو كان كَِةِ ‏ بالإضافة إلى رؤيته الآيات العظام التي 
أخبر الله عن رؤيته إِيّاها ‏ رأى الله تبارك وتعالى لكان ذكْرٌ ذلك 
عنده الك وأحرى. 

وأما السكة: فقوله يَلِدِ: (إن الله لا ينامء ولا ينبغي له أن 
ينام يخفض القسط ويرفعٌهء يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 420٠١  004/5(‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم 
(5/١1ه).‏ 


18 اللضوك فى سيره الرسرك 01/0 
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النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور. لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)7". 


فقوله: «حجابّه النور» هو كقوله في حديث أبي ذر: «نورٌ 
الي أراه» وبضم هذا الحديث إلى حديث أبي ذو يقبيق. أن هناك 
فانعا من وزكه تعالى «وفو القرن العايي "1 

وكذا أحاديث المعراج» فإنه مع كثرتها وما ورد فيها مما أخبر كَل 
به ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت رؤيته يلك لربّه بعينه ". 


هذا حاصل ما يمكن ذكره في هذه المسألة هناء وإلا فهي 
متشعة الأقزرال» متعددة السالك» ومحل بحت .ومناقية”. 


لا لا ذلا لا لا لا 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب في قوله يَليْةِ: (إن الله لا ينام 
206 (615) رقم .١14‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (008/6)» وشرح الطحاويّة (555؟)2 
ومختصر العلو للألباني »)١١4(‏ والدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة .)5١١/(‏ 


(5:) ينظر: التوحيد لابن خزيمة (١/لالاة),2‏ والمنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج للنووي (94/5 - 22١5‏ والمفهم للقرطبي »)507/١(‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية »)01١  001//5(‏ وزاد المعاد لابن القيم (57"”). وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (7559/54)» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟2)55 
والغنية في مسألة الرؤية لابن حجر العسقلاني» وفتح الباري له (505/8 - 
3 وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 2,)١١5/١(‏ 
ومختصر العلو للألباني 2»)١١14(‏ ومعارج القبول للحكمي 2»23١4/5(‏ ورؤية 
النبي كَلةِ لربّه للدكتور محمد خليفة التميمي (5 -55). 


الباب الثاني 


فتاوى النبي كله في الإيمان بالملائكة 


والرسل واليوم الآخر 
والفضاء والفدر 


الفصل الأول: فتاوى النبي تله في الإيمان بالملائكة. 
الفصل الثاني: فتاوى النبي كَكْةِ في الإيمان بالرسل . 
الفصل الثالث: فتاوى النبي كَكِةٍ في الإيمان باليوم الآخر. 
الفصل الرابع : فتاوى النبي كَل في الإيمان بالقضاء والقدر. 


فتاوى النبي كَيِدٍ في الإيمان بالملائنكة 


المبحث الأول: صفة إتيان الوحى للنبى كله . 
المبحث الثانى: صفة صَفٌ الملائكة. 
المبحث الثالث: الملك الموكل بالسحاب. 


الفصل الأول: فتاوى النبى كَل فى الإيمان بالملائكة ا 


النصل الأول 


فتاوى النبي كيد في الإيمان بالملائكة 


الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان التي لا يتم 
إتماة العيك إلا.نة: بارترار بهن اجا ضتات المؤمفى: 
قال تعالى + لاق الفرة يا أترة إل عو كنيد #اللزياين 0 116 


2 


020 


راصش سد سر مويو عي ل ا ا واج 
بالل وملليجؤوء وكبوء ورسلوء لا كت أحدٍ من رُسْرِيءٌ # [البقرة: 


ُُ - 


هم ]. 


ومنكره ضالٌ داخل في جملة الكافرين» قال تعالى: كام 
الع غانا عايقا لك وتشراف #الكتي ان 31 كل تراب 
ْكِب له الت ين قن قن اكد راث لملوكن لكي شاه 
وََبرْوِ الآزٍ مَتَدَ صَلَّ صَكَلَا بَعِيدَا )4 [الساء: 15]. 


ولأهبية هذا الأضل ققد أؤلثه التصوصى اهعماما يالف 
وعناية عظيمة» فبينت الكثير من المسائل المتصلة به. 


وقد تتبع العلماءً النصوص الواردة في الملائكة» وبينوا أن 
الإيمان بهم يكون على وجهين : إجمالي وتفصيلي. 
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أما الإجمالي ف«ينتظم معاني : 
أحدها : التصديق بوجودهم. 


والآخر: إنزالهم منازلهمء وإثبات أنهم عباد الله وخلقه 
كالإنس والجنء. مأمورون مكلفونء. لا يقدرون إلا على ما 
قَدَرَهُم الله تعالى عليه. والموت عليهم جائزء ولكن الله تعالى 
جعل لهم أمندا جعندا + فلا يتوفاهم حتى شوب ولا يَوصَفون 
بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جَدَّهء ولا يُدعَون 
آلهة كما ادعتهم الأوائل. 

والثالث: الاعتراف بأن منهم رسل الله» يرسلهم إلى من 
يشاء من البشرء وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض""'". 

وأما التفصيلي: فإنه بحسب ما جاء في النصوص» وثبت 
بالأدلة» من بسط ما يتعلق بهم من الأعمالء والأحوالء» 
والصفات. 

هذا؛ وقد وردت عدة نصوص فيها التفصيل لبعض أعمال 
الملائكة» فإن الملائكة على أقسام في أعمالهم بالنسبة إلى ما 
هيأهم الله له من التدبيرات الشرعيّة والقدريّة» وبهذا فُسَّر قوله 
تعالى ؟ #الكوتت أن 500 [الذاريات: 4]. 

قال العلامة السعدي كْدَنْه : «الملائكة التي نُقَسّمِ الأمر 
وتدبره بإذن الله.» فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور 


.)5965/5( وانظر: معارج القبول‎ »)505/١( الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 


المبحث الثالث: صفة الرؤية 5 


الدنياء وأمور الآخرة. لا بتعدف ما 0 له وما حَد ورسمء ولا 
ينقص منه)”''. 

وفي هذا الصدد ‏ أعني أعمال الملائكة أو صفاتهم ‏ 
وجهت عدة أسئلة للدي كلد فأجاب عنها بأوفى جواب وأحمعة 
ويتضح هذا في المباحث التالية: 


لا لا ذلا لا لا لا 
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اليبس ارزر”ك 


صفة إتيان الوحي للنبي 1 


نزول الوحى على التبى كل أمر ثابت لذى الصحابة ضيك: 
ومعلوم أن الملّك الموكل بهذه المهمّة» والواسطة بين الله وبين أنبيائه 


1 ص 


ورسل في هذا الشأن هر جريل ته كما قال تعالى: لك ب ل 


2 عي 


1 2 حورل عر اس افده و ا عن 
الامين عل قليك 5 من الْمنَذِرنَ 5 [الشعراء : 197. .]١95‏ 
إلا أنْ كيفية إتيان الوحى لَمّا كانت خافيةَ على الصحابة ميك 
استفتاه بعضهم عع :ذللت: 
فعن عائشة نا أن الحارث بن هشام''' ذه سأل النبي كلل 
فقال: «أحياناً يأنينى فى مثل صَلْصّلَة الجرس. وهو أشْذَهُ 
4 5 و(»)2 ا 0 ١‏ م 0 5 2 5 
عليّء لم يتفعصم عنى وفل وعيته. وأحيانا ملك في مثل صورة 
)١(‏ هو ابن المغيرة بن عبدالله المخزومي» أخو أبي جهلء من مسلمة الفتح» استشهد 
(0) «أي: يقْلع» النهاية في غريب الحديث (557/9)» وانظر: فتح الباري .)50/١(‏ 


المبحث الأول: صفة إتيان الوحى للنبى عل 4 


الرجل. نأعي ما يقول)”". 

فأفادت هذه الفتيا منه ككةٍ أن الوحي يأتيه على حالتين: 

الأول : أن يأتيه في مغل صلضلة الجرس - أي: صوتة - 
فيسمع في هذه الحالة صوتاً شديداً متتابعاً يشبه صلصلة الجرس». 
ولعدم اعتياده كَدْةٌ سماع صوت الملك على هذه الهيئة - بحكم 
بشريعه - فإن هذه الحالة كانت أشد الحالات وأعظمها علية؛ 
ولرهافصييه هرا فى البوة الغديد البردة أو بركت ذابفه إذا 
جاءه الوحي وهو راكب عليها. 

ومما يدل لهذه الحالة استفتاء عبدالله بن عمرو بن العاص وها 
حيث قال : سألتٌ النبي كَلةِ فقلت : يا رسول الله. هل تحس بالوحي؟ 


فقال رسول الله كد : (نعم ‏ أسمع صلاصل » ثم أسكث عند 
ذلك: فما من مرةٍ يوحى إليٍ إلا ظننت أن نفسي تفيض»”". 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب بدء الوحي  )١18/١(‏ رقم 25 ومسلم مع شرح 
النووي - كتاب الفضائل - باب عرق النبي كَل في البردء وحين يأتيه الوحي 
(910/0) رقم 0788# واللفظ لمسلم. 00 ١‏ ا 

(0) أخرجه أحمد (197/1) رقم 058لا وفيه: عبدالله بن لهيعة» قال الحافظ في 
تقريب التهذيب (078): «صدوق. . خلط بعد احتراق كتبه». وهذا لا يقدح في 
روايته هنا؛ لأن الراوي عنه قتيبة بن سعيدء وهو ثقة ثبت» وروايته عنه 
معتبرة» فإنه كان يكتب حديث ابن لهيعة من كتب ابن وهب. 
انظر: سؤالات أبي عبيد الآجري »)١75/1(‏ وتهذيب الكمال (5١/494)غ‏ 
وسير أعلام النبلاء :»)١5/8(‏ وفيه عمرو بن الوليد مولى عمرو بن العاص» 
وهو «صدوق» تقريب التهذيب (01/58. 
فالحديث على هذا حسن.ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد (509/8): «رواه 
أحمد والطبراني وإسناده حسن». 


.1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


الثانية: أن يأتيه متمثلاً في صورة رجل» فيلقي على 


النبي كلد ما أمر به ويتلقى النبي ك5ةٍ ذلك منه من غير معاناة ولا 
.210 
مسقة 22 . 
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ويشهد لهذه الحالة حديث عمر ذنه المشهور؛ وفيه أنه 
قال: ينما تحن جلوس عنذ. رسول: الله كله إذ «طلع علينا وجل 
ديد يناعن النياب نديد سراد الشعو» ل[ زرى. عليه أثر النفره 
ولا يعرفه منا أحد.. الحديث. وفي آخره أن النبي كَلهِ قال 
لعمر: «يا عمرء أتدري من السائل؟). 

قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)”". 

وفي ختام هذا المبحث يقال: بما أن الكلام في هذا الباب 
متوقف على ورود النصوص فيهء فإنه لا يخاض في كيفية تمثل 
الملائكة وطريقة تشكلهم بغير دليل؛ لأنه من الغيب الذي لا 
سبيل إليه إلا بنصٌ؛ ولذلك قال القرطبي كدَنْهِ : «والبحث عن 
كيفية ذلك التمثيل بحث ليس وراءه تحصيل» والواجب التصديق 
بما جاء من ذلك”" فإنه أدل على الاستسلام» وأقرب للسلامة. 


لا لا لا لا لا لا 


.)١077  ١9/1/5( والمفهم للقرطبي‎ »679/١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. ... )179//١(‏ رقم .١‏ 

(5) المفهم (117/5). 


المبحث الثانى: صفة صَفٌ الملائكة يلك 


اليبعمبٌ الثئانف 
صفة صَف الملائكة 


كان من هدي النبي كَل الاعتناء بتسوية الصفوف» وإقامتها 
قبل الشروع في الصلاة» وكان يحث أصحابه على ذلك ويرَغْبِهم ؛ 
ليكونوا على أحسن حال حين وقوفهم بين يدي الله تعالى؛ 
فيشابهوا بذلك ملائكة السماء في قيامهم لربهم وطاعتهم لهء 
ويبيّن هذه المسألة الاستفتاء الآتي : 

فعن جابر بن سمرة”"' ضيه قال: قال رسول الله ككلله: «ألا 
تَصْفُونَ كما تَصْفٌ الملائكة عند ربها؟). 

تلناة وكيك تنك السادكة. فنل رتياة 


5 7 57 5 1 : د ا 
قال: «يُتمون الصفوف الاوّل» ويتراصون في ال 


إبل4 هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب السوائي العامري, له ولأبيه صحبة» 
نزل الكوفة» وابتنى بها دارأء وتوفي في ولاية بشر على العراق سنة أربع 
وسبعين» انظر: الإصابة 87/١١‏ 6). 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأمر بالسكون في الصلاة 
(/18") رقم .47"٠١‏ 


4.5 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فاتضح بهذه الفتيا صفة اصطفاف الملائكة عند الله تعالى» 
وكيفية قيامهم بين يديه» وتبيّن أن اصطفافهم مشتمل على أمرين : 

الأول: إتمام الصفوف» فلا يشرعون في صف إلا بعد إتمام 
الذي قبله. 

الثاني : التراص في الصّفاء ولصوق بعضهم ببعض حتى لا 
تبقى بينهم فرجة إلا سكف 7 

وقد دل على معنى هذه الفتيا الكتاب والسنة. 

أما الكتاب : فقوله تعالى : © وَآلمَتَقتٍ صًَا 4 [الصافات : .]١‏ 

قال الإمام ابن جرير كدَنْهِ : «فأما الصافات فإنها الملائكة 
الصافات لربها في السماء»”". 

وأما السّنة: فقوله ككلِهِ: «فُضّلْنا على الناس بثلاث» وذكر 
منهن «وجُعِلّت صفوفنا كصفوف الملائكة»”"'. وتقدم في حديث 
جار من سهرة قله الماكون الغاييات عطق يعنت الملابكة 
والهيئة التي يكونون عليها. 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)555/5( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي‎ )١( 
.)4717/٠١( (؟) جامع البيان‎ 


»2 مسلم مع شرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة - إفردكة رقم 00 


المبحث الثالث: الملك الموكّل بالسحاب ء 


البعبت الئالك 


الملك الموكل بالسحاب 


تقدم في ابتداء هذا الفصل أن من الملائكة من هيأهم الله 
تعالى للتدابير الكونيّة القدريّة» ومن أولئك الذين خصهم الله بهذا 
الشآن الملاككة الموكلوث بالسبحاب» وسّؤفه مخ مكان. لآخن 
ورَّجِرِه إلى حيث أمر الله تبارك وتعالى. 

وفيما يتصل بهذا الأمر سئل َلِةِ الأسئلة التالية : 

فعن ابن عباس َيه قال: أقبلت يهود إلى النبى كك فقالوا: 
يا أبا القاسم. أخبرنا عن الرعد ما هو؟ 

قال: «ملك موكل بالسحاب. مَعَهُ مخاريق"' من نار يسوق 
بها السحاب حيث شاء الله). 


قالوا: فما هذا الصوت الذي تسمع ؟ 
)١(‏ قال ابن الأثير: «جمع مخراقء وهو في الأصل ثوب يُلف ويضرب به 


الصبيان بعضهم بعضاًء أراد أنه آلة تزجٌر بها الملائكة السحابء. وتسوقه). 
النهاية فى غريب الحديث (751/95). 


4.25 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال: «زجرًه السحابَ إذا رجَرهُ حتى ينتهي إلى حيثٌ أمر) 


الوا ودوك 


بهذه المهمة وهي سوق السحات وزجره ال حيث 
وكيد ليذ الجوان ريدن .صل هنا الس عن الناذكة 
قوله تعالى: # فَلبرَتِ بَجْرَا 5 [الصافات: ؟]. 
فقد فُسِّر بالملائكة اللي يزجرون السحاب» ويدبرونه» 
ويسوقونه بأمر الله تعالى”". 


ومن السّنة: قوله كَكلِِ: «بينا رجل بفلاة من الأرض» إذ سمع 
صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنخى ذلك السحاب فأفرغ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة الرعد (14/0؟) رقم 
07" وأحمد في المسند )"140/١(‏ رقم 55487»ء والنسائي في السئن الكبرى 
(3/0”) رقم 2401/7 والطبراني في المعجم الكبير (؟١/50)‏ رقم 11479ء 
وابن منده في كتاب التوحيد )١78/١(‏ رقم 2١548‏ وضياء الدين المقدسي في 
الأحاديث المختارة )58/١٠١(‏ رقم 590. 
قال ابن منده في كتاب التوحيد :)١19/١(‏ «هذا إسناد متصل ورواته مشاهير 
ثقات)». 
قلتٌ: إلا بكير بن شهاب ففيه مقال». ينظر فى بيان ذلك: السلسلة الصحيحة 
(491/4)ء والحديث حسّنه الترمذي والألباني. 
انظر: السلسلة الصحيحة »)49١/5(‏ وصحيح سنن الترمذي (/501). 

(؟) انظر: جامع البيان 2»)571/٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم (07/5» وتيسير الكريم 
الرحمن .)07١٠١(‏ 


المبحث الثالث: الملك الموكّل بالسحاب 5 


ماءَهُ في حرّة'''. فإذا شرجة'"' من الشراج قد استوعبت ذلك الماء 
كلهء فتتبع الماءء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. 
فقال له: يا عبدالله؛ ما اسمّك؟ قال فلان» للاسم الذي سمع في 
السحابة» فقال له: يا عبدالله. لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني 
سمعت صوتنا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اس حديقة فلان 
لاشمك. فماذا تصنع فيها؟ قال: آمَا إذ قلت هذاء نا أنظرٌ إلى 
ما يخرج منهاء فأتصدقٌ بثلثه. وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأردُ فيها 
له 


والشاهد فيه قوله: «فتنحى ذلك السحاب, فأفرغ ماءه في 


00 
الحديث» مع حديث ابن عباس فى ذكر سوق السحاب وزجره» 
وأن ذلك قد يبلغ إلى سقي حديقة فردٍ بعينه» فضلاً عن بلدٍ أو 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ الحرّة: هي الأرض التي بها حجارة سودء انظر: المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج (57/9"). 

(0) «الشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل». 
النهاية في غريب الحديث (555/5). 

(6) مسلم مع شرح النووي - كتاب الزهد والرقائق ‏ باب الصدقة في المساكين 
(0"51/9) رقم 1984. 


فتاوى النبي كلد في الإيمان بالرسل 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل. 
المبحث الثاني : الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء. 
المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة يثبينا يلِله. 


الفصل الثانى: فتاوى النبى كَلكْةٍ فى الإيمان بالرسل حت 


النصل النانى 
فتاوى النبي مَكهٍ في الإيمان بالرسل 


وهذا الأصل كسابقه من أصول الإيمان التي لا إسلام للمرء 
إلا بهاء ولا إيمان له إلا باعتقادهاء فإرسالهم حياة الأرواح» 
وفوت القلوب». فالسبل دون سبيلهم ارون الله تعالى مسدودة » 
وأسباب الظفر باتباعهم منوطة» فلا وزن للدنيا بدون شمس 
الرسالة» ولا قيام لها إلا بظهور آثار النبوّة» فإنها أساسٌ الزكاع. 
وقاعدة النجاة. 


فالضرورة إليهم ملحة. والحاجة ماسة. «بل هي فوق كل 
حاجة؛ فليس العالَمٌ إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين 
صلوات الله عليهم أجمعين ‏ ولهذا يُذكر سبحانه نعمه عليهم 
برسولهء ويَعُدٌ ذلك عليهم من أعظم المنن منه لشدة حاجتهم إليه 
ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه» وأنه لا سعادة ولا فلاح 
ولا قيام إلا بالرّسل"'. 


030 مفتاح دار السعادة زمره ؟). 


به فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


يقول الإمام ابن القيم كدَنْهِ: «ومن هاهنا تعلم اضطرار 
العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه 
فيما أخبر بهء وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا 
سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم. 
ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعمال 
والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا بهء فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال 
والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل 
الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحهء 
والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة 
فُرضتء فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير» وما ظنك 
بمن إذا غاب عنك هديّه وما جاء به طرفة عين فَسَدَ قلبك» وصار 
كالحوت إذا فارق الماء وَوْضِع في المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال». بل أعظمء ولكن لا 


رعو م 5 57 57 و 2١)‏ 
َحس بهذا إلا قلبّ حنٌّ. وما لجرح بميتٍ إيلام) . 


والإيمان بهذا الأصل على وجهين: إجمالي وتفصيلي : 

أما الإجمالي فمعناه: «أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل 
الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم ... ونعتقد أن الله تعالى اختصهم 
بوحيه وإرساله.ء وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه 


.)59/١( زاد المعاد‎ )١( 


الفصل الثانى: فتاوى النبى كَلدْةٍ فى الإيمان بالرسل رفت 


وشرعهء وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاؤوا 
به وأنهم أكمل الخلق علما وعملاٌء وأصدقهم وأبرهم وأكملهم 
أخلاقاً وأعمالاً. وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد. 
عن اللهء وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب» 
وأنه يجب الإيمان بهم كلهم وبكل ما أوتوه من الله ...00". 

وأما التفصيلى فالمراد به ما يرد فى النصوص من التفصيل 
أقوامهم. وما يتبعه من تأييدهم بالدلائل والآيات ونحو ذلك. 

وبما أن هذا من أمور الغيب التي سبيلها التوقيف». وورود 
النصوصء فإن الصحابة كك قد استفتوا النبئ كَل عن بعض 
مسائل هذا الأصل» وبيان هذا فى المباحث الآتية: 


.)59//5( وانظر: معارج القبول‎ »)١9( سؤال وجواب في أهم المهمات‎ )١( 


يق فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


البيعيٌ الزركت 
الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل 


اقتضى مكمة الله تعالن أن يكون رسلة إلى الكاسن شرا 
مثلهمء يعرفون أحوال أقوامهم وعاداتهمء ويدركون آمالهم 

إلا أن هؤلاء البشر الذين منحهم الله نعمة النبوّة لا 
يخرجون عن صفة البشرية وحدودهاء شأنهم شأن سائر البشر فيما 
يجري عليهم» وإنما يمتازون عن غيرهم بكونهم أنبياء الله ورسله. 

قال تعالى: تلت لَهُمْ مسْلْهُمْ إن خَنْ إِلَا سر مَتْلكُم 
كن أله يَمْن عل من يمَآهُ مِنَ عبسادوء» [إبراهيم: .]1١‏ 

وقد صَدَرَت عِدَة فتاوى من النبي يِل تقضي ببشريتهم. 
وبيانها في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: صفات الرسل المقتضية ليشريتهم 
المسألة الأولى: رعي الأغنام والسعي للتكسب 

الضشزت فى. الأرضن 'لأجل الرزق وظلب المعاكن هما 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل 12 


فطر الله الناس عليه» وهو دال على نقص الإنسان وحاجته لما 
يقيمهء وهكذا كان أنبياء الله - عليهم الصلاة والسلام - يسعون 
لطلب الرزق كغيرهمء يَِجَلى هذا الاستفتاء الآتي : 

عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «ما بعث الله نبيَاً إلا 
رعى الغنم». 

فقال أصحابه: وأنت؟ 

فقال: «نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)""". 

وهذا الجواب ظاهر الدلالة على ما عون له من اقتضاء 
هذا العمل لِبَشَريّةِ الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

وفي معنى الفتيا قول الله تعالى عن موسى شَ٠َلادٌ‏ ورعيه 
الغنم للعبد الصالح» واستئجار العبد الصالح إياه مقابل ذلك: 
تل إِنّْ أِيدُ أ كحك إحدى بتي مَدَزن علج أن كلَيرّن تَمَنِقَ 


سم صد ج > 00 مع مر > ره ونكت د ىو 5 عر آ ته ح 
حجج فان اتمسة شيا فيمن فك وَمَا أريد أن اشق عالت 
ماعل برست ور م جع 
0 إن ككاة أنه يرت المرلعين 500 [القصص: 77]. 


المسألة الثانية: الوقوع في البلاء 
وهذا مما يدل على بشريتهم ابشا وأنهم عباد للّه مربوبونث» 
0 ما يصيب 0000 0 م والأمراضء» وفقد 


الك البخاري مع الفتح ‏ كتاب الإجارة ‏ باب رعي الغنم على قراريط )551١/5(‏ 


رقم 517. 


1.23 فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


عن سعد بن أبى وقاص كه قال: قلت: يا رسول الله أي 
التان أشد يلدخ؟ 


قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرّجل على حَسّب 
دينه» فإن كان دينه صُلباً اشتدّ بلاؤه. وإن كان في دينه رقّة ابثلي 


على حسب دينه. فما يبرح البلاءً بالعبد حتى يترّكه يمشي على 
الأرض ما عليه خطيئة)”". 
فصرّحت الفتيا بحصول البلاء للآنبياء واشتداده عليهم. مما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب الصبر على البلاء (59/4") رقم 
4ه والمرمدى .كناب الوعد بات نا حاء فى الصير على اليلاء 
(070/4) رقم 77948 وابن حبان في صحيحه )111١/(‏ رقم 1901: 
والدارمي في سئنه (1/5/ال) رقم 5541» والنسائي في السئن الكبرى 
(67/5”) رقم ١58لاء‏ وابن ابي شيبة في المصنف (557/5) رقم 2٠١878‏ 
والبزار في مسنده (757/9) رقم 84 »؛» وأحمد في المسند (١1/؟١5)‏ رقم 
؛»؛ والطيالسي في مسنئده (59) رقم ,»١6‏ وأبو يعلى في مسنده 
)١57/0(‏ رقم 2417٠‏ وعبد بن حميد في مسنده )078/١(‏ رقم 2١155‏ والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة (/؟151) رقم ٠١55‏ كلهم من طريق 
عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعا. 
وفيه عاصم بن أبي النجودء قال الذهبي بعد سياقه لأقوال الأئمة فيه: ١هو‏ 
حسن الحديث). ميزان الاعتدال »)١/(‏ وقال في سير أعلام النبلاء 
:)56١/60(‏ «كان عالما ثبتا في القراءة» صدوقا في الحديث)». 
وقال الحافظ في تقريب التهذيب :)41١(‏ «صدوق له أوهام). 
وللحديث شواهد أشار إليها الترمذي في جامعه (070/5)» وبسط الكلام عليها 
الألباني في السلسلة الصحيحة »)7174/١(‏ وحكم عليه بالصحة» وقبله قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وانظر: صحيح سنن ابن ماجه (9//٠ا١2)97‏ وصحيح سئن الترمذي 
(؟رمحهة). 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل فد 


يدل على لزوم وضقه البشرية لهمء واشتداد البلاء عليهم لعلو 
يقول ابن حجر كُبَنْهُ : «والسّر فيه: أن البلاء فى مقابل 
النعمة» فمن كانت نعمة الله عليه أكثرء كان بلاؤه أشد)7". 
وشواهد هذه القما كثيرة فى الكتابه والشنة. 
قال 00 عن بوب للك : رادت إذ ان رشك أن 
فا كنا ”7 د فَكْمَفْنَا أ بد 
هد قت رع تر ىال كم 5 ع خم ل 
من ضر وأفيقه يك 55 اي حمة سنُ عِنْرِنا وَْحرَئ 
ِلَعبديتَ 09 5 [الأنبياء: "ىم 44]. 


3 
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6 


00 


وهكذا سائر من قصّ الله علينا ابتلاءاتهم من الأنبياء التي 
يظهر فيها شدة الابتلاء وعِظّمَه عليهم. 

وعن ابن مسعود 45 قال: دخلث على رسول الله كَل 
وهو عرقك" فكقلكه يا وسول. النده انلق توفك وفك شديدا ؛ 
قال: «أجل. إني أوقنك كما بوك رجلان منكم اك 
الحديث. 


فهذا الحديث ظاهر الدلالة مع ما تقدم من دلالة هذا الأمر 


.)١١17/١١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) «الوعك: وهو الحمّىء وقيل: ألمها 
النهاية في غريب الحديث (501//5). 

(9) البخاري مع الفتح ‏ كتاب المرضى ‏ باب أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل )١١١/٠١(‏ رقم 05548. 


1.24 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


- أعني وقوع البلاء بالأنبياء - على بشريتهمء وأنهم كسائر البشر 
ف ئ هذا الباكة: 


المسألة الثالثة: عدم علم الغيب 

العلم بالغيب مما استأثر الله به» وخصٌ به نفسه. فلا سبيل 
للاطلاع على شىء من ذلك إلا بإذنه» ولما كان مقام النبوّة من 
المقامات المشتملة على الإخبار بالمغيبات الماضية والمستقبلة. 
التنوةة ومن :هنا ثقا الاسشتناء الآت.: 


5 0 3 كيه 
فعن ربعي بن حراش''' عن رجل من بني عامر أنه استأذن 
على النبي كله - وفيه - أنه قال للنبي كَئِةِ: هل بقي من العلم 


قال: «قد علّم الله خيراًء وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله 
إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث. ويعلم ما في الأرحام» وما 
تدري نفس ماذا تكسبٌ غداً. وما تدري نفس بأي أرض تموت». 
إن الله عليه 00 


)١(‏ هو أبو مريم الكوفي العبسي» ثقة مخضرم» مات سنة مائة» وقيل غير ذلك. 
انظر: تقريب التهذيب (018). 

(0) أخرجه أحمد في المسند (401//0) رقم 27717١‏ والبخاري في الأدب المفرد 
مع (فضل الله الصمد) (518/5) رقم .1١85‏ 
قال ابن كثير بعد ذكره لإسناد الحديث: «وهذا إسناد صحيح»» تفسير القرآن 


العظيم ). - 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل 2,21 


فاشتملت هذه الفتيا على دفع ذلك التوهم الحاصل»ء وفي 
ضمنها بيان أن النبي كَل وإخوانه الأنبياء ليس لهم من الغيب إلا 
الاو ل 0 - عليهء قال تعالى: ##عَلم ألْحَيِِّ قَلا 


5 000 2 د 4 عبج قاقر 
يظهرٌ عَكّ عَتَيوء لَعَدَا (© وناك اتن ين شيل ؤنة تناك ين ين 
لك ون سيق ذا © [العن حل بول 


فالا نيياك وان حلمو امنا مرا مين امون الفبييه إل أذبذنك 
الغلى السية :وضعيا" بالنسية إلى عا حب عتيم: وعه:ذللتة 
الخمس الموسومة بمفاتيح الغيب وهي: وقت قيام الساعة. ونزول 
غَدِهاء ومكان وفاتها. 


فَتَمَرّد الله بعلم الغيب أمر معلوم من الدّين 00 
ولذلك كانت النصوص فيه م قال قعالى : لكل 5 2 
ف. القكوت والاض ا ا ل 01 5 [العمل: 
6"]. 


22 


وقال تعالى: 90 كا 5-0 عندى حَرَاين لهو 3 عله 
ادل لم د إن ملك# [الأنعام: 50]. 


- وقال الهيثمي: «رواه أحمدء ورجاله كلهم ثقات أئمةاء مجمع الزوائد 
(الموطلل وصححه الألبانى» انظر: صحيح الأدب المفرد .)51١4(‏ 


32 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


القرآن. فإنها تنبئ عن بشريتهم» وأنه ليس عندهم من الغيب إلا 


ما أطلعهم الله عليه كما قال تعالى: «نًا كن أَلَّهُ لِيَدَرَ الْمَوّمِنِينَ ع1 
مرق لور سك ١‏ ا ار 


ومنو وَتَمَّهَوأ َك 2 عَظِيم (0 5 [آل عمران: .]١729‏ 

لي «رُميت عائشة ونا بالإفنك» ا ار بريئة 
أم لا؟ حتى أخبره الله وك بقوله: #أزلتك مروت هنا بقرارن» 
[النور: 55؟]. 

وقد ذبح إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - عِجله 
للملاتكة» ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه. . ويعقوب 202 
ابيضت عيناه من الحزن على يوسف وهو في مصر لا يدري خيره. 
حتى أظهر الله خبر يوسف. 

وسليمان 232 مع أن الله سخَرَ له الشياطين والريح ما كان 
يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه الهدهد وقال له: 
2 ا م 8 ب تلت ين سي سآ ِقِينٍ فنك الس + 
الآباك ىم )1 ركنا غيرهم. 

ولاختصاص الله بعلم الغيب أنكر النبئ كَل على من قالت: 
وفينا نبي يعلم ما في غدٍء وقال لها: «لا تقولي هكذاء وقولي ما 
000-00-7 


.)١9/ه/5؟( أضواء البيان‎ )١( 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل لقية 


وبما تقدم يعلم ضلال من يعتقد أن النبي مَلَِةٍ أو غيره من 
الرسل كانوا يعلمون الغيبء» وتَجَنيهِ على حق الله» ومخالفته 
للفتوى الصحيحة الصريحة الواردة في هذه المسألة. والله 
المسجعان: 


المطلب الثاني: اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد 
والتحذير من الشرك 


تقدم أن التوحيد أجل الغايات وأعظم الأوامرء وهو من 
القواعد المتفق عليهاء والتي لا تقبل النسخ» بل تقريره متتابع 
على مرٍّ العصورء في شِرْعَة كل نبي» وعلى لسان كل رسول. 

فكل نبي يبدأ قومه بتقرير هذا الأصل وتحذيرهم من 
ضدّهء وكان كَل يُنْبئى أصحابّه باتفاق جميع الشرائع على 
التوحيدء وأن الاختلاف في المسائل العمليّة لا تأثير له في 
ذلك» ولّمًا أخبر يل بأنه أولى الناس بعيسى ابن مريم 232 
استشكل الصحابة ذلكء. فبادروه بالاستفتاءء فأفتاهم بما 
مفاده اتفاق الأنبياء على الدعوة إلى توحيد الله» والتحذير من 


الشرك: 
وفى الفتيا التالية بيان شافي لهذه المسألة: 


عن أي هريرة ذه عن رسول الله كله قال: «أنا أولى الناس 
بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة)». 


فرة فتارى النبي كَِلٌِ في العقيدة 
قالوا: كيفت يا رسول اللّه؟ 


قال: «الأنبياء إخوة من عَلاات» وأمهاتهم شتى» ودينهم 
واجد.ء فليس بيننا ل 


فاشتمل جوابهُ يله على السؤال الموجّه إليه عن وَجْهِ أُوْلُويّته 
بعيسى ابن مريم على أمرين : 


الأول: قدر مشتركء. ورابط عام بين دعواتٍ الأنبياء» وهو 


الثاني: أمر يجمع بينه كَل وبين عيسى 2532 وهو قرب 
العهد بينهماء ومعنى الفتيا أن «الأنبياء كلهم متساوون فيما بعثوا 
لأجله من أصل التوحيد. وليس لأحد اختصاصه فيهء لكِنْ أنا 
أَخَصٌ الناس بعيسى؛ لأنه كان مُبَشْراً بي قبل بعثتي» وممهداً 
لقواعد ملتي» ثم آخر الزمان مُتابعٌ لشريعتي» وناصر لديني» 
كان اد 


ووجه الإطلاق على الأنبياء بأنهم إخوة من عَلات الهو أن 
النبى كله شبّه دين الأنبياء الذي اتفقوا عليه من التوحيد الذي هو 
عبادة الله وحده له شريك له والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله 


(1) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى: وَأدَكرٌ في الكِتبٍ 
َم إذ أَنتَبَدَتَ ين أَمْلِهَاك (471//5) رقم 7447 ومسلم مع شرح النووي - 
كتاب الفضائل ‏ باب فضائل عيسى ئ: (170/8) رقم 5750. 

(0) الكاشف عن حقائق السنئن .)75151/1١١(‏ 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل رفية 


ولقائه بالأب الواجد؛ لاشتراك جميعهم فيه»ء وهو الدين الذي 
شرعه الله لأشسياكة كلهم . 

وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف. فهي بمنزلة 
الأمهاتٍ الشتى التي كان لقاح تلك الأمهات من أب واجدء كما 
أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واجد مثََّّى عليه. .)”"". 

ولهذه الفتيا شواهد عديدة منها: 

قوله تعالى : فيلك نان حقل أنق تتلة أرب قدا 11 
يي لوت 4 [النحل: 5"]. 

وأما اختلاف الشرائع فدليله قوله تعالى: #9لِكَلِ جَعَلَنَا سكم 


ا الت ا 


شرعة وَمِنَهَاجَا # [المائدة: 58]. 
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إذا: زبدة دعوة الرسل وخلاصتها: الأمر بعبادة الله وحدهء 

وإنظال عبادة ما سواء». بالتهى عتياء والعتحذير منياء. وفى هذا 

المعنى يقول الإمام ابن القيّم كآنه : 

فالرسشل متفقون قطعاً في أصو2 ل الدَّين دونَ شرائع الإيمان 

كَل له شرع ومنهاجٌ وذا في الأمر لا التوحيد فَافْهَمْ ذانٍ 

فالدّينُ فى التوحيدٍ دينٌ واحدٌ 0 
بَقِيَ أن يُقال: إنه لا يُشكل على قوله كَكِ: «أنا أولى الناس 


م 


بعيسى ابن مريم. ( قوله تعالى: 0 0 لنّاس بِاِبهِيم ََدبنَ 


.)5١١/( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)575/١( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية مع شرحها لابن عيسى‎ )( 


يق فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


العو وهنذا لبي و مم4 ذآل عمران: 4]؟ لأن كَ أَوْلُويّة لها 
جهّتهاء فهو أَوْلى الناس بإبراهيم من جهة قوة الاقتداء بهء وأؤلى 
الناس بعيسى من جهة قوة قرب العهد يه'"". 

وقبل : «إن الحديث وارد في كونه يَلةٍ متبوعاً» والتنزيل في كونه 
تابعاً» وله الفضل تابعاً ومتبوعاًء قال الله كين 000 لك أن 
َع ِل هيم 01 وا دين المشركة متْرِكِينَ 402 [النحل 5701 

فبهذين الجوابين تُدفع المعارضة التي قد تتوهم بين الآية 
والحديث. 
المطلب الثالث: عددٌ الرسل 

حصرٌ المرسلين بعدد مُعيّن من الأمور الغيبيّة التي لا بُذَّ فيها 
من نص قاطعء فإن الله جل وعلا قد قصّ قصص بعضهم في كتابه 
وأجمل البعض الآخر كما قال تعالى : #وَرسلا هَدَ فَصَصَئَهُمْ عَلَنَكَ من 
َل ورسلا لّمْ تَفْصْصْهُمَ لوي حقلت عَيَيَلك وَكلّمُ أله موس تَكَلِيمًا 409 [النساء: 
4 ويدخل في ضمن هذا ا الإجمال عددهم. 

ولمعرفة ذلك استفتى بعض الصحابة النبى مَكةٍ في هذه 
العسالة: 


فعن أبي أمامة ذه أن رجلاً قال: يا رسول اللهء كم كانت 


.)489/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.0571/11( الكاشف عن حقائق السنن‎ )0( 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل اي 


قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر جمَّاً غفيراً)7". 

لهدة الفتيا هي المعتمدة فى عدد الرسل» وقد ورد فى ذلك 
أحاديث خرن إلا أنها لم تصح؛ ولذلك أضربتٌ صفحاً عن 
ذكرها اكتفاءً بما صَمّء واستغناءً عما لم يثبت”". 


المطلب الرايع: اختصاصهم بتحريم أكل أجسادهم على 
الأرض 
أكرم الله كِكَ أنبياءء - صلواث الله وسلامهة عليهم - بحسن 
الخلقة» والخلو من المعايب في أجسادهم. فحفظ ذلك لهم في 
حياتهم» وجعل هذا الفضل 000 إليهم بعل وفاتهمء. حيث 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية )١57(‏ رقم 2749 ومن طريقه ابن 
)1١18/(‏ رقم 2/045 والمعجم الأوسط )١1١8/1(‏ رقم 2.40 والحاكم في 
المستدرك (1588/5) رقم 27079 والبيهقي في الأسماء والصفات )011/١(‏ 
رقم 65 
والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وكذا الحافظ ابن كثير حيث قال: «هذا 
على شرط مسلم ولم يخرجه البداية والنهاية 22٠١ 7/١(‏ والألباني في 
صحيح موارد الظمآن »)١19/١(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (08/6”) رقم 
77 
وقال الهيثمي في ميجمع الزوائد (/ هم" : «رواه الطبراني ورجاله رجال 
ا ل ل 


العظيم 000 


في فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


خصهم بحمايتهم من الأرض أن تنالهم بأذى فتأكل أجسادهمء إذ 
حرّم ذلك عليهاء وجعلهم محفوظين فيها. 
وفى الفتيا التالية ما يجلى ذلك: 


عن أوس بن لكان قال: قال لي سول الله كد : (إن من 
أفضل أيامكم يوم الحمعة. فيه خلق آدمء وفيه فُبض» وفيه 
النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه؛ فإِنْ صلاتكم 
معروضة على». 

الوا كيف انلكا عليك. وقد 311ة؟ 


فقال: (إِنَ الله كبْكَ حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»”". 


.)7”810/5( هو الثقفي. «نزل الشامء وسكن دمشقء» ومات بها». تهذيب الكمال‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب في الاستغفار )١185/5(‏ رقم الاداء 
والنسائي ‏ كتاب الجمعة ‏ تحت ترجمة: إكثار الصلاة على النبي كَل يوم 
الجمعة )1١١/(‏ رقم "الا٠.‏ وابن ماجه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب في فضل 
الجمعة (8/5) رقم 14 » وأحمد في المسند )١7/4(‏ رقم 4١5١ء‏ 
وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كَل )١١4(‏ رقم 257 وابن 
خزيمة في صحيحه )١١18/(‏ رقم /179» وابن حبان في صحيحه (/190) 
رقم »4٠١‏ والحاكم في المستدرك )5١1/١(‏ رقم 2٠١784‏ والدارمي في سننه 
(1/”) رقم 21578 والبيهقي في السنن الكبرى (/548)» والسئن الصغرى 
(971) رقم 5775. وشعب الإيمان (187/6) رقم 27158 من طرق عن 
حسين الجعفي عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عن 
أوس بن أوس. 
وقد أَعِلَ الحديث بالانقطاع» فقيل: إن حسين الجعفي لم يسمع من- 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل فية 


فأزاح كَل بفتياه هذه ما استشكله أصحابة من عرض صلاة 
أمتِه عليه مع بلاء جسده وصَيِّرُورتِه تراب حيث «فهموا عموم 
الخطاب في قوله: «فإن صلاتكم معروضة عليَ» للحاضرين ولمن 
يأتي بعده كله ورأوا أن الموتَ في الظاهر مانعٌ عن السماع 
والعرض» فشالوه عن كيفبة عرض صلاة من يلي بعد 
العو 


فأخبرهم أن الأمر فى حقه بخلاف ما هو معهود عندهم ؛ 


- عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء وإنما سمع من عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» 
والأول: ثقة» والثاني: ضعيف. 
وقد رد الدارقطنى هذه العلة وبين خطأها حيث قال فى تعليقاته على 
المجروحين لذن سيان :)١000(‏ «قوله: ‏ أي: ابن عبان د حصي الجعفي 
روى عن عبدالرحمن بن يزيد بن تميم خطأء الذي يروي عنه حسين هو: 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء وأبو أسامة يروي عن عبدالرحمن بن يزيد هذا 
ابن تميم» فيقول: ابن جابرء ويغلط في اسم جله). 
قال الحافظ ابن عبدالهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي 
(2309): «وهذا الذي قاله الحافظ أبو الحسن هو أقرب وأشبه بالصواب»» 
وقد بسط ابن القيم الجواب عن هذه العلة في جلاء الأفهام 2)١50  ١9٠0(‏ 
وينظر المزيد من شواهد الحديث: كتاب الصارم المنكي .)١198(‏ 
قال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول :)7١0(‏ «وقد صححه ‏ أي: هذا 
الحديث - بعض الأثمة». ْ 
قلت: وممن صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي» 
والنووي في الأذكار »)١77(‏ والمباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (575/54)» والألباني في صحيح سنن أبي داود »))7940/١(‏ وصحيح 
سئن النسائي »)4841/١(‏ وصحيح سئن ابن ماجه 2)771/1١(‏ وانظر: السلسلة 
الصحيحة (97/5"). 

.)577/5( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري‎ )١( 


يي فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


لِمَا قد أكرم الله به أتبباعة وخصهم من تحريم أكل أجسادهم على 
الأوضن: 

ووجه الخصوصية ظاهِرٌ بإخباره عط تحريم الله جل وعلا 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فاقتصارة عليهم دون 
التطرق لذكر غيرهم يدل على اختصاصهم بذلك. 


يقول الإمام الذهبي كدَنْهِ مقرراً هذه الخصوصيّة» ومجلياً 
لهذه الفتيا: «.. . والنبي كلد فمفارق لسائر أمته في ذلك» فلا 
يبلى» ولا تأكل الأرض جسلده. ولا يتغير ريحّهء بل هو الآن 
وما زال أطيبَ ريحاً من المسكء. وهو حَحَُ في لحده حياةً 
مثلِه في البرزخ. التي هي أكمل من حياة سائر النبيين» 
وحياتهم بلا ريب أتمٌّ وأشرف من حياة الشهداء الذين هم 
تعن «الكقات بل ليه عِنَدَ رَيْهِمَ 0 5 [آل عمران: 159]») 
ء إلى أن قالرءة: اققد كوفع للك أن ثبينا لما ثاله.طييا 
مُطَيِّباً وأن الأرض محَرّم عليها أكل أجساد الأنبياءء وهذا 
شيء سبيله التوقيف. وما عَنّف النبي يَلِةِ الصحابة لما قالوا له 
بلا علم: وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أَرّمت؟ يعني قد 
بَلِيت ‏ فقال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»)2"7. 


وفى معنى هذه الفتياء والدلالة عا هذه الخصوصية 


للق سير أعلام النبلاء .)١5/94(‏ 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل أرق 


قوله كَكِِ: «لا تأكل الأرض جسدَّ من كلمه روح القدس"". 

فدل هذا النص بالمطابقة على ما تضمنته الفتيا من خكمء 
وأفاد بأن الله حرم أكل أجساد الأنبياء على الأرض» ولا يعني 
هذا رفع اسم الموت عنهمء بل إنه باق عليهم»ء قال تعالى: 
لإِنَّكَ مث وَِنَبُم مون 409 [الزمر: 1*0 فالواجب الوقوف إلى 
حيث ورود النص في هذه المسألةء فلا يزاد عليهء ولا ينقص 
منه؛ لأن هذا شيء سبيله التوقيف كما قال الإمام الذهبي» فلا 
تُتجاوز فيه النصوصء. فما أثبته رسول الله كَل لنفسه بعد مماته 
أثبتناه» ووقفنا عندهء ولم نتعدّهء ونقول: إن صلاة أمته معروضة 
عليه» وتصل إليه كما أخبرء مع بقاء جسده وأجساد إخوانه من 
الأنبياءء وتحريم أكلها على الاأرض. 


لا لا ذلا لا لا لا 


)١(‏ أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي كَلِلٍ 
مرسلاً من حديث الحسن البصري عن النبي كلةِ )١١19(‏ رقم 77. 
وحسن إسناده الحافظ ابن كثير فى تفسيره (/595). 
وقال الألباتي في تحفيقه لكعاب إسماعيل القاضي (88)+ الإستاك ضحيم 
مرسل 1 
ويشهد له حديث أوس بن أوس المتقدم» كما أوضح ذلك الألباني كآنه في 
المصدر السابق» وبه صحح الحديث. 


24 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


اليبعمبٌ الثانف 
الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء 


المطلب الأول: إثبات نيوة آدم 252 

لما خلق الله آدم لله وححصّة من بين سائر خحلقِه يخَلقِهِ 
بيده » والنفخ فيه من روحه» وأمْر الملائكة بالتحود لهء وإسكانه 
جنته» وتعليمه اسماء كل شيء » وكانت هذه المعاني بسية 
فى قوله تعالى: ##إنَّ أَلَّهَ أمَطمّح 451 [آل عمران: **] كان جديراً 
بمن هذا فقلهة ؤتلك مكاتعه أن سعفض فى شأله» سال خد 
رن 

ومن ذلك الاستفتاء الآتى عن نبوته 2202 : 

عن أبى أمامة ضك أن رجلا قال: جا رسول الله أنبى كان 
ادم 

قال: (ذ مُكَلم) 

قال: عم مكلم). 


.)١1١8( وتيسير الكريم الرحمئن‎ »)”74/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


المبحث الثانى: الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء 4:١‏ 
2 > 0 12 
قال: «عشرة قرون» 


فهذه فتيا صريدحة في إثبات نبوة آدم ناتك . وبيان أنه من 


ومما في معنى هذه الفتيا من النصوصء الآيات المشتملة 
على تنبئة الله ويك لآدم طلكةز من أمره. ونهيه» وا لتحريم عليه 
وخير للك من معاتي العرة عفرل 84 ارك كيلنا 4 0016 بده 


سح فيو آ هه 


قبِلُ فش وَلَمَ يد له عَرْمَا 49 لطه: .]11١١6‏ 


بح ما 


وكره #فقلنا ينادم سن 1 0 
الح لَجَنَّةَ فتشْيّح و 509 [طه: 97إ١١].‏ 


وأما كوته مكلما فيؤيده قوله تعالى : وفنا 14م اسك أنت 


يليك لله قلا ينها يكذًا عَيْك هلماك «البغرة م تزأمعالها من 
الآبات» غائه ظاهر فى أله يغير واسظة الملك3. 


0 
0 


بقى: أن يقال يعد الأبحدلال لما تضمنعه الفشوى > إن إثبات 
النبوة لآدم 32 لا يتنافى دعا م 
من وَصفه بالرسالة. فكما أنه نبي ف فهو رسولء. وهذا معلوم 
بالضرورةء فإنه كان على شريعة من العبادة. وتلقى عنه ذلك 


.)570( قطعة من حديث أبي أمامة المتقدم تخريجه‎ )١( 
.)195/١( (؟) أضواء البيان‎ 


1:7 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


أبناؤه» فهو على هذا رسول إليهم'''. ويدل لهذا الآيات المذكورة 


انفا. 


يقول العلامة الشنقيطى كَنْةٌ عند قوله تعالى: ##ولا كرا 


هو الشَّجَرَهَ* [البقرة: ه*] «ويظهر من هذه الآية: نَهْنْ حوّاء عن 
الشجرة على لسانه» فهو وسيون إليها ل 


ويقول الطبري كرَنْهِ : «لأن آدم كان هو النبي أيام حياته بعد 
أن أخيط إلى الآرفن» +والرسول عن الله جل ثناقه إلى لل . 


ويدل على إرساله أيضاً عموم الأدلة الواردة في إرسال 
الأنبياء كقوله تعالى : 


ا ل الكت كم 5 
#وَكَمَ أَرسَلنا من بي فى الاولين كلق [الزخرف: 5]. 


.075/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
وإتماماً للفائدة أقول: جاء السؤال عن آدم»ء أرسول هو أم لا؟ في حديث أبي‎ 
ذر الطويل» وفيه أنه سأل النبي يَكةِ عن آدم. أنبي مرسل؟ قال: «نعمء‎ 
خلقه الله بيده. ونفخ فيه من روحهء وسؤاه قبلآً» إلا أن الحديث لم يثبت»‎ 
ففي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني» كذبه أبو حاتم» انظر: الجرح‎ 
.)١47/9( والتعديل‎ 
والحديث رواه الآجري في الأربعين (؟51١)»: وغيره» انظر: الدر المنثور‎ 
وقد أطال 01 كتاب الآجري آنف الذكر في تخريجه»ء وتتبع‎ ».)23١6/١( 
طرقه. وذكر عن ابن تيمية» وابن عبدالهادي وغيرهما تضعيفهم له.‎ 
وما بعدها من الكتاب المذكور.‎ )١170( انظر:‎ 

(؟) أضواء البيان .)195/١(‏ 

(*) جامع البيان 2)785/١(‏ ونحوه في فتح الباري .)575/١١(‏ 


المبحث الثانى: الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء قث 


وقولمةة ريا امنا ين فزت ين رَسُولٍ 3 ب # (الحيه 
فوصّف النبي بالإرسال كما وصَف الرسول بذلك» فتبين 
بهذا أن آدم نين يتضن. الشئة» .وهو رسول ببدلالة القرآن». تقبعت 
بناة على .ذلك له المرتيتان. 


المطلب الثاني: الأجل الذي قضاه موسى 22 


قد قصّ الله علينا في كتابه الكريم في مواضع متعددة منه 
قصة موسى تك من حين ولادته. فوووا بالأحداث التي وقعت 


ومن تلك الأحداث التي قصها الله علينا خروجه من مصر 
هرباً من فرعون وبطشهء وتوجهه إلى مدين والتقائه بالرجل 
الصالح - صاحب مدين - وتزويجه ابنته موسى تُلكمدُ شريطة أن 
فى عيدة أخيراً لمدة ثمان سنين» فإن أتم عشراً فذاك فضل منهء 
وفي هذا شولك سا وملة يي عزن 11 امه ِخْدَى 


5 
#ا موت حي تبج عيزكد 0 رععكت عر اع م صد ساي عءسماج سا جرت 7د 2 ا 


2 1 8 سس سرج م سا كيه ابن وح هد سر ساد 10 2 522 
قال ذللكت. سق ويندلت أ الدبَحَإينِ قَعَبَنْتُ قلا مذو عل وَلَنّدُ عل 
ل ا ٠‏ ار عد جح دده 


مَا تقول وكيل 09 فق شرق الخمل . .. #- الآرات [القصف :اه 


ولما أبْهم أي الأجلين قضى موسى 2532 استفتى الصحابة 
النسن عد عن ذلك. 


.4 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فعن ابن عباس ذف قال: سئل رسول الله كل أي الأجلين 
قضى موسى؟ 

قال: «أْبْعَدَهُما وأطيبَهُما)”'. 

فأفادت هذه الفتيا أن موسى 232 قضى أبْعَدَ الأجلين وهو 
إتمام عشر سنين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (557/5) رقم »”651١‏ ومن طريقه البيهقي في 
السئن الكبرى (5//ا١١).‏ 
وفي إسناده حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب 
(069. ْ ْ 
وتابعه إبراهيم بن أعين عند البزار كما في كشف الأستار (/57) رقم 7175405ء 
وهو ضعيف أيضا كما في تقريب التهذيب .)23١9(‏ 
وله شلفد عن حديث عقة اللثرء اأخرجه البوار كنا فى كعك الأبثار م 8م 
رقم 1145. ١‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (557/5): «رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحليثه 
حسن وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب 
السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد). 
وشاهد ثان من حديث جابرء أخرجه الطبواني في الأوسط (1970) رقم 
فسن" 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (0774/8): «رواه الطبراني في الأوسط 
عن شيخه موسى بن سهل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم 
ضعف). 
قلت: وهو كما قال. إلا أن موسى بن سهل الذي لم يعرفه الهيثمي قد نص 
الدارقطني على توثيقه كما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 55/١7(‏ - /ا0), 
وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7590/5 - 2)59١‏ 
فهذه طرق متعاضدة يشد بعضها بعضاًء ويَقُوى بها الحديث. 
وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (/117)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
(001/5) رقم .188٠‏ 


المبحث الثانى: الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء .1 


ومن الآثار الواردة في هذه المسألة ما جاء عن سعيد بن 
جبير أنه قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أيّ الأجلين قضى 
موسى؟ قلت: لا أدري .حتى آنْدّم على حَبْرِ العرب فأشآله: 
َقَيِمتٌ فسألت ابن عباس فقال: (قضى أكثرهما وأطيبهما)"". 

وهذا فى حكم المرفوع كما هو ظاهرء إذ مثله لا يقال 
بالرأي» إضافة إلى أن ابن عباس لم يكن من الآخذين عن أهل 
الكتاب في هذه المسائل أو المعتمدين عليهه"”". 


لا لا لا لا لا لا 


)589/5( البخاري مع الفتح  كتاب الشهادات  باب من أمر بإنجاز الوعد‎ )١( 
.5584 رقم‎ 


(؟) انظر: فتح الباري »)759١/5(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (607/5). 


فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


البعبت الئالك 


الفتاوى المتعلقة بنبينا 6ل 


من الإيمان بالرسل» اعتقاد أنهم متفاضلون فيما بينهم. 


ومتفاوتون في منازلهم. فليسوا على درجة واحدة عند الله تعالى 
من قرب المنزلةة وعلوٌ المرتبة» كما صرحت بذلك التصوصن: 


منزلة وفضلاً نبينا عله وفي هذا المبحث استفتاءات متعددة فى 


قال تعالى: ميرك 0 فَصَلَنَا بَعْضَهُم عل بَعْض # [البقرة: 87 7]. 
وقال تعالى: ##وَلْقَدَ فصلا بعص الينَ عَلّ بصن 4 [الإسراء: 56]. 
ومن المتقرر في هذا الباب أن أعظم الرّسل قدراًء وأعلاهم 


5 


جوانب مختلفة. يظهر من خلالها فضله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ومؤيئة على غيره» وعظم وجاهته ومكانته عند رئه» وبيان هذا فى 
المطالب الآتية: 


المطلب الأول: الفتاوى المتعلقة بنيوته مَل ودلائلها 


إن الله تعالى لما أرسل رسله إلى الخلق لهدايتهم إلى 


المبحث الثالث: الفتاورى المتعلقة بنبينا عل /اء؟5 


عبادته» وإخراجهم من الظلمات إلى النورء أقام على دعواهم من 
الآيات الباهرة» والبراهين الساطعة» ما به يُعلم صدقهم. بحيث 
لا تبقى حجة لمعارضتهم». أو وسيلة لمضاهاتهمء كما قال كَلةِ: 
اما من الأنبياء نبي إلا أطي من الآيات ما مِثْلهِ آمَن عليه البشرء 
وإنما الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إليع؛ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة»”"". 


وحقيقة هذه الآيات أنها شهادة من الله لأنبيائه» وإخبار منه 
بنبوتهم'"'؛ لذا فهي خاصّة بهم'"» فلا تكون لغيرهم. 


«وإذا عرف هذاء فقولنا: دلائل النبوة مختصة بالأنبياء لا 


أحدهما: أنه لا يشاركهم فيها من 0 بنبوتهم» ولا من 
يدعي نبوة كاذبة» وهذا ظاهر بيِّنّء فإن الدليل على الشيء لا 
يكون دليلاً على وجوده وعلى عديه»ء فلا يكون ما يدل على 
النبوة أو غيرهاء وعلى صدق المخبر بذلك دليلاً على كذب 
المخبر بذلك. ولا دليلاً على النبوة مع انتفاء النبوة. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب فضائل القرآن ‏ باب كيف نزول الوحي وأول ما 
نزل (9/"؟) رقم .»498١‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد مَدةٍ إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته 
(57/1) رقم 107. 

(9) انظر: النبوات لابن تيمية كُلَنْهْ (985/5). 

() انظر: المصدر السابق .)591/١(‏ 


ك4 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


والمعنى الثاني : أنها لا توجد إلا مع النبي ا 

والآيات التي يؤيد الله بها رسله تكون بحسب قَرنٍ ذلك 
الرسول» وما يبرز فيه أهل زمانهء أما نبينا كَلَْ فله من آيات النبوة 
ودلائلها أعظم حظ وأوفر نصيب, بل إنها أظهر من سائر آيات 
الرسل» وذلك من وجهين : 

«أحدهما: كثرتهاء وأنه لم يَوْتَ نبنٌ معجزة» إلا وعند نبينا 
مثلّها'" أو ما هو أبلغ منها. 

الوجه الثاني: وضوح معجزاته لِك فإِنْ معجزات الرسل 
كانت بِقَدْرِ هِمَم أهل زمانهمء وبحسب المنّ الذي سما فيه 


7 
قرنه») . 


ودلائل نبوته كد وبراهينها متنوعة باعتبار الزمان» فمنها ما 
هو قبل مولده. ومنها ما هو مقترن بحياته وحال دعوته 2 ومنها ما 
هو بعد مماته. 


.)987 النبوات لابن تيمية كُلَنْهِ (؟/‎ )١( 

0) قول القاضى عياض فى هذا النقل عنه: (إلا وعند نبيئا مثلها» إن كان مراذه 
بالمثليّة» حقيقة المعجزة التي أُعطيّها كل نبي ففيه نظرء وإن كان مرادٌهُ المثليّة 
في إقامة الحبجّة وإظهار البينة ووضوح المعجزة في الدلالة على النبوةء فقد 
يُسَلَم لهء لكن سياق كلامه أدلٌ على الأوّل» - والله أعلم . 
وأولى من قول القاضي عياض قول الشيخ حافظ الحكمي كته في أعلام 
السّنة المنشورة :)٠١(‏ «فما من معجزة كانت لنبي إلا وله َكل أعظمٌ منها في 
بابها». 

(0) الشفا للقاضىي عياض .077/١(‏ 055)» وانظر: القواعد الحسان للسعدي 
القاعدة الخسية 


المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا كَل د 


يقول شيخ الإسلام كَْنْهُ : «وآيات النبوة وبراهينها تكون في 
حياة الرسول» وقبل مولده» وبعد مماته» لا تختص بحياته فضلاً 
عن أن تختص بحال دعوى النبوة أو حال التحدّيء. كما ظنه 
بعض أهل الكلام. لا بد من آيات في حياته تدل على صدقه. 
تقوم بها الحبّةء وتظهر بها المحججة)"". 

وهناك أنواع أخرى باعتبارات مختلفة» مبسوطة في بابها من 
كيد اال النبوة. 

وهاهنا عدة استفتاءات وردت على النبى يلي فى هذا 
الشآنء ياتها فى المساكل الثالية: 


المسألة الأولى: الفتاوى المتعلقة بنبوته بَلةٍ ودلائلها 
قبل مولده 


الفرع الأول: ابتداء نيوته 5 ووقت كتابيتها 

وهذا الحدث من الأحداث الهامّة المتصلة بالنبي كله وهو 
كغيره من الأحداث التي لها وقت قدَّره الله فيه» وللوقوف على 
زمن هذا الحدث استفتى بعض الصحابة النبي كله عنه» والجواب 
في الفتوى التالية : 

عن أبي هريرة ذه قال: قالوا يا رسول الله متى وَجَبَتْ 
لك النبوة؟ 


)١(‏ الجواب الصحيح كم ت). 


هع فتارى النبي كَل في العقيدة 
قال: (وآدم بين الروح وا 0-0-0-5 


275509 أخرجه الترمذي  كتاب المناقب  باب فضل النبئ كَلةِ (0146/0) رقم‎ )١( 
ومن طريقه الآجَرّي في الشريعة‎ 2١5 والفريابي في كتاب القدر (لا) رقم‎ 
من طريق‎ 245١١ والحاكم في المستدرك (550/5) رقم‎ ,54٠ رقم‎ )546/0( 
عن أبي هريرة.‎ 
وفيه الوليد بن مسلم» ويحبى بن أبي كثيرء وكلاهما مدلس وقد عنعناء إلا أن‎ 
الوليد قد صرح بالتحديث عند الفريابي في القدرء والآجري في الشريعة.‎ 
مراتب المدلسين كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس‎ 
.)0790( 
فالحديث صحيح » قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب)») وصححه‎ 
.)585/( الآلباني في صحيح سنن الترمذي‎ 
وللحديث شاهد من حديث ميسرة الفجر يه أخرجه ابن أبي عاصم في‎ 
وعبدالله بن الإمام أحمد في السّنة (/94) رقم‎ 2.4١9 رقم‎ )597/١( السّنة‎ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7571/15)» والفريابي في القدر‎ »14 
رقم 1١ء والآجرّي في الشريعة (54/5؟) رقم 245894 والطبراني في‎ )9( 
المعجم الكبير (807/50") رقم 287 والحاكم في المستدرك (5590/5) رقم‎ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 2»)854/١( والبيهقي في دلائل النبوة‎ 9 
والذهبي في سير أعلام النبلاء (1/4/9”)» كلهم من طرق عن‎ .»2352370 
بديل بن ميسرة العقيلي عن عبدالله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: يا‎ 
رسول الله.. إلخ.‎ 
وقد حكم بثبوت هذا الشاهد جمع من الأئمة» فقد صححه ابن تيمية في‎ 
مجموع الفتاوى (7587/8)» وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 
«هذا حديث صحيح السئد ولم يخرجوه في الكتب»» وقوى سنده‎ : 370 
وتلميذه السخاوي في الأجوبة‎ »)١489/6( الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ 
وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ »)١78 - ١57/١( المرضيّة‎ 
.1865 رقم‎ )4ا١/5(‎ 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلل 4:5١‏ 


فبان بهذه الفتيا وقت كتابة النبوّة له كَيةٍ وهو ما بين خلق 
جسد آدم ونفخ الروح فيه)”'". 

يقول شيخ الإسلام كدَنهُ مقرراً ما اشتملت عليه هذه 
القنا وندلاة' لها «فأخبر كل أنه كان نبيّاً ‏ أي: كقية كما نت 
وآدم بين الروح والجسدء وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأن هذه الحالة 
فيها يُمدّر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق» فيُقدّر لهمء 
ويظهر لهمء. ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح 
فيه» كما أخرج الشيخان في الصحيحين وفي سائر الكتب 
الأمهات حديث الصادق المصدوق. وهو من الأحاديث 
المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول» وأجمعوا على 
تصديقهاء وهو حديث ... عبدالله بن مسعود ذيه. قال: 
حدثنا رسول الله يلل وهو الصادق المصدوق: (إِنْ أحدكم 
يُجمعٌ خَلْقُهِ في بطن أمه أربعين يوماً نطفة. ثم يكون علقة مثل 
ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلكء. ثم يبعث الله الملك فيؤمر 
بأربع كلماتء. فيقال: اكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو 
سعيدء ثم ينفخ فيه الروح ‏ وقال: ‏ فوالذي نفسي بيده إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراعء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل 


.0/78/١١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


5-3 فتاوى النبي كَل في العقيدة 
فلما أخبر الضادق المصدوق أن الملك يكنب رزقه وعمله 
وأجلة وشقي أ سعيك بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح. وآدم 
هو أ البشر كان ايها هن التعاصب :ليلا أن بكس عه خلق 
جسده» وقبل نفخ الروح فيه ما يكون منهء ومحمد ويل سيد ولد 
آدمء فهو أعظم الذرية دوا وأرفعهم ذكراً. 
فأخبر كله أنه كيب لبياً خيتفلء وكغاية توق حو كون توق 
فإنه. كَوْنْ فى القدين الكتان+ وليس كنا فى الوجوه العيني + إذ 
نبوته لم يكن وجودها حتى ‏ نبّأه الله تعالى على رأس أربعين سنة 
من عمره يك كما قال تعالى : «يكَلكَ ْنا َك ريا ين أبرا» 
[الشورى: 07]. 
ا عن رسول الله كَل أنه قال: «إني عند الله مكتوبٌ خاتم 
النبيين » وإِنْ آدم لمجندل فى طينته » وسأخب ركم بأول أمري : دعوة 
إبراهيم. وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت حين وَصَعَئْنيء وقد 
خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام» ". 
النووي - كتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الآدميّ... (5150/8) رقم 1547. 
(؟) هو العرباض بن سارية السلمي» يكنى أبا نجيح» وكان من أهل الصّفة» نزل 
حمص » ومات بعد السبعين. 


(*) أخرجه ابن سعد في الطبقات :4)١54/1١(‏ وابن أبي عاصم في الشّنة -)191/١(‏ 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلل د 


وقوله: المجندل في طينته). أي : ملتف ومطروح على وجه 
5" . وا دك 00 5 م و روم إدل4 
الأارضء» صُورَةٌ من طين لم تَجَرٍ فيه الروخ بَعْذٌ ...6 '. 


وشإهد المقال فى هذا الحديث: أن الله جل وعلا ‏ قد 


56 


نوه بذكو نبيه » وأغلى قدره (وكتب نبوته فأظهرَمًا وأغلفيا بعل 
زهة 


خَلقٍ جسد آدمء وقبل نمخ الروح فيه . 


الفرع الثاني: دعوة إبراهيم بنبوته يَدْدِ وبشارة 
عيسى 222 بها وظهور نور عند ولادته 
وهذه علامات ودلائل على نبوته كَل نصّ عليها وبيّنها 
عندما سئل عن ذلك. 
عن أبي أمامة ذه قال: قلت يا نبى الله ها كان فده 
أمرك؟ 1 


ت رقم 2.418 وأحمد في المسند (175/4) رقم .1917١‏ وابنه عبدالله في السّنة 
(98/0") رقم 24850 والبخاري في التاريخ الكبير (58/5) رقم 21775 وابن 
حبان في صحيحه )7١17/١5(‏ رقم 254054 والحاكم في المستدرك (401/5) 
رقم 5577. والطبري في جامع البيان )5١7/١(‏ رقم 27017 والبيهقي في 
شعب الإيمان (//051) رقم 21177 وغيرهم. 
وصححه ابن حبان» والحاكم. ووافقه الذهبي» وحسنه شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى 2)1/18/٠١١(‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة رقم 
645 », ورقم 1975. 

2)5194/١6( وانظر: شرح مشكل الآثار‎ »)١9١١  ١58/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)3187/8( (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


م6 


خرج منها نورٌ أضاءت منه قصور الشام» ‏ . 


فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال: اادعوة أبي إبراهيم», وتشرى عيسى »2 ورأت أمَي أنه 
الف 


فأخبرهم مَل بثلاثِ من دلائل نبوته» وكل واحدة منها دالة 


على ذلك مع تباعد ما بينها من الحقبة الزمنيّة. 


للف 


09 


أما الأولى: فهي دعرة إبراهيم تَية. والمراد بها" 


أخرجه أحمد (/7”74) رقم 257761 والروياني في مسنده )7"١١/5(‏ رقم 


177 والحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد الهيثمي) (1717/1) رقم 
7 والطبراني في مسند الشاميين (؟/507) رقم 21687 والمعجم الكبير 
(/ه/ا1) رقم 19لالاء والطيالسي في مسئده )١6068(‏ رقم 2.١١5٠‏ وابن عدي 
في الكامل (7594/6): وقوّام السّنة في دلائل النبوّة )774/١(‏ رقم 20١‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة 2))865/١(‏ كلهم من طريق الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر 
عن أ أمامة. 

والفرج بن فضالة ضعيف كما في تقريب التهذيب .)078١(‏ 

وله شواهد منها: ما أخرجه الحاكم في المستدرك (5905/5) رقم 241754 وابن 
سعد في الطبقات »)١9١/١(‏ والطبري في تاريخ الأمم والملوك 2)5508/١(‏ 
وجامع البيان )607/١(‏ رقم 23815 وابن إسحاق في السيرة كما في تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (0"59/5. 

قال ابن كثير في المصدر السابق: «وهذا إسناد جيدء وروي له شواهد من 
وجوه أخراء ثم ذكر بعضها. 

وقال في البداية والنهاية :)738١/5(‏ «وهذا إسناد جيد قوي» ورمز السيوطي 
لحنت كنا فى قيفي القدي :13 15) دوقن أطال التحافظ الولنى قن كريب 
في كتابه كريد الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف .)85/١(‏ 

وانظر: السلسلة الصحيحة (5/؟57) رقم 655 »,ء و(09/5) رقم 21656 
و(008/5) رقم 1976. 

انظر: جامع البيان للطبري »)505/١(‏ ومعالم التنزيل للبغوي ))١5١1/١(‏ 
والمحرر الوجيز لابن عطية .)051/١(‏ 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلل 46 


قول الله وَيَْ: #إربنَا وَآبََتْ مهم شولا مَنْهْمَ يِتَلوأ عَلَهَمَ َايتِكَ 
وَيُعلَمُهُمُ الكتب وَللِْكنَةَ وركيم إِنَكَ أنت الي للكيز 49 
[البقرة: .]١59‏ 

قال العلامة صديق حسن خان كه : «وقد أجاب الله 
لإبراهيم 22د هذه الدعوة» فبعث في فريقة رسولة منهم» وهو 
محمد كَلِةِه وقد أخبر عن نفسه أنه دعوة إبراهيم.. ومراده هذه 
الدعوة» وقد أجمع المفسرون على ذلك؛ لأن إبراهيم إنما دعا 
لذريته وهو بمكة» ولم يبعث من ذريته بمكة غير محمد وله فدل 
على أن المراد به محمد كل)7'. 

وأما الثانية: فبشارة عيسى 52 المنصوص عليها في قوله 
تعالى: 8دَادٌ كَلَ عِسَى بن عرْمَّ كبن إِسَرَِيلٌ إِنْ رَسُولُ لله لكر مُصَيْم 
لما بن يدق من اللوَرةِ وميا سول بق ين بدرى آتمة لَمَدٌ ]ا جاءهم 
بالييتِ دلوأ هَدَا ِحَرٌ مين 47 [الصف: 1]. 

فهذه البشارة بنبينا كَكْةٍ والتنويه بذكره من دلائل نبوته. 
وبراهين صدقه. 

قال شيخ الإسلام كدَنْهُ : «وأيضاً فقد عُلِم أن العالّم ما زال 
فيه نبوة من آدم إلى محمد يلد فالنبي الثاني يُعلم صدقه بأمور: 

منها: إخبار النبي الأول به» كما بشر بنبينا محمد يَكِلِ 
الأنبيا قبلهء وكذلك بشر بالمسيح الأنبياء قبله»”". 


(0) شرح الأصبهانية لابن تيمية (؟099/5). 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وقال العلامة السعدي مقرراً هذه الدلالة» وشارحاً لطريقة 
القرآن فيها: «وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين» 
وبشارات الأنبياء والمرسلينء إمّا باسمه العلّمء أو بأوصافه 
اللجليلة» وأوصياف» أهه وأوصاف .ديق . 

وهذه الفتيا ظاهرة في البشارة به مَل ومؤيدة لما جاء في 
القرآن بشأنها. 

وأما العلامة الثالثة: فهي رؤية أمه خروج نور منها أضاءت 
منه قصور الشام. 

وهذه إحدى العلامات التي ميز الله بها نبيه كلل وكانت 
دليلاً على نبوته كذلك. 


المسألة الثانية: الفتاوى المتعلقة بدلائل نيوته يعد 
1 مه 
ويندرج حيس هله السبيالة فروع كثيرة» وأنواع عديدة» كل 
منها دال على لبوثه» ومبرهِنٌ على رسالته. وفتاواه علد فى هذه 
المسألة مقسّمة على الفروع الآتية: 
الفرع الأول: انقباد الأشجار لأمره علط وامتثالها له 
وهذا مما الل الله تعالى به رسوله عد ونَصّره به 00 
)١(‏ القواعد الحسان (58)» وقد عقد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية فصلاً 
مطولاً في البشارة به (10/8/5). 


انظر: الفصول في سيرة الرسول له أيضاً (؟715). 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلل د 


دليلاً على صدقه. وسبيلاً لقناعة غيره ودخوله على إثر ذلك في 


دينه. 


عن ابن عباس ها قال: جاء أعرابي إلى النبي كلد فقال: 
السو 


قال: «أرأيتَ إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة. أتشهد 


أنى رسول الله؟». 


قال: نعم. 
في الأرض» فجعل ينقز حتى أتى النبي كَل 


قال: ثم قال له: «ارجع». فرجع حتى عاد إلى مكانه. 


فقال: اليد أنك رسول الله» وآمن و 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب المناقب ‏ باب في آيات إثبات نبوة النبي كَل وما قد 
خصه الله كِيْنَ به (065/0) رقم »2 والبخاري في التاريخ خ الكبير )١7/9(‏ 
رقم 5» والطبراني في المعجم الكبير (؟١/١١١)‏ رقم 215877 والحاكم في 
المستدرك ‏ واللفظ له (51/5/5) رقم 2477037 والبيهقي في دلائل النبوة 
(25/5»). والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (018/4) رقم 251717 كلهم 
من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني عن شريك عن سماك بن حرب عن أبي 
ظبيان عن ابن عباس. 
وفيه شريك بن عبدالله النخعي, وهو متكلم في ضبطه. 
وقد توبع شريك» فقد تابعه الأعمش كما عند أحمد في المسند (١//اا؟)‏ 
رقم 140» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشّنة (401//4) رقم 
17:؛ والأصبهاني الملقب (بقوَّام السّنة) في دلائل النبوة (؟/449) رقم 
.4١‏ 


5-3 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فبرهن كلل فى هذه الفتيا على نبوته بهذه الآية المستلزمة 


وفى معنى هذه الفتيا ما ثبت من حديث أنس ذه قال: 
جاء جبريل ظَلكَلِدُ ذات يوم إلى رسول الله 5ةٍ وهو جالس 
حزين. قد خضب بالدماءء قد ضربه بعضٌ أهل مكةء فقال: ما 

-ه 5 ع م 

لك؟ فقال: «فعل بى هؤلاء وفعلوا». قال: أتحب أن أريّك اية؟ 

قال: «أرني»». فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» قال: ادع تلك 

الشجرة. فدعاهاء فجاءت تمشى حتى قامت بين يديهء» قال: قل 

لها فلترجع». فقال لهاء فرجعت حتى عادت إلى مكانهاء فقال 

- والحديث قد نصٌّ الألباني على صحته في صحيح سنن الترمذي (/190)» 

وأشار إلى السلسلة الصحيحة برقم .""١6‏ 
وقبله قد قال الإمام الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح)». وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وقال الشيخ مقبل الوادعي كَنْهِ عن طريق الأعمش التي تابعَ 
فيها شريكاً: «هذا حديث صحيح ورجاله ثقات». الصحيح المسند من 
دلائل النبوة (48). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب الصبر على البلاء (1/7/4”) رقم 
4 وابن أبي شيبة في المصنف (7”51/6) رقم 21177 والفاكهي في 
أخبار مكة (158/5) رقم 2772717 والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
)١١14/5(‏ رقم 7777 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (/7518): «هذا إسناد صحيح إن كان 
رواية أبي سفيان عن أنس فيما وقفت عليه من مصادرء ولم يتبين لي إن كان- 


المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا يله 4 


فكانت هذه الآية سبباً لتثبيت النبى يلل فى ذلك الوقث 
العصيب كما كان العذق سبباً لاستسلام ذلك الأعرابي للنبي كَله. 


الفرع الثاني: إخباره يد بالمغيبات الماضية والمستقيلة 


و«الأحاديث فى هذا اليات بحر لا تدرك قعرهء ولا يلزف 
غمره وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع 
الواصل إلينا خبرُها على التواتر» واتفاق معانيها على الاطلاع 
علق اكيت .14 , 


قال العلامة الشوكاني كثنهُ: «ومن أعظم دلائل 
نبوته يَكِةِ التي لا يجد الجاحدون إلى جحدها سبيلاء ولا 
يمكن إسنادها إلى تعليم بشرء ولا نسبتها إلى سِحرء أنه كلل 
يَحَعَدَُ بها أهل الكتاب 
والمشركرةه تيكرل عريل قن كلك التحالةة #بغيره بها تن 
الموضع الذي سألوه فيه من غير أن يفارقه أو يذهب إلى 
أحد من الناس ملم 1 . 


كات نسال. فخ امون شاضية: 


- هذا وهماً من البوصيري ككَْنْهِ أو سبق قلمء أو أن الحديث مروي من حديث 
جابرء فإن كان الأخير فلم أقف عليه. لكن الظاهر الأول؛ لأن حكمه على 
الحديث إنما هو من رواية أنس - والله أعلم 8 
وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)١77/5(‏ «وهذا إسناد على شرط 
مسلم»» وصححه الألباني ككلَنْهُ في صحيح سنن ابن ماجه (/0779. 

() الشفا للقاضى عياض .)57١/١(‏ 

(0) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوّات (44). 


15 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وهاهنا عدة نصوص سئل فيها مَل عن أمور فيها الدلالة 
على ها قزره العلماء بشأن المسألة المعئون لها: 


المدينة» فأتاه فقال: إني سائلّك عن ثلاث ل" يعلمهن إلا نبي ١‏ 
قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن 


أي شيء ينزع الولدٌ إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ 
فقال رسول الله كَكةِ: «خَبّرنى بهن آنفاً جبريل». 
قال: فقال عبدالله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. 


فقال رسول الله كَل «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب. وأمَا أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد حوت. وأما الشّبه فى الولد. فإن الرجل إذا غشى المرأة 
فسبقها ماؤه كان الشبه لهء وإذا سبق ماؤها كان الشبّه لها» قال 
ال عن 


وعن ثوبان ذه مولى رسول الله كَل قال: كنت قائماً عند 


)١(‏ هو عبدالله بن سلام بن يوسفء أبو يوسف الإسرائيلي ثم الأنصاري» أسلم 
أول مقدم النبي يَلةٍ المدينة» ثبت أن النبي كَل شهد له بالجنة وبشَّره بهاء 
توفى بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. انظر: الإصابة .)1١7/54(‏ 

(؟) البخاري مع الفتح ‏ كتاب أحاديث الأنبياء - باب خلق آدم وذريته (09557/5 
رقم 059ا". 


المبحث الثالث: الفتاورى المتعلقة بنبينا عله 01 


محمدء فدفعته دفعة كاد يُصرع منهاء فقال: لِمّ تدفعني؟ 

فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ 

تقال البهردى : إنما تدعو امف الذى .عنما به اهل 

فقال: وسول الله كه : «إن اسمى محمد الذي سمّاني به 
أهلى). ْ ْ 

فقال اليهودي: حدق أسألك. 

فقال له رسول الله كَِِةِ: «أينفعك شيء إن حدثتك؟). 

قال؛ أسمعٌ بأذني» فتكت رسول الله كله بعود معه فقال: 
«سل). 

نقال البهؤدي” آبن يكون الناس يوم تُبذل الأرضى غير 
الأرض والسماوات؟ 

فقال رسول الله يلد «هم في الظلمة دونَ الجسر). 

قال: فمن أول الناس إجازة؟ 

قال: «فقراء المهاجرين». 

قال اليهردي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ 

قال: «زيادة كبد النون». 

قال: فما غذاؤهم على إِثْرها؟ 

قال: «يُنحَر لهم تُورٌ الجنة الذي كان يأكل من أطرافها». 


قال: فما شرابهم عليه؟ 


.1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال: «من عين فيها تسكن سلسبيلا). 

قال: صدقت » قال: وجئت أسألك عن شىء ا بغعلدةه د 
من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. 

قال: «ينفعك إن حدثتك؟). 

قال: أسمع بأذني» قال: جئثُ أسألك عن الولد؟ 

قال: «ماء الرجل أبيضء وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا 
فَعَلا منِئْ الرجل منِى المرأة أذكرا بإذن الله. وإذا علا منِئْ المرأة 
منن الرجل آنَثا بإذن الله). 

قال اليهودي : لفك ضدقيق». وإللقة لني > ثم انصرف فذهت. 

فقال رسولٌ الله يكل: «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه 
وما لى بعلم بشىء مله حتى أتانى الله ا 

قال القاضى عياض كَُنْةِ : «وفى هذا الحديث من علامات 
نبوته كَِةٍ وإخباره بالمغيبات واطلاعه على أسرار علوم الناس 
ومعارف الدنيا والآخرة» ما هو غير خفي ...0". 

وفع ابن عباس .طلا قال حضرك غخصابة من النورة 
نب الله كلِ يوماً فقالوا: يا أبا القاسمء حدثنا عن خلالٍ نسألك 
عنهن». لا يعلمهن إلا نبيّ. 
)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الحيض - باب صفة مني الرجل والمرأة» وأن 

الولد مخلوق من مائهما (770/5) رقم ."١6‏ 

(0) إكمالٌ المعلم .)١55/5(‏ 


المبحث الثالث: الفتاورى المتعلقة بنبينا عله وح 


قال: «سلونى عما شئتمء ولكن اجعلوا لى دْمَةَ الله وما 
أخذ يعقوب 25232 على بنيه» لئن حدئتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعتي 
على الإسلام؟». 

قالوا: فذلك لَكَ. 

قال: «فسلوني عمًا شئتم». 

قالوا: أخبرنا عن أربع خلالٍ نسألك عنهن: 

أخبرنا أي الطعام حَرَمَ إسرائيل على نفسه من قبل أن تنرّلَ 
التوراة؟ 

وأخبرنا كيف ماءٌ المرأة وماء الرجل: وكيف يكون الذكرٌ 
منه؟ 

وأخبرنا كيف هذا النبئ الأميّ في النوم؟ ومن وليّه من 
الملائكة؟ 

قال: «فعليكم عهد الله وميثاقه. لئن أنا أخبرتكم لتنايغنى 4 

قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. 


قال: «فأنشدكم بالذي أنزل النوراة على موسى 28532 هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب 232 مرض مرضا شديدا وطال 
سقمّهء فنذر لله نذراًء لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليُحَرّمَنَ أحبّ 
الشراب إليهء وأحبٌ الطعام إليه. وكان أحبّ الطعام إليه لحمان 
الإبل. وأحبٌ الشراب إليه آلبانها؟». 


2.55 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال: «اللهم اشهد عليهمء فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو 
الذي أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض 
غليظء. وأنْ ماء المرأة أصفرٌ رقيق. فأيهما علا كان الولدٌ والشبة 
بإذن الله؟»). 

قالوا: اللهم نعم. 

قال: «اللهم اشهد عليهم. فأنشدكم بالذى أنزل التوراة على 
موسى » هل تعلمون أن هذا الدئن الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». 

قالوا: اللهم؛ نعم. 

قال: «اللهم اشهد). 

قالوا: وأنت الآن فحدثنا مَن وليك من الملائكة؟ فعندها 
لاضف أن نار اق 

قال: «فإن وليي جبريل تقكئلذ ولم يبعث الله نبياً قط إلا 
وهو ولتّه). 

قالواة تعندها تقارنك لو كاذ وليك فنراة .من الماك 

قال: فما يمنعكم من أن تصدّقوه؟». 

قالوا:. إل حدونا. 


5 8 5 5 5 0 ا 2 ع رلوك اي “تمن 
قال: فعند ذلك قال الله كيِلَ: ##دلّ من ت عَدُوًَا لَجِبَرِيلَ 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلل يلود 


نه يله عَلَ كَليِكَ بِاِدْنِ ألو إلى قوله ويق: «#إككتّب الله وراء 


ظهُورِهِم كَأنْهُمَ الات له 50 [البقرة: 95 ]٠١١‏ فعند ذلك قال 


تعالى : #تَبَآمُو بعَصّب عل عَصَّتْ ١74‏ الآية. 


وعن ابي موسى الأشعري ليه قال: سئل سول الله عد 
عن أشنياء كرهها» قلما اكتثروا عليه الشينالة خضي وثال: 


«سلوني». 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )"55/١(‏ رقم 2758١7‏ وابن سعد في الطبقات 
»)١174/١(‏ والطيالسي في مسنده (7"05) رقم 271/١‏ والنسائي في السنن 
الكبرى (5/5”) رقم 2407/7 والبيهقي في دلائل النبوّة (2517/5» والطبراني 
في المعجم الكبير (747/17) رقم 217017 كلهم من طريق شهر بن حوشب 
عن ابن عباس مرفوعاً. 
وشهر مختلف فيهء قال الذهبى: «وحديثه حسن». ديوان الضعفاء والمتروكين 
(0144). ْ 
وفي ميزان الاعتدال (؟//ا/ا4) أطال في ذكر أقوال النقاد» ثم ختمها بما يشعر 
بارتضائه وتمشيته لحاله. 
وقال الحافظ في تقريب التهذيب :)54١(‏ «صدوق كثير الإرسال والأوهام). 
وللحديث طريق آخر عند الإمام أحمد في المسند )"140/١(‏ رقم 21547 
والطبراني في المعجم الكبير (؟١/55)‏ رقم 217479 وأبي نعيم في حلية 
الأولياء (00/5") توبع فيه شهرء حيث تابعه سعيد بن جبير وهو ثقة ثبت كما 
في تقريب التهذيب (95”) إلا أن في هذه الطريق بكير بن شهاب» قال 
الذهبى فى ميزان الاعتدال (800/1): «صدوق». 
وقال التحافظ في تقريب التهذيب (/1/ا١):‏ «مقبول»)؛ أي : إذا توبع» وقد تابعه 
عبدالحميد بن بهرام في الطريق الأولى للحديث. 
والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر كَنْهُ في تحقيقه للمسند (175/4) رقم 
015 . 


كك 


فتاوى النبي كَل في العقيدة 
قال: «أبوك حذافة». 


قال: «أبوك سالم مولى شيبة»». فلما رأى عمر ما بوجه 


رسول الله يكةِ من الغضب قال: (إنا نتوب إلى الله عَبق70". 


فاشتملت هذه النصوص على العديد من المغيبات الدالة 


على نبوته كَلِِ ما مضى منها وما سيأتي. 


إللف 


002 


فمنها المتعلق بأحوال بعض الأنبياء. 


ومنها المتعلق بأشراط الساعة وأهوال يوم القيامة”'". 


البخاري مع الفتح ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة باب ما يكره من كثرة 
النووي - كتاب الفضائل ‏ باب توقيره كَل وترك إكثار سؤاله (/5؟7) رقم 
الطرفة 

قال شيخ الإسلام كأله: «وكذلك ما يُحدثّه ‏ أي: الله تعالى - من أشراط 
الساعة» كظهور الدجال» ويأجوج ومأجوج. وظهور الدابة» وطلوع الشمس 
من مغربهاء بل والنفخ في الصورء وغير ذلك» هو من آيات الأنبياء» فإنهم 
أخبروا به قبل أن يكون» فكذبهم المكذبون» فإذا ظهر بعد مئين» أو ألوف 
من السنين» كما أخبروا به؛ كان هذا من آيات صدقهمء ولم يكن هذا إلا 
لنبي» أو لمن يخبر عن نبىّ» والخبر عن النبيّ: هو حبر النبي ؛ ولهذا كان 
وجود ما أخبر به الرسول من المستقبلات من آيات نبوّته إذا ظهر المحبّر به 
كما كان أخبر. 

وخبره عمًا مضى آية لمن عرف صدقه فيما أخبر به؛ إذ كان هذا وهذا لا 
يمكن أن يُخبر به إلا نبيَّء أو من أخذ عن نبيَّء وهو لم يأخذ عن أحد من 
الأنياء شيك قدل على نبوقه»: 

النبوات لابن تيمية .)5940/١(‏ 


المبحث الثالث: الفتاورى المتعلقة بنبينا عله لاك 


ومنها المتعلق بالجنة ونعيمها. 

هقينا المتعلق. بالأحئة واثنات الأنسات: 

ومنها المتعلق ببعض الآيات الكونيّة. 

ودلالة هذه الأمور على نبوة نبينا يَلِيِِ ظاهرة» وذلك من 
جهتين : 

الأولى: أن العلم بهذه المغيبات لا وصول إليه إلا بوحي 
من الل 0 

الثانية : «اعتراف هؤلاء السائلين من اليهود أن تلك المسائل 
التي سالوة فكها لا يعلمها إلا نبي » وقد أخبرهم بما سألوه 
وصدقوه فى جميع ذلك» فاندفع بذلك شك كل حاسد» وبطل 
عنده ريب كل 1ن 

وقفل سبق الكلام على بعضص هذه الجمل» رسيا قن الكلام 
على البعض الآخر في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 
الفرع الثالث: الاستدلال على نبوته بالمسائل العلميّة 

والأحكام العمليّة 

تقدم أن إثبات نبوته كله لها طرق متنوعة» ومسالك متعددة» 

ومن هذه الطرق الاستدلال على لبوته بما جاء به من الشريعة 


.)58( انظر: القواعد الحسان للسعدي‎ )١( 
.)47( إرشاد الثقات للشوكاني‎ )5( 


156 فتاوى النبي كَل في العقيدة 
السمحة, والأوامر المحكمة, والآداب الحسنة» والفضائل 
الجليلة. 

وقد وردت أسئلة عدة تحمل فى طيّاتها الاستدلال بهذه 
الطريق على نبوة النبي مد وصدقه فيما جاء به. 
النبى كله فى المسجد دخل رجل على جمل فأناخة فى المسجد 
ثم عَقَلهُ ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي كَل متكئ بين 

فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىئ. 

فقال له الرجل: ابن عبدالمطلب. 

فقال النبى كَللِةِ : «قد أجبتك». 


فقال الرجل للنبى كَلهِ: إنى سائلك فمشدّد عليك فى 
المسألة فلا تجد على في نفسك. 


فقال: «سل عما بدا لك). 

فقال: أسألك بربك. وربٌ مَن قَبْلَكَء آلله أرسلك إلى الناس 
كلهم؟ 

فقال: «اللهم نعم). 


قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن نصلى الصلوات الخمس فى 
اليوم والليلة؟ 


المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا كَل 44 


قال: «اللهم نعم). 
قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السَّنة؟ 


قال: «اللهم نعم). 

قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا؟ 

فقال النبي 35ة: «اللهم نعم). 

فقال الرجل : آأمنت بما حلت به وأنا سل من ورائي مِنْ 
قومي » وأنا ضمام بن كت أخو بني سعل بن ا 

فاكتقى هذا السائل نسؤال التبى كله عما قد بلغة عنهء 
وعلمه من هذه المسائل العلمية والعملية» وجعلها برهاثاً كافياً: 
وذلناة مقع للد لالة. عا مدقف بوإقايس تبره 


قال الحافظ ابن كثير ككل تعليقاً على هذا الحديث: 


«فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقه ‏ صلواتٌ الله 
وسلامّه عليه - بما رأى وشاهّد من الدلائل الدالة عليه)»7”. 


)١(‏ هو ضمام بن ثعلبة من بني سعد بن بكرء قدم على النبي يله في السّنة التاسعة 
على الراجح وأسلم. انظر: الجرح والتعديل (559/5)» والإصابة (290/9. 
(؟) البخاري مع الفتح ‏ كتاب العلم ‏ باب ما جاء في العلم )١58/١(‏ رقم ١ا2‏ 


(0) تفسير القرآن العظيم (0"947/1. 


35 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


والمتأمّل في هذه الأوامر يجدها ظاهرة الدلالة على إثبات 
نبوة نبينا يِه إذ الأوامر والنواهي جزء من دعوة الأنبياء» وهذه 
حقيقة الشريعة والدّين. 

ومن أمعن النظر فيها وجدها مشتملة على أحكام محكمة. 
ومحاسن جَمّةء وآداب رفيعة» يستحيل معها كَذِبٌ النبي مله في 
ادعائه النبوّة. 

قال ابن القيم كدَنْهُ : «فالشريعة عدلٌ الله بين عباده» ورحمته 
بين خلقه. وظله في أرضهء وحكمته الدالة عليه وعلى صدق 
رسوله كَِةٍ آتمّ دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر 
المبصرونء وهدّاه الذي به اهتدى المهتدون. وشفاؤه التامّ الذي 
به دواء كل عليل» وطريقَةٌ المستقيم الذي من استقام عليه فقد 
استقام على سواء السبيل» فهي قرة العيون. وحياة القلوب» ولذة 
الأرواح» فهي بها الحياة والغذاءء والدواء والنورء والشفاء 
والعصمةء وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل 
بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها . ..”". 

وهذا بخلاف مدّعي النبوّة الكذّاب في ادعائه لهاء فإنه لا 
يأمر نما تآمر به الأنبياء: ولأ ينهى عما تتهن عته» لمثاقاة ذلك 
لمقصودوء وإفساده عليه أمرّهء وإِنْ أُمَرَّ بالبَعْض في ابتداء الأمر 


فإنه لا بدّ أن يناقضة ويأمر بضده'". 


.)"/( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)0181/1( انظر الثبوات لابن ثيمية‎ )9( 


المبحث الثالث: الفتاورى المتعلقة بنبينا عَللِةِ اماع 


ومن هنا؛ جََعَل علماءٌ الإسلام الشريعة ومحاسنها علماً من 
أعلام النبوّة» ودليلاً من أدلتها. 

قال القاضي عياض عند كلامه عن دلائل نبوّة نبينا يله : 
(... مع اشتمال شريعته على محاسن الأخللاق» ومحعافدك 
الآداب» وكل شيء مُسئَحسَّنٌ مُمْصَّلء لم ينكر ملحد ذو عقل 
سليم شيئاً إلا من جهة الخذلان» بل كل جاجد له وكافر من 
الجاهلية إذا سمع ما يدعو إليه صوَّبّهُ واستحسنه دون إقامة برهان 
ينا 


وقال شيخ الإسلام كدَنْهُ في أثناء تعداده لعلامات النبوة 
أيضاً: ...١‏ وكشريعته التي أتى بهاء فإنها من أعلام نبوته)»”". 

وقال تلميذه ابن القيم ينه : «بل من أعلام نبوة محمد عد 
ويحرم عليهم الخبائث»”"» وهذه هي الشريعة كما تقدم. 

ونظير الحديث المتقدمء الأسئلة التى وجهها عمرو بن 
عت للنبى علد مستد لا بها على نبوته» وصدقه فى دعوته. 


.)007/١( الشفا للقاضى عياض‎ )١( 

(0) الجواب الصبديع (ه/١؟4).‏ 

(9) مدارج السالكين .)570/١(‏ 

(5) هو عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمّي» أبو نجيح» ممن أسلم قديماء 
واعتزل عبادة الأوثان في الجاهلية» ثم هاجر بعد إلى الشام» ومات بحمص. 
قال الحافظ ابن حجر: «وأظنه مات في أواخر خلافة عثمان» فإنني لم أر له 
ذكراً في الفتنة» ولا في خلافة معاوية». انظر: الإصابة (041//4). 


3 فتاوى النبي يَلِةٍ في العقيدة 


قال نه: كنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة» وأنهم لويسو على شىء » وهم يعبدون الأوثان» فسمعت 
برجل بمكة يخبرٌ أخباراء فقعدت على راحلتى» فقدمتٌ عليه 
فإذا وسور عبد مسشكفيا : جَرَءاءٌ عليه قومهء فتَلَظفْتٌ حتى دخلتٌ 
عليه بمكة قلت لنة ها أنق؟ 

قال: «أنا نبئ». 

فقلت: وما نب ؟ 

قال: «أرسلنى الله». 

فقلت: وبأيّ شيء أن سلك؟ 

قال: «أرسلنى بصلة الأرحام» وكسر الأوثان. وأن يُوحَد الله 
لا يُشرك به شىة». 

قلت : فمن معك على هذا الأمر؟ 

قال: «خحُرَ وعبد)ء. قال: ومعه يومتذ أبو بكر وبلال ممن 
آأمن به. 

فقلت: إنى متبعك. 

قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال 


الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلكء. فإذا سمعت بي قد ظهرتُ 
َأتِني . بجكلة الخد 


دلق مسلم مع شرح النووي - كتاب صلاة المسافرين ‏ باب إسلام عمرو بن عبسة 
[(لسدتكغفرة رقم ضرنث” 


المبحث الثالثك: الفتاورى المتعلقة بشينا عد لاع 


فاشتملت هذه الفتيا على عَلَمَيْن من أعلام النبوّة: 

الأول: إرسال الله تعالى إِيّاه بصلة الأرحامء وكسر الأوثانء 
وتوحيد الله تعالى الذي فطر العبادً عليهء وهذا أجل محاسن 
الدين وأعظمها. 

الثاني : اتباع ضعفاء الناس وأهل المسكنة لهء واستجابتهم 
لدعوته. 

وبنحو هذا الحديث وحديث أنس فيه الذي قبله ما جاء أن 
رجلاً من بني عامر جاء إلى النبي كَةٍ فقال: أألج؟ 

فقال النبي عبد للجارية: «اخرجي فقولي له: قل: السلام 
عليكم . أأدخل؟ فإنه لم يحسن الاستتذان». 

قال: فسمعتها قبل أن تخرج إليَ الجارية» فقلت: السلام 
عليكم أأدخل؟ 

فقال: «(و عليك. ادخل». 

قال: فدّخلت. فقلتث: بأى شىء جئت؟ 

فقال: «لم آتكم إلا بخير؛ نيه لتعبدوا الله وحله لا 
شريك له وتَدّعوا عبادة اللاثت والعزى, وتصلوا فى الليل والنهار 
خمس صلوات,ء. وتصوموا فى السّنة شهراً. وتحجوا هذا البيت» 
وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم). 


قال: فقلت له: هل من العلم شيء لا تعلمه؟ 


غ3 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال: «لقد علم الله خيراأًء وإن من العلم ما لا يعلمه إلا 
الله؛ الخمس لا يعلمهن إلا الله: 9«إإنَ أله عِنْدَه عِلْمّ ألسَاعَةٍ 
الت لقم سق نا الح اا حي انق 1 تمصي 0 
ريا ادرف لل با لطن قرت 4ه القباد +1 . 

يؤيد هذا ما جاء في أسئلة هرقل عظيم الروم لأبي 
سفيان َه عن النبى يَلكَِةِّه فإنه قد جاء فى ضمن أسئلته السؤال 
عن هعذليسن الأمرين للاستدلال: هما على ثبوة النبي عد 
والتحقق من ذلك. فإنه قد قال له: فأشرافٌ الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤه؟ 

فقال: «ضعفاؤهم). 

وقال له في سؤاله الأخير: ماذا يأمركم؟ 


قال: يقول: «اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به يفا 
واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة» والصدق. والعفاف. 
والصلة». 

وفي ختام أسئلته لأبي سفياث قال له .وسألتك > آأشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوهء وهم 
أتباع الرسل. 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) (018/5) رقم 2٠١85‏ 


وأحمد في المسند (0//ا50) رقم 277١١١‏ وصححه الألباني ككائه . 
انظر: السلسلة الصحيحة ١‏ لالاع) رقم 51 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلل فد 


وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاًء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة 
والصدق والعفاف» فإِنْ كان ما تقول حقًا فسيملك موضعٌ قدمَيٌّ 
هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظن أنه منكم. فلو 
اعلم آتي علض .ليه لتختييق "1 لقاميه واو كمث عدر لعتلية 
عن و 

قال شيخ الإسلام تعليقاً على أسئلة هرقل: «قلت: فمثل 
هذا السؤال والبحث». أفاة هذا العاقل اللببب علما جازما يأن 
هذا هو النبي الذي ينتظره)»”". 


وبهذا الخصن والذي قبله يعلم فضل هذه الشريعة. وعظم 
دلالتها على نبوة نبينا يِه وإرشادها إلى اعتناق الإسلام 
والدخول فيه لمن تأمَّل في تعاليمهاء واهتدى إلى محاسنها. 


المطلب الثاني: الفتاوى المتعلقة بخصائصه كَل 
إن تعداد أجناس الفضل التى فضل الله بها نبيه يَلنَةِ على 


إخوانه الأشياءة؛ وسائر أفراد أمته» مما يصعب استقصاوه» ويتعذر 
اخصناف 8 


.)"1//١( «أي: تكلفتٌ الوصول إليه» فتح الباري‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب بدء الوحي  )7”1/1١(‏ رقم 7 (باختصار). 
(0) شرح الأصبهانيّة (/491). 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحممن (؟١1)‏ 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال تعالى مخاطباً نبيه يل وممتناً عليه بما حباه من 
الفضائل» ومنحه من المزايا والشمائل: ##وعَلَّمَكَ ما لم تكن تلم 
لا ل أل كارك كوليسنا 50 [النساء + “13]: 

ولأهمية هذه المسائل ولطافتها فقد اعتنى العلماءٌ بجمعها 
والتصنيف فيهاء أداءً لبعض حقه يَلكَةِ وذلك بتعريف أمته بعض 
خصائصه كذَِلِةٍ التي تظهر فضلهء وتبرز مكانته» إضافة إلى ما 
للوقوف على خصائصه ذَلِةٍ ومزاياه من أثر في زيادة الإيمان» 
وإنارة القلب وتبصيره بتعظيم النبي كَل على الوجه الأكمل من غير 
إفراط ولا تفريط”"'» ولما في العلم بخصائصه كك أيضاً من 
التمييز بين الأحكام الخاصّة بهء والأحكام التي يشمله الخطاب 
فيها ويشمل أمته. 

وأقتصر هنا على الخصائص التي وقع عليها الاستفتاء. 
وذلك. في المسائل التالية؛ 


المسألة الأولى: نصر الله نبيه 5 بالرعب مسيرة شهرء 
ومنحُةٌ مفاتيح الأرضء وتسميته أحمدء وجعل التراب 
له طهوراًء وجعل أمته خير الأمم 
وهذه الخصائص جَمّعها بلِةٍ في حديث واحدء فقد كان من 
عادته يَكِةٍ طرح المسائل على أصحابه على سبيل الإجمال ليُقبلوا 
عليه بقلوبهم» ويتلقوا منه ما يريد إلقاءه عليهم. 


() انظر: حقوق النبي كَلِةٍ على أمته للدكتور محمد بن خليفة التميمي (097/9. 


المبحث الثالثكث: الفتاورى المتعلقة بشينا عد /الاع 


ومن هذا: إخباره كك أصحابه بما فاق به الأنبياء مما قد 
خصّه الله به من هذه العطاياء فإنه لما أجمل هذه الأمور نشأ 
الاستفسار عنها. 


«أعطيث ما لم يُعط أحدٌ من الأنبياء». 


فقلنا : يا رسول الله» ما هو؟ 


قال: «نصرث بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت 
ع و 7 2 1 0 3 إلك4 
احمد» وجعل التراب لي طهوراء وجعلت أمتي خير الامم) 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١١9/١(‏ رقم الا وتمام الرازي في الفوائد 
)٠١9/0(‏ رقم 1515». والبيهقي في السنن الكبرى 225١7/١(‏ وفي دلائل 
النبوة (41/7/0)» وابن أبي شيبة في المصنف (27”08/6) رقم 271778 والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة (؟/59”) رقم 2179 واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة (984/4) رقم 1447. من طرق عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب 
مرفوعا. 
وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالبء قال الترمذي في السنن 
(94/1): «وهو صدوقء. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 
وقد نقل الذهبي في ميزان الاعتدال )١194/9(‏ جملة كبيرة من أقوالهم» ثم 
ختمها بقوله: «قلت: حديثه في مرتبة الحسن). 
وقال الحافظ فى تقريب التهذيب (057): «صدوق فى حديثه لين» ويُقال: 
تغير بآخرهك ل فى التلخيص الحبير )١908/١(‏ 98 ثبوت هذا الحديث» 
وقضن. على اتحسيكة في فتح الباري (4)7575/8: وكذا حسّنه أيضاً الحافظ ابن 
كثير في تفسيره 20717٠ /١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 2)08//١(‏ والخيضري 
في اللفظ المكرم بخصائص النبي ذَلْةْ .42)١١/9(‏ والمناوي في فيض القدير 
»)675/١(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )١15541/8(‏ رقم 5979. 
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فبان بهذه الفتيا ما أجمله ِدِ في قوله : «أعطيت ما لم يُعط أحد 
من الأنبياء»» وأمته تبع له في هذه الخصائص» ومشاركة له فيها ؛ 
لدلالة النصوص الأخرى على ذلك» وثبوت الخصوصيّة من هذا النصّ 
ظاهرة» فإنه أثبت لنفسه إعطاءه هذه الأمور بقوله: «أعطيت»» ونفاها 
عن غيره من الأنبياء بقوله: ما لم يعط أحد من الأنبياء». 
واحدةٍ من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله وهو كذلك"". 
وأما بيان هذه الفتيا وما فى معناها ففيما يلى: 


قوله: «نصرت بالرعب» فقد كان أعداؤه يُقذف في قلوبهم 
الرعب» ويقع في نفوسهم الخوف قبل قدومه عليهم بمسافات 
طويلة» وما سقوط دول الكفرء ووقوعها بين يديه إلا من جراء ذلك. 
قال الحافظ ابن كثير كثَنْه : «قيل: كان إذا همَّ بغزو قوم 
رهبوا منه قبل أن يقدمٌ عليهم بشهرء ولم اع ما 5 
وقوله: «وأعطيت مفاتيح الأرض» والمراد بذلك اتساع رقعة 
البلاد الإسلامية» وانتشار الفتوحات وظهور الدين» وسلطان 
المسلمين» وملكهم ما كان تحت أيدي ملوك الأرض وحكامهاء 


5 26 0 إفرى 
مق الأموال والنقاقين واللخاك 7" 


أ 


.)43/1( فتح الباري‎ )١( 

(9) الفصول في سيرة الرسول (801). 

(6) انظر: المفهم للقرطبي )١١9/1(‏ و(2)97/5 وفتح الباري (474/5)» واللفظ 
المكرم بخصائص النبي كَل (145/5). 


المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا يله د 


و 


عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كله: «بعثتٌ 
بجوامع الكلم؛. ونصرثتٌُ بالرعب. وبَينا أنا نائم أتِيتُ بمفاتيح 


قوله: «وسميت أحمد) يعضد هذا قول الله تعالى عن 
26 


2 عب أ 328 - أ 

وقوله كَية: «لى خمسة أسماء: أنا محمد.ء وأنا أحمدء وأنا 
الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشَرٌ الناس 
على قَدَمىَ» وأنا العاقب)”". 

قال ابن القيم كن : «وأسماؤه نوعان؛ أحدهما: خاص لا 
يشاركه كيه غيرة من الرسل كمحمد» وأحمد» .والعاقب. . 
والثاني : ما يشاركه في معناه غيره من الرسل» ولكن له منه 
كماله. فهو مختص بكماله دون أَضْلِه كرسول الله ونبيهء 


000 يننا 


وقال القاضى عياض ككُرَنهِ : «وقد سماه الله فى كتابه محمداً 
وأجمدة فمن خصائصه تعالى له أن ضمّن أمتماءة ثناءه» وطوى 
أثناء ذكره عظيم شكرهء فأما اسه أحيد فأفعل من صفة 


.077 مسلم مع شرح النووي  كتاب المساجد ومواضع الصلاة  (9/5) رقم‎ )١( 
البخاري مع الفتح  كتاب المناقب  باب ما جاء في أسماء رسول الله كَل‎ )0( 


(/ه0) رقم را ومسلم مع شرح النووي 5 كتاب الفضائل 5 باب في 
أسمائه كَل )1١15/8(‏ رقم 27105 واللفظ للبخاري. 


(*) زاد المعاد »)88/١(‏ وانظر: جلاء الأفهام ١/ا؟).‏ 
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الحمد... ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه. وبدائع 
آياتة قن آخرء عرهو أن الله جل اسمة حمى أن يسكى بهما أحد 
قبل زمانه"""». أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء 
فمنع الله تعالى بحكمته أن يُسمّى به أحد غيرهء ولا يُدعى به 
مدعو قبله» حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك»"". 


قوله: «وجعل التراب لى طهوراً» وهذا بخلاف الأنبياء 
الشايقين مع أممهم. فإن مواضع صلاتهم محصورة بمواضع 
مخصوصة كالبيّع والصّوامع. 


قال ككلِِ: «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحدٌ قبلى» 
وذَكر منها: «(وجعلت لعن الأرض مساجد وطهوراً. أينما أد ركتنى 
الصلاة تمسحثت وصليت». وكان من قبلى يعظمون ذلك» إنما كانوا 

1 1 >6ناء 0 

)١(‏ بالنسبة لإطلاق عدم وجود مسمّى بمحمد قبل النبي كَلةٍ فيه نظرء فإنه قد ثقل 
وجود عددٍ سُّمُوا بهذاء انظر بسط ذلك وبيانه: فتح الباري (007/6). 

(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)51١١/١(‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند (597/5) رقم 55٠١ل‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السّنة (085/4) رقم ١1401غ‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(27/1). كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. 
وصححه المنذري في الترغيب والترهيب ااتضضفة وقال ابن كثير في تفسيره 
(16/5؟) حاكماً على إسناده: «إسناد جيد قوي». 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5578/٠١(‏ «رجاله ثقات»» وحسّنه الآلياني 
في صحيح الترغيب والترهيب .)50٠/7(‏ 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كله .1 
إذا «فجميع بقاع الأرض مسجد يُصلى فيها من غير 
استثناء. إلا ما نص الشارع على المنع منه ... وكذلك من عَدِمَ 
الماء» أو ضَرَه استعماله» فله العدول لي التيمم بجميع ما تَصاعَد 
على وجه الأرضء» سواء التراب الذي له غبار أو غيره» كما هو 
صريح هذا الحديث مع قوله تعالى: #فسيممواً عَعِيدًا عيبا فامسحواأ 
جوهيكم وَاِدِيكم يف4 لاف +210 

وقولك: لضفت أمتي خير الأمم» وهذا صريح القرآن كما 
قال تعالى : #ككم 2 0 حجة لِلسّاس © [آل عمران: .]١١١‏ 


وعن معاوية بن حيدة القشيري'" طَليه أنه و النبي كلل 
يقول في فونه تغالى: فق غ1 أ اقيق لتّايس# : «إنكم 
تتمون سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على الله)”". فهذا زيادة 
بيان» وتأكيد على اختصاص هذه الأمة بهذا المقام. 


2)519/7( بهجة قلوب الأبرار للسعدي (50)» وانظر: الفصول في سيرة الرسول‎ )١( 
1 13 ركاف العاف‎ 

(0) هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري». جد بهز بن حكيمء له وفادة 
وصحبة» وقد سمع من النبي 85 نزل البصرة» ومات بخراسان . 
- انظر: الإصابة .)١18/5(‏ 

) أخرجه الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة آل عمران )75١١/5(‏ رقم 
١‏ وابن ماجه ‏ كتاب الزهد - باب صفة أمة محمد كوَلِةٍ (؛/508) رقم 
7 ؛ والدارمي في سننه (919/5) رقم /55090» والروياني في مسنده )١١6/5(‏ 
رقم 9754» والطبراني في المعجم الكبير (519/19) رقم 23١١5‏ و(477/4) 
رقم 23١7‏ والحاكم في المستدرك (45/5) رقم 219417 والبيهقي في السنن 
الكبرى (0/4)»؛ كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
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المسألة الثانية: استسلام قرينه مله وانقياده له 


في الفتيا التالية يخبر كَل أمته عن أمر غيبي لا سبيل إلى 


العلم به إلا عن طريقهء وهو أن كل امرئ قد وَكِلَ به قريئه من 
الجنء وحين كان الإخبار عامّاً نشأ الاستفتاء عند الصحابة وَوُة 
في هذا الأمرء هل يدخل في عمومه النبي كَلةٍ أم لا؟ والجواب 
في الفتيا التالية : 


عن عبدالله بن مسعود ذَيبْه قال: قال رسول الله كلد «ما 


منكم من أحدٍ إلا قد ؤكل''' به قريئهُ من الجن). 


00 


0) 


قال: «وإتّايء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم'"' فلا يأمرني 


وفيه: بهز ووالدهء وكلاهما صدوق كما فى تقريب التهذيب (8/ا21 555). 
وقد تابع بهذا ستعيد بخ إباس الجريري عد أحمد في المسند (5915/4) رقم 
14 . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1/7/٠١(‏ «ورجاله ثقات). 

والحاكم في المستدرك (980/4) رقم 198/8. 

وللحديث شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري في تفسيره )79١/(‏ رقم ١55لاء‏ 
أشار إليه الحافظ في الفتح (27515/8» وقال: «ورجاله ثقات». 

والحديث حسّنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في 
فتح الباري (7709/8): «وهو حديث حسن صحيح)» وحسّنه الألباني. 

انظر صحيح سنن الترمذي (795/5) وصحيح سنن ابن ماجه .)25١5/9(‏ 

«على بناء المجهولء. من التوكيل بمعنى التسليط»). 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري .)١590/١(‏ 

اختلف العلماء في المراد بهذه اللفظة» وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم 


في ضبطهم لها : 


المبحث الثالثكث: الفتاورى المتعلقة بشينا عد إوة 


- فمنهم من قال: (فأسلمٌ) ‏ بالرفع ‏ والمعنى: أسلّمٌ أنا منةُء وإليه ذهب 
سفيان بن عيينة» واختاره الخطابي» وحجته في ذلك: أن الشيطان لا يُسلِم. 
انظر: سنن الترمذي (/47/5)» والكاشف عن حقائق السنن .)07١/5(‏ 
قال شيخ الإسلام كْثَنهُ راداً هذا القول: «ومن قال: حتى أسلّمء فقد حرف 
لفظه ...2» نقله عنه ابن مفلح في كتابه مصائب الإنسان من مكائد الشيطان 
(235». وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (009). 
وقال الطيبى فى الكاشف عن حقائق السنن :)07١/5(‏ «وقول من قال: إن 
الشيطان امك جعت 
ووجه كونه ضعيفاً ظاهرء إذ إن إسلام الشيطان ممكن لا استحالة فيهء ولا 
مان منه. 
وأما وجه كونه تحريفاً للفظ الحديث: فلآن الصواب فى ضبطه النصبء» كما 
سيأتي إيضاح ذلك وبيانه. ْ 
ومنهم من قال: (فأسلم) ‏ بالفتح ‏ قال القرطبي في المفهم :)50١/9(‏ 
«وجمهور الرواة يقولون: فأسلم - بفتح الميم -). 
وانقسم القائلون بهذا الضبط إلى قسمين في تحديد المعنى المراد: 
الأول: قالوا: (أسلم) من الإسلام» بمعنى أن القرين صار مسلما. 
دليل ذلك قوله كَكلةِ: «فلا يأمرني إلا بخيرا». 
ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن مسلماً لما أمره بالخير. 
انظر: الكاشف عن حقائق السنن (071/9). 
واستدلوا نضا بحديث: «فضلت على آدم بخصلتين: كان شيطاني كافراًء 
فأعانني الله عليه حتى أسلم . ..» الحديث. 
قال بدر الدين الشبلي في كتابه: (غرائب وعجائب الجن)  5١(‏ 55): «فهذا 
صريح في إسلام قرين النبي كله وأن هذا خاص بقرين النبي كيده فيكون كلل 
مختصاً بإسلام قرينه لقوله: «فضلت على آدم بخصلتين» وعد منهما إسلام 
قرينه). 
وهذه الاستدلالات فيها نظرء ويجاب عنها بما يأتي: 
أما الاستدلال بقوله: «فلا يأمرني إلا بخير» على إسلام قرينه فغير وجيهء إذ 
أن الشيطان قد يأمر الإنسان بالخير مع كونه كافراً. 
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بوضح ذلك: حديث أبي هريرة ذه في توكيل النبي كَل إياه بحفظ زكاة 
رمضانء وفيه أن الشيطان قال له عندما أمسكه فى المرة الثالثة: (دعنى 
أعلمق كلمات يتفعك اد بيا: قلت مهن ؟ قال [ذا ريت إلى 'فراشك 
فاقرأ آية الكرسي : #أنّهُ ]5 إِلَهَ إِلَا هُرٌ الس الْموْمُ» حتى تختم الآيةء فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنك شيطان حتى تصبح» فخليت 
سبيله. . .) وفى آخره أن النبى كَكِةٍ قال بعد أنْ أعلمه أبو هريرة بالقصّة: «أما 
إنه صدقك وهو كذوبء تعلمُ من تخاطب مذ ثلاث يا أبا هريرة؟»» قال: لا. 
قال: «ذاك شيطان». البخاري مع الفتح ‏ كتاب الوكالة ‏ باب إذا وكّل رجلاً» 
فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز ... (441/5) رقم .71١‏ 

ووجه الدلالة منه: أن الشيطان أمر أبا هريرة بالخير مع كونه كافراً كاذباء فدل 
على أن الشيطان قد يأمرٌ بالخير أحياناًء ففى قوله يَكِ: «أما إنه صدقك وهو 
كذوب» ما يشعر بذلك» فمع لزوم صفة الكذب للشيطان» واتصافه بالكفر قد 
يصدر منه خيرء فلا يلزم إذا من أمره بالخير إسلامة. 

ويؤيد القول بهذا ويقوّيه أيضاً: حديث أبي الأزهر الأنماري ين أن 
رسول الله كةِ كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال : البسم الله وضعت جنبي» 
اللهم اغفر لي ذنبي» وأخسىءغ شيطاني» وفك رهاني» واجعلني في النديّ 
الأعلى». أخرجه أبو داود ‏ كتاب الأدب ‏ باب ما يقول عند النوم (0"07/5 
رقم 680855, وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/6ا") رقم 2741/8 
والطبراني في مسند الشاميين )761/١(‏ رقم 4478 وفي المعجم الكبير 
(598/50) رقم 8دلاء ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (/2)277 وأبو 
نعيم في حلية الأولياء (98/5)» والحاكم في المستدرك )775/١(‏ رقم 21947 
وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي والألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود 
(35577)., وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة (9/9) فى ترجمة أبى الأزهر: 
«أخرج حديثه أبو داود في السئن سك جيد شامي». ْ ْ 

والشاهد فيه قوله: «وأخسِئ شيطانى). 

ووجه الدلالة: أنَّ قرين النبي كله لو كان مسلماًء لما ساغ له الدعاء عليه 
وسؤال الله إبعاده وإهانته» فدل هذا على أنه ليس المراد بقوله فى حديث 
ابن مسعود: (فأسلم) أي : دخل في الإسلامء وصار وما ب 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلل تنفد 


- وأما الاستدلال بحديث: «فضلت على آدم بخصلتين ...2 فإنه لو ثبت لكان 
نضا في موضع النزاع» لكنه موضوع مكذوب على رسول الله يِه انظر برهان 
ذلك في: سلسلة الأحاديث الضعيفة )5١1١/(‏ رقم .1١١٠١‏ 
فهذه الأجوبة عن تلكم الاستدلالات تضعف قول من قال بإسلام قرينه كَلِ؛ 
ولذلك قال الطيبى عقب ذكره لهذا القول: «ليس بقوي». 
الكاشف عن حقائق السنن »)07١/5(‏ بل قال شيخ الإسلام كله كما في 
مصائب الإنسان لابن مفلح :)١١7(‏ «ومن قال: الشيطان صار مؤمناء فقد 
حرف معناه»). 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (009). 
بقي أن يقال فيما يتعلق بهذا القول: إن الطحاويّ كَنْهُ قد ادعى نسح حديث 
أبي الأزهر المشتمل على دعائه كَلةٍ على قرينه بحديث ابن مسعود: «إلا أن الله 
أعانني عليه فأسلم». 
فقال بعد أن أورد حديث أبي الأزهر في كتابه شرح مشكل الآثار :)٠١6/1١(‏ 
«هذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ كان من رسول الله كَلِِ قبل إسلام شيطانه» فلما 
أسلمَّ استحال أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يدعو الله فيه بذلك مع 
إسلامه الذي هو عليه». 
ويجاب عن هذا بجوابين: 
الأول: أن النسخ لا يثبت بالاحتمالء فلا بُدَّ لإثباته من العلم بالتاريخ» 
ومعرفة المتقدم والمتأخر من الدليلين» ولم يورد كُدَثة شيئاً من ذلك. 
وادعاؤه كَْنْهَ النسخ في النصوص كثير كما نبّه على ذلك الحافظ كأَنْهُ في 
فتح الباري (541//4) حيث قال عقب ذكره لإحدى المسائل التي ادعى فيها 
الطحاويٌ النسخ: «.. لكنه يُكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال فجرى على 
عادته». 
الثاني : أن في الحديث قرينة تدفع القول بالنسخ؛ ذلك أن لفظة: (كان) في 
قوله: (كان إذا أخذ مضجعه ...) تفيد الدوام والاستمراريّة على هذا الفعل» 
فلو كان قريئه يل صار مسلماً لنقل لنا انتهاؤه عن هذا الدعاء؛ وثركه لهء 
خاصّة وأن مثل هذا لا يخفى على أقرب الناس إليه ومن أزواجه اللائي 
يلحظنَ صغير أفعاله وكبيرها. 


ك0 


فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


القسم الثاني : قالوا: (أسلمَ) بمعنى استسلم وذلٌ وانقادء وبه قال الإمام 


الدارمي كَدَنْهُ في سننه (777/1): وصححه شيخ الإسلام كَنْهُ حيث قال: 
«أصح القولين في ذلك قوله: (حتى أسلم) استسلم وانقاد لي». 

مصائب الإنسان لابن مفلح .»)١١7(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (009). 
قال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس (770/5؟): «وقوله: (فأسلم): روي بالرفع على أنه 
مضارع مسند للمتكلم وحدهء وروي بالفتح على أنه فعل ماض» والثانية : 
دالة على إسلام قرينه خصوصيةٌ له كله إلا أنه يحمل على معنى 
فاستسلم» فافهم). 

والقول بهذا المعنى هو المتعيّن لأمور: 

الأول: لدلالة اللغة على ذلك» فإنه لما تعذر حمل قوله: (فأسلم) على 
الحقيقة الشرعيّة تعيّن حملّهُ على الحقيقة اللغويّة. 

الثاني : ما أكدّ به شيخ الإسلام كَنْهِ هذا المعنى وقرره بقوله في مجموع 
الفتاوى :)077/١79(‏ «لكن قوله فى الرواية الأخرى: «فلا يأمرنى إلا بخير» دلٌ 
على آله لودييق يمره بالشي وها إسلاتهة وإن كاق ذلك كنايةا عن وض 
وذلته لا عن إيمانه بالله» كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسرّهء وقد عرف 
العدو المقهور أن ذلك القاهِر يعرف ما يشير به عليه من الشرء فلا يقبلهء» بل 
يعاقبه على ذلك» فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير عليه إلا بخير؛ لذلته 
وعجزه لا لصلاحه ودينه؛ ولهذا قال كَلِِ: «إلا أن الله أعاننى عليه فلا يأمرنى 
إلا بخير»). ْ 
الثالث: أن ضبط الكلمة بالرفع فيه تحريف للفظء وفي ضبطها بالفتح 
على إرادة دخول القرين في الإسلام وإيمانه بالله فيه تحريف للمعنى كما 
تقدم. 

الرابع: أن ما ورد من النصوص في إسلام قرينه يله إما صريح غير صحيح 
كحديث : «فضَلتُ على آدم بخصلتين .2 وقد تقدم. أو صحيح غير صريح 
كحديث ابن مسعودهء ويَردٌ على الثانى من الإيرادات ما يضعف القول به زيادة 
على عدم صراحته. ١‏ ا 

وبهذا يعلم صواب القول في قوله كَكِةِ: «فأسلم» ضبطأ ومعنى. 


المبحث الثالث: الفتاورى المتعلقة بشينا عد 5/1 


إلا بخير»”2. 


فجلّت هذه الفتيا ما وقع في نفوس الصحابة د من إشكال 
على ذلك الإخبارء وارتفع بها التساؤل المطروح. 

وفى معنى هذه الفتيا حديث عائشة ينا أن رسول الله يلل 
خرج من عندها ليلا 

قالت: فغِرث عليهء فجاء فرأى ما أصنع فقال: (ما لك يا 
عائشة؟ أغرت). 

فقلت: وما لى لا يغارٌ مثلى على مثْلِكٌ! 

فقال رسول الله يَِةٍ: «أقَنْ جاءك شيطائك؟). 


قال: (نعم). 


قال: (نعم). 
قلت : ومعك يا رسول اللّه؟ 


قال: «نعمء ولكن ربّي أعانني عليه حتى أسلم)»”". 


الشيطان. . . (1/5/9) رقم 7815. 
الشيطان ...(1797/9) رقم 1816. 


4.24 فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


فبهذه الفتوى والتي قبلها تتضح خصوصية النبي كله في هذه 
المسالة» بريضين: أن ملؤؤنة القريع له روسوة ممه حداف شأنها 
عن شائر أقزاد. اهمه وذلك بإغانة القاله بحص تكلت عليه قائقاد 
له. وامتثل لأمرهء حتى أصبح لا يأتي من جهة قرينه نحوه إلا 
خير. 

ووجه الخصوصيّة: استثناء نفسه كَلهِ من عموم الحكم الذي 
ذكره بإخباره عن استسلام قرينه» وإعانة الله له عليه فلا يأمره إلا 

قال القاضي عياض كُدَنْهِ : «واعلم أن الأمة مجتمعة على 
عصمة النبي يِه من الشيطان» لا في جسمه بأنواع الأذى» ولا 
في خاطره بضروب الوساوسء ولا على لسانه بما لم يقل)”". 


فعلِم بهذا البيان المقصودء ووضح الأمر المستفتى عنه. 
المسألة الثالثة: اختصاطًه جَْةٍ بالكوثر يوم القيامة 


وهو من المسائل العظمى التي قد ماز الله بها نبينا كله في 
الدار الآخرة» وخصّة”" بها من بين سائر خلقهء ولعظم هذه 


.0"00/8( إكمال المعلم‎ )١( 

(0) نص على أن الكوثر من خصائص النبي كله القرطبي في المفهم (2)40/6 
وابن تيمية في مجموع الفتاوى »)0701/١6(‏ وابن القيمٌ في جلاء الأفهام 
في فتح البيان في مقاصد القرآن (504/15)» والسيوطي في الخصائص الكبرى 
0). 


المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا يله فد 


العطيّة» وفضل هذه الخاصيّة تواترت”'' النصوص بإثباتهاء وبيان 
حقيقته وأوصافه. وتوالت الاستفتاءات عن أمره.» وتعددت 
الاستساراث عن شأنه. 

فعن أنس بن مالك قال: سكئل رسول الله كلل ما 
اكوك ؟ 

قال: «ذاك نهر أعطانيه الله - يعني في الجنة - أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسلء» فيها طير أعناقها كأعناق الجرّرا. 

قال عمر: إن هذه لناعمة. 


قال رسول الله علد : «أكلتها أحسنٌ م70 . 


- وقد ورد في ذلك أثر عن ابن عباس ذا فيه التنصيص على اختصاص 
النبي يَِْةٍ بالكوثرء يقول فيه: (هو نهر في الجنة» عمقه في الأرض سبعون 
ألف فرسخء ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» شاطتاه اللؤلؤ 
والزَّبِرْجَد والياقورتء خصٌ الله كك به نبيه كَلةٍ دون الأنبياء - عليهم السلام -). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (؟1١)‏ رقم 54١غ»‏ والآجرّي في الشريعة 
(09/0”) رقم ١٠5١١ء‏ وأبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة ‏ مختصراً 
)17١/(‏ رقم 78لء وابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (588/5). 
وفيه: محمد بن عون الخراساني وهو متروك. 
انظر: ميزان الاعتدال »)١77/0(‏ وتقريب التهذيب (886). 
على هذا كزوق الآثر ضعنا جداء قال الأناكن ف ضيف الرضب والدهيت 
(؟/51/4): «منكر جداً). وانظر: السلسلة الصحيحة (58/1). 

»)517/4( انظر: المفهم للقرطبي (40/6)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)540/8٠0( وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي‎ 

(0) أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة الجنة ‏ باب ما جاء فى صفة طير الجنة 
(041/4) رقم 5047ء وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (85) رقم 4لا وأحمد 
في المسند (/798) رقم 217554 والطبري في جامع البيان (؟١/١٠07‏ رقم- 


و فتاوى النبى كَل فى العقيدة 
فدلت هذه الفتيا على أمرية: 


الأول: بيان حقيقة الكوثر وأنه نهر فى الجنة. أعطاه الله 


الثاني: ذِكْرٌ بعض أوصافه المتعلقة باللون والطعم. فهو في 
لونه «أشد بياضاً من اللبن»» وفى طعمه «أحلى من العسل»). 
ومما في معنى الفتيا من النصوص قوله تعالى: #إِنا 
عاض سيم 4 ارق 1 
والعراة يالكوتو كا نير فى الحنة: .وهو المشان اليدافى 
الفتوى المذكورة آنفاًء وعلى هذا أكثر المفسريه"©. 
وقوله تلم «بينما أنا أسير فى الجنةء إذا بنهر حافتاه قباب 


الدَرَ المجوّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى 
افظاك .وبك» فإذا طيية أو طيئه مساك 7 60/0, 


٠ 
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- 81075" والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (57/5؟) رقم 2510/8 من 
طرق عن محمد بن عبدالله بن مسلم عن أبيه عن أنس فذكره. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 
وله طرق يرتقى بها إلى الصحة؛ ينظر في تقرير ذلك وبيانه: السلسلة 
الفيحيحة (85/5) والظار: عرسم بق التزمدي 010 

)١(‏ انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحديّ (050/4)» وروح المعاني 
(,5). 

() أي: طيب الرائحة» قال ابن حجر ككَنْهِ: «وهو من الذّفر بفتح الفاءء يُقال: 
للطَيّب الريح وغيره» فتح الباري .)١١9/١(‏ 

(9) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الرقاق ‏ باب في الحوض )557/1١١(‏ رقم 5041. 


المبحث العالش: الفتاورى المتعلقة بنبينا عله ذلك 


سم 


وعن عائشة #كا أنها سئلت عن قوله تعالى: #إِنَا أَعَطَبنَكَ 
الْكَوئَرَ 40. فقالت: «هو نهر أعطيه نبيكم كَل شاطياء”'" عليه 
در مجوّف. آنيته كعدد النجوم)”". 

فهذه الشتواهد ناضطة الدلالة على ها خض الله به ثنية كله 
من النهر الذي هو الكوثرء المصرّح باسمه وصفتهء فلزم الإقرار 


به على وفق هذه النصوصء. من غير إنكار حقيقته. أو إحالة له 
عن ظاهرهء كما أجمع عليه السلف. وأهل السّنة من الخلف”". 


إذا تقر هذا فزته قد يشكل علية ما ثيه عن 
ابن عباس وها أنه قال فى الكوثر: «هو الخير الذي أعطاه الله 
إيام*؟. قا التجوافي عه ذللك؟ 


أقول: الجواب عنه من وجوه: 


الأول أن تخصيص الكوقر بالدهر فيك عرقرضا عن لنظ 
النبي كله فلا يُعدل عنه إلى غيره”» وإذا كان كذلك فلا وجه 
لمعارضة المرفوع بالموقوف. 


.)575/8/( أي: جانباه» انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١ 

(؟) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير - سورة #إِنآ أَعَطَسَك الْكوكَرَ © »* 
01/0 رقم 4456. 

(*) انظر: المفهم (40/5). 

(84) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير - سورة #إِنَآ أَعَطَسَك الْكَوئَرَ © * 
0/1/0 رقم 5957. 


(5) انظر: فتح الباري (0777/8). 


1.3 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


الثانى: أن هذا التفسير من ابن عباس ا مرده إلى اللغةء 
فإن المراد بالكوثر في لغة العرب هو الخير الكثير؟'". 

قال العلامة صديق حسن خان دنه : «وهذا التفسير من 
حبر الآمة اين عباس با ناظة إلى المعتى اللغوي» + ولكن 
رسول الله كَلَةٍ قد فسّره فيما صَمَّّ عنه أنه النهر الذي في الجنةء 
وإذا جاء نهر الله بَطلّ نهرٌ مَعْقِل)”". 

إذاً: تفسير ابن عباس عام» وتفسير الشارع خاص» فهو 

الثالث: أنه إذا كان معنى الكوثر في اللّغة ما تقدم فإنه 
يُجِمّعٌ بين المرفوع والموقوف فيقال: إن النهر الذي أعطى الله 
نبيه كَل فى الجنة فرد من أفراد ذلك الخير الكثيرء وجزء من 
أجزائه . وبه قال بعضص الب 0 


الرابع: أنه قد جاء عن ابن عباس وها ما يوافق المرفوع من 
تفسير الكوثر بالنهر في الجنة» حيث قال وه#ها: «الكوثر نهر في 
الجئة» حاقتاه من ذهب وفضةء يجري على الياقوت والدّرء ماؤه 


أبيض من الثلج. وأحلى من العسل)”*'. 


.)595( انظر: مختار الصحاح‎ )١( 

(0) فتح البيان في مقاصد القرآن .)5١١/١6(‏ 

(9) انظر: فتح الباري (017597/8. 

(5) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (؟١5/1١/017)‏ رقم 278115 وأخرج الجملة 
الأولى منه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور بنحو ما عند ابن جرير- 


المبحث العالش: الفتاورى المتعلقة بنبينا عله 7 


مه ذه على ما وافق المرفوع. 

المطلب الثالث: الفتاوى المتعلقة يحقوقه َل 

التعرف على حقوق النبي مله والسؤال عنها من دلائل فوة 
التأسي بهء وصدق المحبّة له. بل إن العلم بها من أهم 
المهمات»: وأوجب الواجبات»: والاستفتاء عثها من الوسائل 
العظيمة لتحقيق اتباعه كَل على الوجه الأكمل. 

وبما أن حقوقه كَل على أمته كثيرة» فإني أقتصر هنا على 
ما ورد الاستفتاء عنه») ومن ذلك الاستفتاء عن صفة الصلاة 
عليه يله فإن لهذا الحق قدره فى الشريعة. فهو من أجل 
العبادات» وأعظم القربات» وله من الفضائل والثمرات ما تقرٌ له 
أعين محبّي السّنةء والحريصين عليها كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى: 
إن لله ومتبكة صَلون + ع اق يك لي وا 5 
اا م 5 [الأحزاب: 05]. 

إلا أن هذا الأمر لما احيل: وكان ددرا لدى 
الصحابة #ه أن السبيل لمعرفة صفة تلك الصلاة موقوف على 


- (//581), وصحح الحافظ ابن كثير إسناد ابن جرير. 
انظر: تفسير القرآن العظيم (057/54). 


لك فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


00 5 5 : ' 5 
بيانه 6 3 لآنه مصدر التلقئ عندهم ء استفتوه عن ذلك.». فكانت 
هذه الفتيا : 


عن كعب بن ع ليه فيل : يا رسول الّهم» ما السلام 
عليك فقد عرفناه» نكيف الصلاة عليك؟ 


قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد محيد». اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. إنك حميد 


فاتضح بهذه الفتيا الصفة | لمشروعة للصلاة عليه مَل وفْسر 
ما الحدل الى ترم تعالى: ##إنَّ الله وَمَكِكَنَه يصلود عن عل الى 


و ده مي 


4 لزي اموا صَلوا عليه وملمرا ليا 5 [الأحزاب: 55]. 


وقد جاءت نصوص أخرق ىن شعن الحدية: السنابق مكشئلة 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبدالبر »)١80/11(‏ وعشرون حليثاً من صحيح مسلم 
للشيخ عبدالمحسن العبّاد - حفظه الله - (1371). 

(؟) هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي الأنصاري المدني» روى عن النبي د 
أحاديث» وشهد عمرة الحديبية» وفيه نزلت قصة الفدية» روى عنه جمع من 
العسانة» مات كن الكمسيق + .وله تيف وسعوة: 
- انظر: الإصابة (458/0)» وتقريب التهذيب .)481١١(‏ 

() البخاري مع الفتح - كتاب القمير ع ناه عن 2 كه جا 12 عَلَ لبي 
اما الك عقا جنا عَليَهِ وَسَْماْ سلما 469 (/50) رقم 24097 
ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على النبي كَيِةٍ بعد 
التشهد (09/5") رقم 505. 


المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا يله ب 


على استفتاء الصحابة ذه عن كيفية الصلاة عليه يَلِيِ مما يدّل 
على تعدّد أسئلتهم له عن هذه المسألة» وعنايتهم بها. 

جاء ذلك في حديث أبي مبعوة الأمضايف 5 ضيه قال: 
أتانا رسول الله كَل ونحن في مجلس سعد بن عبادة""'. فقال له 
يقس بن معز أيرنا اله الى أذ نصلي عليك يا رسول الله 

قال: فسكت رسول الله يله حتى تمنينا أنه لم يسألهء ثم 
قال رسولٌ الله يَكة: «قولوا: اللهمّ صل على محمد وعلى آل 
محمدء. كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم» في العالمين» إنك حميد 
مجيدء والسلام كما علمتم)»””'. 


فال الكرطين معلقا على هذا الخفيكةة هذا سوالومن 


)١(‏ هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري» مشهور بكنيته» وكان ممن شهد 
العقبة» مات بعد سنة أربعين على الصحيح» قيل: مات بالكوفة» وقيل: 
بالمدينة. انظر: الإصابة (577/54). 

(0) هو سعد بن عبادة بن دُليم الأنصاري الخزرجي» سيد الخزرج» وأحد النقباء 
الذين شهدوا العقبة» مات بالشام» سنة خمس عشرة» وقيل: ست عشرة. 
انظر: الإصابة (“أ,ه0). 

(*) هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن مججلاس - بضم الجيم وتخفيف اللام ‏ الأنصاري 
الخزرجي» استشهد بعين التمر في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثنتي عشرة. 
انظر: الإصابة .)557/١(‏ 

(4) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على النبي يله بعد 
التشهد (09/5") رقم 405. 


ظ فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


أشكل عليه كيفية ما فَهمّ ججملته. وذلك أنه عرف الصلاة وتحققها 
فق البنافدة. ]لذ انه الى عراف فكي :ا لحببيه ك1 

وهناك صيغ 56 عن صحابة آخرين فيها الأمر بالصلاة 
عليه» وكيفيتها.ء حتى قال الحافظ ابن كثير كدَنْهُ : «وقد جاءت 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله كلِ بالأمر بالصلاة عليهء 
وكيفية السللاة علبة» وتصن تذكر إذتشاء الها تتنهره. بوالله 
المستعان»””'. ثم أطال في سرد تلك الأحاديث وبيانها. 


ويُنبّه هنا إلى أن هذه الصيغ لا تَضادٌ بينها ولا تنافي» بل 
سُنَّهَه وبأيّ منها عُمِل فهو صواب؛ لأن «العبادات التي فعلها 
النبي كَلِ على أنواع» يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع. لا 
يكره منها ا 
قال شيخ الإسلام كََنْهِ : «وقاعدتنا في هذا الباب أصح 
القواعد. أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال» إذا 
كانت مأثورة أثراً يصح التمسك بهء لم يكره شيء من ذلك» بل 
يبرع ذلك كل 
وبورود الصيغ المشروعة للصلاة عليه كَِيِْدّه وإفتائه 
بكيفياتهاء وتعليمه أصحابة إياهاء يُعلم بُطلان كل صيغة مخترعة» 


و 8 


)1١(‏ المفهم (كل ١‏ ة). 

(؟) تفسير القرآن العظيم (/81/8). 

(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية (07760/57. 

(5) المصدر السابق (5577/55)». وانظر: جلاء الأفهام لابن القيم (5601). 


المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا عله ا 


أو صفة محدثة للصلاة عليه ند وهذه المسألة الأولى. 


5 


أما المسألة الثانية : فهى من ثمرات الصلاة على النبى كله 


وهاهنا فتوى أخرى. يعرف من خلالها ثمرة الصلاة على 
النبي كَلْةِ وفضلهاء تَرفعٌ الهمّةء وتُقوي الرّغبةَ على هذه العبادة 
الجليلة» إذ طلبُ الصلاة من الله على رسوله كَل من أجل الأدعية 
وأنفعها للعبد في الدنيا والآخرة""'. 


عن الطفيل”" بن أتى بن كعب عن أمنة قال: كان 
رسول الله كَلِِ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها الناس 
اذكروا الله. اذكروا الله جاءت الراجفةء تتبعها الرادفة”" جاء 
الموت بما فيهء جاء الموت بما فيه). 


.)190/5( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) هو الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي» ولد في عهد النبي كَل 
كاذ يقي بأ بطع لحك إظف الظره تريب التاببية 1117 4 7 

(9) قوله: «جاءت الراجفة. تتبعها الرادفة»: قال ابن الأثير: «الراجفة: النفخة 
الأولى التي يموت لها الخلائق» والرادفة: النفخة الثانية التي يحيون لها يوم 
القيامة». النهاية في غريب الحديث .)5١17/5(‏ 
وأما معنى الحديث فيقول الإمام ابن القيم كِدَنْهِ : «وسئل شيخنا أبو العباس 
ابن تيمية ده عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبى بن كعب دعاءٌ يدعو به 
لنفسهء فسأل النبى كل هل يجعل له منه رُبعّه صلاة عليه كللله؟ فقال: «إن 
زدت فهو اشير للكهه فقال له: النصف؟ فقال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن 
قال: أَجْعَلْ لك صلاتي كلهاء أي: أجعل دعائى كله صلاة عليك» قال: إذاً 
تكفى همك. ويغفر لك ذنبك؛ لأن من صلى على النبي كلِةٍ صلاة» صلى الله 
عليه وها عقراء رمخ على الل عليه حناة حتف وغ له انيه لا مع 
كلامه ضَه) جلاء الأفهام .)١59(‏ 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال أَبنَ : قلت: يا رسول اللهء إني أكثر الصلاة عليك» فكم 
فقال: ما شئت». 

قال: قلت: الربع؟ 

قال: «ما شئت. فإن زدت فهو خير لك)». 

قلت: النصف؟ 

قال: ١ما‏ شئت. فإن زدت فهو خير لك)». 

قال: قلت: فالثلثين؟ 

قال: ١ما‏ شئت. فإن زدت فهو خير لك)». 

قال: (إذاً نكفى همَّكُء ويُغمّر لك ذنبّك)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ (059/4) رقم 
/5 5 » وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كَلِةٍ )٠١8(‏ رقم 2١5‏ 
وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) )١195/١(‏ رقم 2١7١‏ والحاكم في 
المستدرك (068/5) رقم 27895 والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان )51١/5(‏ 
رقم لا/51١2‏ وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (/84) رقم 
ه18١‏ . 


وبلفظ أخصر من هذا أخرجه ابن أي شيبة في المصنف (5505/5) رقم 
5 وأحمد في المسند )١180/0(‏ رقم 75١5ء‏ وفي إسناده عبدالله بن 


والحديث قال فيه الترمذي: ااحسن صحيح)» وقال الحاكم: «هذا حديث- 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلل لح 


فأفادت هذه الفتيا أن من فضائل الصلاة على النبي كلل 

الأول: غفران الذنوب ومحو الخطايا. 

الثاني : أنها سبب لكفاية الله العبد هموم دنياه وآخرته”"". 

وهناك فوائد عديدة سوى ما تقدم. قد عدّها الإمام 
ابن القيم وأوصلها إلى أربعين فائدة» تنظر في كتابه «جلاء الأفهام 
في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام». 


لا لا لا لا لا لا 


- صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وتعقبهما الألباني بأن الإسناد 
حسن فقط؛ للخلاف المعروف في ابن عقيل. 
انظر: السلسلة الصحيحة (515/5) رقم 6954 وصحيح سئن الترمذي 
(كرحله). 
وللحديث شاهد من حديث حبان بن منقذ ضلكه : أخرجه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني )١57/4(‏ رقم 25١77‏ والطبراني في المعجم الكبير (98/5) 
رقم 54ا75» وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (544/1) رقم 
:»؛ والهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/5548؟)‏ رقم ١58لا(‏ والألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (595/5). 

.)223١9( انظر: جلاء الأفهام (2»)517 والقول البديع للسخاوي‎ )١( 


النصل الثالك 


فتاوى النبي كد في الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الأول: أشراط الساعة. 

المبحث الثاني : فتنة القبر وعذابه ونعيمه. 

المبحث الثالث: قيام الساعة. 

المبحث الرابع : فتاوى النبي كله في الجنة ونعيمها . 
المبحث الخامس: فتاوى النبي كَلِةِ في النار وعذابها . 


الفصل الثالث: فتاوى النبي كلد في الإيمان باليوم الآخر 06 


النصل الثالك 


فتاوى النبي كد في الإيمان باليوم الآخر 


والإيمان بهذا اليوم كبقية أصول الإيمان التي تقدم بعضهاء 

وقد قرر الله هذا الأصل في مواضع متعددة؛ منها: 

قوله تعالى: طيَْنَ الي أ وا مُبُوعَكُمْ قبل الْمَْرق وَالْمَبٍ 
كن الْنّ مَنْ ءَمَنَ بِلَّهِ وَالَْوْرٍ الآز والَلَبِكذٍ والكتب وَالبِيِسَ» 
[البقرة: /ا/ا١].‏ 

وكذا نبيه ككل أيضاً عندما سثل عن الإيمان فقال: «أن تؤمن 
باللهء وملائكتهء وكتبهء ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره 


5 إدلك4 
وشره») 8 


والإيمان به محل اتفاق بين جميع الشرائعء وسائر اليلل”". 


.)5١5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)578/5( انظر: شرح الأصبهانيّة‎ )0( 


0 فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


قال شيخ الإسلام كدَنْهِ : «مذهبٌ سائر المسلمين» بل 
وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهم. 
والثواب والعقاب هناك وإثبات الكو ام والعقاب فى البرزخ ما 
بين الموت إلى يوم القيامة -» هذا قول السلف قاطبة وأهل السّنة 
الحا 


وَسَمَّ الأولى منهما ب «المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشرائع على 
إقنات. الذاو الأخري”. 


والأخرى: ب (إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمعاد والنبوّات». 


كل ذلك سعيا عن غلماء الملة فى إثباتث هذا الأصل 
وتقريره» ونا على منكريه وجاحليه. 


وححَدٌ الإيمان بهذا اليوم هو الإيمان ب «كل ما جاء في 


الكتاب والسّنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم 
الآخرء كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه. وأحوال يوم 
القيامة» وما فيها من الحسابء والثواب والعقاب» والصحفء 
والميزان» والشفاعة. وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات 
)١(‏ مجموع الفتاوى (555/4). 


«الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» (051/5). 


الفصل الثالث: فتاوى النبى َل فى الإيمان باليوم الآخر ونه 


أهلهاء وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالاً وتفصيلاًء كل ذلك من 
الإيمان باليوم الآخر»""". 

والحق يه أمقا مقدماته الدالة على قرب واترعه يرا نهنا 
قارب الشيء أخدّ حكمه ‏ وذلك كأشراط الساعة التي سيأتي 
الحديث عنها. 

ومن كمال حكمة الله تعالى أن جعل أمر هذا اليوم وما 
يتصل به غيبياً؛ ليتميز المؤمنون من غيرهم”"'» فيجدّوا للاستعداد 
له وهذه إحدى درجتي الإيمان بهذا اليوم. إذ «الإيمان باليوم 
الآخر على درجتين: 

أحدهما: التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك 
على حقيقته» فهذا لا بَدَ فيه من الإيمان. 


والدرجة الثانية: التصديق الراسخ المثمر للعمل» فإن من علم 
ما أعد الله للطائعين من الثواب» وما للعاصين من العقاب علما 
واصلاً إلى القلب» فلا بُدَّ أن يثمر له هذا الإيمان الجدَّ في الأعمال 
النوصلة إلى القواب» والهدر من الأعمال الموجية العقات]”. 

وحان بعد هذا أوان الشروع في تفاصيل مسائل هذا اليوم 
المستفتى عنهاء ابتداءً من علاماته الدالة على قربه» وانتهاءً بالجنة 
والنارء وذلك في المباحث التالية: 


.)5١( سؤال وجواب في أَهَمٌّ المهمات للعلامة السعدي‎ )١( 
.)187( انظر: الروح لابن القيم‎ )0( 
.)860( فتح الرحيم الملك العلام‎ )( 


6.5 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


اليبس ارزر”ك 


أشراط الساعة 


اشراطظ الساعة هى علاماتها القن تسيقها وكدل على 
1 دلق 5 اذ و 1 
قربها”''» وهي تتفاوت في قربها ويُعدها منهاء ومن هنا قسم 
العلماء اشبراظ. اليباعة إلى كيني : مهرف» وكبرض. 

فما كان"من أقتراطها حتقدما غليها بأازنان مغطارلة ركان 
عا أطلق عليه (صغرى). وذلك كالتطاول فى البنيان وغيره مما 
سيأتي الإخبار عنه من هذا القسم. 

وما كان قريباً من قيامها وكان غير معتاد أطلق عليه 
(كبرى)؛ وذلك كطلوع الشمس من مغربها”". 

وتفصيل هذه الأقسام». وما يندرج تحتها من علامات في 
المطالب التالية : 


.)75( انظر: أشراط الساعة ليوسف الوابل‎ )١( 
.)/1/( انظر: المصدر نفسه‎ )0( 


المبحث الأول: أشراط الساعة /ادة 


المطلب الأول: أشراط الساعة الصغرى 


وهمى كثيرة ) وأقتصر هنا على ما ورد الاستفتاء عنه وذلك 
فى المسائل التالية : 


المسألة الأولى: موت رسول الله عَلةِ وفتح بيبت 
المقدس, وظهور موت كفقاص الغنم. واستفاضة 
المالء ووقوع فتنة تعمّ العرب» وقيام صلح آمِنٍ بين 
المسلمين والروم 
عن عوف بن مالك الأشجعي #5 قال: بَيّنا نحن مع 
رسول الله كَل في غزوة تبوكء ورسول الله بَكِ في قُبّة من أَدَم 
إذ مررث فسمع صوتي فقال: «يا عوف بن مالك. ادخل). 
فقلت: يا رسول الله» أَكُلَي أم بعضي؟ 
فقّال: «بل كُلْك). 
قال: فدخلت فقال: «يا عوف, اعدد ستّاً بين يدي الساعة». 
فقلت: ما هُنَ يا رسول اللّه؟ 
قال: «١موت‏ رسول الله). فبكى عوف. ثم قال 
رسول الله يَكة: «قل: إحدى». قلت: إحدىء. ثم قال: «وفتح 
بيت المقدس. قل : اثنتين»؟.» قلت: اثنتين. 


قال: «وموت يكون في أمتي كعُقاص الغنم. قل: ثلاث) 


4ه فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


قال: ١اونفتح‏ لهم الدنيا حتى يُعطى الرجل المائة فيسخطهاء 
قل: أربع», قلت: أربع. 

«وفتنة لا يبقى أحد من المسلمين إلا دخلت عليه بيته»ء قل: 
خمس). قلت: خمس. 

«وَهُدْنَة تكون بينكم وبين بني الأصفرء يأتونكم على ثمانين 
غاية''". كل غاية اثنا عشر ألفاً ثم يغدرون بكم)”". 

فأفتى كه عوفاً عمّا أجملهُ في قوله: «اعدد ستاً بين يدي 
الساعة». وذلك بعد استفتائه إياه عنهن. 


وهذه العلامات السّت التى أخبر يِه بوقوعها بين يدي 
الساعة قد ظهرت ع دون الأخيرة منهن .2 وتفصيلها ميخ ما 
يعضدها من نصوص - إن تيسر ‏ على التحو التالى: 


.)5٠4/79( أي: رايةء انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١ 

(8) اأخرجه الشاكم :فى المستدرك (4384/4) رق 46 هكذا بيوووه الوال: عن 
علامات الساعة ‏ من طريق أبان بن صالح عن الشعبي عن عوف بن مالك 
(فذكره). 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» ويشكل على هذا الحكم قول أبي حاتم الرازي كما في تحفة 
التحصيل :)١15(‏ ما يمكن أن يكون سمع من عوف بن مالك الأشجعي» - 
أي: الشعبي -» فإن كان كما قال فالسند منقطع» لكنه يجبر بورود الحديث 
من طريق آخر عن عوف» أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (2232/0). وقال 
عقب سياقه له: «مشهور ثابت من حديث أبي إدريس عن عوف ...). 
وقد رواه البخاري بدون ورود السؤال» انظر: البخاري مع الفتح ‏ كتاب 
الجزية والموادعة ‏ باب ما يحذر من الغدر (6/لالا7) رقم 511/5. 

(9) انظر: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني .)1١١/1١6(‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة اه 


فأما موت النبي كَلِةٍ فهو أعظم تلك العلامات وقوعاً. 
وأشدها وقعا؛ إذ بوفاته يك جاءت المحن» وتتابعت الفتن» 
وظهرت الأهواءء وتباينت الآراءء فكان وجوده كَِةِ صمام أمان 
من كل .ذلك. 

قال كلةِ: «النجوم أَمَنَةَ للسماء» فإذا ذَّمَبَتَ النجوم أتى 
السماء ما توعّدء وأنا أَمَنةَ لأصحابي» فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحابي أمنةٌ لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 


نودو 


وأما فتح بيت المقدس فقد تحقق وقوعّه في عهد الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب فك فى السنة الخامسة عشرة من 

وأما الثالثة: فطاعون عمواس"". وإليه الإشارة في قوله كله : 
«وموت يكون في أمتي كعُقاص 2*7 الغنم». 


قال الحافظ ابن حجّر: «ويُقال: إن هذه الآية ظهرت في 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب بيان أن بقاء النبي كَل 
أمان لأصحابه. . . (51/8”) رقم 16171. 

(؟) انظر: البداية والنهاية (//؟01). 

(9) يقال: عِمُواس» وعَمّواس» من بلدان فلسطين» تقع بالقرب من بيت المقدس»ء 
انظر: معجم البلدان .)١51//4(‏ 

(5) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (778/6): «بضم العين المهملة»ء 
وتخفيف القاف». وآخره مهملةء هو داء يأخذ الدواب» فيسيل من أنوفها شىء 
فتموت فجأة». ْ 


له فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


المقدضى )"> فى البنة القامنة عشرة مم الييرة'"أ. وثيه قوفي عدذ 


والرابعة: استفاضة المال وكثرته. 


قال علِلَهِ: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال 
فيفيض . . .)7". 

وهذه العلامة «ظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح 
العظيمة»”' كما قاله الحافظ ابن حجر ككأله. 


والخامسة: فتنة لا تبقى بيتاً من العرب إلا دخلته. 


4 


وهذه الفتنة المنصوص عليها ابثتّيئت بالخروج على 
عثمان ضيه وافتتحت بقتله» واستمرت بعد ذلك الفتن*' وتوالت 
حتى آلت إلى القتال بين الصحابة ##اء وجرى أثناء ذلك ما 


جرى. 


.)778/1( فتح الباري‎ )١( 

9 انظرة البداية والتيابة 11 
النووي - كتاب الزكاة ‏ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 
)9١4/5(‏ رقم 1٠١١5‏ واللفظ لمسلم. 

(:) فتح الباري (978/5). 
للقسطلاني (/اره4). 


المبحث الأول: أشراط الساعة اله 


وقد أشار يَلِنَةِ إلى هذه الفتنة وما يعقبها من فتن عندما 
0 : صابن 3 2000 1" و«# اكت .- 5 5 3 
أشرف وله على أطم من اطام المدينة ثم قال: (إني لارى 
مواقع الفتن خلال بيوتكم. كمواقع القطر»”". 

قال الحافظ ابن حبّر: «وقد ظهر مصداق ذلك من قتل 
عثمان» ع ا ا 


وقال النووي كَُنْهِ : «والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة 
والعموم. أ أنها كثيرة وتعم الناسء لا نختص بها طائفة» 
وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم ) كوقعة الجملء وصفين » 
والحرةء ومقتل عثمانء ومقتل الحسين ذه وغير ذلك)7. 


فوضح بشرح العلماء لهذا الحديث المراد بالفتنة ‏ في 
حديث عوف - التي لا تبقي بيتاً من العرب إلا دخلته. 


والسادسة : قيام صلح امن بين المسلمين والروم. 

وهذه لم تجئ 0 

)١(‏ «الأطم: بالضمٌء بناء مرتفع» وجَمعٌه آطام» النهاية في غريب الحديث 
(١/غ6).‏ 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب فضائل المدينة - باب آطام المدينة (15/54) رقم 
الفتن كمواقع القطر (15/4؟) رقم 5886. 

02 فتح الباري (96/5). 

)2 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/؟). 

(5) انظر: فتح الباري (2)71/8/5» وعمدة القاري .)1١١/١6(‏ 


اه فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال ابن المنيّر كه : «أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآنء 

ولا بلغنا أنهم غزوا في البرٌ في هذا العددء فهي من الأمور التي 
55 20200 
وات عا 


وفي هذا الصلح المذكور يقول كد : «ستصالحون الروم 
صلحاً آمناء فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فتنْصّرون. 
وتَغْنَمونَء وتَسْلْمونء ثم ترجعون حتى تنزلوا بِمَرْج'"' ذي تلول””". 
فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب» فيقول: غلب الصليب» 
فيغختضب رجل من المسلمين 06 فعند ذلك تغدر الرَوم» 
ونَحْمَع للمَك ا 


.)50/8/56( ذكره عنه الحافظ في فتح الباري‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير: «المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثيرء تمرج فيه الدّوابٌء 
أي : تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت» النهاية لابن الأثير .)27١6/5(‏ 

إفرة وهو جمع تل» انظر: حاشية السندي على ابن ماجه المطبوع مع السئن 
(5/ 0 ١ة).‏ 

(5) «أي: يكسر المسلم الصليب». عون المعبود .)”99/١١(‏ 

(©) «أي: للحرب». عون المعبود .)99/1١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب في صلح العدو )75١١/(‏ رقم 
/ا"/اء وابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب الملاحم (5195/5) رقم 25089 
وابن حبان في صحيحه )٠١/١5(‏ رقم 25104 والطبراني في المعجم الكبير 
(6/5؟) رقم 4770» وابن اك عاصم في الآحاد والمثاني )١١١/5(‏ رقم 
48» والحاكم في المستدرك (471/4) رقم 248598 وأحمد في المسند 
)١14/5(‏ رقم 215807 والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (5610/5): «... وإسناده حسن)» وصححه 
الألباني في صحيح سئن أبي داود »)١/1/1(‏ وصحيح سئن ابن ماجه 
وار 0 


المبحث الأول: أشراط الساعة ره 


الصغرى للساعة. 


المسألة الثانية: فتح كنوز كسرى 
وهذه إحدى الفتوحات التي أخبر كَل بوقوعها بين يدي 
الساعة» والقي فيها نصر للإسلامء وظهور له» كما تقدم فى فتح 


3 5 5 5 5 َال ٠‏ كن 
عن عدي بن حاتم '' قال: بينا أنا عند النبي كَل إذ أتاه 
رجل فشكا إليه الفاقة ‏ وفيه ‏ أن النبي يَكةٍ قال له: «ولئن طالت 
بك حياة لتْفْئَحَن”'' كنوز كسرى». 
قلت: كسرى بن هرمز؟ 
قال: «كسرى بن هرمز). 
ب وفدادة أن هد قال .ركنت فييق الع كنرن كبرو 


)١(‏ هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي» ولد الجواد المشهورء أسلم 
سنة تسعء وكان نصرانياً قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردة» وشهد فتح 
العراق» ثم سكن الكوفة» ومات بعد الستين» وكان قد أسن. 
- انظر الإصابة (08//4. 

0 قال القسطلاني في إرشاد الساري :)05١/6(‏ «بفتح اللام» وضم الفوقية» 
وسكون الفاءء وفتح الفوقية» والحاء المهملة» وتشديد النون» مبنيا للمفعول» 
ولأبي ذرٌ: (لتَفتَحنٌ) بفتح التاعين». 

© البخاري مع الفتح ‏ كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوّة في الإسلام 
١1م‏ رقم 5096. 


1ه فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وهذا الفتح قد تحقق كما قال عدي ذه : «وكنت فيمن 
افتتح كدوق كسرئ» حيث: أنققت كنوه فى سبيل الله+ :وضرقت 
في مصالح المسلمين» وذلك في السنة السادسة عشرة من 
الهجرة"'' وقد أخبر كَِِ بهذا في قوله: (إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفسي بيده 
لتَمَقَنَ كنوزهما في سبيل الله)”". ْ 

فهذا الإخبار متفق الدلالة مع الفتيا في إثبات هلاك كسرى 
وسقوط دولته على يد المسلمين» وطظَمَّرهم بكنوزه وإنفاقها في 
سيل الله 


المسألة الثالثة: التطاول في البنيان 


«(وهي من العلامات الي وقعت عن قرب في زمن 
النبوّة”"'. ثم امتدت بعد ذلك وتنوعت في هيئاتها وأشكالهاء 
ا الا 0 وقد نبه كك على هذه 
العلامة عندما سأَلَهَ جبريل عُلمِْدِ عن أمارات الساعة في جمع من 
الصحابة لتعليمهم» ويتبين هذا في النصٌ الآاتي: 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (/ا/50). 

() البخاري مع الفتح - كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في الإسلام 
(56/5) رقم 27518 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة 
- باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء (151//9) رقم 1918. 

إفرة فتح الباري (؟١/6/8).‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة هاه 


عن عمر بن الخطاب ذه وفيه ‏ أن جبريل 2 قال 
للنبى كله : فأخبرنى عن الساعة؟ 

قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

قال: فأخبرني عن أماراتها؟ 

قال: «... وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان)”"". 


وفى لفظ أن النبى كك قال: «وسأخبرك عن أشراطها. . .) 
فذكر منها قوله: «وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان»”". 


فهذه النصوض نص على أن من أشراط الساعة بروز هذه 
الظاهرة. 


قال القرطبى كته : «وقد شوهد هذا كله عياناء فكان ذلك 


على صدق رسول الله عند وعلى قرب الساعة حجة ا 


2 
32 


والتطاول فى البنيان معئاه: «أن كاد ممن كان يبلى نا يريد 


6ه 


أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخرء ويحتمل أن يكون 


اكالعي دن صديف: عين الطريل" 41 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب سؤال جبريل النبي كَل عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة )١١4/١(‏ رقم 266 ومسلم مع 
شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان 
الالخحقة رقم 5 


() المفهم للقرطبي .)158/١(‏ 


615 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


المراد المباهاة في الزينة والزخرفة» أو أعمّ من ذلك». وقد وجد 
من ذلك الكثيرء وهو في ازدياد)”". 

قال الشيخ حمود التويجري كانه : «والتطاول في البنيان 
يكون بتكثير طبقات البيوت ورفعها إلى فوق» ويكون بتحسين 
البناء وتقويته وتزويقهء ويكون بتوسيع البيوت وتكثير مجالسها 
ومرافقهاء وكل ذلك واقع فى زمالنا» سيك كدرت الأموال 
وتيظطت على الخفاة العراة العالة» خالل المسسعان” . 

فهذه صَور التطاول في البنيان التي تضمنها النصٌّ» ويشهد 
لها الواقع» وكلها دالة على دنوٌ قيام الساعة. 


المسألة الرايعة: ولادة الأمة ريتها 

وهذه عاذية" أخرى سرقيطة بالسسالة السابقة؛ ولصيقة يها؛ 
لوقوع التنبيه عليهما معاء ولاقتصاره كه عليها وعلى سابقتها مع 
وجود غيرهما يدل على أن ذلك مقصود آنذاك. 
فأخبرنى عن الساعة؟ 

قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 
)١(‏ فتح الباري .)88/١7(‏ 


(؟) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لحمود التويجري 
(150/5). 


المبحث الأول: أشراط الساعة /ااه 


قال: فأخبرني عن أماراتها؟ 
قال: «أن تلد الأمة ريتها»7". 


وفى لفظ: «وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة 
اك 

واختلف العلماء في المراد بهذه الجملة» وأقوى الأقوال في 
ذلك وأقربها قول من قال: إن المراد بذلك كثرة العقوق في 
الأولاد.ء بحيث يعامل الولد أمّه معاملة السيد أمتهء فيصلها 
بالضرب والإهانة والسبء. بدل وصلِه إياها بالبر والإحسان 
والطاعة. 


وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر وارتضاه وذلك «لعمومه. 
ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون ‏ مع كونها تدل على 
فسناد الأحوال - مستغرية. ومحضله: الإشارة إلى أن الساعة 
برف قياميا عمل اتعكابن الأموي بحية بضيير المرى مرتيا: 
والسافل عالباء وهو مناسب لقوله فى العلامة الأخرى «أن تصير 
الحفاة ملوك اللأرض»)7". 

وعلى تفسير الفتيا بهذا تكون هذه العلامة مما قد ظهر ووقع 
() جوء من حدية غسر الطويل (119), 


(؟) تقدم تخريجه .)0١90(‏ 
(9) فتح الباري .)177/1١(‏ 


1ه فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


المسألة الخامسة: إضاعة الأمانة 

لا شك أن من علامات الخير فى الأمة أن يسود مصالحَها 
صلحاؤها وخيارّهاء وانعدام ذلك أو قلته لديو شر ينبئ بهلاكها ؛ 
لأن هذا يعني ضياع الأمانة في الأمة الذي عدَّهُ النبي كله شرطاً 
من أشراط الساعةء وبيان هذا فى الفتوى التالية: 

عن أبى هريرة َيه قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة». 

قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ 

قال: (إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)”"". 

فقد أفتى تَلِةِ أنه إن وجدت هذه العلامة» فهذا دليل على 

والغراة بالآمر الوازة فى .المغا «حسن الآموز الفى تتعلق 
بالدّين كالخلافةء والإمارةء والإفتاءء وغير ذلك)0"©. 

قال ابن بطال كآنه موضحاً معنى الفتيا: «معنى أسيد الأمر 
إلى غير أهِله: أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده.ء وفرض 
عليهم النصيحة لهمء فينبغي لهم تولية أهل الدّين» فإذا قلدوا غير 
أهل الدّين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله إياها»”". 


.1595 البخاري مع الفتح  كتاب الرقاق  باب رفع الأمانة (11/”) رقم‎ )١( 
.075/١١( فتح الباري‎ )0( 
المصدر نفسه.‎ )9( 


المبحث الأول: أشراط الساعة 4ه 


وإنما ذل توسيد الآمر إلى غبر أغله على ذند الساعة؛ 
«لإفضائه إلى اختلال الأمر والنهيء ووَمّن الدّينء وضعف 
الإسلام» وغلبة الجهل» ورفع العلم.» وعجز أهل الحق عن القيام 
7 م 

وهذه العلامة أمرها ظاهر في الأمة» وعواقبها الوخيمة 
ملموسة ::.وَالله. السبتعان: 

ومن مظاهر إضاعة الأمانة» وأشراط الساعة الصغرى التي 
أخبر بها كَل ما يتبين ب: 
المسألة السادسة: ظهور الرويبيضة 

وظهور هذه العلامة أوضح من الشمس في رابعة النهارء 
وهو من إضاعة الأمانة» وإسناد الأمر إلى غير أهله؛ء وما ذهاب 
حقوق الخلق إلا من تَوَلّي أمور الناس والكلام في شؤونهم ممن 
وصفهم النبي كله بهذا الوصف كما سيأتي في الحديث. 

ولما حَفِي على الصحابة المقصود بهذا الصنف من الناس 
راجعوا النبي كَلِةٍ وسألوه عنهمء فكانت هذه الفتيا. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلةِ: «سيأتي على 
الناس سنوات خحدّاعات: يُصَدَقٌ فيها الكاذبء ويُكَذْب فيها 
الصّادقء ويُؤتمن فيها الخائن. ويُخوّن فيها الأمين. وينطق فيها 


الرويبضة». 


١ه‏ فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فيل : وما الروييبضة؟ 
قال: «الرجل التافه فى أمر العامّة» ولفظه عند أحمد: 
«السفيه يتكلم في أمر العامّة)7". 


2505 أخرجه ابن ماجه  كتاب الفتن  باب شدة الزمان (4/لالا") رقم‎ )١( 
وأحمد في المسند (84/5") رقم 445لاء والحاكم في المستدرك‎ 
رقم 48555 من طريق عبدالملك بن قدامة الجمحي‎ )041!//5( 
عن إسحاق بن أبي: القرات عن المقيري عن أبي .هريرة مرفوعاء‎ 
وهذا الإسناد فيه مقالء. انظر بيان علته فى سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
(/مءهة).‎ 
أخرجه أحمد في المسند (#//ا1؟) رقم 2173787 وأبو يعلى في مسنئده‎ 
رقم‎ )"١/( رقم 5الا", والطبراني في المعجم الأوسط‎ )13378/5( 
1 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ولارلاهوة) : «رواه كين وأبو يعلى والطبراني‎ 
في الأوسط. وفيه ابن إسحاق» وهو مدلسء وفي إسناد الطبراني ابن لهيعة»‎ 
وهو لين».‎ 
وقال الألباني عن إسناد أحمد في السلسلة الصحيحة (609/54): «ورجاله ثقات‎ 
لولا عنعنة ابن إسحاق).‎ 
قلت: وتزول هذه العِلّة بتصريح ابن إسحاق بالتحديث عن عبدالله بن دينار‎ 
.)١17/5/1/( عند البزار ففى مسنده‎ 
قال الهيثمي كُدَنْهُ في مجمع الزوائد (001//9): «ورواه البزار» وقد صرح ابن‎ 
إسحاق بالسماع من عبدالله بن دينارء وبقية رجاله ثقات». وانظر أيضأ: كشف‎ 
.)177/5( الأستار عن زوائد البزار‎ 
وله شاهد ثان من حديث عوف بن مالك.‎ 
والروياني في‎ 271714٠ أخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار) (//17/4) رقم‎ 
3 مسئده اللد3كرة رقم 2 والطبرانى فى مسددك الشاميين (601/1) رقم‎ 


وفي المعجم الكبير (51/14) رقم 178. 


المبحث الأول: أشراط الساعة ١ه‏ 


فبيّن كل المقصود بهذا الصنف من الناس الذي هو علامة 
من علامات الساعة. 

وفى معنى هذه الفتيا قوله كَلِ لجبريل: «وسأحدثك عن 
أشراطها ... وإذا رأيت الحفاة. العراة» الصَّمّء البكم. ملوك 
الأرضء» فذاك من أشراطها)”'". 

قال ابن رجب كَنَهُ في قوله: «الصمٌ البكم»: «إشارة إلى 
جهلهم: وعدم علمهمء وفهمهم)"”". 

وقوله عَطَطدِ أيشنا؛ «والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة 
حتى يظهر الفحش ». والبخل. ويُخَوّن الأمين. ويُؤتمن الخائن. 
ويهلك الؤغول» وتظهر النحوت». 

قالوا: يا رسول اللّهم» وما الؤعول؟ وما النحوت؟ 

قال: «الوعول: وجوه الناس وأشرافهم. والتحوت: الذين 
كانوا تحت أقدام الناس لا يُعلم بهم ". 


- وقال أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند (5١/لا””‏ - 8") رقم 9899: 
(إسناده حسن» ومتنه صحيح). 
والحديث صححه الألباني كَْنْهُ في صحيح سنن ابن ماجه (207737/5 وانظر: 
السلسلة الصحيحة (0:8/5). 

)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان )180/١(‏ رقم .٠١‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم (020). 


الأوسط )١15١/5(‏ رقم لا5لا", وأبو نعيم في حلية الأولياء (05/4:).- 


0 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ولا يخفى ما في ظهور من هذا وصمةء وتضدى من هذا 
نعته للكلام في أمور الحاسن وشؤونهم من اختلال نظام الدنياء 
وفساد 00 الدّين» ولعل هذا وجه كونه من علامات الساعة» 


والله أعلم. 
المسألة السابعة: رفع العلم «عدم العمل به» 


والمراد به علم الكتاب والسّنةء فقد أخبر النبي كك في غير 
ما نص بأن من علامات الساعة قبض العلم ورفعه. منها 


- والحاكم في المستدرك (540/5) رقم 8544». من طرق عن إسماعيل بن أبي 
أويس: حدثني زُفْرَ بن عبدالرحمن بن أردك عن محمد بن سليمان بن والبة 
عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة # مرفوعا. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (578/9): «رواه الطبراني في الأوسط». وفيه 
محمد بن سليمان بن والبة» ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات». 
وتعقبه الألباني بذكر ابن أبي حاتم له في الجرح والتعديل (/564/19) دون إيراد 
جرح أو تعديل فيه»ء وذكر ابن حبان له في الثقات (/515/19). 
وفيه إسماعيل بن أبى أويسء قال الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال 
0 امضدت عكر له ليوك برقال ابن عر فى تريب التيليي141: 
«صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه). ا 
وفيه انقطاع بين سعيد بن جبير وأبي هريرة. 
انظر في بيان ما سبق: سلسلة الأحاديث الصحيحة (/579/9 - 541). 
وللحديث طريق آخر به يتقوى» أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
(ق/م؟ ). 
انظر فى بيان إسناده: سلسلة الأحاديث الصحيحة 551/9 - 587). 
كال الألبانى كاله فى السلسلة الصحيحة (5487): «وجملة القول: أن 
الحديث صحيح بمجموع الطريقين» إن لم يكن صحيحاً أو على الأقل حسناً 
من الطريق الأخرى»» وانظر: صحيح موارد الظمآن (570/9). 


المبحث الأول: أشراط الساعة مه 


قوله كَل «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. ويثبت 
الجهل. . .)”23 الحديث. 

أعْلَمَ الأمة بكيفية ذلك» وبيّن أنه يكون باموو: 

منها: موت حَمّلته وذهاب أهلهء وهم العلماء الربانيون. 


عن فبدالله من عسرق ين الغاض 86لا قال: متشعت 


رسول الله كَلْةِ يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس». ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يترك عالماً 
اتخذ الناس رؤوساً جهَالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا»”". 

ومنها: أنْ العلم يُرفع بإهماله وعدم العمل بهء وهذا الذي 
جاء الاستفتاء عنه. 

عن زياد بن لبيد ضيه قال: ذكر النبي يَلدِ شيئاً فقال: «ذاك 
عند أوان ذهاب العلم). 

قلت: يا رسول اللّم» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن. 
وثقرئه أبناءنا» ويقرثه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ 


قال: «ثكلتك أمك زيادء إن كنث لأراك من أفقه رجل 


رقم 28٠‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب العلم ‏ باب رفع العلم وقبضهء 
وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (8/"/ا4) رقم .751/١‏ 
0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب العلم ‏ بابٌ كيف يقبض العلم )١95/١(‏ رقم 


»٠٠‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب العلم ‏ باب رفع العلم وقبضه وظهور 
الجهل (4175/8) رقم 7517/8. 


0 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


بالمدينة» أُوَلّيس هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا 
يعملون بشيء مما فيهما)"". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١55/6(‏ رقم 27019٠‏ ومن طريقه ابن 
ماجه في سننه ‏ كتاب الفتن ‏ باب ذهاب القرآن والعلم (87/54") رقم 
. وأحمد في المسند )5١94/5(‏ رقم », وأبو خيثمة النسائي في 
كتاب العلم )١65(‏ رقم 457, والطبراني في المعجم الكبير (5619/05) رقم 
0١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/19؟)‏ رقم 2708 والحاكم في 
المستدرك (/5181) رقم 5686٠‏ كلهم من طريق الأعمش عن سالم بن أبي 
الجعد عن زياد مرفوعا. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»2. 
وقال ابن كثير في تفسيره (601/1/5: «وهذا إسناد صحيح). 
قلُ: وهو كذلك إن سَلِمِ من علتين: 
الأولى: تدليس الأعمش حيث إنه قد عنعن هنا. 
الثانية: الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد وزياد بن لبيدء وانظر: تهذيب 
التهذيب (/ل/ال/ا). 
قال الحافظ في الإصابة (584/1) عند ذكره لهذا الحديث: «وأخرجه الحاكم 
وابن ماجه من هذا الوجه» وسالم لم يلق زيادا». 
وعلى هذه العلة نبِّه البوصيري في مصباح الزجاجة )7١57/(‏ حيث قال: 
«ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع». 
ويجاب عن هاتين العلتين فيقال: 
أما تدليس الأعمش فيزول بتصريحه بالتحديث عن سالم عند ابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (05/5) رقم 1999. 
وأما الانقطاع فيرتفع بما جاء للحديث من شاهد من حديث عوف بن 
مالك ضلنه. 
أخرجه أحمد في المسند (7/5) رقم 27794417 والبزار في مسنده )1١78/89/(‏ 
رقم 270/54 والنسائي في السنن الكبرى (505/5) رقم 5409». والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (١//ا/؟)‏ رقم 2٠١‏ وابن حبان في صحيحه )877/١١(‏ 
رقم 2551/7 والحاكم في المستدرك )1978/١(‏ رقم لالالاء وأبو نعيم في حلية- 


المبحث الأول: أشراط الساعة 6ه 


فأوضح كله هذه المسألة وبينها بما عليه أهل الكتاب من 
عدم انتفاعهم بعلمهم لعدم عملهم بهء فكان ذلك أعني عدم 
العمل بالعلم - دليلا على رفعه وذهابه. 

قال ابن رجب كن : «فأخبر النبي كَلةٍ أن العلم الذي 
عند أهل الكتابّينِ مِنْ قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء 
فيك يا فَقَدوا المقصود منه.ء وهو وصوله إلى قلوبهم حتى 
يجدوا حلاوة الإيمان ومنفعته بحصول الخشية والإنابة 
لقلوبهم» وإنما هو على ألسنتهم ثُقام به الحجة عليهم» ولهذا 
المعنى وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية كما 
قال الله ية: شا يَخْنَى لَه ين عِبَادِو الفلكؤا إرك أله عَرِيرُ 
عَفُورٌ 49 [ناطر: 37058 


ويشهد لهذا المعنى قوله وَكِِ: «يتقارب الزمان ويه 1 
العمل. ويُلقى الشحء وتظهر الفتن» ويكثر الهرج). 


قالوا: يا رسول الله أيه هو؟ 


قال: «القتلء القتل)”". 


- الأولياء (218/0)» والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (08) رقم .4١٠‏ 
فبهذا الشاهد يرتقي الحديث لدرجة الثبوت» وقد صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» والقرطبي في المفهم 207١7/6(‏ والألباني وقال: «على شرط مسلماء 
وانظر: صحيح سنن ابن ماجه (0"50/5. 

.)71( الخشوع في الصلاة‎ )١( 
.7١51١ البخاري مع الفتح  كتاب الفتن  باب ظهور الفتن (17/1) رقم‎ )0( 


23 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ومن أشراط الساعة المتعلقة بالعلم أيضاً ما يتبين بالمسألة 
التالية ؛ وهى : 


المسألة الثامنة: التماس العلم عند الأصاغر 


عن أبي أمية الجمحي"'' َه قال: سئل رسول الله كَل عن 
الساعة؟ 


فقال: (إن من أشراطها ثلاثاًء وإحداهن: أن يُلتمس العلم 
عند الأصاغر)”". 


)١(‏ ذكره ابن حجر في الإصابة بكنيته» وذكر له هذا الحديث» ولم يتطرق لشيء 
مما يتصل بحياته. 
- انظر: الإصابة (/19/9). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (116/0) رقم 8١4٠‏ من طريق 
كامل بن طلحة الجحدري أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أميّة 
(فذكره). 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )5١7/١(‏ رقم ٠١60١‏ من طريق 
عفيف بن سالم عن ابن لهيعة به. 
وفي إسناده ابن لهيعة» وقد تقدم بيان حاله»ء والرواة عنه هنا في الطريق 
الأولى طلحة الجحدريء وهو لا بأس به كما في تقريب التهذيب (801)» 
وفي الطريق الثانية عفيف بن سالم وهو صدوق كما في تقريب التهذيب أيضا 
(685). 
وتابعهما في الرواية عن ابن لهيعة: عبدالله بن المبارك» وهو أحد العبادلة 
المعتبرين في روايتهم عنه بعد احتراق كتبه» وذلك في كتاب الزهد والرقائق 
)١147/١(‏ رقم 07» ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (؟5/١75)‏ رقم 
٠‏ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها (858/4) رقم 
5 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنة )85/١(‏ رقم .٠١7‏ وابن- 


المبحث الأول: أشراط الساعة وه 


فقد أفصح ذل في هذه الفتوى أن إحدى علامات الساعة 
التماس العلم وأخذه عن الأصاغرء الذين لا يَرْعَوْنَ حرمة العلمء 
ولا يُسخّرونه لخدمة الدَّين وإصلاح الخلق» سواءً كان المراد بهم 
المبتدعة» أو صغار السن. أو من لا علم عنده'"» فإنه لا مانع 
من شُمول النصّ هذه الأصناف وغيرها ممن صَعّْر قدره في هذا 
الجانب. 


يقول عمر بن الخطاب 5: «فسادٌ الدّين إذا جاء العلِمُ من 
قبّل الصغير استعصى عليه الكبير. وصلاحٌ الناس إذا جاء من قبل 
الكبير تابعَهُ عليه الصغير»”". 


وقال ابن مسعود ذه : «لا يزال الناس صالحين متماسكين 
ما أتاهم العلم من أصحاب محمدء ومن أكابرهم. فإذا أتاهم من 


-ت عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )5١7/١(‏ رقم 2٠١5١‏ والهروي في ذم 
الكلام وأهله (75/0) رقم 2١51٠١‏ وغيرهم. 
والحديث حسّنه الحافظ المقدسي في كتابه نهاية المراد في كلام خير العبادء 
ونقل ذلك عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 2)0١7/1(‏ وجَوّد إسناده 
في المصدر المذكور. 

)١(‏ انظر أقوال العلماء في المراد بالأصاغر: كتاب قواعد في التعامل مع العلماء 
لعبدالرحمن اللويحق (95) وما بعدها. 

(؟) أخرجه القاسم بن أصبغ في مصنفه كما في فتح الباري (01/1" - 707). 
قال الحافظ ابن حجر في المصدر نفسه: «بسندٍ صحيح). 
وأخرجه كذلك ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )519/١(‏ رقم .1٠١66‏ 
وإسناده حسن كما أفاده محقق الكتاب. 


3 فتاوى النبى يل فى العقيدة 
علد )012 
أصاغرهم هلكوا» ١‏ 


ولعل بهذا الأثر والذي قبله يتضح وجه كون التماس العلم 
عند الأصاغِر من أشراط الساعة.ء إِدْ أخُذه عنهم فيه هلاك الناس» 
وذهابٌ العلمء والافتراء على الشريعة» ومخالفة الجادّة التي عليها 
تلفي العلمء وهي الأخذ عن الأكابر من العلماءء مع ما في 
صغير السن ‏ في الغالب ‏ أو الجاهل» أو صاحب البدعة» من 
قِلّة التجربة» وضعف الخبرة» وغَّلّبة الهوى» والطيش» والانتصار 
للنفس» والإعجاب بالرأي» ونحو ذلك مما يَسْلمْ منه الأشياخ, 
وتؤمق وفوعه هخ الأكاين والراسشين من الغلماء"؟.. وكل هذا 
نذير شر وعلامة سوء. 


المسألة التاسعة: اتباع سنن الأمم السايقة 
وهذه الخصلة من جملة الخصال التى حذر النبى كَلِ أمته 
منهاء وأبدى فيها وأعادء بل وبالغ في ذلك أشد المبالغة؛ لما 


فى الاتصاف بها من إبعاد المرء عن دينه» وظطمس معالمه فى 
قلبه» ولعل هذا هو وجه كونه من علامات الساعة. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١5/9(‏ رقم 804٠‏ واللفظ لهء وفي 
المعجم الأوسط )”١١/9/(‏ رقم ٠4هلاء‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 
وفضله )5١7//١(‏ رقم 2٠١5٠‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )١50/5(‏ 
رقم ١لالاء‏ من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن ابن مسعود ‏ بألفاظ 
متقاربة - وإسناده صحيح. 

() انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)١1905/5(‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة 224 


عن 7 سعيك الخدري ضيه أن النبي عد قال: «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم شبرا بشبر » وذراعا بذراع, حتى لو سلكوا جخر 
ضَْبٌ لسلكتموه). 

قلنا : يا رسول اللّهم» اليهود والنصارى؟ 

قال: «فمن؟2"00. 

وعن أ هريرة طللنه عن الخو عد قال: (لا تقوم الساعة 
حتى تاخذ أمتي باخذ القرون قبلها. شبرا بحس وذراعا بذراع». 


فقيل : يا رسول اللّهم» كفارس والروم؟ 


فقال: «ومّن الناس إلا أولئك)”". 


ومن نظر في الواقع حوله ظهر له مصداق هذه الفتيا 
ومكالوليا». وتعدق هن افتفغاء عذه الآمة اثاى عن سيقها :- واميتاتها 
بسئن من قبلها «شبراً بشبرء وذراعاً بذراع»» في دقيق الأمور 
وجليلهاء ابتداءً من الإخلال برأس الأمر وهو توحيد الله تعالى إلى 
ما دونه» حيث إن طوائف من هذه الأمة تابعت الأمم السابقة في 
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الشرك بالله تعالى. فصرفت العبادة لغيره من المقبورين وغيرهم. 


) البخاري مع الفتح ‏ كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
(؟) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة - باب قول النبي كَل : 
التتبعن سئن من كان قبلكم) (500/11) رقم 19". 


لاه فتاوى النبي كلد في العقيدة 


ومن أجال طرفه في بعض البلدان الإسلامية اليوم رأى من 
عكوف الناس على القبورء وتمسحهم بهاء وطوافهم حولهاء 
وسجودهم لهاء ما يقِفُ له الشعرء ويقشعر منه الجلدء وقد 
قال يك محذراً: «لعنة الله على اليهود والنصارى». اتخذوا قبور 
أنبيائهم 00 


َف صفات الله تعالى وتأويلهاء وتحريف الكلم عن مواضعه ما 
لا يخفى. 


وفى باب العبادات» حدث فى الأمة من المحدثات الموافقة 
لليهود والنصارى والطقوس التى ما أنزل الله بها من سلطان ما لا 
يحصى. 


وما يتلو ذلك من أبواب المعاملات» والأخلاق» والسلوكء 
فإن الأمر فيه ل 


دحي عن اي قول عبدالله بن عمرو وُا: «لتركبن سُنَةَ من 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الصلاة  )017/١(‏ رقم 470» ومسلم مع شرح 
النووي ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور ... )١5/9(‏ رقم 0159. 

(0) انظر: الرد على البكري )١75/١(‏ (5/لالا 5‏ 01/8)» وبيان تلبيس الجهمية 
23/1 والجواب الصحيح .)97/١(‏ والاستقامة »)770/١(‏ واقتضاء 
الصراط المستقيم (4» 55)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية (9١/557)غ»‏ 
(10/56). (/385/7517). وفيض القدير للمناوي .)051١/0(‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة اه 


كان قبلكم. حُلوَها ومُرّها"'"'. وهذا له حكم الرفع» إذ لا يقال 
مِن قِبّل الرأي. 

وقد نصٌّ غيرٌ واحد من العلماء على وقوع هذه العلامة في 
الأمة» وشيوعها فيها. 


قال شيخ الإسلام كَْنْهُ في أثناء حديئه عن هذه المسألة: 
«فمن تديّر ما أخبر الله به ورسولهء رأى أنه قد وقع من 
ذلك أمور كثيرة» يل أكثر الآمور:؛ ؤدلة ذلك على وقوع 
اا 


وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه للفتيا الواردة في 
المسألة: «قلت: وقل وفع معظم ما أنذو به عبد وسيقع بقية 
ذلك)29". والله المستعان. 


بقي أن يقال بعد هذا: إنه لا تعارض بين جوابيه 6 
السابقين» إذ في الفتيا الأولى: أنهم «اليهود والنصارى»» وفي 
الأخرى: أنهم «فارس والروم»» فإن اختلاف الجوابين يرجع إلى 
اختللاف المقام. فحيث قال: «فارس والروم» كان هتاك قرينة 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (778) رقم 2798 وابن أبي شيبة في المصنف 
(49/0) رقم 957لا7» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
ا ). 

(؟) مجموع الفتاوى .)441/١0(‏ 

(6) فتح الباري (0"01/17. 


لاه فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية» وحيث قال «اليهود 
والنصارى» كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات» أصولها 
' )00 
وفروعها . 


ولعل هذا هو الأظهر؛ لما عَلِم من هديه في مراعاة 


المسألة العاشرة: فشو الزنى 

هذه العلامة اشير من أن #ذكر» صصيوها فن زناتها :هذا 
الذي عمت فيه الفتن» وقل فيه الحياءء حتى وَصَلَّ أهله إلى هذا 
القدر من الحضيض الذي يُدعى رُقِيَاً وتقدّماً» كما هو الواقع في 
دول الغرب. 

ولسلامةٍ فر الصحابة بد من هذا الدنس» فقد استفتى 
بعضهم النبي كَكَِةٍ عن هذا الأمرء وبيانه في الفتيا التالية : 


عن عبدالله بن عمرو ا قال: قال رسول الله كَية: «لا 
تقوم الساعة حتى يتسافدوا'”' في الطريق تسافد الحمير). 


السئن الواردة فى الفتن وغوائلها لأبى عمرو الدانى على هذه المسألة 
(/078). وهناك توجيهات أخرى تنظر فى المصادر السابقة. 

() السّفاد: «نزو ذكر الحيوان على الأنثى»» المعجم الوجيز (؟١"07.‏ 
والمقصود هنا: المجاهرة بفاحشة الزنى» فيظأ الرجل المرأة عَلَاّء كما تنزو 
الحمير على إثاثها علئاً. 


المبحث الأول: أشراط الساعة وفك 
قلت: إن ذلك لكائن؟ 
قال: )3 000 
35 0 ليكوننٌ 3 


وقد ظهر مصداق ما أفتى به َكل ففى هذا الزمان فى بعض 
دول الغرب» والأخبار في ذلك مستفيضة عن سكان تلك الديار. 


قال الشيخ مقبل الوادعي ككَنْهُ: «وقد أخبرني غير واحد أن 
هذا وقع في أوروبا)”". 

ويشهد لهذا النصوص الأخرى كقوله يلم (إِنْ من أشراط 
الساعة أَنْ يرفع العلمء ويثبت الجهل. ويشرب الخمر. ويظهر 
الزفى»”؟. 

وقوله كد : «والذى نفسى بيده » لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم 
الرجل إلى المرأة» فيفترشها في الطريق. فيكون خيارهم يومئذٍ من 
يقول: لو وارَْتَها وراء الحائط)”''. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان )١194/16(‏ رقم 51/51 هكذا بورود الاستفتاء فيه »ء 
وأخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار) (1460/5") رقم 7187 - لكن بدون 
ورود السؤال فيه -» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )8519/1١(‏ رقم 
١»؛‏ والشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند من دلائل النبوة (/"ا8). 

(؟) الصحيح المسند من دلائل النبوة (/810). 

(9) تقدم تخريجه (071). 

(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده )7/1١١(‏ رقم 251487 وفي إسناده من تكلم فيهء 
إلا أن للحديث شواهد عدة بها يثبت» انظر: السلسلة الصحيحة 858/١(‏ - 
2)054). 
ومنها: حديث النواس بن سمعان عند مسلمء وانظر: الهامش رقم (5) 
الانى: 


:لاه فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وعلى هذا الصنف من الناس تقوم الساعة في آخر الزمان» 

4 صََلاالَهِ ٠‏ 4 3 .)0 4" 5 
كما قال كَِِ: «... ويبقى شرارٌ الناس». يتهارجون"'' فيها تهارج 
الحمّرء فعليهم تقوم الساعة»”"'. نسأل الله السلامة والعافية. 


المسألة الحادية عشرة: كثرة الهرج 

وهذا الأمر من ضمن الفتن التي تقع بين يدي الساعة» ولما 
أخبر كلك أصحابه بأن هذا من علامات الساعة. توجه إليه 
الاستفتاء عن المقصود به. 

عن أبي هريرة نه أن رسول الله يد قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يكثر الهرج». 

قالوا: وما الهرج يا رسول اللّه؟ 

قال «القتل. القتل»”". 

فأوضح كل المسألة المسؤول عنهاء وبيّن المقصود بها. 

وهذه العلامة يلمسها كل من يعايش أحوال المسلمين» 
ويشهد واقعهم. وينظر في تاريخهمء فإنه مذ وقع السيف في هذه 
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الأمة بالجرأة على قتل عثمان ذه وإلى يومنا هذاء والقتل لا 


)١(‏ بمعنى يتسافدون» انظر: المحيط فى اللغة لابن عباد (ره/71). 
(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه (584/9) رقم /1918. 


(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما (179/9؟) رقم /188. 


المبحث الأول: أشراط الساعة واه 


يكاد ينقطع» إلا أنه يختلف قلة وكثرة من مكان لآخرء ومن وقت 
لآخرء وكل هذا مصداق ما أخبر به عل 
ومما يزيد الفتيا وشيوها 20 قوله كد : «والذى نفسى 
بيده. لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل 
فيم قتّل؟! ولا المقتول فيمم قتل؟». 
فقيل: كيف يكون ذلك؟ 
قال: «الهرج. القاتل والمقتول في النار»”"". 
وهكذا التصوصض تتفق على إثبات وفوع هذه الحوادث». 
وتتابع حصول هذه العلامات الدالة على دنوٌ القيامة وقربها. 
المسألة الثانية عشرة: تَمِنْى ظهور الدحّال بسبب شدة 
البلاء 
اعبر القااي غير ها حيطا بآنا.من أشراط الساعة ظهور 
الفقنخ: وثتعاقيها غلى الناسن» فى إنة لعظم وقعهاء وتوالي 
خطوبهاء يتمنون معها الموت. كما قال كَلةِ: «لا تقوم الساعة 
5 1 07 1ع أ 98 0ه 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» ‏ . 
)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب لا تقوم الساعة 


حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 
(157/9) رقم 1908. 


النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل ... (551/94) رقم /5991. 


مه فتاوى النبي كلد في العقيدة 


وأعظم من ذلك تمنيهم ظهور الدجال» ومفاد هذا في الفتيا 
التالية : 

عن حذيفة 85 قال: قال رسول الله يِه : «يأتى على الناس 
زمان يتمنون فيه الدجال). 

قلت : يا رسول اللّهم» بأبي وأمي , مم ذاك؟ 

قال: (مما يلقون من العناء والعتاي 1 


فبيّن كَِةٍ في جوابه هذا أن تمنيهم لظهور الدجال ناتج عما 
يلقونه من العناء وشدة الابتلاء. 


ووقوع هذا والعلم عثك. الله - عثدك فساد الثاس: وتتابع 
الفتيخ؛. وضعقفه اللاية ضغفا يضحث هعد إظهاره» والأتكان على 
مخالفيه» ‏ ومثل هذه الحالة ‏ لا شك أنها تلحق بالمؤمن مشقة 
بالغة» بالإضافة إلى ما يتبع ذلك من المهانة وغيرها من ضروب 
الابتلاء. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (7717/9) رقم 25849 والطبراني في المعجم الأوسط 
1١/5‏ رقم 57589». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ا/0548ة): «رواه 
الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات» ورواه البزار بنحوه ورجاله ثقات)». 


قلت: وهو كما قال إلا أن فى إسناده قبيصة بن عقبة» وعبيد بن الطفيل وهما 
صدوقان» وعليه فالإسناد حسن. 


2 انظر: ميزان الاعتدال وار/ااة) رةه وتقريب التهذيب (لاقلكل )ل 
وبعد طباعة المجلد السابع من سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة 
الألباني كَنْهُ رأيته قد أورد هذا الحديث فيه برقم 2094٠‏ والحمد لله على 


توفيقه. 


المبحث الأول: أشراط الساعة لاه 


وأقول هذا؛ لأن تمني ظهور الدجال ليس بالأمر اليسير» | 
فتنته أعظم فت فتنة تكون على وجه الأرضء» فنشوء هذه الأمنية يدل 
على أن ما يلقاه الناس من الابتلاء» وما ينزل بهم من شدةٍ 
في غاية المعاناة» فيتمنون معه خروج الدجال ليرتفع ما بهمء إِذْ 
خروجه موؤّذن بفناء الدنيا وزوالهاء وهذا يعني خلاصهم مما حل 
مم. 


أمرٌ 


وقد رُويَ في معنى الفتيا أثر عن حذيفة ظَيْك حيث قال له 
رجل: خرج الدجال. 

فقال حذيفة: «أمَّا ما كان فيكم أصحاب محمد ذَلِةٍ فلا 
والله لا يخرج حتى يتمنى قوم خروجه. ولا يخرج حتى يكون 
خروجه أحبّ إلى أقوام من شرب الماء البارد في اليوم 
ال ل نسأل الله أن يجنبنا تلك الأيام» وأن يعافينا منها. 


المسألة الثالثة عشرة: وقوع الخسف والمسخ والقذف 
وهذه إحدى أمارات الساعة التي أخبر النبي كَل بوقوعها 

أيضاً بين يدي الساعة» كما قال ككلِ: «بين يدي الساعة مسخ. 

وخسف. وقذف”". وذلك عند ظهور المعاصي وفشوهاء وإن 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حمّاد في الفتن )5١/١(‏ رقم 2٠١5‏ وفي إسناده هشيم بن 
بشير»ء وهو مدلس وقد عنعن» ومجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي. 
00 تقريب عيابي ابي ترف 56 وعلى ه هذا فإسناده اليد وأوردته 


هق أخر جه ابن ماجه ‏ كتاب 0 باب الخد 0 رقم 469 ., 


ايكون فتارى النبي عد في العقيدة 
التالية : 


85 


هذه 


عن عائشة ا قالت: قال رسول الله مَلِِ: «يكون في آخر 


الأمة خسف ومسخ. وقذف). 
قالت: قلت: يا رسول الله» أَنَهْلَك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعمء إذا ظهر الخبث»""". 


فأفادت الفتيا أن وجود فِبَةٍ صالحة فى البيئة المسلمة لا 


تَدْفْع الهلاك عن الناس مع ظهور المنهيات الشرعيّة» ومخالفة 
الأوامر الإلهيّة. 


00 


قال الألبانى بعد سياقه لإسناده: «وهذا إسناد لا بأس به فى 
الشوافة رجاله قات .رجا ليه عبر سيان هذا افيه آحد برجال 
الإسناد]اء وهو أبو حمزة الكوفي. ذكره ابن حبان في الثقاتء» وروى عنه 
جمع١.‏ 

انظر: كتاب السلسلة الصحيحة (97/5”) ففيه تخريج مُطوّل 
للحديث» وذكر شواهد كثيرة تشهد لصحتهء وانظر: صحيح سنن ابن ماجه 
؟). 

أخرجه الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في الخسف (415/4) رقم 
06:» وأبو يعلى في مسنده )١548/8(‏ رقم 459 . وأبو عمرو الداني في 
السئن الواردة في الفتن )7٠١/(‏ رقم "5١‏ والمزي في تهذيب الكمال 
(518/18). قال الآلباني : «صحيح»» انظر: صحيح سنن الترمذي (558/5). 
وهذا الحديث شاهد لما قبله كما قرر العلامة الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (4/ 48 *). 000 


المبحث الأول: أشراط الساعة ولاه 


ومن النصوص المبيّنة للفتيا قوله عَلِ: البسبدة قوم من 
هذه الأمة على طعام وشراب ولهوء فيصبحوا قد مُسِحْوا قردة 
وا اك غير ذلك من التصو ص الشاهدة لما تضمنته 
الفتياء وهذا المسخ الواقع على بعض أفراد هذه الأمّة حقيقيٌ 
لظاهر سياق النص» فإن قوله: «فيصبحوا قد مَسِخوا قردة 
وخنازير) ظاهر في قلب خلقتهم. وشيق صورهم عما كانوا 

وهذا هو الأصل في التعامل مع النصوص: حمل 
الألفاظ الواردة فيها على الحقيقة دون تكلف أو تعسفف فى 
تأويلها على خلاف الظاهرء ما دام أنه لم يأت ما يصرفها 
عن هذا الظاهر. 


ثم إنه إذا كان المسخ الواقع حقيقياً فإن المسخ المعنويّ 
واقع ضرورة» فيكون الممسوخ والبهيمة سواءء وقد نقل الحافظ 
ابن حجر في هذه المسألة ‏ عن ابن العربي المالكي كه أن 
المسخ «يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة» ويحتمل أن يكون 
كناية عن تبدل أخلاقهم». 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده )١68(‏ رقم +1١79/‏ والطبراني في 
المعجم الصغير )١١80/١(‏ رقم 21548 والحاكم في المستدرك (5/:٠5ه)‏ رقم 
"6 والبيهقي في شعب الإيمان )771١/٠١(‏ رقم 207155 وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (7960/5)» وهو حسن بشواهده. 


انظر تقرير ذلك: سلسلة الأحاديث الصحيحة (178/4). 


666 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال الحافظ ابن حجر : «قلت: والأول البق ابي 
أي: حمل المسخ على الحقيقة. 

قال العلامة الألباني كه : «ولا مانع من الجمع بين 
القوليةة” . 
المسخ المعنوي بالضرورة والله أعلم. 

وهذا المسخ من الأمور التي لم تقع بعدٌ - حسبما توصلتٌ 
إليه من خلال بحثي - إذ لو وقع لاستفاض خبر ذلك في الأمة. 
وعمق واقع لا محالة لإخباره 26 ذلك . 


و هه 
هه 0ه 


المسألة الرابعة عشرة: فتح القَسْطّنطينيّة 


وهذا الفتح كغيره من الفتوحات التي تقدم ذكر بعضهاء 
والتي هي علامة من علامات الساعة التي أخبر كله بوقوعهاء 


(1) يعني بذلك: سياق الحديث الذي هو بصدد شرحه وهو قوله كَكة: 
«...ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»» البخاري مع الفتح 
)01/١(‏ رقم 00940. 

(9) فتح الباري .)01/١١(‏ 
وانظر نحو كلام الحافظ كلاماً للحافظ ابن كثير في تفسيره )1١1/١(‏ عند 
قوله تعالى: وَلْمَد عَِنهُ الَبنَ عَتَدَواْ مِنَكُمْ فى ألشَبْتٍِ مَقلَنَا لَهُمَْ كنا رده 
حَِتِينَ 469 [البقرة: 10]. 

(9) سلسلة الأحاديث الصحيحة »)١95/١(‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
١/١‏ ل). 

(5) وانظر: أشراط الساعة للوابل .)١75(‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة لك 


ولما كانت الفتوحات للمدن متعددة» ومن بينلها فتح مدينة 
القسطنطينية. سئل كك عن أي المدينتين تفتح قبل» أقسطنطينية أم 
رومية؟ والجواب في الفتيا التالية : 


غن أبي كيل" قالة كنا عدد اعبذاله تن خهرى ين 
العاص ذه وسئل: أي المديئتين تُفتح أولاًء القسطنطينية”" أو 
روميّة””"؟ فدعى عبدالله بصندوق له حلق» قال: فأخرج منه كتاباً. 
إذ سكل رسول الله ككلِِ: أي المدينتين تفتح أولاء أقسطنطينية أو 


روميّة؟ 


فقال وول الله كلد : «مدينة هرقل تفتح أولا» يبعا 
اله 2402 


فأجاب كَل بتقدم فتح مدينة القسطنطينية على مدينة روميّة, 


.)50/8/9( هو حي بن هانئ المعافري» انظر: الجرح والتعديل‎ )١( 

(5) وهو اسم لمدينة إسطنبول حالياً» وموقعها الآن في تركيا. 
- وانظر: معجم البلدان (١/؟5١5؟)‏ (07417/5. 

() قال ياقوت الحموي في معجم البلدان :)3٠١/(‏ «واسمها رومانس بالروميّة 
... وهي شمالي وغربي القسطنطينية» بينهما مسيرة خمسين يوماً أو أكثرا. 

(4:) أخرجه أحمد في المسند (714/5) رقم 255547 وابن أي شيبة في المصنف 
(7786/5) رقم 19505» والدارمي في سننه )177/1١(‏ رقم 5 وأبو عمرو 
الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها )١١71//6(‏ رقم 2581 والحاكم 
في المستدرك (098/5) رقم 5 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي والألباني. 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)"7/١(‏ 


04 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


إلا أن هذا الفتح المُبَشّر به لم يتم بعدء وتحققه سيكون في آخر 
الزمان قُبَّيل خروج الدجّال» وبعد قيام ملحمة عظيمة بين 
يكون أوان فتحها. 


ف 6 2 5 كك « 0 4 0 
حروج الملحمة. وحروج الملحمة فتح ا لقسطنطينية. وفتح 
القسطنطينية خروج الدجّجال)"'". 


يتمكنوا 7 اشنا 

وقد فتحت فى عهد العثمانيين على يد السلطان العثمانى 
التركماني محمد الفاتح سنة سبع وخمسين وثمانمائة» فكان هذا 
الفتح الذي تم على يده تمهيدا للفتح الآخر الذي سيتحقق في 
آختر الدمان""؟.. وهذا يدل على سقوط هذه المدينة. وخروجها عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الملاحم ‏ باب في أمارات الملاحم (487/4) رقم 
2,14 وأحمد في المسند (ه/ 95 رقم 2 وابن 4 آبي شبية في 
المصنف (//591) رقم 071557 والطبراني في المعجم الكبير )٠١8/5١(‏ رقم 
864*؛ وأبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (970/5) رقم 589. 
والحديث حسّنه الألباني» انظر: صحيح سنن أي داود ("/ 5 ؟). 

(0) وقع ذلك في عهد معاوية ب حيث بعث ابنه يزيد لهذه المهمّة» وحاصرها 
مسلمة بن عبدالملك بن مروان» ولم يتفق لأحدهما فتحهاء إلا أن مسلمة 
صالحهم على بناء مسجد بهاء انظر: البداية والنهاية (517/8). 

(©) انظر: تخريج المسند والتعليق عليه لأحمد شاكر »21١/١8(‏ والسلسلة 
الصحيحة .)"7/١(‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة ول 


سيطرة المسلمين» ثم يستردها المسلمون بالفتح الثاني على ما 
أخبر يك وعلى حسب الأوصاف التي وردت لهذا الفتح من أنه 
قبيل خروج الدجال بزمن يسيرء وبعد قيام ملحمة كبرى بين 
المسلمين والروم إلى غير ذلك من الأوصاف» ويكون حال هذه 
المدينة نظير بيت المقدس في فتحهء ثم الاستيلاء عليهء ثم فتحه 
وتخليصه من أيدي الغاصبين. 

ومما يشهد لما تقدم ما جاء عن أنس ذَك أنه قال: («فتح 
القسطنطينية مع قيام الساعة)”'". 

فهذا الآثر موافق لما تضمنته النصوص السابقة في كون هذا 
الفتح من علامات الساعة. وعلى وقوع هذا في آخر الزمان» 
ومثله لا يقال من قبل الرأي إذ هو أمر غيبي» فله حكم الرفع. 
المطلب الثاني: أشراط الساعة الكبرى 

وهي النوع الثاني من أشراط الساعة الدالة على قرب 
قيامهاء ودنوّ أهوالهاء وهي علامات عظام غير معتادٍ للخلق 
حصولّهاء ولا مألوف لهم وقوعهاء وكل واحدة منها تتلو سابقتها 
في الوقوع. كالعقد في تتابع خَحرّزاته إذا انفرط. وفي هذا 
يقول يكلِ: «خروج الآيات بعضها على إثْر بعضء يتتابَغن كما تتابَع 
)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في علامات خروج الدجّال 

(447/4) رقم 771794. 


نك فتاوى النبى كله فى العقيدة 
سد ا 0 
الخرّز في النظام © . 


وقد أخبر يَكِةِ أمته بأن قيام الساعة مرهون بظهور هذه 
العلامات. وذلك عندما اظلع على أصحابه وهم يتذاكرونء 
فقال: «ما تذاكرون؟). 


قالوا: نذكر الساعة. 


قال: (إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر: 
«الدّخان». والتجال. والدابّة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريم يَلةِه ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق.» وخسف بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب. وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرُدُ الناس إلى محشرهم)"”". 


وقد استفتي كَلَِةِ في آيتين من هذه الآيات العشر: 


.)79/0( هو «العقد من الجوهر والخرز ونحوهما» النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(0) أخرجه ابن حبان )1518/١6(‏ رقم 258177 والطبراني في المعجم الأوسط 
(005/5) رقم .471/١‏ 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (/577/9): «رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله 
رجال الصحيح» غير عبدالله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني» وكلاهما 
ثقة)» وصححه ابن حبان» والألباني» انظر: صحيح الجامع )5١5/١(‏ رقم 
نفض 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (0171//1: «وقد ثبت أن الآيات العظام 
مثل السلك» إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة». 

(6) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب في الآيات التي 
تكون قبل الساعة (594/9؟) رقم .190١‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة هه 
الأولى : الدجال. 


والأخرى: النار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. 


وببان ذلك فى المسائل التالية: 


المسألة الأولى: الدخال 

«وما أدراك ما الدجال. منبع الكفر والقيادوه و الفتن 
والأوجال» قل أتذرت به الأتبباء قومياء وحداث منه مهاه 
ولعكقة بالنعوت الظاهرة» ووصفته بالأوصاف الباهرة» وحذر منه 
المضطتى وأتذنة وتععه تعوتاً ل تقفى :على .ذئى. بضصن)"؟ يدل 
لهذا قوله كَكةِ: «ما بُعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه 
أعورء وإن ربكم ليس بأعوّرء وإن بين عينيه مكتوب كافر»"" 


ولعظيم فتنته وعمومها اعتنى كلد ببيان أمره أبلغ العباية: 
واهتم بها أشد الاهتمامء يدل له قوله كَلِةِ: «إني قد حدثتكم عن 
الدجّال حتى حَشيتٌ ألا تعقلوا ...)70". 


.)85/5( لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدججال )41/١(‏ رقم ١الاء‏ 
وصفته وما معه (585/9؟) رقم 1971. 

(0) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الملاحم بياب خروج الدجال (596/5) رقم 
"١‏ . ونعيم بن حماد في الفتن (019/5) رقم 1504»ء والبزار في مسنده 
)١1١9/0‏ رقم »0١‏ وأحمد في المسند )5٠05/0(‏ رقم 277015٠‏ وعبدالله بن 
أحمد في السّنة (؟/559) رقم .٠٠١‏ والطبراني في مسند الشاميين (؟/180) 
رقم .١١61‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنة (/491) رقم- 


62:5 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ولا شك أن هذا الاهتمام كان له وقع في نفوس 
أصحابه #: فلهذا توالت أسئلتهم عن الدججال» وتعددت 
استفتاءاتهم عنه. 


يقول المغيرة بن شعبة ضيه : ما سأل رسول الله كَل أحدٌ عن 
الدجال أكثر مما سألعه عن" 


ويؤكد هذا الحرص من الصحابة وي في معرفة أمر 
الدجّالء ورود الكمّ الهائل من الأحاديث التي رووها عن 
النبي كله في ذلك». والتي قد بلغت حد التواتر» كما نص على 
ذلك غير واجد من أهل العلم"'' بل ألف الشوكاني رسالة مستقلة 
في إثبات تواترها سماها «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر 
والمسيح»). وقد ساق فيها مائة حديث في شأن الدجالء» قال بعد 
تؤفيتها + «ولنقتصر على هذا المقداو» قليس المراد غثا إلا نيان 
كون أحاديث خروج الدجّال متواترة» والتواتر يحصل بالبعض مما 
700 


- 4858 وأبو نعيم في حلية الأولياء (151//0) وضياء الدين المقدسي في 
الأحاديث المختارة (515/8) رقم "7١‏ قال الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (/1”): «صحيح). 

.)048( قطعة من حديث سيأتي تخريجه في موضعه‎ )١( 

انظرة: تهنة السنيح الذكان وتزول عيبي ب غليه المناقة والبللام .هله يا 
للألبانى كَدَنْة» وتنصيصه على تواتر الأحاديث فى هذه المسألة» وذكر من 
سبقه إلى ذلك (77اء 5 و3 .)"١‏ ْ 

() التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والمسيح (ل59)» مخطوطة ضمن 
مجموع فتاوى الشوكاني» بمكتبة الشيخ حماد الأنصاري كأَنْه. 


المبحث الأول: أشراط الساعة 67 


وأما استفتاءاتهم يب في شأنهء وإجاباته كَل في أمره. 
فبيانها في الفروع الآتية: 


الفرع الأول: صفة الدجّال 


عن ابن عمر وها عن النبي كَةِ أنه سُئل عن الدجال فقال: 


«ألا إِنْ ربكم ليس بأعوّرهء ألا وإنه أعوّرء عينه كأنها عِنَبة 


أعطى 6 يله في هذه الفتوى أَبْرز صفات الدجال التي تنفي 
الوهيئة» .وتقيت: كذبه وفخله وهي طموس إحدى عينيه؛ وذلك 
لؤدراك كل ١‏ أحد هذه العلامة» ولم يقتصر على كونه 0آظآ ص أو غير 
ذلك من الدلائل» لكون بعض الناس لا يهتدي إليها”". 


وهذه العلامة انفرد النبي كَل بذكرها لأمتهء إذ لم يسبقه نبي 
بقولها ا يدل 0 حدينة ابن 0 0 1 


ذكر لمان فقال: (إني لالد فكو وما من نبي إلا وقد أنذره 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (91/11): «بياء غير مهموزة» أي: 
بارزة» ولبعضهم بالهمزء أي: ذهب ضوؤها». 

(؟) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في صفة الدجال (555/5) رقم 
7. 
قال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب»» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (545/5). 

(9) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (595/4). 


44 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قومّهء ولكن سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه. إنه أعوّر 
وإن الله لبس بأعور)”؟.. وهذا النصّ مما يسكد الفنيا .ويدل عليها 
أيضاً في بيان صفته وذكر عَوَرِه. 


الفرع الثاني: خوارق الدجال 

من عظيم الفتنة بالدجال أن الله تبارك وتعالى - بحكمته 
وكمال تدبيره - جعل على يديه خوارق تذهل العقول وتحيّرهاء 
امتحاناً لعباده» وابتلاءً لهم به. 

ولخوف الصحابة # على أنفسهم من الفتنة به» سأل 
بعضهم النبي وَل عن بعض ما معه مما يفتن الناس ويلحقونه 

عن المغيرة بن شعبة ذه قال: ما سأل أحد النبي كَل عن 
الدجال أكثر مما سألته. 

قال: «وما سؤالك؟». 


قلت: إنهم يقولون: مَعَهُ جبال من خبز ولحم.ء ونهرٌ من 
ماء؟ 


قال: «هو أهون على الله من ذلك)”". 


أهون على الله وِبَْ (000/9) رقم 5979. واللفظ لمسلم. 


المبحث الأول: أشراط الساعة 2:4 


فبيّن كَل بجوابه هذا أنْ ما مع الدجال من الخوارق أقل من 
تشكيكهم في إيمانهم. وذلك لظهور النقص عليه» وبروز فجوره 


2 إدل4 
وفسقه لكل مؤمن"''. 


قال القاضي عياض كآنه في قوله: «هو أهون على الله من 
ذلك»): «أي: من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلاً للمؤمنين» 
ومشككاً لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيمانًء وليرتاب 
الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ... لا أن قوله: «هو أهون 
على الله من ذلك» أي: أنه ليس شيء من ذلك معه ...04 
فبهذا يتضح معنى الفتياء ويتبين من الذي يبتلى بهاء ومن 
الذي يعصم منهاء ويعافى من الوقوع فيهاء ومما يجدر التنبيه 
عليه بخصوص هذا الأمر أن كل ما يجري على يده من الخوارق 
سواء ما ذكر في الاستفتاء أو غيره «هذا كله ليس بِمَحْرقّة"". بل 
حقيقة امتحن الله به عباده في ذلك الزمانء فيضل به كثيراً. 
ويهدي به كثيراً ولك خيلذفا لخر زعم أن ذلك ثموية لا 


)١(‏ انظر: المفهم للقرطبي (/597/8)» والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير 
(17). 

(؟) إكمال المعلم للقاضي عياض (597/8). 

(9) أي: ليس بكذب أو اختراق» وإنما هو حق خلقه الله على يد هذا الرجل. 
انظر في معنى (خرق): تهذيب اللغة .)75١1/9/(‏ 

(5) النهاية في الفتن والملاحم .4)١51/١(‏ وانظر: لوامع الأنوار للسفاريني 
(5/5؟9). 


مهمه فتارى النبي كَِةٍ في العقيدة 
حقيقة له وأن غايتها أنها خبالات يُلبّن بها غلى التاس 7 
الفرع الثالث: مدة ليث الدجال في الأرض 


جاء في حديث النواس بن سمعان ذه الطويل في ذكر 
الدجّال» أن الصحابة ضيه قالوا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ 

قال: الأربعون يوماء يوم كسئة ويوم كشهر. ويوم كجمعة. 
وسائر أيامه كأيامكم»”'". 

وهذه الفتوى هى العمدة فى مدة بقائه فى اللأرضء» وما ورد 

58 1 فيه 

من الروايات الأخرى فهو مرجوح ". 

وأما بالنسبة لمعنى الفتيا فإن «الحديث على ظاهرهء. وهذه 
الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث» يدل 
عليه قوله يَكِِ: «وسائر أيامه كأيامكم»*' والله أعلم. 


الفرع الرابع: قدر إسراع الدجال في الأرض 
قالوا: يا رسول الله. وما إسراعه فى الأرض؟ 


() النهاية في الفتن والملاحم 4)١717/١(‏ وانظر: لوامع الأنوار للسفاريني (97/5). 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه (584/9) رقم .5١1"8/‏ 

) انظر: إتحاف الجماعة للتويجري (0760/9). 

)2 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (595/9). 


المبحث الأول: أشراط الساعة اده 
000 ا ا 200 
قال: «كالغيث استدبّرته الريح ...2 . 


نذتك هله الفدرى. عن ضثةا سوضة حرويه بالارفن» وترة 
قطعه لمسافاتها الطويلة الشاسعة» وكل هذا دال على عِظم فتنته 
التي «تدهش العقول» وتحير الألباب"" وتبهر النفوس»2 وتزعزع 
القلوت»: والله المستعان: 


المسألة الثانية: النار التي تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب 
وهي النار «التي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شيء آخر)"" 
ف «تسوق الموجودين في آخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى 
أرض الشام منهاء وهي بقعة المحشر والنشر»”*' وفي الحديث 
الآتي تحديد الاستفتاء الوارد في أمرها: 


النبي كله المدينة أتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نين» وذكر منها: ما أول أشراط الساعة؟ 


فقال يك «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 


.)06:0( تقدم تخريجه في الهامش (؟)‎ )١( 

(؟) الكاشف عن حقائق السنن .050/١١(‏ 

(9) فتح الباري (860/17). 

(5) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (١/؟55).‏ 


دكن فتارى النبي عد في العقيدة 


المشرق إلى المغرب»”٠‏ 


فأفادت الفتوى أن هذه النار التى هذا وصفها أول أشراط 
البياعة اليوقنة قامي: 


حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم اا تحشر 3 


. 000 
قال: اعليكم بالشام» 


وفي الحديث الآخر - وقد تقدم قريباً -: «وآخر ذلك نار 
57 5 1 5 4 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» . 


وهذا الحديث ظاهره التعارض مع خديية أنس المشفمل 
على الفتوىء» إذ هذا الحديث ينصٌ على أن هذه الثار آخر أشراط 
الساغةء. وحديث أسن غلى: أنها أول أقبراط الشاعة. 


.)510( تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري .)2015/١١(‏ 

(6) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار 
من قِبَل الحجاز )57١/5(‏ رقم 2771١1‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب صحيح). 
وأخرجه أحمد في المسند (97/5) رقم 245147 قال الألباني كَُنْهُ في تخريج 
أحاديث فضائل الشام ودمشق (7) رقم :١١‏ «وإسناده عند أحمد صحيح 
على شرط الشيخين»» وانظر: صحيح سنن الترمذي .)58١/5(‏ 

(8) انظر: (655). 


المبحث الأول: أشراط الساعة وه 


قال الحافظ ابن حجر كَُنْهِ : «ويجمع نيكفها بآن آخريّتها 
باعتبار ما ذُكر معها من الآيات. وأُوَلِيَتها باعتبار أنها أول الآيات 
التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاًء بل يقع بانتهائها النفخ 
في الصورء بخلاف ما ذكر معهاء فإنه يبقى بعد كل آية منها 
أشياء من أمور الدنيا»"''» وبهذا ينتفي التعارض والحمد لله. 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)87/1( فتح الباري‎ )١( 


:هه فتارى النبي كَدِدٍ في العقيدة 


البعمبٌ الثانف 


فتنة القير وعذابه ونعيمه 


الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من جملة مسائل الإيمان 
باليوم الآخر التي أخبر النبي جَلةٍ بوقوعها بعد الموتء والتي شاع 
عند أهل السّنة تقريرها وإدراججها في أصول الاعتقاد""". 

وقد كان كٍَِ يخبر أصحابه بما يقع للناس في قبورهم. 
ترسيخاً لهذا المعتقد في قلوبهم» وتنبيهاً لهم على تقوى الله تعالى 
وطاعته» والحذر من عصيانه ومخالفة أمرهء كما سيأتي في تقرير 


هذه المسائل» وهى على النحو الكالى: 


المطلب الأول: فتنة القبر”") 


وهى أول ما يلقى العبد فى قبره بعد دفنهء والتى تستدعى 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/878/1). 
(؟) وهي سؤال الميت واختباره في القبر عن ربهء ودينهء ونبيه 35. 


انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (151//4)» وشرح أصول الإيمان لابن 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه هوه 


الاستعداد لهاء وإعداد العدة للمرور بهاء وذلك لعظم هولهاء 
وخطورة أمرها. 

عن أسماء بنت أبي بكر ها قالت: قام رسول الله كَل 
خطيباء فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرءء فلما ذكر ذلك ضَحَّ 
السلدوة 2" 


وبخصوص هذه الفتنة استفتى عمر بن الخطاب ذه 
النبي مَل عندما أخبرهم بها. 


عن عبدالله بن عمرو وها أن رسول الله كَكةٍ ذكر قَنَانَي القبر. 


لقال حمر بن البقطاب:: أثذة غليها حقر لها يا رفوك اله 


فقال: «نعمء كهيئتكم اليوم». 
كينا 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في عذاب القبر (77/9؟) 
رقم 17/ا١.‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند (519/5) رقم 2355٠6٠‏ من طريق ابن لهيعة قال: 
حدثني حبي بن عبدالله المعافري أن أبا عبدالرحمن حدثه أن عبدالله بن عمرو 
انكر 7 
وفي إسناده ابن لهيعة» تقدم غير مرة» وقد تابعه ابن وهب عند ابن حبان 
(85/0”) رقم 5١١"ء‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء (400/5)» 
والطبراني في المعجم الكبير )55/١7(‏ رقم .٠١5‏ 
وأيضاً فيه حيي بن عبدالله المعافري» مختلف فيه. 
قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء :)50١/5(‏ «وأرجو أنه لا بأس به إذا 


روى عنه ثقة). 


5ه فتارى النبي عد في العقيدة 


فذلك القن على تعصول. هذه لفقل .وغل ود طقول. الثاني 


24و 


إليهم» وعود أرواحهم إلى أجسامهم عوداً خاصًاً مغيّباً عن الخلق 
5-5-5 :629232 
0 صمتةه 22 . 


فيُسألون ويمتحنون فيما أخبر به النبي كَل فيّعون ما يقال 
لهمء وما يُخاطبون بهء وهذا السؤال متوجّه للروح والبدن معاً 
كنا .ولع :على ذلف النصوهد "4 فمن زنق للصوامه تجا» وهة 


و 5 


خذل هلك. 


4 


يدل لهذه المسألة من كتاب الله قوله تعالى: يكبت ألَّهُ ألذيت 
ف سر 9220 014 م2201 ت دم - و و رصه 
«امنوا الول آلتَايتِ في الَْبَرةَ الديًا وَف الآخرة» لإبراعيم: /71]. 


فقد فسر يله" هذه الآية بالثبات عند السؤال فى القبر فى 


- قلت: وقد روى عنه ابن وهب عند ابن حبان» وابن عديء, والآجري في 
الشريعة (؟/189١)‏ رقم 417. 
قال الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين :)١١8(‏ «حسن الحديث». 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (7515/4): «رواه أحمد من طريق ابن 
لهيعة» والطبراني بإسناد جيد»» وانظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي 
75/5 1). 
وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2)797/8» وصحيح موارد 
الظمآن ,)4٠0/١(‏ وأحمد شاكر في تخريجه للمسند )1١5/٠١(‏ رقم "55907. 
وقال كَنْهُ : «وقول عمر: (بفيه الحجر) مما أعطاه الله بفضله ومئْه» من قوة 
العقل» وثبات الجنان» وصادق الإيمان» وقوة الحجةء ثقة بربه» واستمساكاً 
بالعروة الوثقى». 

.)5؟1١( التنبيهات السنيّة‎ )١( 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (01/4). 

(8) انظر: المفهم للقرطبي .)١5488/(‏ 


المبحث الثاتى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه /اهعه 


قولية «المسلم 0 في لقي ديإ إلا الله وأن 


مسوم عع مدخ 


ليق ى. تلبرة الذيًا مف 00 


وآما قضوطن_ السّنة فقد توائرت”" فى .هله المسآلة: 


قال ابن عبدالبر كَُنْهِ «والآثار فى هذا متواترة» وأهل 
السّنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك. ولا ينكره إلا أهل 


فمنها قوله كَلِ: «... فأوحي إلى أنكم تفتّنون في قبوركم - 
مثل أو قريب”*' - من فتنة المسيح الدجال. ..)”2. 


وعن عائشة وكا قالت: قلت: يا رسول اللهء ثبتلى هذه 
الآأمة فى قبورهاء فكيف بى وأنا امرأة ضعيفة؟ 


)١(‏ البخاري مع الفتح دكات العتفير عاب ليق انه اليك 2016 بالقول 
أَلتَّاتِ 4 (71/8/8) رقم 447949 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها ‏ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (9/١7؟)‏ رقم 
١/ام”,‏ واللفظ للبخاري. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (751//5)» وشرح الصدور في أحوال 
الموتى والقبور للسيوطى »)١١١(‏ والتنبيهات السنيّة للرشيد .)30١(‏ 

(5) التمهيد 0105 0 

(4) هذا سفن احد وواة الحديت» وعى أسماء نحم أ كر الصديق كاه 
انظر: فتح الباري (187/1). ْ ْ 

() البخاري مع الفتح ‏ كتاب العلم ‏ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 
(6) رقم 286 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الكسوف ‏ باب ما 
عرض على النبي كَلةٍ (/لالا5) رقم 405., واللفظ للبخاري. 


مده فتارى النبي عد في العقيدة 


قال: «يثبِّتٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياء 
وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء»""". 

والذي يتولى هذه المهمّة ملكان» يُسمّى أحدهما: المنكرء 
والاغرة اللكين 

قال كَلْةِ: «إذا قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان 
أسودان أزرقان» يُقال لأحدهما: المنكرء والآخر: النكيرء 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو 
عينك الله ورسولة» أشتهد أن لا إله إلة اللا وأن محمدا عيدة 
ورسولهء فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ...”"“. إلى غير 
ذلك من الأحاديث الدالة على إثبات هذه المسألة» وقد أطال في 
ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره”". 


ولما كانت هذه المسألة مما خالف أهل الأهواء أهل السّنة 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار )5٠١/١(‏ رقم 288 وابن الأعرابي في 
المعجم )19/5/١(‏ رقم .8١‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/1857): «ورجاله ثقات». 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (797/9): (صحيح لغيره). 

(؟) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في عذاب القبر (/787) رقم 
0١‏ » وابن أبي عاصم في السّنة )0435/١(‏ رقم .444٠‏ وابن حبان في 
صحيحه (/0"87/9) رقم .5"1١17/‏ 
قال الترمذي: «حسن غريب»» وصححه ابن حبان» وقال الألباني: «حسن». 
انظر: صحيح سنن الترمذي »)044/١(‏ والسلسلة الصحيحة (/71/9) رقم 
3391 . 

(9) انظر: تفسير القرآن العظيم (617/9). 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه 8ه 


في إثباتهاء فإن علماء السلف نصوا عليها في مصنفاتهم العقدية 
تقريراً لها ورداً على المخالفين فيها. 

يقول الإمام أحمد كه : ...١‏ وأن هذه الأمة ثُفتّن في 
قبورهاء وتُسأل عن الإيمان والإسلام» ومن ربّه؟ ومن نبيه؟ ويأتيه 
متكر روكب كبقه قاف الله كر ركه اراد عي 


وقال ابن ان زيد القيرواني”" : «... وأن المؤمنين يفتنون 
في قبورهم ويسألون «يِتَيَت أله الذي َامَنْوا بِآلْقَوَلِ آلتَّايتِ في 
أَْيَةِ الدّيًا وَفِ الأجْرة704" [إبراهيم: 07]. 

وبهذه النقول عن العلماء وما تقدمها من نصوص الكتاب 
والجة يتجلى الاستفتاء وتتضح الفساألة: إلا ل يستثنى من هذه 

فعن رجل من أصحاب النبى كَل أن رجلاً قال: 
يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ 


قال: «كفى ببارقة السيوف على وأسه 2270 


.)05( أصول السّنة للإمام أحمد بن حنبل برواية عبدوس بن مالك العظّار‎ )١( 

(0) هو عالم المغرب أبو محمد عبدالله بن أبي زيد المالكي» يقال له: مالك 
الصغيرء وبرز في العلم والعمل» توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة» قال 
الذهبي: «وكان كدَنْهُ على طريقة السلف في الأصولء ولا يدري الكلام ولا 
يتأول»» من مؤلفاته: الرسالة وهي مشهورة مطبوعة. 
- انظر: سير أعلام النبلاء .)٠١/١1/(‏ 

(9) مقدمة ابن أبى زيد القيروانى (50). 

(4) أخرجه النسائي ‏ كتاب الجنائز - تحت ترجمة (الشهيد) (14/4) رقم 7057 - 


6ه فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال ابن القيم ككُدَنْهِ مبيناً الفتياء وشارحاً وجة استثناء 
الشهيد من فتنة القبر: «معناه ‏ والله أعلم ‏ قد امتّحِن نفاقه 
من إيمانه ببارقة السّيف على رأسه فلم يفرّء فلو كان منافقا 
لكاء هي" لباوقة السنخ على واميف كول على أذ اانه عو 
الذي حمله على بذل نفسه لله وتسليمها لهء وهاج من قلبه 
حمية الغضب لله ورسوله. وإظهار دينه » وإعزاز كلمته» فهذا 
قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك 
عن الامتحان فى قبره)"". 

وهناك أصئاف أخرى من الئاس توقى هذه الفتنة» واقتصرت 
على ذكر الشهيد لورود الاستفتاء عنه. 


المطلب الثاني: عذاب القبر ونعيمه 


بياث هله الفسالة تابع للكلام غلن ‏ المسالة السابقة .ومقرون 
بهاء إِذ نعيم القير وعذابه ثمرة ذلك الاختبار» ونتيجة ذلك 
الابتلاء. وهو حقٌ واجبٌ الإيمان به» وفرضٌ لازم انعقاد القلب 
0 


- وابن أي عاصم في الجهاد (؟/010) رقم 277١‏ وهو صحيح. 
انظر: صحيح سئن النسائي إضذكرة 26 وأحكام الجنائز رمعم وصحيح الترغيب 
والترهيب .)١57/95(‏ 

)١(‏ الروح (5575)» وانظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 
(1/ع؟6). 

(0) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ("ل9ا١).‏ 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه اكه 


وقد ورد السؤال عنه في غير ما حديث. وهذا بيانها : 

عن عائشة يا أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب 
القبر»ء فقالت لها: أعاذك اللَّهُ من عذاب القبر. 

فسألت عائشة نا رسول الله يكلٍِ عن عذاب القبر؟ 

فقال: انعم عذاب القبر» وفي رواية: «عذاب القبر 1 

وعنها قالت: دخلت على عجوزان من عَجَرْ يهود المدينة 
فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. 

قالت: فكذبتُهُماء ولم أنعم أن أصدّقهماء فكَرّجتاء ودخل 
على رسول الله يِه فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من 
عجر يهود المدينة دَخَلتا على فرَّعَمتا أن أهل القبور يُعَذَبون في 
قبورهم؟ 

فقال: «صَدَقَتاء إنهم يعديو عذاباً تسمعة البهائم». 

قالت: فما رأيُه بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر"". 

وعن أم مبشّر'" قالت: دخل على رسول الله كَل وأنا في 


)7737/9( البخاري مع الفتح  كتاب الجنائز  باب ما جاء في عذاب القبر‎ )١( 
.١1/7 رقم‎ 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الدعوات ‏ باب التعوذ من عذاب القبر )1١175/١١(‏ 
رقم 277215 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب 
استحباب التعوذ من عذاب القبر (/91) رقم 085. 

(9) هي أم مبشر بنت البراء بن معرورء أنصاريّة» يقال اسمها: حُمَيُّمة بنت 
صيفي بن صَخْرء وهي امرأة زيد بن حارثة. انظر: الإصابة (249/8 .)87١‏ 


مه فتارى النبي عد في العقيدة 


حائط من حوائط بنى النجار» فيه قبور منهم ماتوا فى الجاهلية. 
فسمعهم وهم لعديوة: فخرج وهو يقول: «استعيذوا بالله من 
عذاب القبر). 


قالت: فقلت: يا رسول الله. وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ 

- وفي لفظ - وللقبر عذاب؟ 

قال: «نعمء عذاباً تسمعة البهائم»”'". 

فصرّحت هذه الفتاوى منه كَلِلَِ بإثبات عذاب القبر» وأنه حق 
وواقع على من كان أهلاً له. 

قال حنبل”"': قلت لأبي عبدالله في عذاب القبر. 


فقال: «هذه أحاديث صحاح.ء نؤمن بها وثْقِرٌ بهاء كل ما 
جاء عن النبي كه إسناده جيد أقررنا بهء إذا لم نقرٌ بما جاء به 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (401//6) رقم 27108 وابن حبان في صحيحه 
(46/0”) رقم "١١8‏ والآجري في الشريعة )١184/5(‏ رقم 2609 وابن أبي 
شيبة في المصنف (014/5) رقم ,.1١١*7‏ والطبراني في المعجم الكبير 
)1١/58(‏ رقم 7748 وابن أبي عاصم في الشّنة )5١4/1(‏ رقم ١50ع‏ كلهم 
من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت: (فذكرته). 
والحديث صححه ابن حبان» وقال الألباني: «وإسناده صحيح على شرط 
مسلم)ء سلسلة الأحاديث الصحيحة (579/5)» وانظر: صحيح موارد الظمآن 
(كرهة؟). 

(0) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني» ابن عم الإمام أحمد ابن 


كم ت. 


المبحث الثاتى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه ؟ده 


الرسول يللد ودفعناه» ورددناهء رددنا على الله أمره. قال تعالى: 
ماحتقاو "رسو انر ااثان 

قلت له: وعذاب القبر حق؟ 

قال: «حقء يُعَذّبون في القبور»"' 


وَيَضَمٍ إلى هذه الفتاوئ في التدليل على هذا الأصل» 
لوضن "القراة.والتعة الواردة فى.عده السمالة» ونا بقل من 


م د ب ف يي 


00 سوم لْقَيِكمَةٍ © 0 [طه: .]١١5١5‏ 
والمعيقة الضتك + هى غذاب القبر. 


عن أبي هريرة ذه عن النبي كَلِةِ: ين له مَعِسَّهٌ صَنكَا4 
قال: «عذاب القبر)”". 

وقال تعانى: مَعَاقَ بعَالِ فِرْعَوَنَ سئُ الْعَدَاِ © ألَد 
تيوت عله] حُدُرًا وَعَضِيًا وَيَوَمَ تَقَومَ ألسّاعَه ؛ 
لْعَدَاب 50 [غافر: 40. 55]. 


.)١55( نقل ذلك عنه ابن القيم في كتابه الروح‎ )١( 

(0) أخرجه البزار كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)١56/(‏ وابن حبان في 
صحيحه (/88/97”) رقم 94١1"ء‏ والبيهقي في عذاب القبر وسؤال الملكين 
(١لا)‏ رقم 259 وانظر: فتح الباري (8737/8). 
وصححه ابن حبان» وجوّد إسناده ابن كثير فى تفسيره 2)١10/9(‏ وحسّنه 
الآلباني في صحيح هواره الظمآن (2014/9 2 


لون فتارى النبي كَِدٍ في العقيدة 


استّدِلٌ بهذه الآية على هذه المسألة ‏ أعني عذاب القبر في 
البرزخ 0 

قال القرطبي كَنْه : «والجمهور على أن هذا العرض في 
البرزخ» واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله: 
«النار يُعرضون عليها غدوًاً وعشياً» مادامت الدنيا)”". 

وأما السّنة فقد تواترت”" نصوصهاء وتنوعت دلالتها على 
إثبات هذا الأمر. 


قالابن أبى العزالحنفى َك : «وقد تواترىتالأخبار عن 
رسول الله لله فى ثبوت عذاب القبر وثعيمه لمن كان لذلك أهلا . ...)2, 

فمن ذلك قوله كَللِةِ: «إن أحدكم إذا مات غرض عليه مقَعَدَهُ 
بالغداة والعشىء إِنْ كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإِنْ كان 
من أهل النار فمن أهل النارء يُقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
إليه يوم القيامة»””". 


.)6١5( انظر: تفسير القرآن العظيم (87/5)» وتيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)25١8/8(‏ 

90) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2))5860/5 ومفتاح دار السعادة لابن القيم 
(1/*, والروح له .»)١50(‏ وأهوال القبور لابن رجب (57)» ومعارج 
القبول للحكمى :»)775١/5(‏ والتنبيهات السنيّة (١؟7)»‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (698/1. 

(4) شرح العقيدة الطحاويّة (/010). 

(5) البخاري مع الفتح - كتاب الجنائز ‏ باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
)١43(‏ رقم 21174 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها ‏ باب 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ... )5١18/4(‏ رقم 1855. 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه هل_ه 


وعن ابن عباس ها عن النبي كَل أنه مرّ بقبرين يُعذبانء 
فقال: (إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما: فكان لا 
يستتر من البول. وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة»» ثم أخذ 
جريدة رطبة فشقها بنِضَفين» ثم غرز في كل قبر واحدة. 

فقالوا: يا رسول الله لِمّ صنعت هذا؟ 


فقال: العله أنْ يخففٌ عنهما ما لم ا 


وعن عائشة #ها عن النبى كَل قال: «من أحبّ لقاء الله 
أحبّ الله لقاءمى» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». 


فقلت: يلين الله أكرافية الموت؟ فكلا يكره الموت: 


فقال: «ليس كذلكء. ولكن المؤمن إذا بُشْر برحمة الله 
ورضوانه وجنته. أحبّ لقاء الله. فأحبّ الله لقاءه. وإن الكافر إذا 
لفق بعذاب الله وسخطه. كره لقاء الله وكره الله نا 


دلق البخاري مع الفتح -. كتاب الجنائز - باب الجريدة على القبر إسستففة رقم 
1ل واللفظ له. 
ومسلم مع شرح النووي كناب الطهارة 9 باب الدليل على نجاسة البول 
زم البخاري مع الفتح -. كات الرقاق 5 باب من أحب لقاء الله أحبّ الله لقاءه 
1 لاه رقم /لا٠هت‏ وعجدم مخ شرح النووي -أكتاتت الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار 2 باب من أحث لقاء الله أحث الله لقاءه (فحفلة رقم 
71 
واستدل بهذا الحديث على عذاب القبر ونعيمه الحافظ ابن رجب في كتابه 
أهوال القبور (؟57). 


253 فتارى النبي كَِدٍ في العقيدة 
والنصوص في هذا كثيرة» واستناداً إليها انعقد إجماع أهل 
السّنة والجماعة على ما دلت عليه؛ وأصبح لا ينكر هذا عندهم 
إلاضال مضل. 
قال أبو الحسن الأشعري كَنْهُ في سرده إجماعات أهل 


الشّمة فى أبواب الاععقاد* «(وأجمعوا على أن عذات القبر 
كا 
ق...) . 


وقال ابن القيم ككله: «وهذا كما أنه مقتضى السّنة 
الصضيحة». فيو حتقق عليه بين أأهل ال 


إذا ثبت هذاء فإنه «مما ينبغي أن يُعلمَّ أن عذاب القبر هو 
منه » راان له لير فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماداً 
ونيف في الهواءء أو صلب أو غرق في البحرء وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور»”". 

قال ابن القيم كَْنْهِ : «وهذا هو مذهب السلف وأئمتها أن 
الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذابء. وأن ذلك يحصّل 


- فقد دل الحديث على أن ما يؤول إليه العبد وما يصير إليه» إما نعيم دائم» أو 
عذاب مستمرء وهذا يبدأ بحال الاحتضارء مروراً بالبرزخ» وانتهاء بالجنة أو 
النار. 

.)١189( رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 

() الروح لابن القيم .)١155(‏ 

(0) المصدر نفسه .)١155(‏ 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه /اكهة 


لروجه وبدنهء وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن مُتَعَمة أو مُعَذَْبَةَ 
وأنها تتصل بالبدن أحياتا: ويحصل له معها النعيم أو 
العذات... 1" 

وهنا فلاث هعسائل وثيقة الصلة بهذا الميحث+ لاشتراكها فى 
مسمى الغيب» ولقوة تعلقها وصلتها بمسائل اليوم الآخرء ولقربها 
من مسائل هذا المبحث ناسب إيرادها هنا. 

وبيان هذه المسائل وما ورد من السؤال عنها والاستفسار 
فى أمرها خلى التو العالر .+ 


المسألة الأولى: الروح 

العلم بالروح مما خصٌ الله به نفسهء ولم يُطلِع عليه أحداً من 
عالم الموجودات”"'. وفي الخبر الوارد في المسألة ما يُجَلَي ذلك. 
النبي كه في خِرّب المدينة وهو يتوكأ على عَسيب معة» فمرّ بنفر 
من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. 

وقال بعضهم : لا تسألوهء لا يجيء”" فيه بشيء تكرهونه. 


(1) الروح لابن القيم (154). 

(0) انظر: القيامة الصغرى للأشقر (81). 

© قال القسطلاني في إرشاد الساري :)5١18/1١(‏ «برفع يجيء على الاستئناف» 
.. والمعنى: لا يجيء فيه بشيء تكرهونهء وبجزمه على جواب النهي). 
وتوضييحاً لقول القسطلاتي يقال* فالمغتى على الاسعداف: لن ياتي يشي 
تكرهونه» وعلى الجزم: لا تسألوه خشية أن يأتي بشيء تكرهونه» والله أعلم. 


8ه فتارى النبي عد في العقيدة 


فسكتء فقلت: إِنَه يوحى إليه»ء فقمت» فلما انجلى عنه 


يسنك عن ارج ل لي مِن أَمَرِ دَق وَمَآ شر ين اليا 
إل َيِل 49 انا 

فدّل هذا الجواب الذي أمر الله نبيه كَل به على أن إدراك 

حقيقة الروح لا مَظْمّع فيه لأحد؛ لاستئثار الله جل وعلا علمّه 

5 إذ معرفة حقيقة الروح هي باعث السؤال والمقصود منه. 

قال الإمام الذهبي كُدَنْهُ : «ولم يكن سؤال اليهود لنبينا كَل 
عن خلقهاء ولا قِدَمِهاء وإنما سألوا عن ماهيتها وكيفيتها. 

فتضمن هذا الجواب الرد على من طَمِعَ في إدراك ماهيتهاء 
وقظع الطريق عليه من أولهء وبما أن النص قد جاء بالإخبار عن 
الروح» ولم يتطرق لبيان حقيقتها فإن الواجب الوقوف على ذلك» 
وعدم الخوض فيه إلا بنص؛ لأنه أمر مغيب» وسبيل المغيبات 
ورود النصوص. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب العلم ‏ باب قول الله تعالى: وما أُويَشُر يْنَ الل 
ِلَا قلا )77/1١(‏ رقم 115. ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم ‏ باب سؤال اليهود النبي كَل عن الروح )١15١/9(‏ رقم 
015. 


(؟) سير أعلام النبلاء (5054/15)» وانظر: المفهم للقرطبي (//005. 


المبحث الثانى: فتنة القبر وعذابه ونعيمه 5ه 


قال شيخ الإسلام كاله : «فالنص امثير بكيفيتها ؛ لآن 
الإخبار بالكيفية إنما يكون فيما له نظير يماثله» وليست الروح من 
جنس ما نشهدهء فلا يمكن تعريفنا بكيفيتهاء وإن كانت لها كيفية 
الوا 0 

يُزاد على ذلك أعني على عدم الإخبار عن ماهيتها ‏ 
سكوت السلف الصالح عن البحث عن هذه اللأشياء وعدم التعمق 
فيها''' فيسعنا ما وسعهمء. ويكفينا ما كفاهم. 


المسألة الثانية: مستقر أرواح الشهداء 
قال تعالى: ##وَكرٌ الَرِىَ أنه 
وَمُسْتَووعٌ © [الأنعام: 48]. 
فالأرواح تتفاوت مراتبها عند الله» ويختلف مستقرها بعد 
انتقالها إلى الدار الأخرى. فإمًّا إلى جنةء وإمّا إلى نار. 
وأصحاب الجنة تتفاوت أرواحهم فيها تفاوتاً عظيماً. 
فأرواح الأنبياء في أعلى عليين» ثم يليهم بعد ذلك من دونهم في 
ومن هؤلاء : الشهداء. فقد جاء فى غير ما نص الإخبار عن 
موضع أرواحهم. ومن ذلك ما ورد فى الفتيا التالية : 


.)597/١١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)407/8( انظر: فتح الباري‎ )5( 


اه فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


2 
ووس دي الم عر 0 ا 0 وس اس 
تَحْسبنَ الذين كيلو في سبيلٍ لل أموتَا بل 
002 5 
فون 5 [آل عمران: 1594]. 


فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك" فأخبرنا «أَنَ أرواحهم في 
جوف طير خضر تسرحُ في الجنة حيث شاءت,. وتأوي إلى قناديل 
معلقة بالعرش. فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال: هل تستزيدون شيئاً 
فأزيدكم؟ قالوا: ريناء وما نستزيد ونحن في الحنة تسرح حيث 
فعسا» 3 ثم اطلع إليهم الثانية فقال: هل تستزيدون شيئاً فأزيدكم؟ 
فلما رأوا أنهم لم بُنْركوا قالوا: تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى 
نرجع إلى الدنيا فَنْقتل في سبيلك مرة أخرى»”'"'. 


فأفادت هذه الفتيا منه بك أن لأرواح الشهداء «من خصوص 
الكرامة ما ليس لغيرهم» بأن جعلت في جوف طير ... صيانة 
لتلك الأرواح» ومبالغة في إكرامهاء لإظلاعِها على ما في الجنة 
من المحاسن والنّعم. كما يطلع الراكثك كدر عليه بالهَؤْدّج 
الشفاف الذي لا يحجب عمًا وراء» ثم يدركون في تلك الحال 


)١(‏ قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم فأكرف اليعني النبي يكهِ). وقال 
ابن القيم كُلَنْهُ في حاشيته على مختصر سنن أبي داود (لأر٠5١  :)١5١‏ 
«والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المسؤول عن هذه الآية الذي أشار إليه ابن مسعود 
هو رسول الله كَكِدِه وحَدَفَه لظهور العلم بهء وأن الوهم لا يذهب إلى 
سواه...» 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب الجهاد ‏ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة 
(0/”؟) رقم /1841. 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه الاه 


التي يسرحون فيها من روائح الجنة» وطيبهاء ونعيمهاء وسرورهاء 
ما يليق بالأرواح مما ترتزق وتنتعش به. 

وأما اللذات الجسمانيّة فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى 
أجسادها استوفت من النعيم جميع ما أعدّ الله تعالى لهاء ثم إن 
أرواحهم بعد سَرّْحِها في الجنة ترجع تلك الطير بهم إلى مواضع 
مكرّمة. مُشِرّفة» مُنَوّرة» عُبِّر عنها بالقناديل لكثرة أنوارها 
وشدتها"”''. وذلك أنهم «لما بذلوا أبدانهم لله حتى أتلفها أعداؤه 
فيه أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم 
القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم 
الأرواح المججَرّدة عنها»”". 

قال ابن رجب كه : «والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم 
من المؤمنين الذين أرواحهم في الجنة من وجهين : 

أحدهما: أن أرواح الشهداء يُخلّق لها أجساد أو هي الطير 
التي تكون في حواصلهاء ليكمل بذلك نعيمهاء ويكون أكمل من 
نعيم الأرواح المجرّدة عن الأجسادء فإن الشهداء بذلوا أجسادهم 
للقتل في سبيل الله فعوضوا عنها بهذه الأجساد في البرزخ. 

والثاني: أنهم يُرزقون من الجنة» وغيرهم لم يَثْبّت له في 
حقه مثل ذلك» فإنه جاء أنهم يَعْلّقون في شجر الجنة ..."". 
(1) المفهم .)7١6/0(‏ 


0 الروح لابن القيم (151): 
(0) أهوال القبور لابن رجب .)١156(‏ 


"لاه فتارى النبي يد في العقيدة 


و ع لا وله اتعالي | #ولا تُمُولُوا لمن يَقْمَلُ فى سَبيلٍ 
أله وت بل أعياء وللكن ل ديك حت 0 * [البقرة: .]١54‏ 
فدلت هذه الآية علي «أن | لشهداء فى برزخهم أحياء 


00000 


وها ثبت من .حديثك ابن عباس ذلا أن رسول الله كله قال: 
«لْمَا أصيب إخوانكم بأحد. جعل الله أرواحهم في جوف طير 
خضر تَرِدْ أنهار الجنة. تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل مُعَلقة 
في ظل العرش.» فلما وجدوا طِيبَ مأكلهم. ومَشْرَبهمء ومَقِم 
قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنَا أحياء في الجنة نرزق» لكلا يزهدوا 
في الجهاد. ولا ينكلوا عند الحرب؟ 

فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم 
تَحسَين لين يلوا في سبل انع أمود 


0 
7 يفون 69 4" ذال عراف ا 


ا قال: فأنزل الله: 9و 
ع 1 


عل ل عند نيه 


.)181//١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن ‏ كتاب الجهاد ‏ باب فضل الشهادة (/77) رقم 
»؛ وأحمد في المسند )"70/١(‏ رقم 77817ء وابن أبي عاصم في الجهاد 
)١5/1(‏ رقم 207 وابن أبي شيبة في المصنف )5١١/4(‏ رقم 219737565 وابن 
المبارك فى الجهاد )5١(‏ رقم 57 » وعبد بن حميد فى مسنئده )01/5/١(‏ رقم 
وأبو يعلى في مسنده )5١19/5(‏ رقم 2777231 والطبري في جامع البيان 
(017/0) رقم 2,8705 والحاكم في المستدرك (5//ا9) رقم 25555 والبيهقي 
فى الجامع لشعب الإيمان (/59) رقم ماردكارة وغيرهم. 
وفي إسناده محمد بن إسحاق» وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» 
وكلاهما مدلس. 


المبحث الثانى: فتنة القبر وعذابه ونعيمه ؟اه 


الجنة» ونيله هذا الفضل مشروط بعدم وجود مانع ككبيرة يَسَتَحِقٌ 
بسببها العقوبة» أو حق لآدمي باق في ذمته كما ثبتت بذلك 
1 ال 
النصوص . 


المسألة الثالثة: سماع الموتى 


من الضروري المتقرر في النفوسن. أن سن. فنات. كان 
الأصل فيه عدم سماعه بما يُخاطب بهء فإثبات السماع له 
يتوقف على ورود نص يتعين القول به ولكونه أيضاً من أمور 
البرزخ المغيبة التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا”" إضافة إلى 
ذلك الأصل. 


- ويجاب عن هذا بأن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد في المسندء 
وابن المبارك في الجهادء وقد تقدمت الإحالة إليهماء وأما أبو الزبير فلم أقف 
على تصريح له بذلك» لكن للحديث شواهد يتقوى بها. 
قال الحاكم: ااصحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. 
وقال الآلياتي: «احسن») صحيح سئن ل داود 22٠١7/5(‏ وانظر: صحيح 
الترغيب والترهيب .)١57/(‏ 
وللتوسع في تخريج الحديث انظر: تخريج الشيخ مساعد الراشد لكتاب 
الجهاد لابن أبي عاصم 5١6/١(‏ - ١993؟)»‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير »)507/١(‏ والصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي 
000 

.)١١17( انظر تفصيل هذا بأدلته: أهوال القبور لابن رجب‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة العلامة الألباني في تحقيقه لكتاب: الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات عند الحنفية السادات للآلوسي .)5٠ 25١(‏ 


:لاه فتاورى النبي عد في العقيدة 


بدرء أشكل على الصحابة وي وقوع ذلك منهء مع ما هو متقرر 
عندهم من عدم سماع الموتى لما يقال لهمء فلذلك استفتوه عما 
أشكل عليهم» وسألوا عنه. 

عن أنس بن مالك َيه أن رسول الله كلل ترك قتلى بدر 
ثلاثاء ثم أتاهمء. فقام عليهم فناداهم فقال: (يا أبا جهل بن 
هشامء يا أمية بن خلف. يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة, 
أليس قد وجدتم ما وَعَد ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ريى حقاً». 


فسمع عمرٌ نه قول النبي كَلِةٍ فقال: يا رسول الله كيف 
)1١(‏ عع عن ا 
يسمعوا؟ وانى يحيبوا وفد جَيَّفوا؟ 


قال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بِأَسمَعَ لما أقول منهم. 

5 8 57 0 00 لوللا 5 

ولكنهم لا يَقدِرون أن يجيبوا» ٠»‏ ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في 
قليب بدر. 


وعن ابن عمر نه قال: اطلع النبي كَل على أهل القليب 
فقال: «وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟). 


عامة النسخ المعتمدة: .: من غير نون» وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة 
الاستعمال)». 

(؟) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار (777/9) رقم 718175. 


المبحث الثانى: فتنة القبر وعذابه ونعيمه هلاه 


فقيل له: تدعو أمواتاً؟ 

وا ا 1 07 

فقال: (ما انتم باسمع منهم ء ولكن د يحيبون») . 

فهذه الفتيا صريحة في سماع الموتى» بل أقسم وَل على 
ذلك”'' وأخبر «أن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول كَل 
من أولناك المرقى يمل لالت جروا 

ولكن. هل هذا السماع سماع عارض » ام سماع دائم؟ 

والتحواضة العام النعق والمعاسية الى الأجلها ووه 
الاستفتاء يُدرَكَ أن الحكم مقصور على حسب ما جاء به النصّ» 
دون تعديته لغيره إلا بِنضٌ آخر كيت ذلك. 

والذي يُحثَّم القول بهذاء أن هذه المسألة من المَعَيّبات ‏ 
كما تقدم ‏ وعليه فلا وصول للعلم بوقوع السماع منهم أو عدمه 

ويّقال فى تقرير هذه المسألة: إن الحديث دال على أن 
الأصل عدم سماع الأموات. وعلى أنْ سماعهم كان لعارض من 
وجهين : 

الأول: وجود قرينة في النص توجب قصر سماع الموتى 


)775/9( البخاري مع الفتح  كتاب الجنائز  باب ما جاء في عذاب القبر‎ )١( 
.١ا/7 رقم‎ 

(9) انظر: أضواء البيان (577/5). 

(9) المصدر نفسه. 


فتاوى النبي يَدٍ في العقيدة 


علي الحالة التي ورد فيهاء وهي قوله عد في إحدى روايات 
حديث ابن عمر: (إنهم الآن يسمعون ما أقول"''. ف «مفهومه 
أنهم لا يسمعون فى غير هذا الوقت)”"'2 «حيث قيد سماعهم 
بالآن»". 


قال العلامة سليماة بن .سحنان*؟ موكدا هذا الاستدلال” 


«إن سماع أهل القليب» قليب بدر لكلام رسول الله كَلةِ سماع 


حقيقي» وكذلك سماع أهل القبور سلامًٌ المسلم عليهم وردّهم 
عليه””'. وإن إعادة الأرواح لتلك الأشباح بعد مفارقتها إياها إنما 


000 
إفة 
في 
)20 


20 


البخاري مع الفتح ‏ كتاب المغازي ‏ باب قتل أبي جهل (/7"0/9) رقم 5910/4. 
مقدمة الألباني لكتاب الآيات البينات (59). 

روح المعاني للآلوسي .)05/5١(‏ 

هو الشيخ العلامة سليمان بن سحمان بن مصلح الخثعمي النجدي» نشأ نشأةً 
صالحة على يد والده» وطلب العلم على علماء زمانه» كان شديداً على أهل 
البدع غيوراً على السّنة» منافحاً عنها بلسانه وبنانه» له مؤلفات منها: الصواعق 
الشهابية على الشبه الشاميّة» توفي كُدَنْهُ عام تسعة وأربعين وثلاثمائة وألف 
بمدينة الرياض. 

- انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (599/5) وما بعدها. 

ورد في ذلك حديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (6//ا١)‏ ولفظه: (ما 
من عبد يمر على قبر رجل مسلم يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه 
ورد )2 وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/١91):‏ «وهذا حديث لا يصحء وقد 
أجمعوا على تضعيف عبدالرحمن». 

وقال ابن رجب في أهوال القبور (87): «فيه ضعفء» وقد خولف في إسناده». 
وانظر بقية أحاديث هذه المسألة مع بيان عللها: أهوال القبور لابن رجب 
0م - 5مى). 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه /الاة 


هى إعادة عارضة لا إعادة مستقرة مستمرة» بل لسماع الكلام ورد 
السلام الل 

والثانى: «أن النبى كَلِ أقرٌّ عمر وغيره من الصحابة على ما 
كان مستقراً في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون»”". 

يوضح ذلك : مبادرتهم بسؤاله عط لما سمعوه يخاطب أهل 
القليب ويناديهم. فلو لم يكن عندهم علم سابق منه كلد بهذا 
الحكم لما كان لهم أن يبادروه بالسؤال”". 

ويقيك هذا الوه ويزيدة وضيوها ها ليع هن الوراوو" من 
حديث أ طليه المتقدم. وفيه أنه قال: «... فسمع عمر صوته 
فقال: أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ يقول الله كك : لإِنَّكَ ل 
شيع لْمَوْقَ #). 


فقال: «والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع منهم ء ولكن لا 
يستطيعون أن يجيبوا)””". 

فدلت هذه الزيادة على أن الأصل الثابت عند الصحابة يك 
فى هذه المسألة هو عدم سماع الموتى. يؤكده استدلال عمر 


.)577( الضياء الشارق فى رد شبهات الماذق المارق لسليمان بن سحمان‎ )١( 

(؟) مقدمة الألبانى لكتاب الآيات البينات (:). 

”") انظر: مقدمة الالباني لكتاب الآيات البينات (0*:0. 

(5) انظر: فتح الباري (/0"07/1. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (/514"؟) رقم .١11058‏ 
قال الألباني في مقدمة تحقيقه لكتاب الآيات البينات :)7١(‏ «وسنده صحيح 
على شرط مسلم). 


لاه فتارى النبي عد في العقيدة 


بقوله تعالى: 9إإِنَّكَ لا شَنَيعٌ الْمَرَقَ4. وعدم إنكار النبي كَل 
و مما يدل على صحة استدلاله» وصحة فهمه للمراذ منهاء 
وأنها عامة في حكمهاء متناولة لجميع أفرادها. 
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يقول الألباني كآثة: «فقد صرح عمر ذه أن الآية 
المذكورة هي العمدة في تلك المبادرة» وأنهم فهموا من عمومها 
دخول أهل القليب فيه»ء ولذلك أشكل عليهم الأمرء فصارحوا 
النبي كل بذلك ليزيل إشكالهم)”". 

وخلاصة المسألة: أن سماع الموتى حاصل في 
الجملة» أما إثباته لهم مطلقا فلاء لعدم وجود نص قاطع في 
1 


يقول العلامة محمود الآلوسي”»: «والحق أن الموتى 
يسمعون في الجملة» فيَقَئَصَر على القول بسماع ما ورد السمع 
ره 
سماعه» ٠.‏ 


ومع التصضوضن فى معي الققباى أغعى حديظ: القلييةت 


.)71( انظر: مقدمة الألباني لكتاب الآيات البينات‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه (؟55). 

(4) هو شهاب الدين محمود بن السيد عبدالله أفندي الآلوسي البغدادي» أخذ 
العلم عن علماء زمانه» اشتغل بالتدريس والتأليف والوعظ ومن مؤلفاته تفسيره 
المشهور (روح المعاني) توفي سنة سبعين ومائتين وألف. 
- انظر: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول .)60١7(‏ 

(5) روح المعاني (١5/لاة ‏ 088). 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه اه 


قوله تَكلِ: «إن العبد إذا وضع في قبره وتُوْلَي”" وذهبَ أصحابه - 
حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ‏ أتاه ملكان فأقعداه. فيقولان له: ما 
تقول فى هذا الرجل محمد 3465؟) . 


فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك 
من النارء أبدلك الله به مقعداً من الجنة»). قال النبى كَل : «فيراهما 
جميعاً). 


4 


«وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقول 
الناس. فيقال: لا دَرَيتَء ولا ليت ثم يُضرَّب بمطرقة من حديد 
ضربة بين أَذْنَّيه فيصيح صيحة يسمَعُها من يليه إلا الثقلين»”". 


قال العامة لحواتدية ممعودرة الالويي "2 نوفيا .يريد 
مذهب الحنفيّة والموافقين لهم بعدم السماع أنْ الميت لو كان 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)3١7/(‏ «وقوله هنا: (إذا وضع في 
قبره وتولى وذهب أصحابه) كذا ثبت في جميع الروايات» فقال ابن التين: إنه 
كرر اللفظ والمعنى واحدء ورأيته أنا مضبوطاً بخط معتمد (وتُولي) بضم أوله 
وكسر اللام على البناء للمجهول» أي : تولي أمره أي : الميت». 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب الميت يسمع خفق النعال )٠١0/(‏ 
رقم .١78‏ 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار (9/١51؟)‏ رقم .7/1٠١‏ 

(9) هو أبو البركات خير الدين نعمان بن محمود الآلوسي» طلب العلم على علماء 
بلده حتى برع فيه وهو شاب» فحرر مسائل وصنف مصنفات أشهرها (جلاء 
العينين فى محاكمة الأحمدين)» وكان من دعاة التوحيد وأنصاره» توفى سنة 
سبع عشرة وثلاثمائة وألف. انظر: التاج المكلل (017). ْ 


١ه‏ فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


يسمع مطلقاً لما ورد أن الرّوح ترجع إليه وقت المسألة في القبر 
كم تلحيه فافهم)"”"'. 


وعلى نظائره مما جاءت به التخصوضص» وبهذا يتم تقرير هذه 
المسالة وماتها. 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)272( الآيات البينات في عدم سماع الأموات (20174 وانظر: أهوال القبور‎ )١( 


المبحث الخالك: قيام الساعة ١م‏ 


البعتث الئالك 


قيام الساعة 


المطلب الأول: وقت قيام الساعة 
مما استأثر الله بعلمه.» وخصٌ به نفسه. العلم بزمن قيام 
الساعة. كما قال تعالى: ##إنَّ الله عِنده عِلْمَ أَلسَاعَةِ» القمان: 4*]. 
وبما أن ليوم القيامة وقعاً في النفوس» ورهبةً في القلوب؛ 
لما فيه من الأهوال العظيمةء والأحداث الجسيمة» فقد كثرت 
الأبعلة عن زمن قيامه فى مناسبات متعددة. فكان كَل يجيبهم بما 


قال: (ما أعددت لها؟). 
قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. 


ولكني أحبٌ الله ورسوله. 


مه فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال: (أنت مع من ربيف 

قال الحافظ ابن كثير كَنْهُ : «ففيه أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان إذا سَيِلُ عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه. 
أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم. وهو الاستعداد لوقوع ذلك 
والتهيؤ له قبل نزوله» وإن لم يعرفوا تعيين وقته»”"". 

وفي الحديث الآخر أن رع سال رسول الله عََطدِ متى تقوم 
الساعة؟ 


وعنده غلام من الأنصار يقال له: محمد. 


فقال رسول الله كَةِ: «إِنْ يَعِش هذا الغلام فعسى أن لا 
يدركه الهرم حتى تقوم الساعة»”". 


«يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ 
الدار الأخريي , 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأدب ‏ باب علامة الحب في الله لقوله تعالى: 
شال نك يه 1 يلين لقي نه )001//٠١(‏ رقم 2511/1 ومسلم مع 
شرح النووي ‏ كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب المرء مع من أحب 
(4"0/0) رقم 771729. 

(0) تفسير القرآن العظيم (561/5). 

(6) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب قرب الساعة 
(916/9) رقم "1961. 


(4) تفسير القرآن العظيم .)551/١(‏ 


المبحث الثالث: قيام الساعة “مره 


قال للنبى كَل : فأخبرنى عن الساعة؟ 


قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»""". 


فاتحدت هذه الفتاوى في الدلالة على استواء الخلق في 
عدم العلم بوقت قيام الساعة» وأنه له أحل أعلم ف ع ب 
أكرم الرسل من الملائكة وهو جبريل 2535 . وأفضل الرسل من 
البشر وهو نبينا محمد يِه وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لهذين 
الرسولين» فغيرهما من باب أولى. 


وعلا -: يتيك عن ققة لد متها © ف لت ين ويه ©11 
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ريك منتهنهآ 5 [النازعات: 47 - 44]. 


فال اين كثير للد : «أي :. لبس علمها إليك» .ولا إلى. أحد 
من الخلق. بل مرذها ومرجعها إلى الله كْكَ فهو الذي يعلم وقتها 
على التعيين70"). 


ومن السّئة ما رواه جابر بن عبدالله 5ك حيث قال: سمعت 
النبى كَلِةِ يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألونى عن الساعةء وإنما 


.)5١5( تقدم‎ )1١( 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم »)7551/١(‏ وجامع العلوم والحكم (5)» والمنار 
المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم .07١(‏ 

(6) تفسير القرآن العظيم .)57١/54(‏ 


6 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 
علمها عند الله. . .)20 الحديث. 

فيؤخذ من هذه النصوص أنه لو كان في العلم بوقت قيام 
الساعة خير للامة مّةَ لأخبرها بذلك كَلِةٍ وأعلمها به. فلما غلم أنْ لا 
فائدة في ذلك صَرَفْهِم إلى ما هو أولى بالعناية» وأحرى بالسؤال» 
وهو الاهتمام بأمر الآخرة. والاستعداد لها. 

وبهذه الفتاوى يُعلم بُطلان دعوى من وقت قيام الساعة بعد 
مرور حقبة معينة من الزمن» وهذا إلى جانب أنه دَجَل وكذب فهو 
تَقَوَل على الله بلا علم إذ «ليس عن النبي يَكهْ في تحديد وقت 
الساعة نصّ أصلاً”". والفتاوى السابقة مع ما عضدها من 
الآيات قاطعة بذلك. 
المطلب الثانيى: حقيقة الصور 

النفخ في الصور أول أحداث يوم القيامة المؤذنة بزوال 
الدنيا وبعث ل ل وقيامهم لربهم. ولعة أمرهء 
وكبّر وقعه. كرما فى القراآن» إما بالتصريح بلفظه كقوله 
تعالى : مدنا ن فح 5 لصُور 2# د 50 [الحاقة: »]١7‏ وإما بمعناه 
كقوله كيل : 5 بت 5 ا أَلرَادِفةٌ 5 [النازعات: 25 
/ا]» وما كان هذا كآنه فإنه محل السؤال» وطلب معرفة للمراد 


منه. 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب قوله يَلةِ: «لا تأتي مائة 
سنة. ..) (8/ 070 رقم 5018. 


المبحث الخالك: قيام الساعة همه 


معناه. 


ما الصور؟ 
قال: «قرن ينفخ م 
ففسر يكٍِ الصور للسائل الأعرابي بما يعرفه من كلام 
العرب'"' وهو القَرْنء إلا أنه حَصَّهُ بمعنى زائد وهو النفخ فيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ باب ما جاء في شأن 
الصور )7١7/5(‏ رقم 250054 وأبو داود ‏ لكن بدون ذكر السؤال ‏ كتاب 
السنة - باب في ذكر البعث والضور (0//ا١١)‏ رقم 40/49 والفبائي في 
السنئن الكبرى (97/6”) رقم »١١717‏ وابن المبارك في الزهد (891//5) رقم 
*0؛ والدارمي في سننه )78٠0/5(‏ رقم 5596» والبزار في مسنده (857/6) 
رقم 2558١‏ ونعيم بن حماد في الفتن (775/5) رقم 21//4 وابن حبان في 
صحيحه (707/15) رقم "“لء وأبو عمرو الداني في السئن الواردة في 
الفتن )١758١/6(‏ رقم 5الاء والحاكم في المستدرك (060/5) رقم ٠0ملء‏ 
والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان )١90/5(‏ رقم 7545. كلهم من طريق 
سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال: (فذكره). 
وقد حسّنه الترمذي. وصححه ابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي» وصَدَّر ابن 
كثير حكمه عليه في تفسيره )١1١/7(‏ بقوله: «ثبت في الحديث ...2 ثم ساقه 
بلفظه» والقرطبي في المفهم )57١/6(‏ بقوله: «صحّ)ء وكذا صححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (2))58/5 وصحيح سنن الترمذي (20777/5 وصحيح 
سنن أبي داود »)١71(‏ والشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس 
فى الصحيحين  5١9/١(‏ 2)578 وأحمد شاكر فى تخريجه للمسند )91/٠١(‏ 
تم /ا56. ْ 


(5) انظر: اليوم الآخر (القيامة الكبرى) للدكتور عمر الأشقر (077. 


38 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فيجب الإيمان بثبوت هذا المعنى» وعدم التعرض ل 
فإنه ككِةٍ قد أخبرنا بمعناهء» ولم يخبرنا بكيفيته» فوجب الوقوف 
عند التفاسير الشرعيّة» والأخبار النبويّة» ففي ذلك الهدى 
والسداد. والتوفيق والرشاد. 


وضن تضصوض الشنة الى بمعس الحدية: السابق قوله كله 
فيما رواه أبق سعيدك الخدري طللثه : «(كيف أنعم, وصاحب القرن 

قله قلغا اتسوك الله جا فقول مر 

قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله وا 


() انظر: روح المعاني للآلوسي .0١/5١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ باب ما جاء في شأن 
الصور (05/4) رقم »١‏ وأحمد مختصراً في المسند (/47) رقم 
7 وسعيد بن منصور في سننه )١١1١8/5(‏ رقم 2054 والحميدي في 
مسنده (75/5) رقم 54شلاء ونعيم بن حماد في الفتن (575/5) رقم 4لالااء 
وابن المبارك في الزهد (845/5) رقم »٠7١١‏ والطبري في جامع البيان 
(190/8) رقم 277775 والطبراني في المعجم الأوسط (186/0) رقم ١٠٠ل‏ 
والمعجم الصغير )494/١(‏ رقم 45» وأبو نعيم في حلية الأولياء )١7١/9(‏ 
كلهم من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وعطية متكلم فيه» قال الذهبي في ميزان الاعتدال (/41/5): «(ضعيف)». 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (580): «صدوق يخطئ كثيراً». 
إلا أنه قد توبع في روايته عن أبي سعيدء فقد تابعه أبو صالح السمان وهو 
نقمةه. 
أخرج هذه المتابعة ابن حبان في صحيحه )1١5/(‏ رقم 2877 وأبو يعلى في 
مسنده (794/5) رقم .»٠١84‏ والحاكم في المستدرك )5١7/5(‏ رقم /ا/451»- 


المبحث الخالة: قيام الساعة /امره 


وفي هذه الفتوى الواردة في تفسير الصور إبطال لتفسير من 
فسر الصور «بالصّورَةٍ2. وأن النفخ في الصور عبارة عن النفخ في 
أرواح الموتى لتحيا""". 

قال بعض العلماء: «من انك ايكون الصبون قرنا كين 
كمن يثكر العرش والميزاث والضراطء وطلب لها تأويلات00", 

وقال الآلوسي كدَنْهِ : «وارتكاب التأويل بجعل الكلام من 
باب التمثيل ظاهر في إنكار أن يكون هناك صور حقيقة» وهو 
خلاف ما نطقت به الأحاديث الصحاح)"”". 


ما ثبت عن النبي كَكَِةِه وفيما صَمَّ عنه الكفاية والغنية التامّة عمًا 
لا مستند له سوى التخرصات الباطلة» والتخمينات الساقطة. 


- وقال: «لم نكتبه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد إلا بهذا 
الإسناد. ولولا أن أبا يحيى التيمى على الطريق لححَكمتٌ للحديث بالصحة 
على شرط الشيخين». ْ 
قال الألبانى كنك فى السلسلة الصحيحة (“"//719): «وقد تابعه جرير عن 
الاعمن عند أبى يعلى» وان حنياة فالسنه على فرطيماك والظرة صحيح 
سنن الترمذي (0571/9. 
وللحديث شواهد بسطها الآلباني في السلسلة الصحيحة (/55 - 58). 
وقد حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان» والألباني كما تقدم» والشيخ مقبل 
الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)400/١(‏ 

2)"5/١( انظر: جامع البيان للطبري (717/0)» ومفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
.)15/5( والجامع لأحكام القرآن‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)١6/5(‏ 

(6) روح المعاني (:955/:*). 


5 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


المطلب الثالث: البعث وكدفيته 

السعيق حدق القفيايا العقدة الكبرئى القن فك أولعها 
التضصوضن عتابة انائقة»: واعسناما بالغاء «وذلك لآن البحف كان 
محل إنكار عند العرب» واستبعاد وقوعه. 

فق امن عياين وا قال جاء الخاصن ين واقل إلى 
بعدما أَرِم؟ 

قال: (نعم. يبعث اللّه هذاكء يُميتك .2 حسك» يُدخلك 

0 ص لحبيك م 

نار جهنم) . 

قال: فنزلت الآبيات #أولّز , 
الاك ييه بين 7409 آيس: 01 

فجاء رسول الله كله بما معه من الوحيء. فقرر هذه المسألة 
أحسن تقرير» ورد على منكريه» وفند شبههمء بطرق متنوعة» 
واسالبسة 3 

ومن تلك الطرق التي نَم بها تقرير هذه القضية. الفتاوى 
الصادرة منه كَل وما له صلة بذلك. 


دلق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في :ة تفسير القرآن العظيم لانة كثين 
(ملمهه). والحاكم في المستدرك واللفظ له (5557/5) رقم 595" وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي» 
وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي 2»)١10(‏ وبغية الباحث 
عن زوائد مسند الحارث (5//ا؟17/7). 


(؟) انظر في بيانها : كتاب القواعد الحسان للسعدي (58). 


المبحث الثالث: قيام الساعة 4ه 


والفتاوى الى وقفنت عليها فى هذا الصٌدَّد هى : 

عن أبى رزين العقيلى ذه قال: قلت: يا رسول الله.» كيف 
يحيى الله الموتى؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ 

قال: «أما مررت بواد لك ا" ثم مررت به مهدر 
خَضراً ثم مررت به محلاء ثم مررت به يهتز خضراً). 

قال يلون 

قال: «كذلك يحيى الله الموتىء وذلك آيته فى خلقه)”". 


)١(‏ المّخل هو «الجدب. وهو انقطاع المطرء ويّبس الأرض من الكلاً). 
مختار الصحاح (057). 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده )١59(‏ رقم 2٠١84‏ وأحمد في المسند 
)١77/5(‏ رقم ٠16١75‏ وابن أبي الدنيا في البعث كما في النهاية في الفتن 
والملاحم :»)771/١(‏ وفي كتاب الأهوال رقم 2487 وابن أبي عاصم في السّنة 
(97 رقم »50١‏ والطبراني في المعجم الكبير )5١8/1١9(‏ رقم 241٠‏ 
والحاكم في المستدرك (6501//4) رقم 28587 والبيهقي في الأسماء والصفات 
(48/0) رقم 2٠١17١‏ والاعتقاد (785)» كلهم من طريق يعلى بن عطاءء عن 
وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: ... إلخ. 
وله طريق آخر: أخرجه ابن المبارك في الزهد (7”0) رقم 2175١‏ ومن طريقه 
أحمد في المسند (17/5) رقم /2»15117 والطبراني في مسند الشاميين 
(45/1") رقم 5017. 
ورجال الإسناد ثقات إلا سليمان بن موسىء. وهو الأشدق الأموي. 
قال فيه الذهبى فى ديوان الضعفاء والمتروكين :)١١/6(‏ «صدوق». 
وقال الخافظ. في تثريت التهذيب :)5١5(‏ «صدوق فقيهء في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته بقليل». 
يُضاف إلى هذا أن حديثه مرسلء فإنه لم يدرك أحداً من أصحاب النبي كلل 
كما نقل ذلك العلائي عن البخاري. انظر: جامع التحصيل .)١19150(‏ 


وه فتاوى النبي جَلدِدٍ في العقيدة 


يقرر يَكِيِ فى هذه الفتيا بعث الله تعالى الأموات من 
قبورهم» وقيامهم لربهم» بضرب مثل مشاهد يقرب هذا المعتقدء 
ويرسخ في النفوس هذا الركن. 

والمثل هو الأرض وخانيا قبل نزول الغيث عليهاء وما 
يكون فيها من الجدب ويبس النبات» وحالّها بعد نزوله عليهاء 
كيف قامت فيها سوق الأشجار ونمت فيها التباتات: فكذلك 


- فعلى هذا يكون الإسناد منقطعاًء وانظر: مجمع الزوائد .)518/٠١(‏ 
وله طريق آخر: أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند (18/4) رقم 
41 » وفي الشّنة (585/1) رقم 0١7١١1ء.‏ وابن خزيمة في التوحيد 
».)550/١(‏ وابن أبي خيثمة كما في الإصابة في تمييز الصحابة (5475/5)» 
والحاكم في المستدرك (501//4) رقم 245817 من طريق عبدالرحمن بن عياش 
السمعي الأنصاري القبائي» عن دلهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن 
عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عَمّه لقيط وفيه: (... يا رسول الله 
كيف بحيعا يعدا تيوقنا الرياج». بوالبلن حو البناع 11 لك 
وفيه عبدالرحمن بن عياش السمعي وهو «مقبول» كما قال الحافظ في تقريب 
التهذيب (04). ْ ١‏ 
ودلهم بن الأسودء قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «عداده في التابعين» لا 
يُعرف). 
وقال الحافظ في تقريب التهذيب :051١١(‏ «مقبول). 
والأسود بن عبدالله والد دلهم «مقبول» أيضاً كما قال الحافظ في تقريب 
التهذيب .)١55(‏ 
وجميعهم أوردهم ابن حبان في الثقات» انظرهم على الترتيب (4/؟")2 
(رقوك»ى (لارالا). 
والخلاصة: أن الحديث حسن بمجموع هذه الطرق الثلاث؛ إذ الضعف في 
رواته ليس شديداًء ولعلَ لذلك حسّنه الحافظ ابن حجر كدَنْهُ في الإصابة 
(ه/؟::). 


المبحث الثالثك: قيام الساعة آذه 


إحياء الأموات من القبورء وإنبات أجسادهم منها مشابة لحال 
الأرض بعد تزول الغيث عليهاء ومطابق لشروح التباث 
منهاء وهذه آية من آيات الله فى خلقه دالة على هذا الأمرء 
ومقربة له. 

ومما يدل لهذا التقرير قول الله تعالى: 2 دآ أقتٌ 


< ساغر ين 2 حاف بول اله 
ال ال ل ام لدت بف من كل 


- 
ص 2 2-4 ِ. 


يي 4 
- 3 


85 
ع كد تم © عم لمي رح له مر سرح 0 
الثمرات كَدلِكتَ ص الموق عَلَكم لكايه 56 [الأعراف : /ا6]. 


وقوله: ##أوتَرَى الختصت ها شاهيدة : ذا ألما اي ل 59 
170701 2201 5 0 17 
ورت وانبتت من 00 نفع بهي 06 دلِكَ 3 2 هر ل وأنة 


ساح ل 0 


فى المرق واندة غلم 58 لي د 40 [الحج: هم 5]. 

قال الحافظ ابن كثير كدَنْهُ : «وهذا دليل آخر على قدرته 
على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي المقحلة 
الى ل ينك نما كيد ع 4 

ومما يتصل بهذه المسألة ما أخبر به كَلِْ من أن الله - جل 
وعلا - أودع في الإنسان عظماً منه يُركّبِ يوم القيامة. ومو قينا 
فشيئأ بنزول الماء عليه كما هو الشأن في البذرة الصغيرة التي 
تجعل في الأرضء ثم تنمو بصب الماء عليها شيئاً فشيئا”". 


وفي شأن هذا العظم استفتى الصحابة النبي كَل 


حي ني دعصم 
م 


.)25١7/9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)87  0؟( انظر: اليوم الآخر (القيامة الكبرى) للأشقر‎ )©( 


6047 فتاوى النبي يَلِةٍ في العقيدة 


عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكلةِ: «في الإنسان 
عظم لا تأكله الأرض أبداً منه يُرَكب يوم القيامة». 


قال : لعجل اج 

ومما في معناه من النصوص قوله عه : «ما بين النفختين 
أربعون. ثم يذل من السماء ماء» فينبتون كما ينبت البقل. وليس 
في الإنسان شيء إلا بلي إلا عظم واجدء وهو عَجبُ الذَّنَبِء منه 
يركب الخلق يوم القيامة» ". 

فدلت هذه النصوص على أن الأرض تأكل جميعٌ جسد بني 
آدمء ولا تبقي منه إلا العظم المسمّى بعتجب الذنب الذي منه 
إغادة الأحفاة»- وذلكه يعد اشسعحالتها إلى كرات فننها بواسطة 
المطر الذي اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون سبباً لإنباتهم من 


5 0 
عجب الذنت” 


)١(‏ «هو بفتح العين» وإسكان الجيمء أي: العظم اللطيف الذي في أسفل 
الصلب» وهو رأس العصعصء وهو الذي يبقى منه ليُعاد تركيب الخلق عليه 
المنهاج للنووي .)1١8/4(‏ 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ما بين النفختين 
(14/9) رقم 59060. 

(6) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير ‏ باب 9يْن يْمَمُ في ألصُورٍ كَأَونَ قاب 69 * 
(/284) رقم 24970 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة 
- باب ما بين النفختين (7”11/9) رقم 1908. 

(5) انظر: الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار .)١55/١(‏ 


المبحث الثالثك: قيام الساعة لوه 


وتسحقتى من هذا الحكم ب عشي أكل الأرض لجسذده 
- الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ لقوله كَل : «إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء”". وقد تقدم بيان ذلك في 
الإيمان بالرسل”". 


المطلب الرابع: صفة الحشر 

الحشرٌ أحد أهوال يوم القيامة التي لا بد للعباد من المرور 
اوهو تعتب البعك ف الزقرع كما قالغال كا كني 
ألَدنَ ل والميوك عله أله 7 زد الخو 4 [الأنحاءة 16 
ويحصّل فيه من عجائب الأمورء وغرائب الأحوال. ما يدعو 
للسؤال» ويبعث على الاستفتاء. 


وهنا عدة مسائل في هذا الموضوع استفتى فيها الصحابة 
النبي مَنْدٌء وبيانها في المسائل التالية : 


المسألة الأولى: صفة حشر عموم الخلق يوم القيامة 
أخبر الله جل وعلا في مواضع متعددة من كتابه عن قيام 
الحشرء وقد جاءت السّنة بتأكيد هذا المعتقد مع مزيد بيانء 


(9) انظر: (576) وما بعدها. 


4ه 


فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


عن عائشة ويا قالت: قلت: يا رسول الله» كيف يحشر 


الناس يوم القيامة؟ 


قال: «حفاةً غراة). 

قلت: والنساء؟ 

قال: «والنّساء). 

تلك ها وشول اللنه ثما شعي » 

قال: (يا عائشة» الأمر أَهَمّْ من أن ينظر بعضهم إلى بعض»"'". 
وعن جابر بن عبدالله ها قال: بلغني حديث عن رجل 


فسرت إليه شهراً حتى قدمت عليه الشامء فإذا عبدالله بن أنيس 


00 


00 


درف 


أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب ذكر البعث (005/4) رقم 247175 وفي 
إسناده أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان» وهو «صدوق يخطى» كما قال 
الحافظ في تقريب التهذيب (505). 

ولصدر الحديث طريق آخر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (418/5)» وابن جرير في جامع البيان (5؟١/405)‏ 
كلاهما من طريق الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح عن أنس أن عائشة 
سألت رسول الله كَلةِ. .. إلخ. 

وفيه عائذ بن شريح. قال الذهبي في ديوان الضعفاء :)7١5(‏ «مجمع على 
ضعفه ولم يترك). 

وللجملة الأخيرة أيضاً طريق آخر سيأتي تخريجه (098). 

والعذيث صححه الألباني 416 ف صحيع سنن ابن ماه 63 35). 

هو الجهنيء» أبو يحيى المدني» حليف بني سلمة من الأنصار» وكان ممن 
يكسر أصنام بني سلمة ويهدمهاء روى عن النبي كَل غير ما حديث» مات 
بالشام سنة أربع وخمسين. انظر: الإصابة .)١15  ١1/5(‏ 


المبحث الثالث: قيام الساعة هوه 


فقلث: لواب قل .له حابر على النات» 

فقال: ابن عبدالله؟ 

فخرج يطأ ثوبهُ فاعتنقني واعتنقتُه» فقلت: حديثاً بلغني عنك 
أنك سمعته من رسول الله كك فى القتصاصء فنشيت: أن كمورت 
أو أموت قبل أن اس 

قال «شمعيةت رسول الله له يقول: ايُحَشْرٌ الناس يوم القيامة 
أو قال: العباد ‏ غَراةً غُرْلاً بُهماً). 

كال فنا + وها نهها؟ 

قال: ان سير كيه ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قَرُبٍ: أنا الملك. أنا الديّان» ولا ينبغي لأحد من 
أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى 
أَقْصَّهُ منه. ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد 
من أهل النار عنده حق حتى أَقصَّهُ منهء حتى اللطمة». 

فال: قلنا: كيف وإنما تأتى الله كك عراة غرلاً بُهما؟ 


قال: «بالحسنات والسيئات)0"'. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/501) رقم 177١15٠ء2‏ والبخاري في الأدب المفرد 
مع (فضل الله الصمد) (4/5) رقم 291٠‏ والحارث بن أبي أسامة في 
مسنده (زوائد الهيقمي) )144/١(‏ رقم 654 وابن أبي عاضصم في السنة 
)”58/١(‏ رقم 2077 وفي الآحاد والمثاني (99/4) رقم 27075 والطبراني في- 


64 


فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


المعجم الأوسط )5١59/8(‏ رقم 24697 والحاكم في المستدرك (4178/5) رقم 
8*” والبيهقي في الأسماء والصفات )١195/١(‏ رقم 217١‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد (717/5)» والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع )75١19/5(‏ رقم 21785 وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة 
() رقم »٠١‏ والمزي في تهذيب الكمال (997/59) كلهم من طريق 
القاسم بن عبدالواحد المكي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر عن 
عبدالله بن أنيس (فذكره). 

وفي إسناده: القاسم بن عبدالواحد المكيء» قال أبو حاتم الرازي كما في 
الجرح والتعديل :)١١5/9(‏ «يكتب حديثه)»ء وذكره ابن حبان في الثقات 
(37/0”»). وقد أشار الذهبى إلى توثيق ابن حبان له بقوله فى ميزان الاعتدال 
(5:/ه6؟59): «(ؤثق). ا ا 

وقال ابن حجر فى تقريب التهذيب (9/47): «مقبول». 

وفيه عبدالله بن د بن عقيل» تقدم ذكر أقوال العلماء فيه (/الا8). 
وللحديث طريق آخر: أخرجه الطبراني في مسئد الشاميين )1٠١54/١(‏ رقم 
65 وتمّام الرازي في الفوائد )7"55/١(‏ رقم 2.978 من طريق الحجاج بن 
دينار عن محمد بن المتكدر عن جابر. 

وحكم الحافظ في فتح الباري )174/١(‏ على هذا الطريق بقوله: «وإسناده 
صالح)». 

وله طريق ثالث: أخرجه الخطيب البغدادي في الرحلة فى طلب الحديث 
(135) ايخ قذافة المقدسى في إلياث حنة العلى (9/6) رقم 59 من طرخ 
أبي الجارود العنسي عن جابر بن عبدالله. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (17/4/1): «وفي إسناده ضعف». 

وانظر: تغليق التعليق للحافظ أيضاً (365/0). 

والحاصل: أن الحديث صححه بعض العلماء كالحاكم» ووافقه الذهبي» 
وحسّنه المنذري في الترغيب والترهيب (07017/5» والحافظ في فتح الباري 
»)230307/١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد »)5717//٠١(‏ والألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (/71)» وصحيح الأدب المفرد رقم 251/٠‏ وانظر مزيد 
بسط: ظلال الجَنَّة له أيضاً (١/6؟7).‏ 


المبحث الثالك: قيام الساعة /اوه 


فمن مجموع هذه الفتاوى تعرف الهيئات التي يحشّر عليها 
الخلق وهي كونهم حماة غير متتعلين » وعراة غير فكسين: 


5 7 5 75 فص ررس تي بن غض 
ومصداق هذا فى قوله تعالى: 552 بكم 0 5 
[الأعراف: .]5١9‏ 
2 عم 6 عت 76 سيره ارك افك ا سور 
وقوله: بدا وإ نعيده, وعدا عليّنا نا كأ 


أي: كما بدأ الله الخلق حفاة عراة بهماً بعد أن لم يكونوا 
25 1 و مماء 2000 
شيئاء كذلك يعيدهم بعد فنائهم . 

ويوضح هذا عن الشنة ما يرواه ابن عباس وْها قال: قام فينا 
رسول الله عبط 0 م محشورون حفاةق, 3 غرلاً 2 
0" حَأقٍ قو البدنيء 

وبما أن الحشر على هذه الصفة لم يعهد للصحابة مثلة كان 
محل استغراب وتعجب» فلذلك سألت عائشة كا رسول الله لله 
فقالك: نما سحي ؟ 


فأجاب كَِْةَ بقوله: «الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى 


)١(‏ انظر: جامع البيان لابن جرير (551//5), (2»)40/4 وتفسير القرآن العظيم 
0 

(9) البخاري مع فتح الباري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب الحشر )///١١(‏ رقم 230375 
ومسليهع لوم التروى داقنات الجن وإضيلة: قعينيا” و اهلها ياك كام اننا 
وبيان الحشر (511/4) رقم 71856. 


0414 فتاوى النبي يَدٍ في العقيدة 


بعض». وهذا كقوله يَلِنةٍ في اللفظ الآخر عندما قال: 


وعن سودة م20 رفخ | تنم عد قالت: قال 
وسو الله علد : (يبعث الناس حفاة عراة غرلاًء قد الجمهم العرق, 
وبلغ شحوم الآذان». 


فقلت : يا رسول اللّهم» واسَؤآتاى ينظر بعضنا ع بعض؟ 


27٠١87 رقم‎ )475١/4( أخرجه النسائي  كتاب الجنائز - تحت ترجمة البعث‎ )١( 
رقم 69 »© وأبو بكر ابن أبي داود في‎ )٠١5/5( وأحمد في المسند‎ 
رقم 2.8585 كلهم‎ )5١8/5( البعث (58) رقم 7”. والحاكم في المستدرك‎ 
من طريق بقية قال: أخبرنا الزبيدي» قال: أخبرني الزهري عن عروة عن‎ 
عائشة مرفوعاً.‎ 
«صدوق كثير‎ :)١!5( وبقية هو ابن الوليدء قال الحافظ فى تقريب التهذيب‎ 
ْ التدليس عن الضعفاء).‎ 
قلتُ: وقد صرح هنا بالإخبار من الزبيدي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال‎ 
«قال النسائي وغيره: إذا قال أي: بقية  حدثنا وأخبرنا فهو‎ : 371( 
ثقة2» وصححه الحاكم واه الذهبي والألباني» انظر: صحيح سنن النسائي‎ 
.) 878/5 

(؟) هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القُرشِيّة العامريّة, 
تزوجها رسول الله كلل بعد وفاة زوجها السكران بن عمروء وهي أول امرأة 
تزوجها بعد خديجة» وهي التي وهبت يومها لعائشة لما حَشِيتُ أن يُطَلّقَها 
رسول الله َو ماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح. 
- انظر: الإصابة »)١95/8(‏ وتقريب التهذيب (لاه17). 


المبحث الثالث: قيام الساعة 44 


فقال: «قد شغل الناس. لكل امرئ منهم بومعل شان 


000 
.  )هشعب‎ 
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فزهول الغعقول» وغياب الأذهان؛: عما خشبته أمهيات 
الوؤمتيى وال على هول التعشية برشرية اليوقف» يوان الفا فى 
تلك الساعة في شغل شاغل عن النظر إلى العورات» 1 
التطلع إلى سوى ما هم فيه من الاهتمام بفكاك النفس. وطلب 
نجاتها. 


المسألة الثانية: صفة كشر الكافر 


والمراد حشره إلى جهنم. وذلك على وجهه. وهو 
حشر خاص يختلف عن سائر الخُلق المحشورين لقوله تعالى: 
«ليّنَ شرت عل مُجْوهِه: ِلك جَهَئَمَ تيك كد كَكانًا وأصل 
سبلا 409 [الفرقان: 1*4 والحشرٌ على هذه الصفة أقبح ما يكون 
من الهيئات» وأسوأ ما يكون من الأحوال» وأبلغ ما يكون من 
الإهانة والإذلالء» إلا أن الحشر على هذه الصفة الواردة في الآية 
لَمَا كان غير متصوّرء ونظيرها في الدنيا منتفٍي». استفتى 
الصحابة هد النبي كَل عن كيفية ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/55”) رقم 24١‏ والحاكم في المستدرك 
والبيهقي كما في الدر المنثور (077/6)» وهو حسن لغيره. 
انظر: صحيح الترغيب والترهيب »)5١7/9(‏ والسلسلة الصحيحة .)١71/48//(‏ 


4 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


عن أنس بن مالك ذَيه أن رجلاً قال: يا رسول الله» كيف 
قال: «أليس الذى أمشاه على رجليه فى الدنيا قادراً على أن 


تمث يُمشْيَهُ على وجهه 2م القيامة»”"'. 


فشفى كَلِةٍ قلوب أصحابه بهذا الجواب» وأثلج صدورهم 
بهذه الفتياء وذلك بتقرير عدم خروج شيء عن فلرة الله تعالى. 
وبيان أن الذي امكي الكافر على رجليه فى هذه الدنيا لا يعجره 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة» فزال الإشكال المطروح بهذا 
الجواب الوافى. 


وهذا المشي على ظاهره فيّمّرٌ كما ورد من غير تعطيل 
لمعناه» أو تأويل للمراد منله. 

قال الحافظ ابن حجر كَنْهِ: «فالجواب الصادر عن 
النبي كَل ظاهر في تقرير المشي على حقيقته»” '". 

ويشهد لهذه الفتيا ما تقدم من قوله ‏ جل وعلا -: #الدنَ 
مروت عل مُجُْمِهمَ إك جَهَثَمَ تيك كد مكنا وَل سبلا 
49 الفرقان: 184 وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير - باب «أالِنَ سروت عل وَجْرهِهم إل جَهََم 
وليك كد دَكَنَا وَأَعصلّ سبلا )4 (/191) رقم 2407٠١‏ ومسلم مع شرح 
النووي - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب يحشر الكافر على وجهه 
(15/9) رقم 7805. 

(9) فتح الباري .0837/1١(‏ 


المبحث الخالة: قيام الساعة لاه 


المطلب الخامس: الشفاعة 
الشفاعة من المقامات العظيمة التي تقع يوم القيامة» فتتطلع 


إليها أعين الخلق؛ لأنها أحد أسباب الرحمة من هول ذلك اليوم 
وشدائله. 


وقل استفااضت بل وا التصو صن بورودهاء وتنوعت 
الأدلة على تقريرهاء واهتم النبي كَل ببيانهاء ومن دلائل ذلك 
الفتاوى العديدة الصادرة منه كلل بشأنها. 


وفتاواه كله التي وقفت عليها جميعها في ذكر أنواعها: (فإنه 
باتفاق أهل السّنة والجماعة له شفاعات فى القيامة»”'' »2 وبيان هذه 
الشفاعات فى المسائل التالية: 


المسألة الأولى: الشفاعة العظمى «الشفاعة في أهل 
الموقف» 
وتقع هذه الشفاعة أثناء وقوف الناس لله جل وعلاء 
وانتظارهم فصل القضاءء حيث يحل بهم من الشدة». وينزل بهم 
من التعب الشيء الكثير» فيتمنون عندها الخلاص مما هم فيهء 
فيرفعون أمرهم إلى أولي العزم من الرسل ليشفعوا لهم عند ربهم. 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »)١١1/5(‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية )"8/١1(‏ (215/148 549)» وفتح الباري »)5757/١١(‏ ولوامع 
الأنوار للسفاريني »275١8/7(‏ ولوائح الأنوار السنيّة .)١7/(‏ 


زم درء تعاررض العقل والنقل (ه/ة:١).‏ 


ا فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فيمرون عليهم واحداً يِلْوَ الآخر إلى أن ينتهي بهم المطاف إلى 
نبينا عند وهنا يظهر فضله. ويتحقق 00 الله له فى حمد الناس 
اناق الك العرقفب: 


عن أبي هريرة 4# قال: وُضِعَت بين يدي رسول الله كه 
قَضِعَة من كريد فنتاول الذراع» وكان حت الساة الي 2 3 
نيس نقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة». ثم نهس أخرض فقال: 
«أنا سيد الناس يوم القيامة». فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: 
«ألا تقولون: كيقة؟». 


قالوا: كيفة يا رسول الله 


قال: «يقوم الناس لرب العالمين». وفي لفظ: «يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيُسمعهم الداعي وينفُذُهُم 
البصرء وتدنو الشمسٌُ فيبلغ الناس من العَمّ والكرب ما لا يطيقون» 
وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ 
ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشمَعٌ لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض: اثتوا آدم... 2‏ إلى أن قال : 
«فيأتونى فيقولون: يا محمد أنت رسول اللّهم» وخاتم الأنبياء» 


)١(‏ النهسٌ هو: «أخذ اللحم بأطراف الأسنان». 
النهاية فى غريب الحديث .)١185/0(‏ 


المبحث الخالك: قيام الساعة *- 


ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت 
العرش . فأقع ساجدا لربنى. ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده 


وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي» ثم قال : يا محمدء 
ارفع رأسك. سَل تعطه. اشفع تَشَفْعء فأرفع رأسي فأقول: أمتي. 
أمني. 

فيقال: يا محمد. أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه 
من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى 
ذلك من الأبواب. ..)2"7. 

وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعد الله نبيه إياه'") 
كما تقومكا الأشارة إلى ؤللكى يول لهذا قياء 6ل عودما فل 
عن المقام المخمره. 

عن أبي هريرة ذف قال رسول الله كك في قوله جل وعلا: 


)01//9( مسلم مع شرح النووي  كتاب الإيمان  باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )١( 
.195 رقم‎ 

(0) وهو قول جمهور العلماءء بل قال شيخ الإسلام يله : «المقام المحمود هو 
الشفاعة باتفاق الآئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه». 
مجموع الفتاوى (071/5/5). 
وانظر في هذه المسألة: جامع البيان للطبري 2»)١11١/8(‏ والتمهيد لابن 
عبد البر (57/19) و(158/98١)»‏ والفصل لابن حزم 2»)١17/5(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير )701//١(‏ و(/2)04 وجلاء الأفهام لابن القيم (2)585 
وإثبات الشفاعة للذهبي 225١(‏ وفتح الباري لابن حجر »)575/1١١(‏ والفتاوى 
الحديثية للهيتمي (97)» ومعارج القبول للحكمي (2»)885/5 والشفاعة لمقبل 
الوادعي  ١9(‏ 68). 


3 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


آ#ح هه هه تر ار سد 


ا(مع أن ينك ررك متنا خا 50 [الإسراء: 108 سئل عنها؟ 
قال: «هى الشفاعة)”"". 
ومن شواهد الفتيا قوله يك : «وأعطيت الشفاعة. . .)7". 
قال الحافظ ابن كثير كَنْهُ «يريد بذلك ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه - المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 


0"07/0( أخرجه الترمذي  كتاب تفسير القرآن  باب ومن سورة بني إسرائيل‎ )١( 
هكذا بورود‎ 7١7754 رقم 27119 وابن جرير في جامع البيان (17/8) رقم‎ 
السؤال فيه ... كلاهما من طريق داود الأودي عن أبيه عن ا هريرة‎ 
مرفوعاً.‎ 
وفيه داود الأودي وأبوه.‎ 
أما داود ف «ضعيف» كما قال الحافظ فى تقريب التهذيب (5094”")». وانظر‎ 
.)518//( أقوال العلماء فيه: تهذيب الكمال‎ 
وأما والده وهو يزيد بن عبدالرحمن الأودي ف «مقبول»». كما في تقريب‎ 
ْ .)1١1/9( التهذيب أيضاً‎ 
وللحديث شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه: سئل النبي كَل عن‎ 
المقام المحمود؟ فقال: «هو الشفاعة»). أخرجه ابن مردويه كما في فتح الباري‎ 
والدر المنثور (85/4”)» ولم يذكر صاحيا الكتابين الإسناد‎ »/1( 
ليتسنى للباحث النظر فيه.‎ 
2)08 - 05/9( وللحديث شواهد أخرى أوردها الحافظ ابن كثير فى تفسيره‎ 
كما كان إلى ذلك الألباقى قن 'السلينة السيسيحة (14418) ربها كيده‎ 
 .يذمرتلا الحديث تبعاً للإمام‎ 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (486/0)» وصحيح سئن الترمذي‎ 
.) وار‎ 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الصلاة ‏ باب قول النبي كَكِةِ: «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً) )077/١(‏ رقم 478» ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (/5) رقم .05١‏ 


المبحث الخاليك: قيام الساعة هم" 


والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهمء. 
ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشّرء وهي الشفاعة العظمى 
التي يحيد عنها أولو العزم؛ لما خَصّه الله به من التفضيل 
والع ا 


وقال كلد : «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة التامّة. والصلاة القائمة.ء آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة. وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.» حلت له شفاعتي يوم 
0 م0500 
القيامة) ‏ . 


قال أبو حيان كدَنْهُ في تفسير المقام المحمود الوارد في 
هذا الحديق + «واتفقوا على أث المراد عنه الشفاعة. 


وقال ابن عمر #ا: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا”*'. 
كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة 
إلى النبي كله فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود)”. 


() الفصول في سيرة الرسول لابن كثير (705). وانظر: (5900؟) من 
الكتاب نفسهء والنهاية في الفتن والملاحم له (177/5)» والمنهاج للنووي 
(6؟). 

(؟) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأذان ‏ باب الدعاء عند النداء (95/9) رقم 5115. 

() البحرٌ المحيط .)7١/6(‏ 

(:) «بضم أوله والتنوين» جمع جثوة كخطوة وحُطاً». فتح الباري (500/8). 
قال ابن الأثير في النهاية (١/79؟):‏ «أي: جماعة). 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير ‏ باب عمق أن 
©* (/5 رقم 8018. 
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تو اع فر عن لود جات و ود عر 


5 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وهذه الشفاعة مجمع عليهاء والنخصوص فيها متواترة 
كين 

قال شيخ الإسلام كَنْة: «أجمع المسلمون على أن 
النبي كَل يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس 
ذلك)”". 

وهذا حاصل الكلام على هذا القسم من أقسام الشفاعة, 
نسأل الله أن يشملنا بلطفه» وأن يعمنا برحمتهء وأنْ يُدخلنا في 


المسألة الثانية: الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة 

عرد وبحسة الله تعالى نيذه الأمة وإعساته إلبها' أن مفحها من 
الوسائل ما يحقق لها نجاتهاء ويأخذ بيدها إلى رضوان خالقهاء 
والخلوص من عذابه وأليم عقابه. 

ومن هذه الأسباب التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمَّة 
شفاعة نبيها يَكةِ في العصاة الذين أثقلتهم الذنوب» فاستحقوا 
بسببها دخول النار ‏ والعياذ بالله ‏ أن يخرجوا منها بعد تَنقِيتهم 
فق أذران المعاصي وتطهيرهم منها. 

ولما كانت هذه الشفاعة موضع اهتمام الصحابة يد استفتى 


.0":7( انظر: قطف الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة للسيوطى‎ )١( 


(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة ‏ المعروف بالرد على البكري »088/١(‏ وانظر: 
شرح العقيدة الطحاويّة (587)» والتنبيهات السنيّة للرشيد (510). 


المبحث الغالك: قيام الساعة 1ع 


بعضهم النبي كَل عنهاء فكانت هذه الفتيا المبيكة للمستحفين 
للشفاعة» والداخلين فيها. 
عن كعب بن عجرة ليه قال: قلت: يا رسول اللهء الشفاعة؟ 
فقال: «الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي)"'". 


فدلت هذه الفتيا على إثبات الشفاعة لمن استحق دخول 
النار من أهل الذنوب وأصحاب الكبائر من هذه الآمة. 


ولعموم نفع هذه الشفاعة» وشمولها لأفراد الأمة الذين هم 
على الوصف المذكور فى الفتوى السابقة اختارها كلل على غيرهاء 


وقدمها على ما سواها من الخياراتء» ومفاد هذا فى الفتيا التالية: 


عن عوف بن مالك الأشجعي 4ه قال: سافرنا مع 
زسول الله كلاه .سقرا افدولنا»» سن إذا كان اللبل. أرقف عبقاي ب إلى 
أقا قال شدروث الكل الرجال سق كردت من السكر» اذا 
أنا بسواد» فتَيّمّمت ذلك السوادء فإذا أبو عبيدة ابن الجراحء 
ومعاذ بن جبل فقالا لي: ما الذي أخرجك؟ 


.48 رقم‎ )١59/5( أخرجه الآجريّ في الشريعة‎ )١( 
قال الشيخ مقبل الوادعي كَنْهُ في كتابه (الشفاعة) (91): «رجال الإسناد‎ 
معروفون» وقد اختلف في واصلء أهو ابن حيان أم هو واصل مولى أبي‎ 
عيينة» وكلاهما محتج بهء فلا يضر هذا الاختلاف والله أعلم».‎ 
قلت: إن كان هو ابن حيان فالحديث إسناده صحيح؛ لأن ابن حيان ثقة ثبت‎ 
وإن كان هو مولى أبى عيينة فالحديث‎ .»)٠١”( كما فى تقريب التهذيب‎ 
1111 إساف عريوع. لكون عولن. ابي فين "صدرق كنا :فى لزني الفبائني‎ 


4 فتاوى النبي كَل في العقيدة 

قلت الذي اخرجكماء تإذا تحن ينيوة"؟ مدا 'غيد بعيد: 
فمشينا إلى العُيضّة» فإذا نحن نسممٌ فيها كدويّ النحل» أو 
كحفيف الرياحء فقال رسول الله كَلِةِ: «أهلهنا أبو عبيدة ابن 
الجراح؟». 

قال: «ومعاذ بن جبل؟). 

قال: «وعوف بن مالك؟). 

قلنا: نعمء فخرج إلينا رسول الله كَكِهِهِ فقمنا لا نسأله عن 
شيءء ولا يسألنا عن شيء حتى رجع إلى رَحْلِه فقال: «ألا 
أخبركم بما خَيّرني ربّي آنفا». 

قلنا: بلى يا رسول الله. 

قال: «خيرني بين أن يدخل ثلث أمتي الجنة بغير حساب ولا 
عذاب. وبين الشفاعة». 

قلنا: يا رسول الله. ما الذي اخترت؟ 

قال: «اخترت الشفاعة». 


قلنا جميعا : يا رسول الله» اجعلنا من أهل شفاعتك: 


.)5٠07/( «هى الشجر الملتفت». النهاية لابن الأثير‎ )١( 


المبحث الخالة: قيام الساعة 5-548 


فقال لنا: إن شفاعتي لكل مسلم)"'". 
وعلى ما تضمنته الفتيا تظاهرت نصوص الكتاب والسّنة بل 
تواترت على إثبات هذه المسألة. 


ع 
7 


قال قغالى :: ل تكن الننقة ل من 


200 -ه 


اذ عِنْدَ النمئن 


الكبيرة في هذا اللفظ العامء وفي الاستثناء الوارد في الآية؛ 


لإتيانه بالعهد الذي هو الإيمان باللهء وتوحيذده» فتشمله الشفاعة 


اخ كان كن تذن ممه ها نتفي . #علمة: 
ف ات يقشصى 5 


6 


5 ؟) مس 5 * ا 2 
فو اجنام عن انير" قال كلت لعموو ين ذنا 17 انبعك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (58/14) رقم 2٠١‏ هكذا بورود السؤال 
فيه. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (75/4): «رواه الطبراني بأسانيد ‏ 
أحدها جياد. ..2. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (507/9). 
- وبدون السؤال ‏ أخرجه أحمد في المسند (0/6”) رقم 2794965 والطيالسي 
في مسئده )١75/١(‏ رقم 24448 وابن حبان في صحيحه )"!5/١5(‏ رقم 
877" وغيرهم. 

فم ابن درهم الأزدي البصري » ثقة ثبت فقيه» مات سنة تسع وسبعين ومائةء وله 
إحدى وثمانون سنة. تقريب التهذيب (5584). 

(9) هو المكيء أبو محمد الأثرم» ثقة» مات سنة ست وعشرين ومائة. 
- انظر: تقريب التهذيب (7/75). 


١‏ فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


جابر بن عبدالله يحدث عن رسول الله يَْةِ: «إن الله يُخرج قوما 
من النار بالشفاعة؟). 


قال: لعي 

- وتقدم - قوله وَ5ة: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعَجَل 
كل نبي دعوتهء وإني اختَبَّأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة, 
فهي نائلة ‏ إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله 
0 

وعلى هذه النصوص انعقد إجماع أهل السّنة على إثبات 
الشفاعة لأهل الكبائر. 

قال أبو الحسن الأشعري كله فى ضمن حكاياته 
لإجماعات أهل السّنة في أبواب الاعتقاد: «وأجمعوا على أن 
شفاعة النبي كَلَِةٍ لأهل الكبائر من أمتهء وعلى أنه يُخرج من النار 
قوماً من أمته بعد ما صاروا ححُمماًء فيطرّحون في نهر الحياة. 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»”". 

وقال شيخ الإسلام كله : «ثم إن أهل السّنة والجماعة 
متفقون على ما اتفق عليه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين -» واستفاضت به السئن» أنه كلةِ يشفع لأهل الكبائر من 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 
(60/0) رقم .19١‏ 


(*) رسالة إلى أهل الثغر .)١55(‏ 


المبحث الغالك: قيام الساعة 51١١‏ 


لكن تحقق الشفاعة لهذا الصعفه من الناس مشروط 
بتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة» ودليل هذا القيد حديث أبي 
هريرة كه أنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعدٌ الناس 

قال: «... أسعدٌ الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه»”". ١‏ 

قال شيخ الإسلام كَنْهُ : «فبيّن كَِةٍ أن أسعد الناس بشفاعته 
في الآخرة أعظمهم إخلاصاً لله وتوحيداً له في الدّين»”". 

وبهذا يعلم فساد مذاهب أهل البدع المنكرين هذه الشفاعة» 
وبُطلان ما هم عليه من ذلك. 

ولقد اشتد نكير السلف عليهم في هذا حتى قال أنس بن 
مالك ضيه : «من كذب بالشفاعة فليس له نصيب ...)40. 


إذا تقرر هذاء فلقائل أن يقول: إنهُ ثم نصوص ظاهرها 


)١(‏ الرد على البكري :»)789/١(‏ وانظر نحوه: مجموع الفتاوى »)١48/١(‏ وانظر: 
الفصول في سيرة الرسول (50”). 

(0) تقدم تخريجه .)١51(‏ 

9 الصفديّة (591/5). وانظر: مجموع الفتاوى (١/1١؟)‏ و(5١/١٠5)‏ 
و(لا؟/١٠:5).‏ 

(54) أخرجه هناد بن السري في الزهد )4/١(‏ رقم 2١84‏ وسعيد بن منصور في 
سننه كما في فتح الباري 2»)47/١١(‏ والآجري في الشريعة )١519/5(‏ رقم 
4,» وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري .)557/١١(‏ 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


التعارض مع ما تقدم من إثبات الشفاعة لعصاة هذه الأمة» ومن 
ذلك قوله كلد «أمتى أمة مرحومة. ليس عليها عذاب فى الآخرةء 
عذابُها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل)”"'. 


والجواب: أنه لا تعارض إذا عَلم معنى الحديث,. فإن 
قوله: «أمتي) هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض» وعليه فإن 
المقصود بالامّة هنا غالبهاء للقطع بأنه لا بد من دخول بعض 
الموحدين النار لثبوت الأحاديث بذلك”"'؛ لأجل تطهيرهم 
زتنقيتهم من الذنوب» وهذاها يستى عند. أهل. السنة ين (الوعيد 


المجمل). 


يقول ابن القيم كن : «وأما المرجئة فإنهم يَُجَوّزون أن لا 
يدخل النار أحد من أهل التوحيدء وهذا بخلاف المعلوم المتواتر 
من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار» ثم خروجهم 
منها بالشفاعة» ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أَنْ 


)458/4( أخرجه أبو داود  كتاب الفتن والملاحم  باب ما يرجى في القتل‎ )١( 
رقم 25714 وأحمد في المسند (007/5) رقم 219777 والبزار في مسنده‎ 
)41/5/١( رقم 994٠لاء وعبد بن حميد في مسئده (المنتخب)‎ )٠١١ ٠١ /( 
رقم 2518 والحاكم في المستدرك (441/54) رقم 28777 والبيهقي في شعب‎ 
رقم 29147 كلهم من طريق المسعودي عن سعيد بن أبي‎ )١1/10( الإيمان‎ 
بردة عن أبيه عن أني موسى (فذكره).‎ 
وفيه المسعودي وقد تقدم حاله.‎ 
َيْدَ أن للحديث طرقاً أخرى بها يتقوى» انظر تحرير ذلك ويسطه: سلسلة‎ 
.409 الأحاديث الصحيحة (585/5) رقم‎ 

(؟) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (559/95). 


المبحث الخالك: قيام الساعة *1” 


يُقال بجواز أنْ لا يدخل أحد منهم النارء بل لا بد من دخول 
بعضهم» وذلك البعض هو الذي حَمْت موازينه وَرَجَحَت سيئاته 
كما قال الضحابة)"؟: وى هذا الببان إزالة للاشكال الوارة على 
الأذهان» ودفع للتعارض الظاهر فيما بين النصوص. 


المسألة الثالثة: شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض 

هذه إحدى الشفاعات التي قامت عليها الأدلة» وقررها 
العلماء في مصنفاتهم بناءً عليهاء وقد ورد الاستفتاء عنها 
كسابقتها. 

عن عبدالله بن شقيق''' قال: كنت مع رهط بإيلياء"”"» فقال 
رجل منهم: سمعتٌُ رسول الله كَل يقول: «يدخل الجنة بشفاعة 
رجل من أمتي أكثر من بني تميم). 

قيل: يا رسول اللهء سواك؟ 


قال: السواق)5. 


.)577( طريق الهجرتين‎ )١( 

(؟) هو العقيلي البصري». مات سنة ثمان ومائة» قال الحافظ: (ثقة فيه نصب». 
تقريب التهذيب .)0١60(‏ 

() «بكسر أولهء واللام» وياءء وألف ممدودة: اسم مدينة بيت المقدس). 
معجم البلدان .)191/١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ باب ما جاء في 
الشفاعة (0450/5) رقم 5578ء وابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب ذكر الشفاعة 
(07177/4) رقم 5» وأحمد في المسند )5١7/(‏ رقم 8 » وأبو داود 
الطيالسي في مسئده )١18١(‏ رقم 21587 والدارمي في سئنه (184/5)- 


515 


فتاوى النبي كَيِ في العقيدة 
فلما قام قلت: من هذا؟ 
00 1 )01 
قالوا: هذا ابن أبي الجدعاء”". 
فهذه الفتيا نض في إثبات شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. 


قال البربهاري كانه : «وما من لبى إلا له شفاعة» وكذلك 


الصفقوة والشيداف. والضالحوت ...2 


ومما يشهد لهذه الفتيا قوله كَل كما فى حديث أبي سعيد 


الخدري ‏ الطويل ‏ وفيه: «... حتى إذا خلص المؤمنون من 


000 


00 


رقم 2517١5‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (579/5) رقم 7» وأبو 
يعلى في مسنده (؟١١/180)‏ رقم 25867 وابن خزيمة في كتاب التوحيد 
.)”٠/0(‏ والحاكم في المستدرك )١57/١(‏ رقم 719, وضياء الدين 
المقدسي في الأحاديث المختارة (194/4) رقم 2٠١١‏ والمزي في تهذيب 
الكمال )"09/١5(‏ كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق (فذكره). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وصححه ابن حبان» 
والحاكم ووافقه الذهبي. 

وقال: ‏ أعنى الذهبى ‏ فى كتابه إثبات الشفاعة (05): «رواه أبو داود 
الطيالسي في مستلة خف 57 قوي». وصححه الألباني. 

انظر: صحيح سنن الترمذي (2)90875/5» وصحيح سنن ابن ماجه (500/9)» 
وصحيح الترغيب والترهيب (/577). 

وقال الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح :)577/١(‏ «هو حديث صحيح 
على شرط مسلم). 

هو عبدالله بن انق الجدعاء التميمي ‏ بفتح الجيم» وسكون المعجمة » 
ويقال: الكناني» ويقال: العبدي.» صحابي» ذكره البخاري في الصحابة. 

- انظر: الإصابة (2)597/5 وتقريب التهذيب (595). 

شرح الشّنة (55). 


المبحث الثالث: قيام الساعة له 


النارء فَوَالذي نفسي بيده. ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في 
استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في 
النارء يقولون: ربناء كانوا يصومون معناء ويصلون ويحجون. 
فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. 
فتحرم صورهم على النارء فَيُخُرجون خلقاً كثيراً ...2 
وتعويلاً على هذه النصوص وأمثالها جاءت تقريرات العلماء 
لهل السالة, 


600 


قال السفاريني كَرَنْهُ : «والحاصل أنه يجب أن يُعتَقّد أن غير 
النبي كَلِ من سائر الرسل» والأنبياء» والملائكة» والصحابةء 
والشهداءء والصديقينء والأولياءء على اختلاف مراتبهم 
ومقاماتهم عند ربهم يشفعون». وبقدر جاههم ووجاهتهم يشفعونء 
لبرت الأخيان بذلك». وترادف الآثان على تلاكه برهيو اأمن افر 
غير مستحيل» .فبجب تصديقة + والقول: بموجيه» لعبوت: الدليل)7”, 
والله أعلم. 
المسألة الرابعة: الشفاعة في أبي طالب لتخفيف العذاب 
ا 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية (؟/4؟) رقم 
18 

(؟) لوامع الأنوار البهيّة (509/5). 

(9) انظر: إكمال المعلم »)0947/١(‏ وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود- 


1 فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


حميدة في نصرة النبي كَكةٌ وإيوائه إليه» وإعانته على نشر دعوته, 
وحمايته من كيد الأعداء لهء فكان هذا باعثاً لسؤالهم النبي كلل 
عن أمرهء وموقفه مَلدٌ منه مع ما قدمه له. 


عن العباس بن عبدالمطلب أنه قال: يا رسول الله هل 
نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحوطك"'' ويغضب لك؟ 


قال: «نعم. هو في ضحضاح"' من نارء ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار)”". 


فأفادت هذه الفتيا نفع النبي كَل أبا طالب بشفاعته له «في 
تخفيف العذاب عنه» لآ فى إسقاط العذاب بالكلية*؟؛ وذلك 
لإصراره على الكفر وموته عليه. 


ويؤيد هذا المعنى قوله يلةِ: «أهونُ أهل النار عذاباً 


- (05/1)» وإثبات الشفاعة للذهبي »)7١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (2)589 
وفتح الباري »)١95/١(‏ وتيسير العزيز الحميد (555). 

() يحوطك: «بضم الحاء المهملة» من الحياطة» وهي المراعاة» فتح الباري 
(195/0). 

(؟) ضحضاح: بمعجمتين ومهملتين» وهو في الأصل: ما رق من الماء على وجه 
الأرضء فاستعير هنا للنار» والمعنى: أنه خفف عنه العذاب. 
انظر: النهاية لابن الأثير (/5/)» وفتح الباري .)١195/89/(‏ 

(9) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الآدب ‏ باب كنية المشرك )097/١١(‏ رقم 25708 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب شفاعة النبي كله لأبي طالب» 
والتخفيف عنه بسببه (85/5) رقم .1١09‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١55/١(‏ 


المبحث الخالك: قيام الساعة 17> 


أبو طالب». وهو مُنْتَعل بنعلين يغلى منهما دماغٌةُ)7". 
ويُشكل على هذا نصوص أخرى دالة على عدم انتفاع 
الكفار بالشفاعة كقوله تعالى: قا تَمَمَهُمَ سَمَعَةُ أسَفِِنَ ()* 


[المدثر: 58]. 


وهذه النصوص المدكور آنفا نص في انتفاع أبي طالب 
بشفاعة النبي كَل مع كونه كافرا. 


ويجاب عن هذا الإشكال بأجوبة: 


الأول:: أن آبا ظالب مستعتى مخ عَمَوُم تفي الاتتفاغ 
بالشفاعة. فهو حكم خاص به ومقصور عليه لا يتعداه لغيره. 
وفى هذا يقول البيهقى كَدَنْةِ : «... الشفاعة للكفار إنما 


امتنعت لورود خبر الصادق بأنه لا يشفع منهم أحك» وقل 
ورد الخبر بيذلك عامء فورود هذا عليه مورد الخاص على 


الثاني: أن النفع المنفيّ في الآية هو الخروج من النارء 
وإسقاط العذاب» ودخولهم الجنة"'". 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب أهون أهل النار عذاباً (؟/88) 
رقم ؟١5.‏ 
(0) البعث والنشور 2»)5١(‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١1751١/١(‏ 


() انظر: التذكرة للقرطبي (26208/7). 


14 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


الثالث: أن أبا طالب «(لَمَا لم يجد أثر التخفيف. فكأنه لم 
ينتفع بذلك» ويؤيد ذلك ... أنه يعتقد أن ليس في النار أشد 
عذاباً منه» وذلك أن القليل من عذاب جهنم لا تطيقه الجبال» 
فَالمُعَذَبُ لاشتغاله بما هو فيه يَصدّق عليه أنه لم يحصل له انتفاع 
بالل ا 


فبهذه الأجوبة يرتفع الإشكال المطروح.ء ويُعلم توجيه 
التصوضن: 


المطلب السادس: العرض «الحساب الدمسدر» 

الحساب من المواقف العظيمة التي يمر بها العباد يوم 
القيامة. إِذ عندها ترتعد الفراتضصى» وتفوى الرهبة. ويتحدد المصضير 
إما إلى جنة وإما إلى نار. 

وقد أكد الله تعالى على هذه الحقيقة فى غير ما موطن من 
قعابةه تشان: «لِجَرِىَ لَه كل تقْين ما كسَبَتْ إِنَّ أَلَهَ سَرِيعُ 
ألْحِسَابِ 4 [إبراهيم: .]0١‏ 


فميه السيز كا قال ان + 014 1 رو اخ ف 21 22 


ال عر ا ا 5 
يحاسبٌ حسابا سيرا 5 [الانشقاق: لاء 46]. 


عع عنم 


المبحث الخالة: قيام الساعة 516 


وفكه السيوع العسير كما قال تعالي+ رين اننقارا ايا 
انم ال ذا كيك دك اكه لق فى الت كوك ينه 


و د معام مرخ 8 ج عن 30 ا م1 عزمر ءاس لوخ 0 م دوم 
مَعَهَىِ لافنَدوا بو اولك هم نسوع الِْسَابٍِ وماولهم جهام ويس 


لْهَادُ 5 [الرعد: 18]. 

وفي السّنة المطهرة من البيان لما اشتملت عليه الآيات 
السابقة ها يزيد الآمر وضوحاء وذلك من خبلال: الفعاوى الصادرة 
من النبي يَكِةِ في هذا الباب. 

عن عائشة #ا قالت: سمعت رسول الله يل يقول في 
بعض صلاته: «اللهم حاسبني حساباً يسيراً»» فلما انصرف قلت: 
يا نبئ الله. ما الحساب اليسير؟ 


قال: «أنْ يُنظر في كتابه فيتجاوز عنه. إنه من نوقش"") 
الحساب يومئذٍ هلك؛. وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله كيْنَ به 
عنه ) حتى الشوكة نا 


)١(‏ «المناقشة: الاستقصاء فى الحساب حتى لا يترك منه شيء)2. 
غريب الحديث للهروي .)0501/١(‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند (08/6) رقم 255708 وإسحاق بن راهويه في مسئده 
(/51”) رقم 4094» وابن جرير في جامع البيان )001//١5(‏ رقم 2751/4 
وابن خزيمة في صحيحه (7”0/5) رقم 2859 وابن حبان في صحيحه 
5 رقم الالالا. والحاكم في المستدرك (708/5؟) رقم 755اء 
والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (47/5) رقم 7555. كلهم من طريق 
محمد بن إسحاق قال: حدثني عبدالواحد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير عن 
عباد بن عبدالله بن الزبير عن عائشة (فذكرته). 
وفيه محمد بن إسحاق» وهو صدوق يدلس كما تقدم. 


0 فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


ففسر كَِِ - في هذه الفتوى - الحساب اليسيرء وبين أنه 
الهين السهل. الخالي من المناقشةء المتضمن للتجاوز عن 
السيئات» والعقو عن الزلات» وذلك بعد إيقاف المرء على 
عملهء والنظر في صحيفته» وإقراره لما صدر منه”"". 


وهذا هو الحساب المسمى عند العلماء ب «حساب 
العرفن)"5: [3 الحباب تطلق واتزاد. يد الدواؤنة يع 'البينات 
والسيكات:. وهذا يتضمن المتاقشة» ويراة يه حرفن الأعمال على 
العامل وتعريفه بها)0"', والمراد به في الحديث الثاني دون الأول 
كما تقدم. 


وقد صرح كَِةِ بهذا في الفتيا الأخرى له في هذه المسألة. 


- وتابعه عبدالواحد بن زياد في الرواية عن عبدالواحد بن حمزة» وهو ثقة كما 
فى تقريب التهذيب 0 
أحرجها - أعني هذه المتابعة ‏ أحمد في المسند )5١1١/56(‏ رقم 556907ء وابن 
أبي عاصم في الشّنة )517/١(‏ رقم .4١١‏ 
وصحح الحديث: ابن خزيمة» وابن حبان» وقال الحاكم: ا#اصحيح على شرط 
مسلم»» ووافقه الذهبي» وابن كثير في تفسيره (4940/4)» وصححه الألباني في 
ظلال الجنة (579/9). 

.)٠١ 5 /##( والصواعق المرسلة‎ »)١188/6( انظر: تفسير القرآن للسمعانى‎ )١( 
:)86/+( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (440/4)+ وروح المعاني للآلوسي‎ 
وفتح القدير للشوكاني (01/5/5)» ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ‎ 
.08/( محمد بن صالح العثيمين‎ 

(0) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (١/578؟)»2‏ وإعلام الموقعين )"0١/١(‏ 
و(714/7): ومعارج القبول (8157/9). 

(*) درء تعارض العقل والنقل (579/8). 


المبحث الخالك: قيام الساعة 5١‏ 


عن عائشة كا قالت: قال رسول الله يَيِِ: «من حوسب يوم 


6 
القيامة عذبس). 


فقلت: أليس قد قال الله كيك #صََوْفَ مَحَاسَبُ حِسَان سيا 02 * 


[الانشقاق: 8] 


الحساب يوم القيامة عُذّبِ)0". 


قال القرطبي كَنْهُ عند قوله: (إنما ذاك العرض»: «يعني أن 
الحساف العتكور فى الآنة الماءهو ان لعرض ‏ اعمال المزمه 
عليه» ويُوقف عليها تفصيلاً حتى يعرف مِنّة الله تعالى عليه في 
سترها فى الدنياء وفى عفوه عنها فى الآخرة)”". 


والنضصوض على ما ولت عليه الفتاوى السايقة كثيرة؟ .متها: 


عن 


قؤله تعالى - # يق ترية ل تن يد ايه 5 [الحاقة: 18]. 


وقوله يَةِ: «يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه كِيدَ حتى يضع 
عليه كنَقَهُ "0 فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ 


)400/١١( البخاري مع الفتح  كتاب الرقاق  باب من نوقش الحساب عذب‎ )١( 
 اهلهأو رقم /"25601 ومسلم مع شرح النووي  كتاب الجنة وصفة نعيمها‎ 
.78175 باب إثبات الحساب (7510/9) رقم‎ 

إفة المفهم (/ارحره١).‏ 

() أي: ستره»ء بهذا فسره عبدالله بن المبارك كما في خلق أفعال العباد للبخاري 
(//00. ْ 
وانظر: النهاية في غريب الحديث 2»)5١9/5(‏ وفتح الباري (7١//ا/ا4).‏ 


فد فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


فيقول: أي ربّء أعرف. 

قال: فإني سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم. 

وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: 
هؤلاء الذين كَذَّبوا على الله)”"'. 

ففي هذا دلالة على ما تقدم من عرض الله تعالى الأعمال 
على عباده المؤمنين» واعترافهم بما صدر منهم من الذنوب» 
وإقرارهم بذلك. مع صفح الله عنهم. ولطفه بهم. 
المطلب السابع: الصراط 


والمقصود بالصراط الجسر المنصوب على متن جهنم» وهو 

أحد المقامات المهولة التي تقع في يوم القيامة» وقد تواترت"") 

النصوص بوروده. وأجمع السلف. على إثباثه:. وخفلة على 

ظاهره. دون يكلف له بتأويل» أو تَعَرْضِ له كي 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب «وِيَفولٌُ الأتهددُ عتؤلة الت كبوا 
عَلَ رَيهِرٌ ألا لَعَنَهٌ أنه عَلَ الظَبلِيِينَ4 (51/8") رقم 24780 ومسلم مع شرح 
النووي ‏ كتاب التوبة ‏ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ‏ (194/9) رقم 
0 

(0) نَْصَّ على هذا ابن تيمية كَلَنْهُ في مجموع الفتاوى» انظر: (19/؟١)‏ و(59/18). 

(9) انظر: رسالة إلى أهل الثغر »)١7(‏ وإكمال المعلم »206٠0/١(‏ والمنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج (270/5. ولوامع الأنوار »)١97/5(‏ ولوائح الأنوار 
(516/0) كلاهما للسفاريني. 
وقال فى المصدر الأخير بعد ذكره لبعض تلك التحريفات للصراط: «وكل هذا 
دياق وخرافات» ونتاة؟ لوسرب حي اللصوض ضلى سقائقيا الظاهرةة: 


المبحث الخالة: قيام الساعة رفن 


ونشاته وردت فتاوى عديدة من التي عد بعل إعلامه 
الصحابة بخصوص هذا المقام» ومن ثم طرح ما أشكل عليهم من 
أمره؛ وغمّضٌ عليهم من مسائله. 


المسألة الأولى: صفة الصراط'") 
عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي يك وفيه قال: 
«.. . ثم يُضرب الجَسر على جهنم. وتحل الشفاعة. ويقولون: 
للهم سلم سلم». 
قيل: يا رسول الله. وما الجسر؟ 


قال: (دحض » ل فيه خطاطيف. ركلانبي 
ول ل 


فأجابهم كَل بما يكشف استفتاءهمء. وذلك ببيان صفة 
الصراط. وما فيه من العقبات التى تعوق من المرور عليه. 


.)001/١( انظر: إكمال المعلم‎ )١( 

(0) أي: «زلق» تزل فيه الأقدام». 
إكمال المعلم »206:/١(‏ وانظر: النهاية لابن الأثير .)3١5/5(‏ 

(0) قال النووي: «أما الكلاليب: فجمع كلوبء بفتح الكاف. وضمٌ اللام 
المشدّدة» وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم» وترسل في التنوراء 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (فدفةة 

(5) الحسك: «جمع حسكة. وهي شوكة صلبة معروفة». 
النهاية في غريب الحديث 2)787/١(‏ وانظر فتح الباري .)5759/١(‏ 

(©) تقدم تخريجه .)١550(‏ 


1 فتاوى النبي يل في العقيدة 
وهي: أن الصراط موطن لزلل الأقدام ورلقها وعدم ثباتهاء 
وأن فيه من الكلاليب والأشواك التي تخظّف الناس ما لا يعلم 
قدر عِظَمِها إلا الله تعالى كما قال كَلةِ: «وفي جهنم كلاليب مثل 
شوك السعدان.» هل رأيتم السعدان؟). 
قالوا: نعم ) يا رسول اللّه. 


قال: «فإنها مثل شوك السعدان. غير أنه لا يعلم قدر عظمها 
إلا الله تخطف الناس بأعمالهم)”'". 


فهذه الصفات للصراط يثبتها أهل السّنةء» ويؤمنون بها على 
النجاة من هَوْلِهِ يوم القيامة. 


المسألة الثانية: الصراط موضع الناس حبن تبديل 
الأرض والسماوات 


أخبر الله تعالى أن من الأهوال العظيمة التي تقع تبديل 
الأرض وتغييرهاء والإتيان بأرض أخرىء وذلك في قوله: #إيوم 


صد 
و م 2 0 نر عي ل سس عر م 2 در 2 "7 
بَدَلُ الْأَرَضُ حَيرَ الّْضِ وَالسَموتٌ وَيَرَأ ِل الود الْقّارٍ 69> 


© البخاري مع الفتح  كتاب التوحيد  باب قول الله تعالى: قب بويد أ‎ )١( 
رقم /اا4/اء ومسلم مع شرح النووي  كتاب‎ )119/1١( 4 ِل يتا آظِرد‎ 


المبحث الثالث: قيام الساعة 16 


مود ودم 1د مجووروع عيره 2ج هم رص 0 ع 5 
#يوم ِدَل الأرض عير الأرضٍ وَاآلسَّمْوتْ#. فأين يكون الناس يومذٍ يا 


00000 


قال: «على الصراط)”"". 
وفيى حديث ثوبان ‏ المتقدم ‏ وفيه ‏ أن اليهودي سأل 


النبي كله فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ 


فقال رسول الله كَلِةِ: «هم في الظلمة دون الجسر)”". 


فأوضح كَكةٍ بهذا الجواب أن مكان الناس حال وقوع تبديل 
الأرض والسماوات على الصراط حيث يجمعهم الله وب في ذلك 
الموضع عند حدوث ذلك الحدث. 


ولا تعارض بين قوله كله في اللفظ الأول: «على الصراط». 
وبين قوله في اللفظ الآخر: «هم في الظلمة دون الجسر» إذ 
ليمكن الجمع بين الحديثين بأن الظلمة دون الجسر حكمها حكم 
الجسرء وفيها تقسيم الأنوار للجواز على الجسرء فقد يقع تبديل 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب في البعث 
والنشور وصفة الأرض يوم القيامة )١58/9(‏ رقم .719١‏ 


(؟) تقدم تخريجه .)51١(‏ 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


الأرض والسماوات وطي السماء من حين وفوع الكاسن في 
الظلمة» ويسك ذلك إلى حال الهرون على الضر ا 


أو يحمل اللفظ الثاني على اللفظ الأول» فيكون قوله: 
«دون الجسرا بمعنى: فوق الجسرء وبهذا يتفق مع قوله: «على 
الصراط)”"". والله أعلم. 


المسألة الثالثة: صفات المارّين على الصراط 


أعلَمَ َل أصحابه أن صفاتٍ المارين على الصراط 
متفاوتة» وأن هيئاتهم مختلفة.» وذلك بحسب قوة إيمانهم. 
ومسارعتهم في طاعة ربهم»ء واكتاء هذا الإعلام سئل عي عن 
المراد بإحدى تلك الصفات التي أخبر بهاء ويتضح هذا 
بالفتوى التالية : 


عن أبي هريرة وحذيفة يا قالا: قال رسول الله ظَلهِ: 
«يجمع الله الناس» فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة» فيأتون 
آدم فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنةء فيقول: وهل أخرّجَكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم...2 الحديث ‏ وفيه : «فيأتون 
محمداً يَدٍ فيقوم فَيُؤْدّن له» وترسل الأمانة والرّحمء فتقومان جَتَبتي 
الصراط يميناً وشمالاء فيمر أوَلكم كالبرق». 


.)186( التخويف من النار‎ )١( 
انظر: المفهم للقرطبي (/ةلاهة) و(زلاركه7).‎ )0( 


المبحث الخالة: قيام الساعة 1" 


قلت: بأبي أنتَ وأمّي. أي شيءٍ كمرّ البرق؟ 


قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يَمرَ ويرجع في طرفة. . .)20007 


فببّن 446 بهذا الجواب أن المقصود يمر البرق هو 'تشي 
بعض المارّين على الصراط في قوة مرورهم. وسرعة مجاوزتهم 
بالبرق حين يظهر للرائي ثم يختفي. وهذا ظاهر ‏ ولله الحمد -. 

فنؤمن بالمرور على الصراط على هذه الصفة وغيرهاء وثثبته 
ما دام أن النقل به قد صحٌ» ولو لم تبلغه عقولنا. 


المسألة الرابعة: أول الناس إجازة على الصراط 


الناس ليسوا على درجة واحدة في ابتداء المرور على 
الصراطء بل هم متفاوتون في تَقَدُم بعضهم على بعضء كما أنهم 
متفاوتون في سرعة مرورهم عليه» - كما تقدم - وقد سيل كَةٍ عن 
أول الناس مُضِيَاً عليه. وذلك في حديث ثوبان - وقد تقدم ‏ 
وفيه: أن اليهودي سأل النبي كَل فقال: فمن أول الناس إجازة؟ 


قال: «فقراء المهاجرين)”". 


فأوضح يك أن هذا الصنف من الناس من أمته هم أول 
)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة (80/9) 


رقم 190. 
(0) تقدم تخريجه .)51١(‏ 


4 فتاوى النبي يَةٍ في العقيدة 


التاس مروراً على الضراط»ه يتبين هذا بقولة يله: اويشرت 
الصراط بين ظهري جهنم. فأكون أنا وأمني أول من فخي 1 
والله أعلم. 
المطلب الثامن: الورود 

هذا المطلب له صلة بالمطلب السابق من جهة ما جاء في 
الشنة هن السؤال عق الوروةء واستسشكال الآية الواركة فى وروة 
الناس النار وهى قوله تعالى: #وَإن ينك إِلَّا وارِدها كان عل ريك 
من أصحابه لا تلج النارء وذلك أن سياق قوله: 9إوإن مير 
نص في العمومء وما أخبر به كَل عام أيضاًء فتقابل العمومانء 
فوقع الإشكال لظن السائل أنْ وَرُودَ النار يعني : دخولها والتعذيب 
ل 

فكان في الفتيا التالية رفع للإشكال الحاصل» وكشف للبس 
الواقع عند السايئّل» وإفصاح عن المراد بالورود. 

عن أم مبشر أنها سمعت النبي كَل يقول عند حفصة: «لا 
رد النار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحدٌ الذين بايعوا 
تحتها». 


إلل4 جزء من حديث سبق بعضه (فتكرة» 


() انظر: المفهم للقرطبي (445/6)» والرد على البكري (5117/1)» والصواعق 
المرسلة »)١٠١95/(‏ ومقدمة العلامة الألبانى لكتاب الآيات البينات (77). 


المبحث الخالة: قيام الساعة 584 


قات ؟ بلى ذا برسوك الثهه. فاتدهرها: 

فقالت حفصة: [أليس قال الله]”''2: #وَإن ينك إِلَّا وَاردُما 
كن عَكَ رَيْكَ حَتمَا مضا 09 4؟ 

فقال: «قد قال الله 5 مم 

جمد حا 0 * [مريم : 70 

ا ند بأن في الآية التي تليها 

وك 00 وذلك في قوله تعالى: ##ّ سق 00 م 
فيا جِيًا (4. 

«وحاصل الجواب: تسليمٌ أن الورود دخول» لكنه دخولٌ 
عبور» فينجو من انّقى» ويُترَك من طَلّم)”". 

قال ابن القيم كُدَنْهُ في إيضاح هذا الجواب: «فأجاب 
النبي كَل بأن ورود المتقين غيرٌ ورود الظالمين» فإن المتقين 
يَردونها وروداً ينجون به من عذابهاء والظالمين يردونها وروداً 
يصيرون جا فيها به» فليس الؤُرودٌ كالورود)”. 


و هه وح اه اع عدص ب عر م 
.0 


ننج الَذِينَ أتّقوأ وَنَدَرَ الظبلميت 


1 


)١(‏ زيادة عند ابن ماجه في السئن (008/54) رقم 24758١‏ بها يكون الاستفتاء أكثر 
وضوحاً. 

(؟) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أصحاب 
الشجرة (795/8) رقم 1595. 

(9) المفهم (555/6). 

(5) الصواعق المرسلة ».223١8١50  ٠١05/(‏ وانظر: مقدمة الألبانى لكتاب الآيات 
البينات () . 


0# فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


إذاً: عُلِمِ بهذا البيان أن المراد من الورود هو المرور على 
العراطة. والعوو عان. 


يقول شيخ الإسلام ككَْنهُ : «ومعلوم أنه إذا كان قد أخبرهم 
أن جميع الخلق يعبرون الصراطء ويردون النار بهذا الاعتبار» لم 
يكن قوله لهم: فلان لا يدخل النار مُنافيا لهذا العبورء ولهذا قال 
لها: ألم تسمعيه قال: «اثمّ شي ألَدِنَ أنََّأ. فأخبرها أن هذا 
الورود لا ينافي عدم الدخول الذي أخبرت بهء فالذين نجاهم الله 
بعد الورود ‏ الذي هو العبور ‏ لم يدخلوا النار. 


وقوله: ##وإن ينك إلا وَارثعا كن عَك وَيْكَ حنما مََضِيًا © 
تق لبن أتفا وَيَدْدٌّ التاليض ف 001 50 حوبي أله 18 4 
غيرهم فيها نجوا منهاء والنجاة من الشو ل تستلزم حصوله. بل 
تستلزم انعقادٌ سببه.. . فقوله: 9«إثم شن الْدِبنَ أَنّقوأ4 لا يقتضي 
أنهم كانوا مُعَذْبين ثم نجّواء لكن يقتضي أنهم كانوا مُعَرّضِين 
للعذاب الذي انعقد سببه وهو الورود. 


20951/5( انظر: جامع البيان للطبري (7717/8)» والتمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 
والجامع لأحكام القرآن (©» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ 
و(595/8), والمفهم للقرطبي (554/61)» والكاشف عن حقائق‎ )206/١( 
السنن (5//ا2)55 ومجموع فتاوى ابن تيمية (71/4/5). والجواب الصحيح‎ 
والنهاية في الفتن‎ »2١19/( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »25/( 
والملاحم له أيضاً (48/1)» وشرح العقيدة الطحاويّة (2501, والتخويف من‎ 
.)١75/( وفتح الباري‎ 20١91 النار‎ 


المبحث الخاليك: قيام الساعة ا" 


فقوله يَكِْةِ:ْ «لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» لا 
ينافي هذا الورودء فإن مجرد الورود ليس بعذاب» بل هو تعريض 
للعذاب» وهو إنما نفى الدخول الذي هو العذاب» لم ينف 
التقريب من العذاب ولا انعقاد سببه» ولا الدخول على سطح 
مكاة العذات”. 


والأخبار الصحيحة العاضدة لهذه الفتيا عديدة؛ مثها: 


قوله تَكِةِخْ «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
فتَمَسَّه النارء إلا تَحلَة القسم)”". 


قال ابن كثير ينه : يعني الووو. 
وقوله كَِْةِ: «يَرد الناس النارء ثم يصدذرون منها بأعمالهم, 


فأولهم كلمح البرق» ثم كالريح» ثم كحُضر الفرس. ثم كالراكب 
في رَحْلهء ثم كشّدَ الرجل» ثم يي 


.)770/0( وانظر:‎ )0١  :9/ا/( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب قول الله تعالى: #وَأَفسَمُوأ 
أله جَهَدَ أَيِسَنبِمَ4 )011/1١(‏ رقم 25705 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
البر والصلة والآداب ‏ باب فضل من يموت لَهُ ولد فيحتسبه (579/8) رقم 
ضسنض” 

(6) تفسير القرآن العظيم 2)١720/(‏ وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (575/8). 

(4) أخرجه الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة مريم (191/0) رقم 
8 » وأحمد في المسند )045/١(‏ رقم »41١57‏ والدارمي في سئنه 
(785/0) رقم 7705. والحاكم في المستدرك (559/4) رقم 241/5١‏ والبيهقي 
في الاعتقاد (0١؟)‏ من طريق إسرائيل عن السّدي عن مَرةَ الهمداني عن ابن 
مسعود مرفوعاً. 


فد فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فزال بهذه الخصوص وتقريرات العلماء الإشكال فى هذه 
المسألة» وبها تبيّن المقصود وعرف المراة. 


المطلب التاسع: المقاصة (القصاص بين العباد) 
القصاص بين عباده فيما تظالموا فيه » واختلفوا عليه» ويمكنهم 
من استيفاء حقوقهم والوصول إليهاء إلا أن كيفية القصاص لمّا 
كانت غير معلوفة لذدى الصحابة ويك استفثوا التبى يلل بشأنهاء 
خاصّة مع ما تقرر عندهم من حشر الناس عراة» غرلاً» بهماً 
- أي: ليس معهم شيء - كما تقدم. 
يقول: «يُحشر الناس يوم القيامة ‏ أو قال: العباد ‏ عُراة غُرلاً 
هماً). 

قال: قلنا: وما يُهماً؟ 


قال: اليس معهم شيءء ثم يناديهم بصوت يسمعه مَن بعد 
كما يسمعْه من قرّبّ: أنا الملك أنا الدتّان» ولا ينبغى لأحد من 
أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حقّ حتّى 


- قال الترمذي: «حديث حسن». 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي والألباني. 
انظرة سيت سعق العرفدي 01590 واللييلة المتحيعة ان 7ه 


المبحث الخالك: قيام الساعة ارفرنه 


أَقُصَّهُ منه» ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد 
من أهل النار عنده حق حتى أقصَهُ منهء حتى اللطمة». 

فال قلنا: كيف وإنما تأتى_الله كك عراة غرلة بهما؟ 

قال > «بالحسنيات والسيعات)0, 

فأفتى تَكِةٍ السائلين بأن القصاص واستيفاء الحقوق فى 
الآخرة يكون بالحسنات والسيئات» وقد بين كَل صفة القصاص 
بالحسنات والسيئات فى نصوص أخرى منها: قوله كَلهِ: «من 
كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحَلَلَه منه اليوم قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهَم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مَظْلَمَته وإن لم تكن له حسنات أخذّ من سيئات صاحبه فحما 
عليه)”"'. 

وعن أبي هريرة ذَيبه أن رسول الله كك قال: «أتدرون ما 
المفلس؟». 

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

فقال: (إن المفلسٌ من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة. ويأتى وقد شتم هذاكء وأكل شال هذا وسفك دم هذلكء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته.ء وهذا من حسناته. فإن فُنِت 


.)0960( سبق تخريجه‎ )١( 


(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب المظالم ‏ من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها 
لهدء هل يبين مظلمته؟ )1١١/6(‏ رقم 5549. 


م فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ثم طرح في النار»'"" 
والنصوص المشتملة على ما دلت عليه الفتوى عديدة منها: 


عن الزبير بن العوام ذه قال: لما نزلت هذه السورة على 
رسول الله كَلهِ: #أإِنَّكَ ميت 8 ين 02 د تك يم القبمة 
فيك رد د عَصِمْونَ 07 * [الزمر: .]#١ "٠‏ 

قال الدير .ضضدة أى. رسول 1ه 286 الكزر علينا ما كان يننا 
في الدنيا مع خواص الذنوب؟ 

قال: «نعمء ليُكرَّرَنَ عليكم حتى يُؤْدَى إلى كل ذي حَقّ 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب تحريم الظلم 
ف رةه رقم .1908١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة الزمر (454/0”) رقم 
5”©» والحميدي في مسنده (١/97؟)‏ رقم 25١‏ والبزار في مسنده (/117/9) 
رقم 2955 وأحمد في المسند )75١5/١(‏ رقم 21477 والشاشي في مسنئده 
)965/١(‏ رقم "الاء وابن أبي حاتم كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(621/5). والطبري في جامع البيان )”/١١(‏ رقم 018”, وأبو يعلى في 
مسنده )"١/5(‏ رقم 2558 والحاكم في المستدرك (97/5ا؟) رقم 215948١‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (2)91/6 وأبو نعيم في حلية الأولياء »)91/١(‏ 
والبغوي في معالم التنزيل :»)2١١8/9(‏ وضياء الدين المقدسي في الأحاديث 
المكناوة 15973 رقي 807+ كليم شرع طريق سعمد بن عمول عن بحن يد 
عبدالرحمن بن حاطب عن عبدالله بن الزبير عن أبيه مرفوعاً. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وقال الحاكم: ا(اصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه») ووافقه الذهبي. 


المبحث الثالث : قيام الساعة مم 


واعتماداً على هذه النصوص قرر علماء أهل السّئة هذه 
المسألة في مصنفاتهم العقديّة» ونبهوا عليهاء ودلّلوا على أهميتها. 


يقول البربهاري ككُرَنْهِ : «والإيمان بالقصاص بين الخلق 
كلهمء بني آدمء والسباع. والهوام. حتّى للذرة من الذرة» حتى 
يأخذ الله وَْنَ لبعضهم من بعضء لأهل الجنة من أهل النارء 
وأهل النار من أهل الجنةء وأهل الجنة بعضهم من بعض» وأهل 
النار بعضهم من بعض)""". 

فَعقّدٌ القلب على هذه العقيدة يثمر الخوف من الله تعالى» 
والمسارعة للخلاص من مظالم العباد وحقوقهم وعدم التهاون 
بشيء من ذلك. 


المطلب العاشر: الحوض 


والمقصود حوض نبينا مَل الذي أكرمه الله تعالى به فى 
عرصات القيامة» وشَرّف أمته بتَمُْكينها من الشرب منهء والارتواء 
من مائه» فهو أكثر الأحواض ووففا: وأشدها أخافاء وكان عد 


- قال الشيخ مقبل ككَْنه في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين :0957/١(‏ 
«وليس كما يقول الحاكم»؛ فمسلم لم يخرج لمحمد بن عمرو بن علقمة إلا في 
المتابعات كما قاله الذهبي في الميزان» والحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح, 
فالحديث حسنء» إذ محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث)». 
وحسّنه كذلك العلامة الألبانى كنْه. 
الر ديع ساق الترنتي (88 +090 والسلئلة اديب زازه 

.078( شرح الشَّنة‎ )١( 


ا فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


يُردد على مسامع أصحابه ذكر حوضهء ويذكر لهم ما لّه من 
الأوصاف العظيمة» والنعوت الكريمة» وذلك في مناسبات 
متعددة» وأحوال مختلفة» يدل لهذا الكثرة الكاثرة من الأحاديث 
التي ثُقِلت إليناء والتي قد بلغت حََدَّ التواتر”'2: حيتٌ رواها ما 
يربو على خمسين صحابياً. 

وبما أن هذا الأمر غيبي محضء والعلم بمسائله سبيله 
التوقيف ووروة النصوص» فإنه. وردت بشأنه عدة استفتاءات من 
الصحابة د تنبئ عن قوة رغبة» وصِدْقٍ طلب في الورود عليه 
والشرب منهء فقد سيل عليه الصلاة والسلام عن وجوده وإثبات 
حقيقته» وعن عدد أآنيته» وعن سَّعَّتِهء وصفة مائه» وعن أول 
الناس وروداً عليه. 


وببان هذا فى المسائل, التالية: على الترثيب. المذكوو: 


المسألة الأولى: إثيات وجود الحوض 
لك حوضاً؟ 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبدالبر (7591/5)» وإكمال المعلم للقاضي عياض 
(50/0). والمفهم للقرطبي (40/6): ومجموع فتاوى ابن تيمية (15/18)» 
وحاشية ابن القيم على مختصر المنذري لسئن أبي داود (المطبوع مع عون 
المعبود) (2)07/17 وشرح العقيدة الطحاويّة (/ا/71)» وفتح الباري 5548/١١(‏ - 
48» ولوامع الأنوار للسفاريني 2»23١7/7(‏ وإتحاف السادة المتقين للزبيدي 
»)591/٠(‏ ومعارج القبول للحكمي .)80١1/5(‏ 


المبحث الخالك: قيام الساعة وخر 


قال: «نعم. وأحب من وَرَدَهْ علي قومك)"''. 


فأفادت عذه النها 'مغه كله أن له خورضا أكرمه اش يه قردة 


أمته يوم القيامة. 


0 7 . اس 
وإذ قد ثبت وجوده؛ وجب الإيمان به ويبما نعت من 


النغوث»: من غير إحالة له عن ظاهروء أو تأويل لمدلول”'', 
وعلى هذا المعتقد أجمع السلف الصالح”". وتتابع الأئمة على 
تقريره وتدويله فون مصنفاتهم الع 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السّنة (1//ا4) رقم ١7الاء‏ وفي الآحاد والمثاني 
(09/0) رقم 27355717 وابن أ شيبة في المصنف (0"09/6) رقم 271541 
وأحمد في المسند (558/6) رقم 2719705 والطبراني في المعجم الكبير 
(111/75) رقم 251١6‏ كلهم من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد 
عن محمد بن يحيى بن حبان عن خولة بنت حكيم مرفوعاً. 
وفيه أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان الأزدي صدوق يخطئ - وقد 
تقدم - 
تابعه في الرواية عن يحيى بن سعيد: حماد بن زيد البصري. 
أخرع ذلك ابن ابي خاصم في الآحاد والبعاتي :0/40 رقن 09 والقظ 
(١/الا5)‏ رقم 17الاء والطبراني في المعجم الكبير (771/55) رقم 2589 إلا 
أنه قال: عن خولة بنت قيس بن قهد مرفوعا. 
قال الألباني في ظلال الجنة (7775/5) : «إسناده جيد وهو على شرط مسلم . . .». 

(؟) انظر: إكمال المعلم (// 22560 والمفهم (40/5). 

9) انظر: رسالة إلى أهل الثغر (158). 

(:) انظر: أصول السّنة للإمام أحمد (00)» ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني »)5١0(‏ 
وشرح السّنة للبربهاري (254» واعتقاد أهل الشّنة للإسماعيلي (41)»: والشريعة 
للآجري »)١7١/5(‏ وأصول السّنة لابن أبى زمنين »)١958(‏ وعقيدة السلف 
أسبحاب الحدية 4190 والجحكة دن ببان المسطقة للعيس [4411): 
والاقتصاد في الاعتقاد لعبدالغني المقدسي (158). ْ 


م فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال ابن عبدالبر كَنْهِ : «الأحاديث في حوضه كَلِةِ متواترة 
محبتحة ثابفة كثيرة» والايمان الوقن عند جماعة غلماء 
المسلمين واجبء والإقرار به عند الجماعة لازم ...0". 

ومن النصوص في معنى الفتيا قوله يَلةِ: «إني فرط لكم. 
وأنا شهيدٌ عليكم. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن ...)”". 

وبما تقدم يُعلم أن نفي الحوض أو تأويله يُعَدَّ أمراً منكراً. 
يُنكر على قائله» وتُردٌ مقالته» وعلى هذا درج السلف الصالح - 
رضوان الله عليهم -. 

ومن ذلك ها زواة ثايث عن أتس + أذاؤياذا أو ابن قاد" 
ذُكر عنده الحوضء فأنكر ذلك» فبلغ ذلك أنساً فقال: أما والله 
لأمؤدنة عدا 

فقال: ما أنكرتم من الحوض؟ 

قالوا: سمعت النبي كَل يذكره يا أبا حمزة؟ 

قال: نعم. ولقد أدركت عجائز بالمدينة ما يصلين صلاة إلا 
سألنَ الله تعالى أن يورِدَهن حوض محمد 6لو*'. 


.)591/9( التمهيد‎ )١( 

() البخاري مع الفتح ‏ كتاب الرقاق ‏ باب في الحوض )5590/١١(‏ رقم 2109٠‏ 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا وَ8ةٍ وصفاته 
(51/0) رقم 1595. 

(*) هو عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الشّنة )47//١(‏ رقم 5الاء من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس. 


المبحث الخالك: قيام الساعة اخرنح 


فهذا الأثر وما شابهة من الآثار متحد الدلالة مع النصوص 
السابقة في التأكيد على إثبات حقيقة الحوض ووجوده. والإنكار 
على منكره والرد عليه. 
المسألة الثانية: عدد آنية الحوض 

عن أبي ذر ‏ قال: قلت: يا رسول اللهء ما آنية 
الوط 376 

قال: «والذي نفس محمد بيدهء لآنيته أكثر من عدد نجوم 
السماء وكواكبها ...70 الحديث. 


فهذا الجواس دال على كثرة عدد الآنية للحوض. 
قال النووي كَنْهِ : «هذا العدد للآنية على ظاهروء وأنها 


أكثر عددا من نجوم السماءء ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من 
ذلك .04 


- وله طريق آخر: أخرجه ابن المبارك في الزهد (5650) رقم 1659ء والآجرّي 
في الشريعة )١09/1/1(‏ رقم 40١‏ من طريق محمد بن أبي عدي عن حميد عن 
أنس. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)5548/1١(‏ «وعند أبي يعلى من طريق 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس... وسنده صحيح»» وهذا الطريق لم 
أجده عند أبي يعلى في مسنده المطبوع بعد البحث عنه. 
والأثر صححه الألباني في ظلال الجنة (0791/5. 

.)١١5/0/( «أي: كم عددها؟» تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا كيه وصفاته 
(54/0) رقم 39٠١‏ 


8 الماع قرم ضحم سم 0ر15 
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فنؤمن بهذا كله على ما ورد من غير نفي لحقيقته. أو 
تعرض لكيفيته. 

ونحو هذه الفتيا ما جاء من حديث أنس أن نبي الله كلل 
قال: اثرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء» أو أكثر 
من عدد نجوم البنياي 2 


فهذا اللفظ وغيره من الألفاظ «إشارة إلى غاية الكثرة”") 


المسألة الثالثة: سَعَةُ الحوض 


عن ثوبان ذف أن نبي الله كل قال: «إني لبِعُقْر'" 
: .ام 5 1 4 .> (264 
حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حَتى يرفض 


عليهم). 
فسئل عن عرضه؟ 
فقال: «من مقامى إلى نا 


() مسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا كيه وصفاته 
(600) رقم “71207 

(؟) إكمال المعلم (/750/1). 

فرق (بالضم» موضع الشاربة منه ...2 النهاية 8 غريب الحديث .)77١/(‏ 

(5) «أي: يسيل» المصدر السابق (7517/5). 

(5) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا كَكةِ وصفاته 
(54/0) رقم .3"01١‏ 


المبحث الخالك: قيام الساعة 55١‏ 


وعن أبي أمامة الباهليء أن يزيد بن الأخنس"'''قال: 
يااوسوك الله ماسفة حوقيك؟ 

قال: «كما بين عدن إلى عمانء وأن فيه مَتْعَبَين'". من 
ذهب و 

فهذه الأجوبة كلها دالة على سعة حوضه كَل ومقدار مسافته 
طولا وعرضا. 

وهناك روايات عدة في بيان مقدار سعته أيضاًء وظاهرها قد 
يوهم الاضطراب والاختلاف فيما بينهاء لذلك رام بعض العلماء 
قوله كد : ((احوضى مسيرة شهر. وزواياه بعواع ا 


)١(‏ هو السلمّي. أبو معن» ممن بايع النبي كله وشهد معه بدراً. 
انظر: أسد الغاية (59//5)» والإصابة .)191/١(‏ 

(؟) مثعبين: وهو مسيل الماءء انظر: فتح الباري »)١186/١(‏ وإرشاد الساري 
.)01١/9(‏ 

() أخرجه أحمد في المسند )١9/0(‏ رقم 55١07‏ وابن أبي عاصم في السّنة 
(١/9؟)‏ رقم 55لا2 وفي الآحاد والمثاني (555/7) رقم 5401.» والطبراني 
في المعجم الكبير )١665/8(‏ رقم 6؛» ومسند الشاميين )6١/5(‏ رقم 9054غ» 
وابن حبان في صحيحه )1/١0/١5(‏ رقم /1461. 
وحسّن إسناده الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم »)711/١(‏ وصححه 
الحافظ ابن حجر في الإصابة (2007/6» والألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (/4194)» وصحيح موارد الظمآن .)05١1/5(‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الرقاق ‏ باب في الحوض )557/١١(‏ رقم 21014 
ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الفضايئّل ‏ باب إثبات حوض نبينا كله 
(09/0) رقم 57597. 
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قال الحافظ ابن حجّر: «وهذه الزيادة تدفع تأويل من جمع 
بين مختلف الأحاديث فى تقدير مسافة الحوض على اختلاف 
العرفن الل 

يُضاف إلى هذا أيضاً أن جميع ذلك الاختلاف إنما هو في 
الحقيقة راجع إلى السير البطيء والسير السريع”". 


فبهذا التوجيه تتفق الروايات» ويندفع عنها ما ظُنَّ فيها من 
التعارض أو الاضطراب. 


المسألة الرايعة: صفة ماء الحوض 


3 الو سُُ زا له 3 5 007 0 
عن ثوبان أن نبي الله كل قال: (إني لبعقر حوضي ...) 
وقد تقدم بعضَه في المسألة السابقة - وفيه: - وسئل عن شرابه؟ 


فقال: «أشد بياضاً من اللبن. وأحلى من العسل. يَعْتَ فيه 
ميزابان يمدانه من الجنةء. أحدهما: من ذهبء. والآخر: من 


0 0 
وَرق» . 


قال: «أشد بياضاً من اللبن. وأحلى مذاقة من العسلء 


.)870/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)5ا/5/١١( المصدر نفسه‎ )9( 
.)550( تقدم تخريجه‎ )9( 


المبحث الخالة: قيام الساعة *55 


وأطيبُ رائحة من المسك. من شرب منه لم يظمأ أبداء ولم يسود 
وجههُ أبداً)”'. 

فجمعت هذه الفتوى منه كله فى هذه المسألة الصفة التى 
عليها ماء الحوض فى لونه» وطمعه» ورائحته. 

فهو في اللون أشد بياضاً من اللبن. 

وفي الكّلعم أحلى مذاقاً من العسل. 

وفى الرائحة أطيب رائحة من المسك. 

فهذه النعوت تبعث الئفس على ورود هذا الحوض والشراتب 
منهء ولا يتأتى ذلك إلا باتباع السّنة ظاهراً أو باطناً. 

وفي معنى الفتيا قوله ةِ: «حوضي مسيرة شهرء. وزواياه 
سواء. وماؤه أنيضن من الوَرق» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه 
كنجوم السماء» فمن شرب منه فلا يظمأ بعذه أبداً)7) تشأل الله 


المسألة الخامسة: أول الناس وروداً على الحوض 

بما أن الناس يتفاوتون في القدوم على الحوض والأسبقية 
على وروده»ء فإن الصحابة كك استفتوا النبى كَل بخصوص هذه 
المسألة» والجواب فى الفتيا التالية: 


.)641( تقدم تخريجه‎ )١( 


(0؟) تقدم تخريجه (641). 
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عن ثوبان ذه مولى رسول الله كَكةِ ‏ أن رسول الله كَل 
ذكر حوضّةء فقالوا له: يا رسول اللهء من أول الناس وروداً عليه؟ 


قال: «فقراء المهاجرين. الشعثة رؤوسهم. الدنسة ثيابهم» 
الذين لا تفتح لهم السّدَدء ولا يُكحون المتتَعُمات)0". 


فهذه الفتيا نص في أنْ أول الناس وروداً على الحوض هم 
فقراء المهاجرين» فلا أحد يتقدمهمء ولا بشر يسبقهم إلى هذا 


لا لا ذلا لا لا لا 


)١(‏ أخرجه الآجريّ في الشريعة (؟/91١)‏ رقم 281/8 والطبراني في مسئد الشاميين 
)5١/0(‏ رقم 2.405 و(4755/1) رقم 6»؛ هكذا بورود السؤال عن أول 
الناس وروداً للحوض. 
وبدون ذلك: أخرجه الترمذي - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ باب ما 
جاء في صفة أواني الحوض (047/4) رقم 2555454 وابن ماجه ‏ كتاب الزهد 
- باب ذكر الحوض (018/5) رقم 24701 وأحمد في المسند (757/5) رقم 
357» والحاكم في المستدرك )35١5/5(‏ رقم 5لا"الاء وابن عبدالبر في 
التمهيد (197/5) كلهم من طرق عن أبي سلام الحبشي عن ثوبان عن 
النبى عله 
وللحديث شاهد من حديث عبدالله بن عمر ذه : أخرجه أحمد في المسند 
(إلالا١)‏ رقم 5165. 
والحاصل : أن الحديث صحيح» فقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» والألباني. 
انظر: صحيح سنن الترمذي (085/5)» والسلسلة الصحيحة .07١/9(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها هع" 


البعبث الرابع 
فتاوى النبي كله في الجنة ونعيمها 


الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين من عباده. 
وأودع فيها من أنواع النعيم»ء وصنوف الملذات» ما لا يدور في 
الخيال» أو يخطر على البالء. ##وَفِيهَا م ا لتحييم للح وير 
لدعي * [الزخرف: ال[ طول تَعلَم 03 و كم م من دض َع 
2 يما اسان 50 [السجدة: 097(]ء دم فيها كا ما ذا 
خرن كانت عل رَيِكَ وَكَذا تتترك 5 [الفرقان: .]١5‏ 


قال كلخ «قال الله تبارك وتعالى: أعددثث لعبادى 


الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعثت». ولا خَطْرَ على قلب 
66 
وت 0 


وهذا النعيم المُعَدٌّ لأهل الجنة دائم أبداً لا يفنى ولا يبيد 


)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب #قلا كتلة كنس ك1 لق لم ين قة 
004 


عي مر يما كانوا تعملون ‏ اك م رقم 2 ومسلم مع شرح النووي 
- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  )١4١/(‏ رقم 5874. 
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بل هو مستمر على مر الأوقات» متزايد في جميع الآناك ع كيا 
قال تعالى: #إإنَّ هذا لِرْقنَا ما لَك ين ساد 46 [ص: 54]. 

وعلى هذا معتقد أهل السّنة والجماعة» فإنهم يشهدون بأن 
النعنة مخلوقة الآنه وأنها يافية: لذأ تف أندا.وأآن آهليها خالدون 
فيها لا يخرجون منها"". 

إل أنه لذ ند هن كذكر أن ها عله الله له تال اله بطاضصب 
وسؤاله من فضلهء وأعظم ذلك سؤاله جل وعلا الجنة» وما قرب 
إليها من قول أو عمل. 

يقول شيخ الإسلام كَُنْهِ : «وقد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن طلب الجنة من الله. والاستعاذة به من النارء هو من 
أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين» والنبيين» والصديقين» 
والشهداء؛. والصالحين» وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجباً أو 
0 يل 

وهذا النعيم الموعود به أهل الجنة جاء ذكره في القرآن 

وعلى الصورة نفسها جاء ذكره في السّنة»ء ومن طرق 
التفصيل في نعت نعيم الجنة الفتاوى التي صدرت من النبي وَل 
في هذا الباب.» وهي متنوعة. وبيانها في المطالب التالية : 


.)07١65( انظر: تيسير الكريم الرحممئن‎ )١( 
.)8١( انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )9( 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها /ا5 


المطلب الأول: يناء الجنة 

تقدمت الإشارة إلى أن الجنة مخلوقة الآنء قد أعدها الله 
تعالى لأوليائه وأهل طاعتهء ويما أن حكمة الله اقتضت أن 
تختلف مادة خلقه للأشياءء فإن الجنة من جملة مخلوقاته التي لها 
ما يخصها من نوع الخلقة» وفي هذه المسألة ورد استفتاء على 
النبي كل وبيانه في النصٌ الآتي : 


عن أب هريرة نه وفيه ‏ أنهم قالوا: يا رسول اللّه» 
التحنة بجا ناقه]؟ 


قال: ١لبئةَ‏ من فضةء ولبنة من ذهبء. وملاطها''' المسك 
الأذفْر”"'. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وتربتها الزعفران» من دخلها 
يَنْعَم ولا يَبْأسء ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابهم. ولا يفنى 
شبابهم. . .)”" الحديث. 


)١(‏ قال المناوي: «أي طينها الَّذِي بين كل لبنتين». 
التيسير بشرح الجامع الصغير »)591/١(‏ ويُملط: أي: يخلط. 

(0) «أي: طيب الريح». 
النهاية في غريب الحديث »)١51/5(‏ وانظر: فتح الباري .)١١9/1١(‏ 

() أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة الجنة ‏ باب ما جاء فى صفة الجنة ونعيمها 
(080/5) رقم 27077 ومحمد بن فضيل بن غزوان الضيي في كتاب الدعاء 
)"1١0‏ رقم 1718. 
قال الترمذي: «هذا الحديث ليس إسناده بذاك» وليس هو عندي بمتصل). 
قلت: أما قول الترمذي: «ليس إسناده بذاك» فلأن فيه زياداً الطائي. 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال: (358/5): «لا يعرف... لين الترمذي 
حديثه). 
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وقال الحافظ في تقريب التهذيب (59”): «مجهولء. أرسل عن أبي 
هريرة». 

وأمّا كونه ليس بمتصل: فلإرسال زياد الطائي لهء فإنه أرسل عن أبي هريرة 
كما سبق نقل ذلك عن الحافظ. وانظر تحفة الأحوذي .)١195/97(‏ 

إلا أن للحديث طريقاً آخر به يتقوى: 

أخرجه الدارمي في سننه (789/1) رقم /1, وأحمد في المسند (501/5) 
رقم 2480755 وابن حبان في صحيحه )"95/١5(‏ رقم /اىثلاء وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (59”) رقم 2755817 وهناد بن السري في الزهد )٠١5/١(‏ 
رقم ١7٠‏ وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) )١194/5(‏ رقم 1518١ء‏ 
والحميدي في مسئده (585/5) رقم »1١9١‏ والحارث بن أبي أسامة في 
مسنده كما في بغية الباحث (زوائد الهيثمي) (458/5) رقم 23١7١‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان (؟7١/508)‏ رقم 559494. كلهم من طريق أبي مجاهد سعد 
الطائي» قال: حدثني أبو المديلّه عبيد الله بن عبدالله مولى أم المؤمنين عائشة 
أنه سمع أبا هريرة يقول: (فذكره). 

وأبو مجاهد لا بأس به كما في تقريب التهذيب (07157. 

وأب اعد يفم العيد بوكر الميملة وتقديد الاين 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (550/6): «لا يكاد يعرف). 

وقال الحافظ فى تقريب التهذيب :)١5١7(‏ «مقبول». 

ممسهوة هلين الطريكيق يقري العوية» وك مسف ابن حياذه والالياني 
في صحيح سنن الترمذي (/7)» وصحيح موارد الظمآن (9//ا 057‏ 0158). 
وقال في صحيح الترغيب والترهيب :)00١/5(‏ «حسن لغيره»» وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (١//ا50).‏ 

وللحديث شاهدان أشار إليهما الحافظ ابن حجرء ووقفت على كلامه بعد 
التخريج المتقدم. يقول كدَنْهِ : «وله ‏ أي: لحديث أبي هريرة المتقدم - شاهد 
عن ابن عمر أخرجه الطبراني وسنده حسن. 

وآخر عن أبى سعيد أخرجه البزارء ولفظه: «خلق الله الجنة لبنة من ذهب» 
ولبنة من 55 ...> الحديث. «فتح الباري .)557/١7(‏ 

قلت: أما حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة -)1١(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها 54 


فأوضح كَكٍَِ في هذه الفتيا نوع بناء الجنة» وبين أنه لبنة من 
الطسة. 


وفى قوله عد : «لبنة من ذهب» ولبنة من فضة)» بيان 
«أنها مَبْنِيّة بناءة حقيقيّاً» دفعاً لتوهم أن ذلك تمثيل» وأن ليس 
دا ا 1 


فهذا حاصل معنى الفتياء وفيها مسائل أخرى سيأتي بيانها 
فى مطالب لاحقة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


المطلب الثانى: تربة الجنة 
قد. وود ذكر الترية فى صسدية المعظلي البائق عيذ السبوال 


عن بناء الجنة» إلا أني أفردتها بمطلب مستقل لورود السؤال عنها 
استقلالا. 


عن أبن عا الخدري ذه أن ابن صياد سأل النبي كَل عن 
تربة الحنة؟ 


- رقم 2١7‏ وحسّنه الحافظ كما تقدمء والمنذري في الترغيب والترهيب 
(516/4)» والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/601). 
وأما حديث أبى سعيد فهو عند البزار» كما فى كشف الأستار للهيثمى 
(184/4) رقم 4١هم.‏ ا ا 
قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/007): «صحيح). 

.)"50( فيض القدير‎ )١( 


66 فتاوى النبى كَللةِ فى العقيدة 
50 5 9 إفه 
فقال: «درمكة ' بيضاء.ء مسك خالص») . 


ففي هذه الفتيا الجواب الموضح لصفة تربة الجنة» والمبَيّن 
لِمَاهيّتهاء حيث أخبر صلل «أنها في البياقن درمكة. وفي الطيب 
1 


وشيه واكيطها بالنباك الشالف 0 

وهذه المشابهة إنما هي في الأسماء فقطء أما الحقائق فعلم 
كيفيتها عند الله تعالى. 

وقد ورد في صفة تربة الجنة نصوص أخرىء فقد ورد أن 
تربتها الزعفران ‏ كما تقدم في حديث أبي هريرة في المطلب 
السابق -. 

وورد في تحديث الإسراء أن ثرابها المسك. حيثك قال عله 
فيه: «ثم أَدخِلْتُ الجنة. فإذا فيها جَنابذ”“ اللؤلؤء وإذا ترابها 
السلف 2 


)١(‏ قال ابن القيم: «وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونّه إلى صفرة مع لينها 
ونعومتها». حادي الأرواح (1865). 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر ابن صيّاد 
(9/لالا7) رقم 19738. 

(9) إكمال المعلم بفوائد مسلم (895/8). 

(4) انظر: المفهم (//لا/ا١).‏ 

(ه) الوهي القباب» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١77/1١‏ ه). 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأنبياء - باب ذكر إدريس 22 (717/4/6) رقم- 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها "6١‏ 


فصار مجموع الصفات الواردة في ثربة الجنة كلذت :- اتزمكة 
بيضاء». «تربتها الزعفران». «ترابها المسك». 


قال ابِنْ القيم نه : «فهذه ثلاث صفات فى تربتها لا 
تعارض بينهاء فذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة 


ويحتمل معئيين آخرين» أحدهما: أن يكون العرائف من 


والطيع مي اتزايا» .ويد على هذا فونه فى «اللفط لاض 
«ملاطها المسك)». والملاط: الطين. 


ويدل عليه أن في حديث العلاء بن زياد''': «ترابها 
الزعفران». وطينها المسك)”". 


فلما كانت تربتها طيبة» وماؤها طيباً» وانضم أحدهما إلى 


- 055", ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء 
برسول الله كَلةٍ )549/١(‏ رقم 1717. 

)١(‏ العدوي». أحد العبّادء ثقة» مات سنة أربع وتسعين ومائة. 
انظر: تقريب التهذيب .)275٠(‏ 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار )١1950/5(‏ رقم 26٠9‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط (074/9 رقم 25917 وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/559). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠١/١"9ا/9):‏ «رواه البزار والطبراني ك 
الأوسط. ورجاله رجال الصحيح). 


1" فتارى النبي عد في العقيدة 


الفعض الثاني : أن يكون تزعفرانا باعسان اللون» مسكا 
باعتبار الرائحة» وهذا من أحسن شيء تكون البهجة والإشراق في 
لون الزعفران» والرائحة فى راتحة المسك. 

وكذلك تشبيهها بالدرمك» وهو الخبز الصافى الذي يَضرب 
3 7ن ١‏ الك 
لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتها ا 


فهذا الجمع بين النصوص و«التوجيه لها يدفع التعارض الذي 
قد يتبادر إلى الذهن فى صفة تربة الجنة. 


المطلب الثالث: إثيات الأكل لأهل الجنة 
للنفوس»ء وبما أن الأمر كذلك فقدل اميتفقي علد : أهذا مما يقع 
لأهل الجنة ويتنعمون به؟ 

عن جابر بن عبدالله ها قال: سئل رسول الله كَل أيأكل 
أهل الجنة؟ 


قال: «نعمء ويشربون. ولا يبولون فيهاء ولا يَتعْوّطون. ولا 
َتَنشَمونَء إنما يكون ذلك جُشاءً ورشحاً كرشح المسك. ويُلهَمون 
التسبيح والتحميد كما يُلهَمون الل 


.)186( حادي الأرواح‎ )١( 

(0) أخرجه أحمدٌ في المسند (/500) رقم 2141/44 والطبراني في مسند الشاميين 
)1١5/(‏ رقم 48 كلاهما من طريق صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي 
عن جابر بن عبدالله قال: سئل رسول الله يَلْةٍ (فذكره) وفي الإسناد ماعز- 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها وا 


فهذه الفتيا نص فى إثبات الأكل فى الجنة.» وتحقق حصوله 
لأهلها. 

ومن الشواهد القرآنية على ذلك قوله تعالى: #إنَّ الْمّتِنَ في 
كل مغن © تنكة نا ستو © كوا وَأنروا هيا يما كث 
0 5 [المرسلات: 4١‏ "4]. 

قال شيخ الإسلام كَنْهُ : «الأكل والشرب في الجنة ثابت 
من دين الإسلم ةا 

فعلم بهذا ثبوت هذا النعيم لأهل الجنة» وتجلت بذلك المسألة 
المستفتى عنهاء وإذا تقرر هذاء فيتفرع عليه مسألة أخرى وهي : 

ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما الذي يُقدم لهم من حين 
دخولهم فيها؟ 


قد طرح هذا السؤال على النبي كيده وجوابه في الفتيا 
التالية : 


العديي» أورده ابن أن حاتم في الجرح والتعديل 2)”91١/8(‏ ولم يذكره 
بجرح أو تعديل. 
قال الحسيني في التذكرة في رجال العشرة :)١50/9(‏ «غير معروف»» ولم 
يتعقبه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة بشيء (517/9). 
وللحديث شاهد من حديث زيد بن أرقم» سيأتي تخريجه في المطلب الخامس 
(/561). 

)١(‏ مجموع الفتاوى .)5١7/5(‏ وانظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم 
(191/9). 


6 فتاوى النبي كَل في العقيدة 
مَقُدَمَهُ المدينة فقال: إنى سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمهن إلا 
قال: (سل». 
- وفيه - أنه قال: وما أول ما يأكل أهل الجنة؟ 
فقال تَكِةِخْ «وأما أول ما يأكل أهل الجنة زيادة كبد 


و7 


وفى حديث ثوبان في أسئلة الحبر اليهودي - وفيه - أنه 
قال: فما تحفتهم'" حين يدخلون الجنة؟ 

قال: «زيادة كبد النون». 

قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ 

قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطرافها +76؟ الحدية: 

فدلت هذه الفتيا على أن «أول مأكول يأكله أهل الجنة إذا 
دخلوها زيادة كبد الحوت. وهى القطعة المنفردة عن الكبد 


)١(‏ قطعة من حديث تقدم تخريجه (59ة). 
(؟) «التحفة: ما يتحف به الإنسان من الفواكه والطرف» محاسنةً وملاطفة». 
المفهم للقرطبي .)017/4/١(‏ 


(0) جزء من حديث سبق تخريجه (555). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها هه" 


المتعلقة به وهى أطيب الكبد والذة 2 ابا 

ويفسر هذه الفتيا ويدل على ما دلت عليه أيضاً حديث أبي 
سعيد الخدريّ ذه عن النبي كَل قال: «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة. يَتَكفَّؤها الجبار بيده كما يَكمَّأ أحدكم خبزته في 
السفرء نُرُلاً لأهل الجنة». 

فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسم. ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ 

قال: «بلى»). 

قال: تكون الأرض خبزة واحدة ‏ كما قال النبى يَللهِ - 
فنظر النبي كَلةِ إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذهء ثم قال: ألا 
أخبرك بإدامهم؟ 

قال: إدامهم بالام ونون. 

قالوا: وما هذا؟ 

قال: 3 5 4 نٌَ 1 ذاكلة كدهما نْ اده 

: ثور ونون 2 ياكل من زائدة كبدهما سبعو : 

فأقر كلِ اليهودي على ما قال. فدل على أن ما قاله حق» 
)١(‏ فيض القدير للمناوي (/87). 
0) النون: أي: الحوتء انظر: إرشاد الساري للقسطلاني .0”1١1/94(‏ 
() البخاري مع الفتح ‏ كتاب الرقاق ‏ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة 


وأحكامهم ‏ باب نزل أهل الجنة )١59/9(‏ رقم 71797. 


>" فتارى النبي عد في العقيدة 


المطلب الرابع: شراب أهل الجنة 
وهذا تابع للمسألة السابقة» فإن النبي كَلِلِ لما أخبر بما 
يأكله أهل الجنة سئل عقب ذلك عن شرابهم على ذلك الطعام. 
جاء في حديث ثوبان - المتقدم - أن النبي يَلِ سئل فقيل 
له : فما شرابهم عليه؟ 


قال :اق عبن سك سيا 


أي: ذاتثٌ سلاسةٍ «فى الحلق» وفى حال الجريء وانقيادها لأهل 
البعنة يصرفونيا حيظ او 


ل طح دح لم 


ومصداق هذا في كتاب الله تعالى: «وَشْفَرْنَ فا كسا كن 
مِرَاجَهَا رَجِيلًا بي ع تياد 5 [الإنسان: لاقء 18]. 

وهذه إحدى عيون أهل الجنة التي بشرابها يهنؤون» ومنها 
يرتوون» وإلا فهناك عيون أخرى نسأل الله الكريم من فضله. 
المطلب الخامس: خلاء أهل الجنة”" 

عندما قرر مَل لصحابته أن من جملة ما يتنعم به أهل الجنة 
في الجنة الاستمتاع بالمآكل والمشارب التي أعدها الله تعالى 
)1١(‏ سبق تخريجه (:55). 


(؟) جامع البيان للطبري (59/17). 
() انظر: وصف الفردوس للسلمي (0*0. 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها /اه > 


لهمء أوردوا عند ذلك إشكالاً حدث عندهمء وهو أن تلك 
المأكولات والمشرويات اإلاه تصير؟ واين تتصرف؟ لتاثيت 
عندهم أن تلك المستقذرات لا 1 من خروجها وصدورها من 
الجسد. ورفع هذا الإشكال والجواب عنه في الفتيا التالية : 


عن جابر ليه قال: عت رسول الله عد يقولة: (إن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون. ولا يتفلون. ولا يبولون. ولا 
يتغوطون. ولا يمتخطون). 


قالوا: فما بال الطعام؟ 


قال: «جشاء ورشح كرشح المسك» يلهمون التسبيح 
والتحميدء. كما تلهمون النفسى)”'. 


5 كام 3 الشف .4 2 صََإانلُ 
وعن زيد بن أرقم 5ه قال: أتى النبي كَلةِ رجل من 
اليهود فقال: يا أبا القاسم. ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون فيها؟ 


فقال رسول الله مَكِةِ: «والذي نفسي بيده. إن أحدهم ليُعطى 
قوة مائة رجل فى المطعمء والمشرب». والجماع». 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب في صفات 
أهل الجنة ونعيمها )١١90/9(‏ رقم 1818. 

0) الأنصاري الخزرجي» غزا مع النبي كَل سبع عشرة غزوة» وله حديث كثيرء 
مات سنة ست وستين» وقيل ثمان وستين. 
- انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2»)١18/6(‏ والإصابة (541//9). 


4" فتارى النبي كَِلٌ في العقيدة 
فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة؟ 


فقال رسول الله عله : «حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل 
المسك. فإذا البطنٌ قد ضَمّر0"©. 


فأزال كَل بهذه الفتياالإشكال الذي وقع في نفوس 
الصحابة ب ودَقَع بها الإيراد الذي أورده ذاك اليهودي ‏ كما في 
حديث زيد بن أرقم ذه - وأوضح بها أيضاً تصريف مأكل أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (591//5) رقم 21971١1‏ وابن أ شيبة في المصنف 
(0لا0) رقم 987 وابن المبارك في الزهد (017) رقم 21409 وهناد بن 
السري في الزهد )97/١(‏ رقم 257 وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ا١٠)‏ 
رقم »١١7‏ والبزار كما في كشف الأستار )١91//4(‏ رقم 2677 والطبراني 
في المعجم الأوسط (51/0") رقم 24415 والمعجم الكبير (0/ل/ا/ا١)‏ رقم 
64 و(178/58١)‏ رقم 456008 وابن حبان في صحيحه )41"/١5(‏ رقم 
64؛ وعبدالملك بن حبيب السلمي في وصف الفردوس )"١(‏ رقم 247 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (7”5779) و(5/8١١)»2‏ والبيهقي في البعث والنشور 
)39١5(‏ رقم 29١1‏ والمزي في تهذيب الكمال (504/5)» كلهم من طرق عن 
الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم (فذكره). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :079/٠١(‏ «رواه كله الطبراني في الأوسط. 
وفي الكبير بنحوهء وأحمد ... ورواه البزار» ورجال أحمد والبزار رجال 
الصحيح غير ثمامة بن عقبة وهو ثقة»» وانظر تقريب التهذيب (189). 
وصححه ابن حبان» والمنذري في الترغيب والترهيب (578/5)» وابن القيم 
في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (541)» والعراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (؟/7175١)»‏ والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة  ”0/8(‏ 375), 
والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/42)017» وصحيح موارد الظمآن 
١‏ ؟له). 
وهو شاهد لحديث جابر المتقدم في المطلب الثالث (؟50). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها 564 


الجنة ومشاربهم» وأنها تصير عرقاً يفيض من أجسادهمء فإذا بطونهم 
قد ضمرت تطلب الطعام من جديدء وذلك لأن حياة أهل الجنة حياة 
كائلة؛ كلها كانت كذلك سلعت هن الآنات» والكنى عبها كل 
نقص» ومنها الآمور المسؤول عنها في الأحاديث المتقدمة. 

وهذا محل إجماع عند المسلمين""'. 

قال شيخ الإسلام كن : «... وكذلك إن أهل الجنة لا 
يبولون» ولا يتغوطون. ولا يبصقون». لم يخالف من المؤمنين بالله 
ورسوله أحدء وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين: إِمّا كافر, 
وإثا افق 771 

و«إنما لم تصدر هذه الفضلات عن أهل الجنة؛ لأنها أقذار 
مستخبثة» والجنة منزهة عن مثل ذلك» ولما كانت أغذية أهل 
الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن لها فَضَّلة تُستقذرء بل 
تُستطاب وتُستَلذء وهي التي عبر عنها بالمسك6'" كما تقدم في 
حديث جابر أنه قال: «جشاء ورشح كرشح المسك). 


وقل س الومام ابن 0 هذه المعاني فقّال: 


.0917/4( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )0( 


قرف المفهم (3720).». وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١59/١9(‏ 
و(/ا١/لاهة).‏ 


ىه فتاوى النبي كلد في العقيدة 
فتعودٌ هاتِيكَ البطونُ ضوامراً تبغي الطعامَ على مدى الأزمانٍ 
لاغائط فيها ولا بول ولا مَخط ولا بَضِقٌ من الإنسان 
ولهم جُشَاءً ربحُة مسك يكو ن به تمامٌ الهضم بالإحسان 
هذا وهذا صَمَّ عنه فواحدٌ في مسلم ولأحمد الأثران"'' 
المطلب السادس: سوق أهل الجنة 

وهذا من تتابع النعيم الذي يزداد به أهل الجنة سروراً 
وميحة؛-ولثا أخير اله أصععخابه بوسوه سوق فى الححة فد 
أعده الله لأهلها باشروه بالاستفتاء عنه ) والسؤال عن أمره. 

عن أنس يه عن النبي يَلِةِ قال: «إن في الجنة لُسوقاً». 

قالوا: وما هي؟ 
فيبعث الله عليهم ريحاً فَتُدخْلَهِم بيوتهم. فيقول لهم أهلوهم: لقد 
ل ع 0 
ازددتم بعدنا حسناء ويقولون لأهليهم مثل ذلك») . 

فدلت هذه الفتيا على أن سوق الجنة عبارة عن موضع 
يجتمعون فيه» ومحل لتزاورهم ولقِيّهم فيه»ء ويبعث الله في هذا 
السوق 5 تهب عليهم فيزدادون بها عدا ينا 


.)075/5( الكافية الشافية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه (95/5/) رقم 271/75 وإسناده صحيح. 
وأصل الحديث عند مسلم ‏ دون ورود السؤال فيه مع زيادة في فقراته. 
وانظر: مسلم مع شرح النووي - كتاب الجنة وصفة نعيمها ‏ باب في سوق 
الجنة» وما ينالون فيها من النعيم والجمال )١85/9(‏ رقم ”58737. 

() انظر: المفهم للقرطبي »)١18/9/(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (5/لا٠5).‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها ك5 


فيقول لهم أهلوهم إذا عادوا إليهم: لقد ازددتم بعدنا 
حسناء ويقولون لأهليهم مثل ذلك. 
على أهل الجنة منه. 
المطلب السايع: ثياب أهل الجنة 

أخبر الله - جل وعلا ‏ في غير ما موضع من كتابه عن 
إكرامه أهل الجنة وما يتحفهم به من الثياب الفاخرة» والألبسة 
الناعمة» والحُلّل المزينة» كقوله تعالى: ##عَلُم ثاب سنس حص 


58 0 - بونسره 


يرق ولوأ أَمَاورٌ ين فِضّوْ وَسَتَلوَ ري سَرَبًا طَهورًا 407 [الإنسان: 
.]1١‏ 

وهاهنا استفتاء فى جزئية متصلة بلباس أهل الجنة» صيغته 
والجواب عنه في النصٌ الآتي : 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص '#ها قال: جاء رجل إلى 
النبى كَل فقال: أخبرنا عن ثياب أهل الجنة: خََلْقا تخلق. 
امو نم 
نسحا جح : 

فضحك بعض القوم. فقال رسول الله كد : ١م‏ تضحكون؟ 
من جاهل يسأل عالما». ثم أكبّ رسول الله كَلِةِ ثم قال: «أين 
السائل؟). 


قال: هو أنا ذا يا رسول الله. 


د فتاوى النبي يَلٍ في العقيدة 
قال: ١لاء‏ بل تشقق عنها ثمر الجنة»): ثلاث مرات27. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (595/5) رقم 21097 وأبو داود الطيالسي في مسئده 
() رقم /ا1١7»‏ والبزار في مسنده (البحر الزخار) )5١8/6(‏ رقم 25575 
والنسائي في السئن الكبرى )454١/(‏ رقم 81/7 . وأبو نعيم في صفة الجنة 
)١194/0(‏ رقم 65" والبيهقي في البعث والنشور )١95(‏ رقم 2590 والمزي 
في تهذيب الكمال (//477) من طريق محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» عن 
العلاء بن عبدالله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص (فذكره). 
وفي إسناده: محمد بن مسلم بن أبي الوضاح وهو صدوق يهم كما في تقريب 
التهذزيب (1895). 
والعلاء بن عبدالله بن رافع» قال أبو حاتم الرازي: «هو شيخ جزري يكتب 
حديثه)» الجرح والتعديل (28/5”©»). ووثقه ابن حبان (/7550/19)» وقال الحافظ 
في تقريب التهذيب (071: «مقبول». 
وحكان بن خارحة السلمن» قال الله فى ميواة الاعتدال 1/6 اله 
تعرفه تفرد عله العام بن غبفالة بن راقع أشار ابن القظان إلى تصعيف 
للجهل بحاله». 
وقال الحافظ فى تقريب التهذيب (7/8؟): (مقبول». 
وله طريق آخر أخرجه أحمد في المسند (58/5؟) رقم /5481. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد  5609/0(‏ 5550) «رواه أحمد والبزارء» وأحد 
إسنادي أحمد حسنء ورواه الطبراني». 
وله شاهد من حديث جابر: أخرعة أبو يعلى في مسئده (50/4) رقم 275١545‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط (06/0") رقم .57١‏ والمعجم الصغير 
(40/1) رقم ١١٠ء‏ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار )١195/4(‏ رقم 
»"6١‏ من طريق إسماعيل بن مجالد بن سعيد عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر بنحو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 1 
وفي إسناده إسماعيل بن مجالد وأبوه وكلاهما متكلم فيه» إلا أن أقوال أئمة 
الجرح والتعديل فيهما لا تخرجهما عن حد الاعتبار بهما. 
انظر: ميزان الاعتدال (08/5”) و(١/7557)»‏ وديوان الضعفاء والمتروكين 
0 3737”). وتقريب التهذيب .)95١ - ١57(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها رذ 


فدلت فتياه يَكةِ على أن ثياب أهل الجنة تصدر وتأتي من 
ثمار الجنة» أي: أن هذه الثياب لم تخرج خيوطها من تلك الدودة 
المعروفة بدودة القزء وكذلك لم تنسج على أنوال كهذه التي ننسج 
غلبها كباينا الي نتخذها من القطن أو الكفعان» ولكنها صنعة 
الرحمن جل وعلاء تخرج حللها من ثمار الجنة وأشجارها"''. 


يفسر هذا أيضاً ويزيده وضوحاً قوله يلل عندما سكل عن 
طوبى: «شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة.ء ثياب أهل الجنة تخرج 
من أكمامها)”". 


وفي هذا يقول العلامة ابن القيم كأَذهِ : 


00م سن 0 0 ومِنْ 0 0 ا 
كلا وََا نر الت لج عابنا بالقطين والكَشّان 
0 ع شَقْ يمارا ع ا 0 ا 0-0 الألوان 

1 فق اللبا "ا 


- قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)/57/٠١(‏ «رواه أبو يعلى والبزار» والطبراني 


مجالد بن سعيد وقد وثق)». 
وقال الشيخ أحمد شاكر كبَنْهُ في تخريجه للمسند )45/١١(‏ رقم 096,: 
(إسناده صحيح). 

.081/5( انظر: شرح القصيدة النونيّة للهراس‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في المطلب القادم (555). 

(9) الكافية الشافية مع شرحها لابن عيسى (0780/5). 


3 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


المطلب الثامن: شجر الجنة 

ومما زين الله تعالى به الجنة» وأعد فيها من النعيم لعباده 
الأشجار العظيمة» ذات الثمار اليانعة» والظلال الوارفة. 

وقد تعددت استفتاءات الصحابة #: وتنوعت مراجعاتهم 


وجزئيات» بيانها فى المسائل التالية: 


المسألة الأولى: إثيات الشجر في الجنة. ومنها شجرة 
طوبى 
فين عنس عن عبرا" السلمم قال: جا أغرابي فقال: 
يا رسول اللهء فهل في الجنة شجر؟ 
وفي لفظ : [ما فاكهة الجنة؟] وفي لفظ: [أفيها فاكهة؟]. 
قال: «نعمء فيها شجرة تدعى طوبى, بُطنان""' الفردوس». 
قال: يا رسول اللّه» وأى شحرنا تشبه؟ 
قال: «شحرة بالشام يُقال لها: «الجوزة» تنبت على ساق 


واحد وينتشر أعلاها». 


)١(‏ بدون إضافة» صحابي شهيرء آخر من مات بالشام من الصحابة» قيل: سنة 
سبع وثمانين» وقيل: بعد التسعين» وقد قارب المائة. 
- انظر: الإصابة (2)5”7/54 وتقريب التهذيب (508). 

(0) أي: وسطهاء انظر: النهاية لابن الآثير (1//ا17). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْدْ في الجنة ونعيمها ”5 


قال: يا رسول اللّهم» فما غلظها؟ 


قال: «لو رَكِبْتَ على جَذَّعَة'' من إبلك ما أخطتٌَ بها حتى 


يكس مشنرةا"؟ فو البينة"" الجديف: 


فذلت هذه الفعيا الشريفة على إثبات الشجر فى الجنة: 


وضرب يل مثالاً على ذلك بشجرة طوبىء وبيّن كَل للسائل ما 


600 


إفة 


0 


يطلق على الإبل إذا كانت في السنة الخامسة. 

انظر: مختار الصحاح (85). 

وهو شَّفهُها. انظر: القاموس المحيط »)5١8(‏ قال ابن الأثير: «المشفر للبعير 
كالشفة للإنسان»». النهاية في غريب الحديث (0795/4. 

أخرجه بقي بن مخلد في جزء ما روي في الحوض والكوثر (85) رقم 2١٠65‏ 
وابن أبي عاصم في السّنة )585/١(‏ رقم #ا"الاء وأحمد في المسند (1/5١505؟)‏ 
رقم 2175١١‏ وابن حبان في صحيحه )579/١5(‏ رقم 515لا والطبراني في 
المعجم الأوسط )١57/١(‏ رقم 2.5٠7‏ والمعجم الكبير )١15/١19(‏ رقم ”الاء 
وابن جرير في جامع البيان (/785/9) رقم 27017947 والفسوي في المعرفة 
والتاريخ »)75١1/5(‏ والبيهقي في البعث والنشور )١185(‏ رقم 2715 وابن 
عبدالبر في التمهيد (/770). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)74/١١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط ... 
وفي الكبير وأحمد باختصار ...» وفيه عامر بن البكالي» وقد ذكره ابن أبي 
حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله ثقات». 

قلت: وعامر هذا هو ابن زيد البكالي» ذكره ابن حبان في الثقات .)١191/8(‏ 
وقال الحسينى فى كتابه التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة (788/5): «ليس 
بالمشهور). 0 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة بقوله: «بل هو معروف» 
(ل/ا). 

والحديث صححه ابن حبان» والقرطبى فى التذكرة (9458/7)» والألبانى فى 
صحيح الترغيب والترهيب (008/6): وصحيح موارد الظمآن (/0098. 00 


5 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


استفصله عن بعض صفاتها كالشبه والغلظ»ء وقَرّب هذه المسألة 
الغيبية له بمثال من الواقع المحسوس المشامّد. 

فهي في الشبّه: كشجرة الجوزة التي بالشام» تنبت على ساق 
واحدء وينتشر أعلاها. 

وأما في الغلظ: فإنها من شدة غلظهاء وكثافة حجمهاء 
يتعذر الإخاطة بهاء حتى ألو أن الإنسان كان راكباً على جذعة من 
إبله لم يستطع الإحاطة بها حتى يتكسر مشفرها من السير. 

ومن الاستفتاءات بخصوص هذه الشجرة ما جاء عن أبي 
سعيد الخدري فيه عن رسول الله كَل أنه قال له رجل: يا 
رسول الله؛ ما طوبى؟ 

قال: «شجرة في الجنة. مسيرة مائة سنةء ثياب أهل الجنة 


تخرج من أكمامها» '. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/89) رقم 2»١١559‏ وأبو بكر ابن أبي داود في 
البعث (58) رقم 258 وابن حبان في صحيحه ):79/١5(‏ رقم 7١لاء‏ 
والطبري في جامع البيان (85/9) رقم 27095 والآجريّ في الشريعة 
(50/5) رقم 2557 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (90/4) رقم #الالااء 
كلهم من طرق عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد (فذكره). 
وفي الإسناد دراج وهو ابن سمعان». وهو «صدوق. في حديثه عن أبي الهيثم 
ضعف» كما في تقريب التهذيب .)١١(‏ 
قلت: وهذا الحديث منهاء وعليه فالإسناد فيه ضعف. 
لكن للحديث شواهد يتقوى بهاء قد نص عليها العلامة الألباني كدَنْهُ في 
صحيح' الترقيب والترهيب 8061100 والسلسلة الصيخييجة 409/4 وبها 
صحح الحديث» وانظر كذلك صحيح موارد الظمآن (/079)» وصححه قبله 
ابن حبان» وحسّنه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (49) رقم 45. 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها لاك 


فهذه الفتيا فيها دلالة على طول مسافتهاء وعِظْم ظلهاء يدل 
لها قوله تعالى: ##وَنْدَجِلُهُمَ ظِلَاُ طَليل 56 [النساء: 1ه]. 

قال ابن كثير كه : «أي ظلاً عميقاً كثيراً غزيراً طيباً 
ا 

وفي معناها أيضاً قوله كلِ: «إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»”". 

فتحصل مما تقدم أن هذه الفتاوى اشتملت على عدة 
أوصافيٍ لشجرة طوبى : 

ومن حيث شبهها وغلظها. 


كله. 


المسألة الثانية: سدر الجنة وطلخها 

وهذا نوع آخر من شجر الجنة الذي سيل عنه مَكَِةٍ وهو 
السدر». وكيك أن كهرا #السدر معور فلن شوك كون فى السدة 
الموصوفة بالنعيم» والخلّو من كل مؤذ؟!. 


.)588/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير ‏ باب لوَظِلٍ عَدُور 469 (/177) رقم 
١»؛‏ ومسلم مع شرح النووي - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها (147/4) رقم 78757. 


4 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ونيو أن تشوع. هذا الاسشكال عدن. السائل. كان بعد .وصول 
العلِم إليه بوجود هذه الشجرة في الجنةء كما يظهر من خلال 
مراجعته للنبي يك وحواره مَعَهُ. 

عن أبي أمامة َيه قال: كان أصحابٌ رسول الله كلل 
يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهمء أقبل أعرابي يوماً 
فقال: يا رسول الله.ء لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما 
كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟! 


فقال رسول الله يَكِةِ: «وما هي؟). 
قال* السدر فإخ لها شو خا؟! 


فقال رسول الله علد : في سدر مخضود» يخضد الله شوكةء 
فيجعل مكان كل شوكة ثمرة. فإنها تنبت ثمرا تَفْنّى معها عن اثنين 
وسبعين لوناًء ما منها لون يشبه الآخر»"". 


فرفع كلد بهذه الفتيا ما استشكله السائل» وبيّن له أن سدر 
الجنة يغاير سدر الدنياء وذلك من خلال وصف الله تعالى له بأنه 
مخضودء أي: «مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرديئة 
المضرة» مجعولٌ مكان ذلك الثمر الطيب”''» علاوة على أن كل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (018/5) رقم 7/8 وقال: «صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» والألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
كمروذه). 


(0) تيسير الكريم الرحمن (8). وانظر: تفسير القرآن العظيم (590/5). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها 5584 


ثمرة «تنبت ثمراء تفتق معها عن اثنين وسبعين لوناء ما منها لون 
يشبه الآخر) كما جاء فى الحديث. 


فعرف بهذا البيان الفرق بين سدر الجنة وسدر الدنياء» وأن 
الاتفاق بينهما إنما هو فى الأسماء فقط دون الحقائق. 


وما قيل في سدر الجنة يقال في طلحها كما هو صريح 
فتوى رسول الله كَل 


هن عضية بن غيل التلمع قال كشك جانيبا مع 
رسول الله عد فجاء أعرابئ فقال: يا رسول اللم» اسيستعلك 
تذكر شجرة في الجنة لا أعلم في الدنيا أكثر شوكاً منها؟ يعني 
الطلح”"". 

فقال رسولٌ الله كَكلةِ: «يجعل مكان كل شوكة مثل خصوة 
التيس الملبود ‏ يعني الخصي - فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه 
لون لون الآخر)»”". 


)١(‏ «الطلح: شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاهء واحدته طلحةء 
وهو شجر كثير الشوك». تفسير القرآن العظيم لابن كثير (595/5). 

(؟) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )587/١(‏ رقم 497» والمعجم الكبير 
١13١/10‏ ) رقم 27318 وأبو نعيم في حلية الأولياء )٠١/5(‏ من طريق أبي 
زرعة الدمشقي عن أبي مسهر عن يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن 
حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبدٍ السَلميّ (فذكره). 
قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح) مجمع الزوائد .)7/56/١٠١(‏ 
وأخرجه أبو بكر بن أبي داود في البعث (09) رقم 217٠‏ ومن طريقه الذهبي 
في سير أعلام النبلاء »)40/١7(‏ وقال: «حديث حسن غريب». 
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والله أعلم. 
المسألة الثالثة: عنب الجنّة 

ومن أنواع الأشجار التي أخبر الله تعالى عنها في الجنة 
وأعدها لأهلها الفواكه ذات الأنواع المتعددة» والأصناف المختلفة 
(فى الحسنء واللذةء وطيب الطعم)”"', ونحو ذلك من الأوصاف 
التي أودعها الله تعالى في هذه الفواكه. مما 0 يشاولةه: و تلك 
بطعمهء كما قال تعالى: «#وَأْمَدَدَكَهُمِ يفكهةٍ وَلَحَرِ مِنَا سََبُونَ 0 
(الطرى» اع برقال «وتكية 4 كيت 0 [الواقعة: ٠‏ 

ومن فواكه الجنة التي استفتي عنها يله واستفصل في 
شأنها العنب». فقد سئل عن وجوده في الجنة؟ وعن عِظم الحبة 
منه؟ وعِظم العنقود منه؟ والجواب عن هذه الأسئلة في الفتيا 
التالية : 

عن عتبة بن عبدٍ السلمئ ذه قال: قام أعرابي الع 
رسول الله عل فقال: ها عنب يكن الجن ديا ردول 111 

قال: (نعم). 

قال: ما عِظمُ العنقود منها؟ 

قال: «مسيرة شهر للغراب الأبْقَع لا ينشى ولا يفتر». 


.0/9( فتح الرحيم الملك العلام‎ )١( 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها الاك 

قال: ما عظم الحبة منه؟ 

قال: اذبح أبوك نا من غنمه قط عظيماً؟». 

قال: نعم. 

قال: «فسلخ إهابَهُ فأعطاه أمََّك وقال: ادبغي لنا هذاء ‏ 

14-26 و عصىئ حم 

افرى لنا منه دلواً نروى به ماشيتنا؟». 

قال: نعمء قال: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي؟ 

قال: «نعم» وعامة عشيرتك)""". 

فأجاب يك الساقل عما استفتى عنهء وأبان له ما استفصل 
هذه الفتيا وجود العنب فى الجنة» وعلى ذلك دل قوله تعالى فى 
إخباره عما أعد للمتقين في الجنة: ##إإِنَّ لِلمتَِينَ مَقَارَا (©) حَدَلقَ 
0 5 ا رك 

ون عد أن العنقود الواحد تبلغ عظمته مسيرة شهر للغراب 
الأبقع الذي لا ينثني ولا يفتر. 

وأن الحبة الواحدة من هذا العنقود يصل عظمها إلى حجم 
الدلوء فتكفي الرجل وأهل بيتهء بل وعامّة عشيرته. 

وفي معنى هذه المسألة» الفتيا الواردة في حديث أبي سعيد 
الخدريّ ذه أن رسول الله كَل قال: «عرضث على الجنةء 


للك جزء من حديث تقدم تخريجه (556). 


فد فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


فذهبت أتناول منها قطفاً أريكمُوه فحيل بيني وبينه). 

قال: «كأعظم دلو فرت أمَك قط)"". 

وهذه الفاكهة ‏ أعنى العنب ‏ وغيرها من فواكه الجنة 
وثمارها يسيرٌ جَنْيَهاء سهل تناولهاء قريب أخذها لأهل الجنةء 
يدل لهذا حديث ثوبان مولى رسول الله يله عن رسول الله كك 
قال: «من عاد مريضاً لم يزل في خُحرفة الجنة». 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده )078٠0/5(‏ رقم 21١١417‏ وأبو نعيم في صفة الجنة 
(1915) رقم "6٠‏ 
وفي إسناده ابن إسحاق وهو إمام المغازي المشهورء. صدوق مدلس وقد 
ويونس بن بكير هو الشيباني» وهو صدوق يخطئ كما في تقريب التهذيب 
.)3١94(‏ 
وعقبة بن مكرم الضبي الكوفي» وهو مقبول كما في المصدر السابق أيضاً 
(586). 
إلا أنَ لصدر الحديث شاهداً في قصة صلاته يَلةِ الكسوف» وفيه أنه قال: (إني 
رأيت الجنة فتناولت عنقوداًء ولو أصبتة لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 
البخاري مع الفتح - كتاب الكسوف ‏ باب صلاة الكسوف جماعة (079/5) 
رقم مل ومسلم مع شرح النووي كناب الكسوف - باب صلاة الكسوف 
ولآخره شاهد من حديث عتبة بن عبد السلمئ وهو حديث المسألة. 
وإلى هذه الشواهد أشار العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
6و١‏ ه). 
وقد حسّنه المنذري في الترغيب والترهيب (471/5)» والهيثمي في مجمع 
الزوائد 2»08٠07/1(‏ والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (6509/9). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها إن 


فيل : يا رسول اللّهم» وما خُرفةٌ الحئة؟ 
قال: انا هًا 7 


م20 رطب من قبا ا 


وعلى هذا دل قوله تعالى لايك السنم ِ كان (59) 4 [الرحمن 0]. 


قال ابن كثير كدَنْه: «أي ثمرها قريب إليهم. متى شاؤوا 
تناولوا على أي صفة كانوا. . .7". 


أو مضطجعين أو مشاة» 


أن سواء كانوا قياما أن فعوه 
فإن ثمار الجنة واصِلةٌ إليهم. 


المطلب التاسع: خيل الجنة وإبلها 
مما غرزه الله تعالى في النفوس التفاوت في الرغبات». 

والقايق فى الشبيوات ويل الملذات! ومن هنا كانث أسئلة بعض 

المسانة هن قي الود تاقعة عقا طلم اليه نفوسهم» وتميل إليه 

رغباتهم. 

() مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب فضل عيادة 


المريض (578/8) رقم 505/8. 


(0) انظر: المفهم للقرطبي (2660/6» والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 
. 


(*) تفسير القرآن العظيم .)58٠0/5(‏ 


ا فتاوى النبي يَِدِ في العقيدة 

ومن ذلك هذا الاستفتاء الآتى فى هذه المسألة: 

عن بريدة بن الحصيب َه : أن ورجلا شال النيى 4ه 

قال: (إن اللَّهُ أُدخَلّك الجنة. فلا تشاء أن تحمل فيها على 
فرس من ياقوتة حمراء يطير بك فى الجنة حيث شئت). 

قال: وشياله رجل فقال: يا رسول اللم» هل فئن الحنة من 
إبل؟ 

قال: فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه.ء قال: (إِنْ 
يُدخلك الله الجنة يكن لك فيها مااشتهت نفسّكء. ولذت 
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فظهر بهذه الفتيا ثبوت الخيل فى الجنةء وكذا الإبلء وغير 
اللشهيا! نتسيه الشوس ونث يه العيون». قمع الندين قرسا علن 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة الجنة ‏ باب ما جاء في صفة خيل الجنة 
(088/5) رقم *5047ء وأبو داود الطيالسي في مسنده )1١8(‏ رقم 2805 وابن 
أن شيبة في المصنف (7//ا0) رقم 27798٠‏ والطبراني في المعجم اللأوسط 
(ه/ 86 )1١‏ رقم 25051 والبيهقي فى البعث والنشور (75؟) رقم 5917. 
من طريق عاصم بن علي: حدثنا المسعودي». عن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه (فذكره»). 
وعاصم والمسعودي كلاهما متكلم فيه فإسناد الحديث على هذا ضعيف. 
إلا أن له شواهد يرتفع بها عن درجة الضعف. ينظر في بيانها وتفصيل الكلام 
عليها: سلسلة الأحاديث الصحيحة (//0) للألبانى كَدنْهُء حيث انتهى فيه إلى 
القول بحسنهء وانظر كذلك صحيح الترغيب والترهيب (677/6). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها ا 


تلك الصفة المنعوتة في القها و ركه ا" بر م 


0 2 2 1 ب ك5 عه 2 7 7 6 2 3 2 
نآ أَخىَ هم من قَرَةَ أعينِ جزاء يما ماه 4 [السجدة: .]١7‏ 


المطلب العاشر: امتناع النوم عن أهل الجنة 

تقدم أن من كمال النعيم في الجنة أن الله جل وعلا قد رفع 
عن أهلها كل شائبة» وأبعدَ عنهم كل آفة» ولما كان النوم بمنزلة 
الموت كان ممتتعا على أهل الجية؟ لمنافاتة. الكمال ولاقتضاتئه 
النقتص» وإن كان من الأمور المحبوبة للنفوس في هذه الدنيا. 


عن جابر بن عبدالله ذه قال: سثل نبى الله كله فقيل: يا 
رسول الله أينام أهل الجنة؟ 


فقال رسولٌ الله كَلْةِ: «النوم أخو الموت. وأهل الجنة لا 


00 


.)56/( وفيض القدير‎ »2)73055/١١( انظر: الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

(0) أخرجه أبو بكر البزار في مسنده كما في كشف الأستار (191/5) رقم /11هثء 
والطبراني في المعجم الأوسط (/5:*) رقم 8815. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)764/٠١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط 
والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح). 
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (/1057) رقم 
لالا؛» وأبو الحسن الحربى فى الحربيات كما فى السلسلة الصحيحة (75/9). 
قال الألبانى في السلسلة الصحيحة (“/01/6: «وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم 
ثقات على شرط مسلم غير النضر هذا يشير إلى النضر بن هشام الأصبهاني 
أحد رواة الحديث ‏ فقد ترجمه أبو الشيخ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء 
لكن قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :)58١/8(‏ (النضر بن هشام- 


5 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فنفى كَل في هذه الفتيا النوم عن أهل الجنة؛ لأنه بمنزلة 
الموت. وإذا كان كذلك فهو آفة ونقصء. والجنة منزهة عن ذلك 
لكونها دار كمال» وحياة تامّة سالمة من كل كدر أو تنغيص. 


فال ابن القيم ينه : «(وجنة الخلد ل" نوم فيها بإجماع من 
المسلمين؛ لأن النوم وفاة» وقد نطق به القرآن» والوفاةٌ تَقلّب 
حال» ودار السلام لبنلية من 5 الأحوال» والنائم ميت أو 
كالميت)20©. 


هو 


وعلى ها ورذك يه الفعيا ول قله تعالي» #اليت لما دك 


المدامة مع شان 3 ينا 


[فاطر: 56]. 


- 


قال العلامة السعدي مستنبطاً من هذه الآية نفي النوم عن 
أهل الجنة: «ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأن النوم 
فائدته زوال التعب. وحصول الراحة به»ء وأهل الجنة بخلاف 
ذلك؛ ولأنه موت أصغرء وأهل الجنة 5 بموتون .+0 
وبهذا يتم إيضاح الفتيا وبيانها. 


2- الأصبهانيء روى عن الحسين بن حفص » وعامر بن إبراهيم » وبكر بن بكار» 
كتبت عنه بأصبهان» وهو صدوق)». 
وللحديث طرق أخرىء فصّلها وأطال النّفس في بيانها العلامة الألباني في 
السلسلة الصحيحة  5/(‏ 1/8) وختم ذلك بقوله: «وبالجملة» فالحديث 
صحيح من بعض طرقه عن جابر»ء والله أعلم). 

)00 مفتاح دار السعادة لكين 5 .)1١“١‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (5450). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها لاا 


المطلب الحادي عشر: جماع أهل الجنة 


ومن النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة» والمشتمل على 
الشرور التلى والبدتي» والمتضين لكلبية شهواف لتقو 0 
ورغبات القلوب» تيسير وصول الرجال لعن النساء» ونيل اللذة 


ذلك الوصال». والعيتهم لكي التعته. 


وقد ورد على التبى يلل غيرٌ ما اسيفتاء فى هذه المسألة؛ 
بيانها فى النصوص التالية : 

عن أبي هريرة ذه عن رسول الله كَلْةٍ أنه قيل له: أنَطأ في 
الجنة؟ 


قال: (نعم. والذي نفسي بيده شما 0" فإذا قام عنها 
رجعت مطهرة بكرأً)”". 


.)794  ال8( انظر: فتح الرحيم الملك العلام‎ )١( 

(') «هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج). النهاية لابن الآثير .)3١7/5(‏ 

(6) أخرجه ابن وهب كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (191/5)» وابن 
حبان في صحيحه )518/١6(‏ رقم 107لا وأبو نعيم في صفة الجنة (/575) 
رقم 2597 والضياء المقدسي في صفة الجنة كما ذكر محقق صفة الجنة لأبي 
نعيم (/73114) من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي 
هريرة (فذكره). 
ورجال الإسناد ثقات غير دراج وهو أبو السمحء واسمّه عبدالرحمن بن 
سمعان. 
قال الحافظ في تقريب التهذيب :)07١١(‏ «صدوقء في حديثه عن أبي الهيثم 


ضعف). 
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فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


عن أبي هريرة ذه قال: قيل يا رسول الله. هل نصل إلى 


نسائنا فى الجنة؟ 


فقال: «إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء»”'". 


وعن أنس 4ه أن رسول الله كَل قال: «يُعطى الرجل في 


الحنة كذا وكذا من النساء». 


000 


قلت: وليس هذا منهاء ومع ذلك أيضاً فقد توبع متابعة تامّة في شيخه ابن 
حجيرة» تابعه ابن لهيعة وهو: «صدوق خلط بعد احتراق كتبه» كما قال 
الحافظ في تقريب التهذيب (0578). 

أخرج ذلك عبدالملك بن حبيب السلمي في كتابه وصف الفردوس (518) رقم 
05 

فالحديث وفق القواعد الحديثيّة حسن» ولذلك حسّنه العلامة الألبانى كثَنْهُ فى 
معنيخ فزاود القلمآة (2)07990 إلى المفايحة المذكورة تطرق يحفق عياب 
صفة الجنة لأبي نعيم - وفقه الله -. 

أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار )١198/4(‏ رقم 55هلاء 
والطبراني في المعجم الصغير (58/5) رقم 35لاء والمعجم الأوسط )5١9/١(‏ 
رقم 16لا و(557/0) رقم 257717 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
237 رقم 27370 وأبو نعيم في صفة الجنة )79١/(‏ رقم "الالاء وضياء 
الدين المقدسي كذلك في صفة الجنة كما في السلسلة الصحيحة 07١8/١(‏ من 
طريق حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة (فذكره). 

قال الحافظ أبو عبدالله المقدسي كما في حادي الأرواح 2)7٠١(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (594/4)» والسلسلة الصحيحة :07١8/١(‏ «وهذا 
الحديث عندي على شرط الصحيح)». 

وصححه العلامة ابن القيم في حادي الأرواح (2»0707 والألباني في السلسلة 
الصحيحة .)0١١8/١(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كَْةْ في الجنة ونعيمها 0# 


فيل : يا رسول الله» ومن يطيق ذلك؟ 

قال: «يُعطى قوة مائة)"''. 

فدلت هذه الفتاوى على إثبات الجماع وقضاء الوطر في 
الجنة» وعلى أن الله تعالى يعطى أهل الجنة من القوة على ذلك 
حتى يصل الرجل في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء» وهو مع 
ذلك «لا يمل أبداً جماعهاء ولا يكسل عنهء بل كلما نزل عنها 
تجدد له لشاظ كها كانه كير يشهيهيها دائما: برعضوه لآ يعور 
الثتاء و عيض ا 


ومن انواعد القنيا قله قعالى :2 132 اضضت: للد أنن 1 
سصٌِ كيين 5 ل[يس: 55]. 
قال العلامة السعدي ككَلْه: «أي: فى شُكُْل مُفَكهِ للنفس» 


ثلد ليا هن كل عنا توراه الشومي» ونلده» العيرة» ويعمناء 
المعمنوة"وعة ذلك اقشاضن العذارئى الجميلات. .1 , 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة الجنة ‏ باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة 
(084/5) رقم 7075ء والطيالسي في مسنئده (519) رقم 250١75‏ وابن حبان 
في صحيحه )5١7/١6(‏ رقم ٠٠1لا‏ والطبراني في المعجم الأوسط (/؟07) 
رقم »,51١/‏ وابن أبى الدنيا في صفة الجنة )١195(‏ رقم 2718 والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة (91/9) رقم .590٠0‏ 
وصححه الترمذي» وابن حبان» وقال الآلبانى في صحيح موارد الظمآن 
(7377/9ه): «احسن صحيح). 

زفق شرح القصيدة النونية للهراس ةو . 

0 تسير الكريم الرتنحيخ 11 


ا فتاوى النبي مَِْهُ في العقيدة 


وتقدم حديث زيد بن أرقم طقن وفيه أن النيى د قال؛ 
«والذى نفسى بيدهء إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في المطعم. 
والمشرب». والجماع»”"". 


فثبت بهذه الفتاوى وشواهدها ما استفتي عنه يله وتبينت 
ذلك المسالة. 


لا لا ذلا لا لا لا 


)01 تقدم تخريجه (/551). 


المبحث الخامس : فتاوى النبى عد ف النار وعذابها 5 


البعمبتٌ الفامس 


فتاوى النبي كيد في النار وعذابها 


النار هى الدار التى أعدها الله تعالى لمن طغى وآثر الحياة 
الدنياء واتبع سبل الغواية والهوى» وارتضاها لنفسه طريقاً 
ونسياكاء 


ولقد أنذرها الله عباده فقال: اماردو ا تلط (02)* [الليل: 
4 وأخبرهم بما أعده لمستحقيها «من العذاب والنكالء» 
وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسِل 
والأغلال» إلى غير ذلك من العظائم والأهوال»"'' ليحذروهاء 
ويتقوا سبلها. 


وأتفق أهل السّدة على خلقها ووجودها :الآن"؟ كما قال 
تعالى : #أعِدَّت لْكعْرِينَ 56 ا 


.)5( التخويف من النار‎ )١( 
.)515( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )0( 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


قال الإمام أحمد كن : «فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو 


١ 
العا‎ 


ولعظم هول النار ‏ كما تقدم ‏ فقد ورد بشأتها بعض 


المطلب الأول: مكان الثار 


الصحابة ب قول الله وك : #وسارءًا إِكَ مَعْهْرَوَ ين ربكم وَجَنَةٍ 


باع بقل “عي 


أ آت ته اا 2-6 4ج توس هم ءِ 
فكي اتات والأض اعدت التق 56 لآل غبراة +11 سألوا 
الني لله عن مكان النارء. :وف الفنيا التالية البيان القنافى لهذه 


ع 


المسألة. 


عن في هريرة ليه قال: جاء رجل إلى رسول الله عد 
فقال: يا محمدء أرَأَبِتَ جنة عرضها السماواتٌ والأرض» نأين 
النار؟ 


فقال النبي تل : «أَرَأْيتَ هذا الليلَ قد كان ثم ليس شيء. 
أين جعل؟). 
قال: الله أعلم. 


.)85( أصول السّنة‎ )١( 


المبحث الخامس : فتاوى النبي عد في الثار وعذابها نك 

قال: «فإن الله يفعل ما يشاء)”". 

وهذا جواب شافيء وفتيا كافية في دفع هذا الإيرادء وإزالة 
هذا الإشكالء» فإنه متى وقر فى قلب العبد أن لله تعالى التصرف 
المطلق فى هذا الكونء وأنه يفعل ما يشاء فلا يُسأل عما يفعلء 
استراحت نفسّهء واطمأن قلبهء وازداد يقيئه. 

وقد تناول بعض علماء أهل السّنة هذه الفتيا بالبيان» ومنهم 
الحافظ ابن كثير حيث يقول فى إيضاحها: «وهذا يحتمل معنيين : 

أحذهما: أن يكون المعنى في ذلك: أنه لا يلزم من عدم 
مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكانء وإن كنا لا 


والثاني: أن يكون المعنى أن يكون النهار إذا تغشى وجه 
العالّم من هذا الجانبء فإن الليل يكون من الجانب الآخرء 
فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش» 
وعرضها كما قال الله وَينَ: ## كُعرَضٍ السَمَلهِ وَالْأَرْضٍ» [الحديد: ١؟]‏ 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده )”99/١(‏ رقم 2417 والبزار في مسنده 
كما فى كشف الأستار (57/0) رقم 95١75ء‏ وابن حبان في صحيحه )"057/١(‏ 
رقم 2٠١7‏ والحاكم في المستدرك )97/1١(‏ رقم .٠١7‏ 
وصححه ابن حبان» والحاكم وقال: «على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى 
والألباني إلا أنه قال: «إنما هو على شرط مسلم فقط؛ لأن عبدالله بن عبدالله 
الأصم لم يرو عنه البخاري» وهو ثقة كما قال ابن معين وغيره». 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2»)9155/6 وانظر: صحيح موارد الظمآن 
»)١171/5(‏ وانظر مزيد تفصيل أيضاً: السلسلة الصحيحة (9784/5 - 9707). 


384 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


والنار في أسفل سافلين» فلا تنافي بين كونها كعرض السماء 
والأرض وبين وجود النارء والله أعلم)”"'. 


المطلب الثانى: شراب أهل النار «طينة الخَبَال» 

تقدمت الإشارة إلى ما أعده الله تعالى للعصاة على اختلاف 
الجزاء من جنس العملء وكان كَلِة يُبرز هذا الأمر لأصحابهء 
لترهيبهم منهاء فيحذروا من مواقعتها. 

ومن ذلك تَوَعَد شارب الخمر على سَقْيهِ من طينة الخبال - 
المقصود بطينة الخبال ومعناها. 

عن جابر ‏ أن رجلاً من جَيْشان ‏ وجيشان من اليمن - 
قدم قسياك رسول الله عد عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرّة 
يقال له الوكر””*. 

فقال النبى كله : «أَمَسْكِرٌ هو؟). 

قال: (نعم). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 20787/١(‏ وانظر تقرير المعنى الثاني والتدليل له: شرح 

السّنة للبربهاري (57)» والتخويف من النار (517). 


189 «اليزثه الكسي كيد كتمذ دين النوقة. النباية فى 'غربيا النتديث. 4/14 09 


المبحث الخامس : فتاوى النبى عد فى النار وعذابها هم" 


قال رسول الله عد : «كل مسكر حرام, إن الله -0 عهد لمن 
شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخَبّال). 

قالوا: يا رسول اللّهم» وما طينة الخبال؟ 

قال: «عَرَقَ أهل الناراء أو قال: «غصارة أهل النار)7"". 

فبيّن كَل طينة الخبال بأنها عرق أهل النار أو عصارة أهل 
النار»ء وهو أحد الأشربة التى أعدها الله جل وعلا لمرتكبى 
بحضيلا شري اللكمية قاذ لأمل الثان أنواضا بخن الاشرية هذا 
أحدها ‏ ويشهد لهذا المعنى الذي تضمنته الفتيا قول الله تعالى: 
#وَشسْق من ملو كييد 4039 (إبراهيم: .01١‏ 

قال قتادة: «والصديد ما يسيل من الحو واي 

وهذا التفسير ظاهر الالتقاء مع ما دلت عليه الفتياء 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الأشربة ‏ باب بيان أن كل مسكر خمر 
188/0) رقم .,70١7‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (//579) رقم 2570579 وإسناده 
حسنء فإن شيخ الطبري الحسن بن يحيىء أبو علي ابن أبي الربيع 
الجرجاني» قال الحافظ في تقريب التهذيب (41؟): (صدوق). 


وللأثر طريق أخرى أخرجها ابن أبي الدنيا في صفة النار (57) رقم 817. 


فتاوى النبي 6 
في الإيمان بالقضاء والقدر 


٠ 
هو‎ 


العسبحك الأول لأ متاناة: بيخ الأبعاث: بالقور 
السابق ومباشرة الأسباب. 

المبحث الثانى: القول فى الهداية والإضلال. 

المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة. 


الفصل الرابع : فتاوى النبى عد ف الإيمان بالقضاء والقدر اح 


النمل الرابع 


فتاوى النبي ك'ةٍ في الإيمان بالقضاء والقدر 


الإيمان بالقضاء والقدر هو الأصل السادس من أصول 
الإيمان التى جاء ذكرها في حديك حيريل: المشيور عيدها سال 
النبي يلد عن الإيمان؟ 

فقال علد : «أن تؤمن باللهء وملائكته, وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره نا 

وهذا الأضل كسائر اضول الأيمان القى سيق يات مسائلها 
المسعفةق: عنهاء لا يصح الإيمان إلا باعتقاده» ولا يقبل إلا 
بوجوده» إِذ هو نظام التوحيد و«قدرة الله على الع الكن من 
أنكرها فقد أنكر هذا الركن برمّته. 

قال الإمام ابن القيم كْدَنْهُ في معرض بيانه لأهمية الإيمان 
بالقدر: عوك والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه. وهيدا 


(0) اقتباس من كلام الإمام أحمد في بيانه للقدر كما في مسائل ابن هانئ 
(وكرهه١).‏ 


و فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


الإيمان وتمامّهء فهو أحد أركان الإيمان». وقاعدة أساس 
الاحسان). 


وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله: 
وبالقّدَر المقدور أَئِقِن فإنه دعامةٌ عَقْدٍ الدين والدين أفيخ”) 


وعلى إثبات هذا الأصل تواترت نصوص الكتاب والسّنة. 


قال تعالى: نا ص شَىْءٍ حَلقَنَهُ قَدَرٍ 5 [القمر: 49]. 


سه 


«وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلويّة والسفليّة. أن الله 
وعد خلنيا له خالق لهااسراف ولا مقارك لني علنيا: 
وخلقها بقضاء سبق به علمّهء وجرى به قلمه بوقتها ومقدارهاء 
وجميع نا اشعيلت عليه مخ الأوضافه.: .0 


وفى هذا المعنى من السّنة قوله كَل : «كل شىء بقدر حتى 
العجز والكبيه "أ أو الكئيس والعحز)”". 


(41 كقاء العليل (44/1): 

(؟) منظومة ابن أبي داود الحائية» انظر: شرح مذاهب أهل السّنة لابن شاهين 
(07. 
و(أفيح): «أي: واسع لا حرج فيه». لوائح الأنوار السنيّة .)١١0//9(‏ 

(6) تيسير الكريم الرحمئن (8758). 

(4) الكيس: «ضد العجزء وهو النشاط والحذق في الأمورء ومعناه: أن العاجز 
قد قدر عجزهء والكيس قد قدر كيسة». المنهاج شرح صحيح مسلم 
(لرحكهة). 


ره( مسلم مع شرح النووي كتاب القدر - باب كل شيء بقدر (/هه:) رقم 
00 


الفصل الرابع : فتاوى النبى عد ف الإيمان بالقضاء والقدر "51١‏ 


والإيمان بالقدر مبني على مراتب أربع لا يتم الإيمان به 
(إلا بتكميلهاء [وهي]: الإيمان بأن الله بكل شيء عليمء وأن 
علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلهاء وأنه كتب ذلك باللوح 
المحفوظ.ء وأن جمعيها واقعة بمشيئته وقدرتهء ما شاء كانء 
وما لم يشأ لم يكنء. وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم 
فيفعلونها اختياراً منهم بمشيئتهم وقدرتهمء كما قال الله تعالى: 
«آلرّ سَلَمَ لت لله يِمْلَمْ ما فى الصَك َلَيْسنُ إِنَّ ذلك فى 
2 3 / عَلَ الله سِيرٌ 469 الحج: ٠00]ء‏ وقال: لمن 

ن يِسَتَقِيمَ 3 وما لخاميث ل لد أن سآ د ّ لْعْلِمِيتَ 

00 [التكوير: 78 - و200. 

والمرتبة الرابعة: خَلقّه تعالى وإيجاده لأفعال العباد» كما 
قال تعالى: «وَالَهُ اه 4 [الصافات: 95]. 

فهذه زبدة عقيدة أهل السّنة وخلاصتها في هذا الباب. 

وبما أن «سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة 
دون محض القياس والعقل”"'» فقد كانت أسئلة الصحابة # 
المتعددة» ومسائلهم المتنوعة موجهة إلى أعلم الخلق بهذا الباب 
وأعرفهم به وهو النبي كهُء فإن أجوبته السديدة» و «كلماته 
الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كَفَت وشَّفْتء وجَمّعت 


)١(‏ سؤال وجواب في أهم المهمات 0 »25١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن 


(6) من تقريرات أبى المظفر السمعاني كَنْهُ كما في فتح الباري (١١//الا8).‏ 


1 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وَنَرقكة وأوضبحة وبيئنت.» وحلت محل التفسيو لما تضمنه 
القرآن)”"". 

قال تعالى: ##وَأرلاً الاي ما ُرْلَ إلتهةَ 
1 عله 33 0 5 [النحل : 

اه مما بيّنه كله لأمته إثبات القدر”"ء وما يتصل به 
عبار : 

بقن أذ كثال قبل “ذكر الممائل السسق. عنها: 

إنه لا يعترّض على إبراز هذه المسائل وتقريرها بقوله كَلِهِ: 
«إذا ذُكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا ذُكر 
القدر فأمسكوا)””". 


.)45/١( شفاء العليل‎ )١( 

(0) انظر: الشريعة للآجري .)7550/١(‏ 

(6) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد الهيثمي) (1748/5) رقم 57لاء 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشّنة )١177/١(‏ رقم »5٠١‏ كلاهما من 
طريق أبي قحذم عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعاً»ء وفي هذا الطريق 
علتان» يُنظر بيانهما سلسلة الأحاديث الصحيحة (١//الا).‏ 
وله طريق آخر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١98/٠١(‏ رقم 2٠١444‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء .223١8/5(‏ 
وفي هذا الإسناد مقال أيضاًء انظر بيان ذلك: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(ارهل/ا). 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة )5/١(‏ بعد ذكره للحديث: «روي من 
حذيث ابن مسعوده» .وثويان» وابن عمرء وطاوس مرسلاً. وكلها ضعيفة 
الأسائيد» ولكن بعضها يشد بعضاه. 
والحديث حسّنه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار -)15/١(‏ 


الفصل الرابع : فتاوى النبى عد ع الإيمان بالقضاء والقدر 51 


وذلك أن القدر على (وجهين : 


أحدهتها * فرض علينا غلم ومعرفته. والإيمان به 


والآخر: فحرام علينا التفكر فيهء والمسألة عنهء والمناظرة 
عليه والكلام لأهله. والخصومة . 


أما الأول : فهو الى على التصوض» والمسعد إلى الأدلة؛ 
ومنه ما تقدم التطرق إليه إجمالاً» وما سيأتي لاحقاً مفصلاً من 
خلال المسايئّل المستفتى عنها. 


وأما الثانى: فهو المحمول عليه الحديث والمِنَرّل عليه 
وهو المتضبية لطلية الحكمة من خلق الأشياءء والتنقير عما حَفِي 
نتهاء والفماس الععليل لخلق اله هذا وكذاء .وكيف فغل هذاء 
وقدر ذاك”'*'. والمبني على عدم الوقوف على النصوص. 
والاقتصار على ما ورد فيها. 


قال ابن بطة العكبري كدَنَهُ: «فبالفكر في هذا وشبههء 
والتفكر فيه» والبحث والتنقير عنه هلكت القدرية حتى صاروا 
زنادقة وملحدة ومجوساًء حيث قاسوا قعل الرب يأقغال العباد؛ 


- وابن حبر في فتح الباري (١١/1/ا4)»‏ وصححه الآلباني.: 

انظر: صحيح الجامع ».»0626/١(‏ والسلسلة الصحيحة )/8/١(‏ وما بعدها. 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (القدر) .)555/١(‏ 
(؟) انظر: المصدر نفسه »)7151//1١(‏ وشرح العقيدة الطحاويّة .)74١(‏ 


5 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


وشبهوا الله بخلقه. ولم يَعُوا عنه ما خاطبهم به حيث يقول: لا 
مكل عنًا يفعلٌ وشم تلوت 2 50 [الأنبياء : م2300 


وبعد هذاء فقد آن أوان ذكر المسائل المستفتى عنهاء 
وبيانها من خلال المباحث التالية : 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)5851//١( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (القدر)‎ )١( 


المبحث الأول: لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة الأسباب 6 


البيعبتٌ ارزر”ك 


لا منافاة بين الإيمان بالقدر السايق 
ومباشرة الأسباب 


إن القيام بالأسباب والجدّ في تحصيلها من تمام الإيمان 
بالقدر وتحقيقه على الوجه الأكملء وما ذاك إلا لأن نفيها 
«مخالف للكتاب والسّنة وإجماع السلف وأئمة الدّينء بل 
ومخالف لصريح العقل والحِسٌ والمشاهدة"''. وكيف يصح 
نفيها؟! وبناء أمور الدنيا والآخرة على هذا الأصل - أعني إثباتَ 
الأسباب وربُظها بمسّيّباتها » يُزاد على ذلك أيضاً: أن نفيّها 
عافن غلى القدر بالابطال+ وهو إبطال أيضا للحكية”. 

قال العلامة السعدي كرَنْهُ : «أما علمتٌ أن الله بحكمته 
وكمال قدرته جعل للمسبّبات أسباباً» وللمقاصد طرقاً ووسائل 
تحصل بها ..)0". 
)١(‏ مدارج السالكين (/591). 


(20) الرياض الناضرة للسعدي .)١560(‏ 
(9) المصدر نفسه .)١55(‏ 


3 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


إذا عَلِمِ هذاء فبه يُدفع الإشكال الوارد على الأذهان, 
والسابق إلى الأفهام وهو: ما دامت الأقدار واقعة» والأمور 
المقضبّة حاصلة, ألا يُتَّكَل على ما قضهه الله وقدره ويترك 
العن 0006 


أوردَ هذا السؤال على النبي كل غيرٌ واحد من الصحابة» 
وذلك عند إخباره إياهم بأنه ما مِن تَمْس إلا وأمرها معلوم إما إلى 
سعادة وام إلى شقاء. 


وفي الفتاوى التالية تجلية لهذا السؤالء» ودفع لهذا الإيراد. 
ورفع لذلك الإشكال. 

عن علي ذه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد, فآكانا 
النبي كَل فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة”" فَتَكّس”"). فجعل 
يكت بمِحْصّرتهء ثم قال: ما منكم من أحدء ما من نفس 
منفوسة إلا كُتب مكاثها من الجنة والنارء وإلا قد كُتبت شقية أو 


سعيدة). 
فقال رجل: يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا وندع 


.)١١ا//1١( انظر: المفهم للقرطبي (2»)5908/6 وشفاء العليل‎ )١( 

9 «المخصرة: ما يخقضره الإسان بيده قمسكة من عضاء أو عكازق أو مقرعةه 
أو قضيب ...2. النهاية في غريب الحديث (05/9. 

(*) قال النووي كَْنْهِ : «أما (نكس) فبتخفيف الكاف وتشديدهاء لغتان فصيحتان» 
... أي: خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض على هيئة المهموم». 
المنهاج شرح صحيح مسلم (/9ة: 5). 


المبحث الأول: لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة الأسباب /5 


العمل. فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» 
وأمًا من كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ 
قال: «أما أهل السعادة. فيِيَسّرون لعمل السعادة. وأمّا أهل 
الشقاوة فبيسرون لعمل الشقاوة»). ثم قرأ: 26 ص عط أن 44) 
4 دلت 
الاية . 
أُيُعرّف أهل الجنة من أهل النار؟ 


قال: انعم). 
قال: فَلِمّ يعمل العاملون؟ 
قال كل يعمل لعا كلق نه أن لها بتتر ل16, 


ايم ث4 


وعن جابر َه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم 
قال ياارسول الله يمن :لنا ديننا كاتا خلعنا الآن يبنا الحدل 


)١‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب موعظة المحدث عند القبر وقعود 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ... (5417/8) رقم 1540. 


0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب القدر ‏ باب جف القلم على علم الله )591/١١(‏ 
رقم 2.5595 ومسلم مع شرح النووي - كتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الادميّ 
في بطن أمه. . . (540/8) رقم 1559. 

سيف ابن مالك بن عمرو الكناني المدلجي» يكنى أبا سفيان» أسلم يوم الفتح» وهو 
الذي أدرك النبى َلِِ لما هاجر إلى المدينة» وتحقق فيه وعد النبى كَلَِةٍ بلبسه 
سواريٌ تسرف كلك في عهد عمر ذه مات في خلافة عثمان 4# سنة 
أربع وعشرين. انظر: الإصابة (/0” - 05. 


44 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 
اليوم؟ أفيما جَفْت به الأقلام وجَرّت به المقاديرء أم فيما نستقبل؟ 
قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير). 
قال: فَفِيمَ العمل؟ 
قال: «اعملواء فكلّ مُيسّر)0". 


فهذه أجوبة جامعة متضمنة للهدى الكامل» والشفاء التام في 
هذه المسألة. 


افقل أخبر يله فى هله الأحاديك وغيرها بما دل غعلية 
القرآن أيضاً من أن الله 3# تَقدَّم علمه وكتابه وقضاؤه بما سيصير 
إليه العباد من السعادة والشقاوة» كما تَقدَّم علمه وكتابه بغير ذلك 


من أحوال العباد وغيرهم ... وقد بيّن كَلٍِ أن ذلك لا ينافي 
وجود الأعمال التى بها تكون السعادة والشقاوة» وأن من كان من 
أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل 
الشقاوة تاله مسر العمل أهل الققارف. .ولد هي أنه تكل الاسيان 
على القدر السابق ويدّعَ العمل» ولهذا كان من انكل على القَّدّر 
السابق وترك ما أمر به من الأعيال هو من الأخسرية أغما لا 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وكان تركهم لما يجب عليهم 
من العمل من جملة المقدور الذي يُسّروا به لعمل أهل الشقاوة» 
فإِنَ أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظورء 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الآدميَ (554/8) رقم 
1 


المبحث الأول: لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة الأسباب 514 


فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به» وفعل المحظور مُتّكلاآ على 
القدر كان من جملة أهل الشقاوة المَيسَّرينَ لعمل أهل الشقاوة. 

وهذا الجواب الذي أجاب به النبي يَكْةِ في غاية السداد 
والاستقامة.» وهو نظير ما أجاب به في الحديث الذي رواه 
الترمذي أنه قيل: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورُقى 
نسترقي بهاء وثقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ 


١ 5 4 5‏ 
فقال: «هى من قدر الله)”". 


وذلك لأن الله ب هو يعلم الأشياء على ما هي علي 
وكذلك يكتبهاء فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل 
وغيره» وقضى أنها تكون كذلكء وقَدَّرَ ذلك» لم يَجَز أن يُظْن أن 
تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسباباء وهذا 
عام في جميع الحوادث)”". 


قال ابن القيم كْدَنْهُ : «فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على 
أن القدر السابق لا يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال عليهء بل 
يوجب الجدّ والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك 
قال اما كنت أشد, ااجتهاداً مني الآن)"".. وهذا مما يذل على 


.)585( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (14/8” - 15؟). وانظر: مدارج السالكين 
(#/اة:)ء والاستقامة .)١7/8/1١(‏ 

(*) وهو سراقة بن مالك كه كما عند ابن حبان في صحيحه (59/5)» وانظر: 
صحيح موارد الظمآن للألباني (5205/9). 


00 فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


جلالة فقه الصحابة» ودقة أفهامهم. وصحة علومهم.ء فإن 
النبي كله أخبرهم بالقدر السابق وجَرَيانِهِ على الخليقة بالأسباب» 
وَآذ العبد يتال.ها فذر اله بالسيب. الذى أقون علية:.وتكن منهه 
وهُيّئ لهء فإذا أتى بالسبب أوصَله إلى القدر الذي سبق له في أم 
الكتاب» وكلما ازداد اجتهاداً في تحصيل السبب كان حصول 
المقدور أدنى إليه)""". 

وهذه الأحاديث إذا وقفت عندها المرء وأعطاها حقها 
من التأمّلء أصاب منها الشفاء لما يتخالجه من أمر القدرء 
(وذلك أث: الستاقن .سول اله للع والتاكل لدة: (أفلا تنكت 
على كتابنا وندع العمل) لم يترك شيئاً مما يدخل في أبواب 
المطالبات» والأسئلة الواقعة في باب التجويز والتعديل إلا 
وقد طالب به وسأل عنهء فأعلمه ككِةٍ أن القياس في هذا 
الباب متروك». والمطالبة عليه ساقطة. وأنه أمر لا يشبه 
الأمور المعلومة التي قد عقِلت معانيهاء وجرت مُعاملات 
البشر فيما بينهم عليها. 

وأخبر أنه إنما أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة 
لما يصيرون إليه في الحال الآجلة» فمن تيسر له العمل الصالح 
كان عأمولا له الفوزء _ومرن تبسر له العمل الخبيث كان مخوفا 
عليه الهلاك» وهذه أمارات من جهة العلم الظاهرء وليست 
بموجبات» فإن الله سبحانة طوى علم الغيب عن خلقه. وحَبَبَّهم 


(1) شفاء العليل لابن القيم (119/1). 


المبحث الأول: لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة الأسباب 7*0 


وقد ورد في معنى الفتيا نصوص عديدة؛ منها : 

قوله تعالى: ونين وَمَا سَوَهَا 63 كَأهْمَهَا خْورَهًا وَتََوهَا 409 
[الشمس: لاء 8]. 

«والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله كِْكَ يجازي 
من قصد الخير بالتوفيق لهء ومن قصد الشر بالخذلان. وكل ذلك 


5 5 زه4 
بعدر ممدر) . 


وقال يَِةِ: «المؤمن القويّ خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفى كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعحز, وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلتٌ كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شاء الله فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشر لان . 

فقد جمع النبي كله في هذا الحديث بين الأصلين اللذيْن 
تقدضت: الإشارة البهها انثا وههنا: الآنمان بالتضاء والقدرء 
ومياشرة"الأسايه النافي. 


«لأن قوله: «احرص على ما ينفعك» أمر بكل سبب دينى 
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(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 22070 وانظر: المفهم للقرطبي (557/6). 

(5) مسلم مع شرح النووي - كتاب القدر ‏ باب في الأمر بالقوة وترك العجز 
والاستعانة بالله. .. (555/8) رقم 5555. 

(؟) انظر: بهجة قلوب الأبرار .0٠:(‏ 


0 فتاوى النبى كَللةِ فى العقيدة 
ودنيوي» بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليهء نيه وهِمَّة 
وقوله: «واستعن بالله» إيمان بالقضاء والقدرء وأمر بالتوكل 


المنافع ودفع المضارٌ مع الثقة التامّة بالله في نجاح ذلك)""'. 


قال ابن القيم كن : «فالنبي كَكِةِ أرشد الأمة في القدر إلى 
أمرين عنما ميا السعادة: 


الإيمان بالأقدار؛ فإنه نظام التوحيد. 

والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره» وتَخجره عن 
شره» وذلك نظام الشرع 7 . 

وبهذا البيان تتضح المسألة» ويزول الإشكال الوارد عليها. 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)45/١( بهجة قلوب الأبرار (670. وانظر: شفاء العليل‎ )١( 
.)87( وانظر: التنبيهات اللطيفة‎ »)١7١/١( (؟) شفاء العليل‎ 


المبحث الثانى: القول في الهداية والإضلال 7 


اليبعمبٌ الثئانف 


القول في الهداية والإضلال"'') 


وهذه المسألة لها ارتياط بالمسألة السابقة» ومتصلة بالفتيا 
المتقدمة في حديث علي فإنه. وذلك في قوله كله «أما أهل 
السعادة فيِيَسّرون لعمل السعادة. وأمّا أهل الشقاوة فيِيَسَّرون لعمل 
الشقاوة». فإن شقاوتهم كانت بتتبعهم لأسبابهاء واختيارهم 
لسلوكهاء كما أن سعادتهم كذلك. 


وهذه المسألة ‏ أعنى: مسألة الهداية والإضلال ‏ المعنوّن 
لهاء لب باب القدر وقلبّهء» «فإن أفضل ما يقَدّر الله لعبده.» وأجل 


(1) الاعتقاد للبيهقي (10). 


قد أفرد غير واحد من أهل العلم هذه المسألة بالبيان» وعقدوا لها باباً مستقلا 
في مصنفاتهم العقديّة. كابن بطة العكبري في الإبانة (١801/1؟ 1‏ 2)556 
والآجرّي في الشريعة 75١/١(‏ - 207194 والصابوني في عقيدة السلف 2»)9١(‏ 
وابن القيم في شفاء العليل )519/١(‏ وغيرهم. 


7 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ها تتسمف له اليدف: وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه 
الضلال. . .00" 


وتتضح هذه المسألة بالفتيا التالية» وما يردفها من تقريرات 
العلماء لها. 


5 7م 0 57 س 
عع ويك بى أى "53 أن رعذ قال عا وسوك الس للد 


لد 


قال: انعم 
فاشتمل هذا الاستفتاء على جزئيتين : 
الأولى : أَيُْقَدّر الله الشقاء على العبد؟ 
الثانية : أَيُحَاقِيّهِ عليه؟ 


.)519/١( شفاء العليل في مسائّل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 

(0) المصريء أبو رجاءء واسم أبيه سويدء ثقة فقيه» وكان يرسل» مات سنة ثمان 
وعشرين ومائة وقد قارب الثمانين. انظر: تقريب التهذيب (9/ا١1).‏ 

(9) أخرجه عبدالله بن وهب المصري في كتاب القدر (017/4 رقم 20١‏ وفي إسناده 
ابن لهيعة» ولا يضر ذلك لكون الراوي عنه عبدالله بن وهب. 
وله طريق آخر أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (القدر) 
(45/0) رقم 1580. ْ 
وفي إسناده يونس بن بلال» ولم أقف على ترجمته. 
وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري ذه : أخرجه البيهقى في القضاء 
والقدس (285؟) وق 853 وفى إسغاده ضعك إلا آنه متجير .يما تقدم تب ؤالة 


أغلم.- 


المبحث الثانى: القول فى الهداية والإضلال 0ن 
0 وو ساد 5 4 و ه# 
وكان جوابه كَيْةٌ بالإثبات في كل. 


أما الجزئية الأولى من الفتيا فدلت «على أن الله كيْنَ خلق 
خلقاً من عباده أراد بهم الشقاءء فكتب ذلك عليهم في أم الكتاب 
عندهء فختم على قلوبهمء فحال بينهم وبين الحق أن يقبلوه. 
وغشا أبصارهم عنه ا يببصروه» وجعل في آذانهم الور فلم 
يسمعوه» وجعل قلوبهم ضَيّقَةَ حرجة: وجعل عليها أَكِنَةه ومنعها 
الطهارة فصارت رجسّة أنه خلقهم للنارء فحال بينهم وبين قبول 
لوعو ا ير الا ب و 
ْلْنَ الاين لم لك أ نور يا 110 لد يد يه ان 
لا يَبَمْنَ يبا وْليِكَ >لشَسو ب هم أصَلّ تيك مْمْ التيثرت 06> 


.]١74 [الأعراف:‎ 


2 8 ور تن 10000 د عل و ال 
وقال تعالى: #وتَمتٌ كلِمَةَ رداك مّلان جهنم من الجنة 


الئاس أجمعين (9 5 [هود: امااقر 


ومن نصوص الشسّنة الصريحة في هذا قوله مَلَهِ: «إن أحدكم 
يُجمعُ خلقه في بطن أمّهِ أربعين يوماً نطفة» ثم يكون عَلَقَةَ مثل 
ذلك. ثم يكون مَضْعغَة مثل ذلك. ثم يُرْسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح. وَيُؤْمرَ بأربع كلمات : بكتب رزقه.» وعمله. وأجله. وشقي 


أو فيك .04 


)١(‏ الإيانة (1/ه56). 
(0) تقدم تخريجه (501). 


آْذن0/ فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


«فهذا وما أشبهه فرّضْ على المؤمنين الإيمان بهء 
وأنْ يَرّدَوا عِلّم ذلك ومراد الله فيه إلى الله كدْء ويحمل جهل 
العلم بذلك المؤمن على نفسِوهوء ولا ينبغي لأحد من 
المخلوقين أن يتفكروا فيه. ولا يقولوا: لِمّ فعل الله ذلك؟ 
ولا كيف صنع ذلك؟ وفرْضٌ على المؤمن أن يعلم أن ذلك 
عدل من فعل الله؛ لأن الخلق كله لله كِيْنَ. والملك ملكهء 
والعبيد عبيدهء يفعل بهم ما يشاءء ويهدي من يشاءء ويضل 
من يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء ويغني من يشاءء 
ويققر هخ يشاء» وتسهلدا مخ يشاء ويحمدة علئ السعادة» 
ويشائن من بيشاء ويذمه على الشقاءء وهو عدل في ذلك. 


24 


لا رَادَ لحكمه ولا م 2 معقب لقضائه #لا د 06 ْكَلٌ عم 0 وشم 
ا بت 4 [الأنبياء : 00 

قال الصابونى فى بيان عقيدة أهل السّنة فى هذه المسألة: 
«ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينهء ويضل من يشاء 
عنهء. ولا حجّة لمن أضله الله علي ولا عذر له لديه. 
قال الله كيك : #قل هبه لبه يعد كو كه لَهَدَسُم أَهِبنَ 409 
[الأنعام : 506 


إذاً: مما تقدم يُعلم أن الشقاوة المستفتى عنها إنما هي 
بيد الله وحدهء ولا يعنى هذا أن العبد مجبور على عمله؛ إذ لا 


.)766/١( الإبانة‎ )١( 
.)4١( (؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ 


المبحث الثانى: القول فى الهداية والإضلال 0303.07 


جَبْرَ على أحد؛ فإن الله جل وعلا ‏ قد أودع في العباد قدرة 
وإرادة يتمكنون من فعل ما يريدون من أعمال البر وصئنوف 
المعاصي ف «القدرة والإرادة ‏ اللتان أعطاهما الله للعبد ‏ هما 
خير ونعمة» وفضل من الله. لكن العبد العاصي هو الذي وجَه 
قُواه وأفعاله إلى أعمال الشرء فلم يكن له على الله حُسَةَء بل لله 
عليه الحجة البالغة» نَهَجَ الله له طريق الخير قَأباه» وسلك نفسه 
طريق الشر وارتضاه» فلا يَلومَنّ - بعد ذلك - إلا نفسه»"'". 

وبهذا يُعرف أن المرء هو المتسبب في إيصال العقوبة لنفسه 
بما ارتضاه لها من سلوك سبيل الغواية والضلال» وبه يُعرف أيضاً 
وجه إجابة النبي يَدْ بالإثبات على الجزئية الثانية من الاستفتاء 
وهي : 

أفيعاقب الله العبدَ على الشقاء إذا كان قد قدَّره وكتبه عليه؟ 

أشار إلى هذا ابن أبي العز الحنفي كَنْهُ عند شرحه لقول 
الطحاوي في عقيدته: «فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن 
شاء منهم إلى النار عدلاً منه؛ حيث قال: «مما يجب أن يعلم 
أن الله لا يمنع الثواب إلا إذا منع سبَّبَّهُ وهو العمل الصالحء فإنه 
ومن يَثْمَلُ من الصَِحَتِ وَهْوٌ مُزْصِتُ قلا يحَافُ ظا ولا هَضمًا (©) * 


[طه: ؟١١].‏ 


.)18( الدرة البهيّة شرح القصيدة التائيّة في حل المشكلة القدرية للسعدي‎ )١ 


7 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فإذ الل يفول ا م ا ا 
وَيَعَفُواْ عن كَثِيرٍ )4 [الشورى: .م 

وهو سبحانه المعطي المانع» لا مانع لما أعطى. 
معطي لما ب لكن إذا 0 على الإنسان بالإيمان م 
والترب ها لا عون راع ولا ادن سمعة: ل 
بشر » وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح)""". 

ويدل لهذه الجزئية من الفتيا وكذا التي قبلها قوله تعالى : 
و يد لله يتلتة فك تنك 2 مت لله عا ليله 


7 0 كم من ع 50 5 20101111114 0-0 ع عت 
ل ا 


فهذا صريح في كتابة الله الشقاء على العبد ومعاقبته عليه. 

وبما سبق من خلال الفتيا ومدلولها وما يعضدها من أدلة 
يعلم وجه الحق في هذه المسألة وما ينبغي سلوكه فيها. 

ودلت هذه الفتيا أيضاً على إبطال مذهب القدريّة الئفاة 
لقدرة الله تعالى ومشيئته عن أفعال المكلفين» وقالوا باستقلالها 
عن مشيئة الله وقدرته هروباً من وصف الله بالظلم؛ بِرَّعْم أنه لو 
قدّر عليهم المعاصي ثم عذبهم عليها لكان ظالماً لهمء فهذه الفتيا 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاويّة »)57١(‏ وانظر: فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن 


المبحث الثاني : القول فى الهداية والإضلال ون 


ونظائرها من النصوص ترد هذا القول الباطل» وثثبت أن جميع 
أعمال العباد من خير وشرء وطاعة ومعصية. حاصلة بقضاء الله 


1١ 4 
. وفدره‎ 


لا لا لا لا لا لا 


.)١9( انظر: الدرة البهيّة‎ )١( 


0١‏ فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


البعبتث الئالك 


حكم الأطفال في الدار الآخرة 


من مقتضى حكمة الله تعالى فى الدار الآخرة أن جعل لكل 
طبقة من الناس الجزاء المناسب لهاء فالمكلفون باعتبارهم 
مخاطبون كان الأمر بالنسبة لهم مغايراً لغير المكلفين» ومما يدل 
لهذا الفتاوى المتعددة الواردة في شأن الأطفال يوم القيامة» فقد 


بن كَل أمرهم في غير ما حديث كما سيأتي تقريره. 


وض خلن اميق بانهها في البظالك القاة: 


المطلب الأول: حكم أطفال المسلمين 

من فضل الله تعالى وعظيم امتنانه على عباده المؤمنين أن 
ألحق بهم ذريتهم في الدار الآخرة» وإن لم تصدّر من الذرية 
أعمال تُبَلَعْهم تلك المنازل الرفيعة التي نالها الآباء بسبب 
إيمانهم ؛ لطفا منه تعالى وإكراما لهم. 


وفي الفتيا التالية بيان صريح لهذا الحكم. 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة لف 


عن عائشة # قالت: قلت: يا رسول اللهء ذرارى 
المؤمنين؟ 

فقال: ١هم‏ من آبائهم). 

قلث: يا رسول اللهء يلا عمل؟ 

قال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين...» الحديث"') 

فبيّن كَل أن حكم ذراري المؤمنين حكم آبائهم في الجنة 
وعلو المنزلة فيها وإن لم يعملوا عملهم. فإن الله أعلم بما كانوا 
عاملين. 

وعلى هذا الحكم دل عموم قوله فعنالى؟ رانين 6اتذا 


0 و 0 


والبعنهم ذريهم بِإِيمُنٍ كَلْمَن م وَمَآ أللتهم مِنْ عمَلِهِم ون تيو عل 
أتري يا ع 0 © ١‏ [الطوية 91]. 

قال العلامة السعدي كَْنْهِ : «أي: الذين لحقوهم بالإيمان 
الصادر من آبائهم» فصارت الذرية تبعاً لهم بالإيمان ... فهؤلاء 
المذكورون يُلحِقَهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوهاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب السّنة ‏ باب في ذراري المشركين (80/0) رقم 


»؛ وأحمد في المسند (98/6) رقم 14575”ء ومن طريقه المزي في 
تهذيب الكمال .)05١8/19(‏ 


وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (/408) رقم 21517١‏ والطبراني في 
مستد الشاميين (8/8؟) رقم 447+ و(9/9؟؟) رقم +4154 واللالكاني في 
شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنة (511/4) رقم .٠١91‏ 


وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود (5/؟16١).‏ 


”7 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


جزاءً لآبائهم. وزيادة في ثوابهم)"". 


ويشهد لهذا الحكم أيضاً من السّنة قوله كَلهِ: «ما من الناس 
من مسلم يُتوفى له ثلاث لم يبلغوا الجنث إلا أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم)”". 

قال الحافظ ابن حجر كانه فى تعداده الفوائد الك تضمنها 
هذا الحديث ونظائره: «وفى حديث الباب من الفوائد ... أن 
أولاد المسلمين فى الجنة؛ لأنه يبعد أن يغفر الله للآباء بفضل 
رحمته للأبناءء ولا يرحم الأيثاء قاله المهلب ا 

وعلى أن أطفال المسلمين فى الجنة نقل غير واحد 
الابعئاء 00 

وقد سئل الإمام أحمد كَنْهُ عن أطفال المسلمين فقال: 
«ليس فيه خلاف أنهم في الجنة)”". 


وقال ايقيا : «وأحد يشك أنهم فى النة 1 


.)861١6( تيسير الكريم الرحمئن‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب فضل من مات له ولد فاحتسب 
)١1186(‏ رقم 11548. 

(9) فتح الباري (/5؟١١).‏ 

(4) كابن عبدالبر في التمهيد (51//18) و(40/18)» والنووي في المنهاج شرح 
صحيح مسلم (557/8)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )97/١١(‏ 
وغيرهم. 

(©) الجامع للخلال .)65/١(‏ 

(5) المصدر نفسه .)58/١(‏ 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة يلف 


قال الحافظ ابن كثير كدَنْهُ : «وهذا هو المشهور بين الناس»ء 
وهو الذي نقطع به إن شاء الله تعالى»"”". 

فبان بهذا الإيجاز حكم هذه المسألة من خلال الفتياء وما 
الصواب» وإليه المرجع والمآب. 


المطلب الثاني: حكم أطفال الكفار 
وهذه المسآلة امن مغارك الأتظار» ومضابق الأ ؛ 
ولذلك تشعبت أقوال العلماء فيهاء وتعددت مسالكهم عند طرحها. 


يقول الشوكاني كْبَنْهُ : «والحاصل أن أطفال الكفار باعتبار 
أمر الآخرة من المعارك الشديدة؛ لاختلاف الأحاديث فيهاء ولها 
فنول نطول . 


إلا أن الباحث إذا أمعن فيها النظرء فجمع أطرافهاء وراعى 
القواعد الشرعيّة والضوابط العلميّة في التعامل مع النصوص 
الواردة فيها بإِنزال كل نص في موطنه اللائق به» وحَمّْل المشكل 
منها على الواضح منهاء فإنه ينجلي عنه ما استشكلهء ويظهر له 
ما غمض عليه إن شاء الله -. 


.0”5/9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)596/9( نيل الأوطار‎ )0( 
المصدر السابق (///ا1؟).‎ )*( 


71 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


ومنشأ سؤال الصحابة يد عن هذه المسألة هو إخباره كَل 
أن كل مولودٍ يُولَدٌ على فطرة الإسلام» إلا أن هذه الفطرة قد 
يَعرض لها من التغيّرات ما به تَتَرَحْزْح عما خُلِقثْ عليه» وبما أن 
هؤلاء الولدان لا يخرجون عن أن يكوئوا أبئاء مسلمين أو أبناء 
مشركين نأ الاستفتاء عن حكم أبناء المشركين الذين ماتوا قبل 
طروء عوامل التغيير عليهم. وفي الفتاوى التالية الجواب الكافي» 
والبيان الشافي ليله السالة: 


عصرم ينون هريرة طبه أن رسول الله كلك سئل عن أولاد 
المشركين؟ 

فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)"'". 

وعن أبي هريرة نه أيضا قال: قال رسول الله كهِ: «من 
يولك يولد على هذه الفطرة. فأبواه يُهَوّدانه ويُتَصّرانه, كما تنُتُون 


تالواة ها وسوك الله أقر ايك جرع سورت مي 7 
قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ". 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما قيل في أولاد المشركين (105/9؟) 
رقم 2١5785‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب القدر ‏ باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة ... (550/8) رقم 5569. 

(؟) هذا اللفظ ظاهره إطلاق السؤال عن عموم الأطفال دون تقييد بالمشركين» إلا 
أن ألفاظ الحديث الأخرى جاءت محددة بأطفال المشركين كما هو واضح في 
حديث أبى هريرة وابن عباس» فيحمل هذا على ذاك. 

(9) البخاري مع الفتح ‏ كتاب القدر ‏ باب الله أعلم بما كانوا عاملين -)491/١١(‏ 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة هللا 


وعن ابن عباس وها قال: سئل رسول الله تله عن أولاد 
المشركين؟ 


فقال: «الله إِذْ خلقّهم أعلم بما كانوا عاملين)7". 


فهذه الفتاوى منه يك هى «فصل الخطاب فى هذا 
الباب”"2. فقد دلت على أن النبي كَلهِ قد وَكَل ما هم عاملون به 
لو عاشوا إلى الله تعالى» فلا يُحُكم لهم بناءً على هذا بجنة أو 
نار حتى يَظهّر علم الله تعالى وحكمه فيهم في عرصات 
القيامة”"'؛ حيث إنهم يُكلّفون فيُؤْمّرون أو يُنَهُونَء فعندها «يعلم 
له لو ضاف 20 


فالمطيع منهم يدخل الجنة وينكشف علم الله تعالى فيه 
بسابق السعادة. والعاصى منهم يدخحل النار وينكشف علم الله 
تعالى فيه وشايق لفقا 


- رقم 1594. ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب القدر ‏ باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة ... (550/8) رقم 5568. 

)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما قيل في أولاد المشركين (505/9؟) 
رقم 17817. 

(0) درء تعارض العقل والنقل (5:07/8). 

©) انظر: المصدر نفسهء و(575/8)» وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (515/4) 
و(57/148١)‏ و(70/15/55). 

(5) طريق الهجرتين (576). 

() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (“/0"0. 


كللا فتارى النبي كَدْدْ في العقيدة 
على وجهين : 


اهيا * جواب لهم إذ سآلوة عنهم: ما حكمهم؟ فتمقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين». 


يؤمن منهمء. ومن يكفر بتقدير الحياة» وأمًا المجازاة على العلم 
فلم يتضمنها جوابه كَل . 


والوجه الثاني: جواب لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم. 
فقالوا: بلا عمل؟ 

فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

كما ووق أبنو دازيد هخ عاكشة كالتك:. كلت: يا رسول الله 

قال: «من ابائهم). 

قلت: يا رسول اللهء بلا عمل؟ 

قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

قلت : يا رسول اللهم» فذراري المشركين؟ 

قال: «من آبائهم. 

قلت: بلا عمل؟ 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة يف 


قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)""". 


ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يُلحَقون بآبائهم 
منهم هم الذين عَلِمِ الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا 
بهء فهؤلاء مع آبائهم, ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع 
أبيه في النارء فإن الكلام في هذا الجنس سؤالاً وجواباء 
والجواب يدل على التفصيل» فإن قوله كله : «الله أعلم بما كانوا 
عاملين» يدل على أنهم متباينون في التَبعِيِّة بحسب نيّاتهم 
ومعلوم الله 5ن 
فهذا مدلول الفتاوى السابقة في حكم أطفال المشركين. 


ويزداد هذا الحكم وضوحاً بما ورد في الأحاديث الأخرى 
المفسرة لها”". والمشتملة على امتحانهم في عرصات القيامة: 
وهذا هو التكليف الذي أشرت إليه آنفاء وذلك إِمّا بإرسال رسول 
إليهم» أو رفع نار إليهم يؤمرون باقتحامهاء فمن دخلها كانت 
عليه برداً وسلاماًء ومن امتنع كانت النار مأواه ومصيره عقوبة له 
على معصيتهء والأحاديث المبينة هي : 


عن انين ليه قال: قال رسول الله كلد : (يُؤتى بأربعة يوم 


القيامة : بالمولود.ء والمعتوه. ومن مات فى الفترة. وبالشيخ الفانى. 


.)9١١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) طريق الهجرتين (575 - 577)» وانظر نحو هذا في أحكام أهل الذمة 
فكت 2 60 

9) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)50١/8(‏ 


74 فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


كلهم يتكلم بحجتهء فيقول الله تبارك وتعالى لعنق من جهنم 
أحسبه قال ابرزي. فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً 
من أنفسهم. فإني رسول نفسي إليكم. ادخلوا هذه. فيقول من 
كتب عليه الشقاء: يا ربّء أتذخلتاها ومنها كنا نَفْرَقَ؟ ومن كتب 
له السعادة» فيمضي فيقتحم فيها مسرعاً. 

قال: فيقول الله: قد عصيتموني. وأنتم لرسلي أشد تكذيباً 
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ومعصيه. 


قال: فيدخل هؤ لاء الحنة . وهؤلاء النار)2"7. 

وعن أبي سعيد نه عن النبي كَلِِ أحسبه قال: «يؤتى 
بالهالك فى الفترة. والمعتوه. والمولود. 

فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول. 


ويقول المعتوه: أي ورت: لم نَجْعَل لي عقلاً أغقل به خيراً 


ويقول المولود: لم أدرك العمل. 


.711/1 أخرجه البزار كما في كشف الأستار (/5”) رقم‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/571//8): «رواه أبو يعلى» والبزار بنحوهء‎ 
وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلسء» وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح).‎ 
وفيما قاله ككْدَنْهُ نظرء فلهذا تعقبه الألباني كَْنه بكلام مطوّل» ينظر: السلسلة‎ 
.)657/0( الصحيحة‎ 
وله شاهد من حديث أبى سعيد الآتى بعده.‎ 
.)419/6( وانظر: السلسلة الصحيحة‎ 
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قال: فترتفع لهم نار فيقال لهم: ردُوهاء أو قال: ادخلوها 
[فيدخلها] من كان في علم الله سعيداً أنْ لو أدرك العمل. 

قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا أنْ لو أدرك 
العمل. 


فيقول تبارك وتعالى: إياي عصيتم. فكيف برسلي 
بالغدي), 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد في مسئده (791/5) رقم 25١57‏ والطبري في جامع البيان 
(581/0) رقم 55577ء والبزار كما في كشف الأستار (5/6”) رقم 27١1/5‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنة )5١/5(‏ رقم 4٠١15‏ وابن 
عبدالبر فى التمهيد .)١71//18(‏ 
قال العيسي فى جيم الزواقن (2)482 الزواة البوان» وفيه عطية هو 
ضعيف). 
قال ابن القيم كُدَنْهُ في طريق الهجرتين (551): «فهذا وإن كان فيه عطية فهو 
ممن يعتبر بحديثه» ويستشهد بهء وإن لم يكن حجة». 
والحديث أورده الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١05/8(‏ 
وفي الباب أيضاً: حديث الأسود بن سريع. 
انظر تخريجه فى السلسلة الصحيحة (518/9). 
قال لساك ابم .عو فى "لماو 1 1104 اا برو عد بعد و 
وقد جمعت طرقه في 58 مفرد). 
وقد صححه غير واحد من أهل العلم كالبيهقي في الاعتقاد 2»)5١7(‏ وابن 
عبدالبر فى التمهيد »)١170/1١4(‏ وعبدالحق الإشبيلى فى العاقبة (559)» وابن 
القيم في طريق الهجرتين (508)» والألباني في السلسلة الصحيحة /419) 
ولم أورده في الأصل لعدم ذكر المولود فيه. 
وكذا حديث معاذ بن جبل: وفيه عمرو بن واقد. 
انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة (504/5). 
قال ابن القيم عقب ذكره له في طريق الهجرتين (125): «فهذا وإن كان- 


00 فتاوى النبي يَِدٍ في العقيدة 


فعلم بهذه الأحاديث أن بعض هؤلاء الأطفال فى الجنةء 
وبعضهم في النارء وذلك بحسب ما يصدر منهم يوم القيامة من 


طاعة أو معصية. 


قال ابن القيم كْدَنْةَ مقرراً دلالة هذه الأحاديث على هذه 
المسألة: «الوجه الرابع: أنها هي الموافقة للقرآن وقواعد الشرع. 


فهي تفصيلٌ لما أخبر به القرآن أنه لا يُعَذَبُ أحدٌ إلا بعد قيام 
أن يقيم حجته عليهم. وار المواطن أنْ ثُقام فيه الحجة يوم 


يقوم الأشهاد. وتُسمع الدعاوى» وثُقام البيّنات» ويَخِتَصِم الناس 


- عمرو بن واقد لا يحتج به فله أصل وشواهدء والأصول تشهد له). 
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة )١١59/5(‏ بعد ذكره للأحاديث المتقدمة 
وغيرها مما فى الباب: «... هذه الأحاديث يشد بعضها بعضاء فإنها قد 
كددت اليا واعدلقت كا كينا التلقك كل التعد أنه تكون بباطلة كل 
رسول الله كله لم يتكلم بهاء وقد رواها أئمة الإسلام» ودوّنوهاء ولم يطعنوا 
فيها»). 
وانظر نحوه في: طريق الهجرتين (ا59). 
وقد أشار ابن تيمية فى درء التعارض (8//ا57) إلى هذه النصوص وقال حاكماً 
عليها: «وقد روي به كا معغددة عن الى 8ه حساة يصدق حخضها بعضأاء 
وانطز هون العفدية ار 8 ْ 
وصرح أيضاً الحافظ ابن كثير في تفسيره (/0) بأن هذه الأحاديث المتقدمة 
ثم قال: «إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك 
كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسنء ومنها ما هو ضعيف يتقوى 
بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على 
هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها». 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة 7*١‏ 


بين يدي الرييب ويقطن كل أحد بحجته ومعذرته. فلا تنفع 
الظالمين معذرتهم»ء وتنفعٌ غيرّهم)"". 

ومن النصوص المؤيدة لمعنى الفتيا عموم قوله تعالى: من 
خرن خرخر ع ل عن عر عي ا عن اود سح ير خنين 2 ا 2 عر من 2 
اهتدئ فإنْما ليق امود وَمَّن صل فإِنْما يِضِل علتها ولا ُ از وزد 


م د عرو امو .و امراك ان ون ١‏ .از 
أخر وما 3 معذبين حول وان ع 50 [الإسراء: .]١6‏ 


قال العلامة السعدي كدَنْهُ : «واستدل بهذه الآية على أن 
أطفال الفترات» وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم 
00-6 لأنه منزه عن الظلم»”". 


وهذه الآية هي التي أشار إليها ابن القيم كدَنْهُ في النقل 
اسايق بقوله. الى تنضيل الننا أخير نيه القران أنه ل تعدت: أحيد 
إلا بعد قيام الحجة عليه». 


وعن سمرة بن جندب 445" في الحديث الطويل الذي فيه 
ذكو.وؤيا النبي َِهِ وفيه أنه قال: «وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم مَل وأما الولدان الذين حوله فكل مولود ات 
على الفطرة». 


.)١١59/؟( أحكام أهل الذمّة‎ )١( 

(') تيسير الكريم الرحمن (500)» وانظر: الصفديّة (246/5). 

(0) هو الفزاري» أبو سليمانء» كان من حلفاء الأنصارء وكان شديداً على 
الخوارج» فكانوا يطعنون عليهء وله أحاديث», مات بالبصرة سنة ثمان 
وخمسين. 
- انظر: الإصابة »)١6١/5(‏ وتقريب التهذيب (515). 


شف فتاوى النبي يَِةٍ في العقيدة 


فقال بعض المسلمينخ: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ 

فقال رسول الله علد : «وأولاد الفشير كب 
الغلام الذي قتله الحَضِر طبع كافراًء ولو عاش لأرمَقَ أبويه طغياناً 
وكفراً»"©. 

فاثفقت هذه النصوص العاضدة للفتيا في دلالتها مع 
النصوص المفسرة لها فى أن بعض أطفال المشركين فى الجنة»ء 
وبعضهم في النار. 
يرتفع الاختلالاف» ويزول الإشكال الوارد على فهم الناظر في هذه 
النصوص. 

وإلى موجب هذه القصوصن ذهب أهل السَّثَة وأصحاب 
قال: «وإن الأطفال أمرهم إلى الله. إن شاء عذبهمء وإن شاء 
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فعل بهم ما أراد)”". 

وذهاب أهل السّنة إلى هذا القول المستند إلى هذه الفتاوى 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التعبير ‏ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 
)5894/١(‏ رقم /041/. 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب القدر ‏ باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة... (451/8) رقم 7551. 

() مقالات الإسلاميين .)59/١(‏ 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة يفف 


النبويّة هو أخذ منهم بأعدل الأقوال؛ إذ به تجتمع الأدلة ويلتئم 
شملهاء وعلية تتنزذل جميع الأحاذيث» وتدل الأصول المعلومة 
بالكتاب والسّنةء وبه تتحقق السلامة والتجاة من التناقضٍر”'. 


لا لا لا لا لا لا 


دلق انظر: درء تعارض العقل والنقل ١‏ 5) ومجموع الفتاوى :ا )2 
وطريق الهجرتين (2»)507 وتفسير القرآن العظيم (9/ 207١‏ وحاشية ابن القيم 
على مختصر سنن أبى داود .27717/1١7(‏ 
وتتبين الثمرة الأخيرة لهذا القول ‏ أعني: السلامة من التناقض - بما قاله شيخ 
قولهء ثم إذا قيل: هم مع آبائهم لزم تعذيب من لم يذنبء وانفتح باب 
الخوض في الأمر والنهي» والوعد والوعيدء والقدر والشرع» والمحبة 
والحكمة والرحمة». 
وينظر للوقوف على هذه المسألة: أعلام الحديث للخطابي (2)7777/5 
والاعتقاد للبيهقي »)١95(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (98/18 0 ,)١7١‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )73١١/5(‏ و(١١/91)»‏ والمنهاج شرح صحيح 
مسلم للنووي 7 ودرء تعارض العقل والنقل (/ ه":) و(/١٠:‏ 5 
6) ومجحضوع الفشارف 110/10 د 110 راو ارا ااا 1م 
و(5؟/7/ا” - #/ا”). والصفديّة (؟/555؟) كلها لابن تيمية» وأحكام أهل الذمة 
ركم ١‏ ) وما بعدهاء» وطريق الهجرتين [ففرة»ة وما بعدها كلها لابن القيم» 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (59/9)» ورسالة حكم أطفال الكفار في 
الآخرة للشوكاني» ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (2)151/9 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2»2005/4 وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها 
التعارض للدبيخى (508/5 - 75ه). 


